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 �لمة�شكر�وعرفان

إ����شكر�الله�عزوجل�الذي�أل�م���الص���وا��لد�من�أجل�إخراج��ذا�العملأ

ل��نة�المناقشة�الموقرة�ع���رأس�ا��ستاذ��النور،�كما�أتقدم�بخالص�امتنا�ي

،� �القادر�كرليل �عبد �  الدكتور � �كذلك �و�الشكر�موصول �المشرف " للأستاذ

�ودوع �محمد �،�" الدكتور ��� �قدم�ا �ال�� �القيمة �و�رشادات �النصائح ع��

      .�دار�ة�والعلمية�ومساندتھ�طيلة�مشوار�إعداد��ذا�العمل�رغم�ال��اماتھ

دون�أن�أ�����جميع�من�قدم�يد�المساعدة�من�أساتذة�باحث�ن،�طلبة�زملاء،�

مختلف�مراكز�البحث�ع���عمال�مجا�دين،�عمال��رشيف�،�عمال�المكتبات�و 

من�قر�ب�أو�من��عيد��ساعدر�وع��ذا�الوطن،�فإ����ل��ؤلاء�،�وإ����ل�من�

                                                                   . أقول�ل�م�جميعا

 

 

.شكرا�جز�لا  



 
 

 

  داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��

  

�ف��م - �الله �قال �الذين �الكر�م�ن �الوالدين �ر�يا�ي�" إ�� �كما �ارحم�ما �ر�ي وقل

  "صغ��ا

-� �زوج�� �معاذ"إ�� �ا" أم �مشاق �م�� �تحملت �إعداد�ال�� �طيلة �وعنائھ لبحث

  .�ذه�الدراسة،�فل�ا�م����ل�العرفان�ع���إسناد�ا�وتحف���ا���

إ���قوافل�ش�داء�ا��زائر�وعلما��ا�الذين�انتصبوا��ا��بال�الراسيات�وأعمدة�-

  . شامخة�تح���وتن���دروب�تار�خ��ذا�الوطن�المفدى

  

  .إ����ؤلاء�جميعا�،�أ�دي��ذا�العمل

  

  

  

  

  

  



 

 :المختصرات

ALN : Armée de libération nationale 

BRQ : Bilan de renseignement qoutidien 

BRM : Bilan de renseignement monsuel 

CDF  : Centre de direction des frontières 

CPR  : Comité permanent révolutionnaire 

CTO  : Centre de transmission opérationnel  

CNRA : Conseil national de la révolution algérienne 

CCE  : Comité de coordination et d’exécution 

CIG  : Comité interministériel du guerre 

CPA : Comité permanent algérien 

CRUA : Comité révolutionnaire pour l'unité et d’action  

COM : Comité des opérations militaires 

CITT : Centre d’instruction technique de transmission 

CNT  : Centre national de transmission 

DLGC : Direction de laison générale et communication 

DOP : Direction opérationnelle psychologique 

DNCH: Direction nationale du code et du chiffre 

DST  : Direction de la sécurité du territoire 

DTN : Direction de transmission nationale 

DDR : Direction de la documentation et des recherches 

DVCR: Direction de la vigilance et des contre- renseignement 

DARG: Direction de l'armement et de ravitaillement generale 

DAF : Deserteurs de l'armée française  

EMG: État-major général 

EMO: État-major de l'Ouest 

EME : État-major de l'Est 

FLN : Front de libération nationale 

FAAD: Front d'action pour l'Algérie démocratique  

GCR: Groupe de controle radio 

GPRA: gouvernement provisoire de la République algérienne 

MALG: Ministère de l'armement et des laisons génerales  

MARG: Ministère de l'armement et de ravitaillement generale 



 

MTLD : Mouvement de la triomphe pour les libertés démocratiques  

MLGC: Ministère de laison générale et communication 

MNA : Mouvement national algérien  

MFA : Ministère des forces armées  

OS : Organisation secrète  

OAS : Organisation de l'armée secrète  

PPA  : Parti populaire algérien  

RDA :Radio diffusion algerienne 

SAU  : Service d’action urbaine 

SRL  : Service de renseignement et laison 

SDECE :Service de documentation exterieur et contre espionnage 

SAS : Service administrative specialisé 

UDMA : Union Démocratique du Manifeste Algérien 
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 المقدمـــــــــــــــــــــــــة:

 ب 
 

رغم الركام الكبیر من الكتابات التي تناولت تاریخ الثورة التحریریة الجزائریة لاسیما الفرنسیة 

منها، إلا أن البحث في هذا الجانب لایزال یفتح أفاقا جدیدة أمام الباحثین الجادین ، ولاتزال 

لاسیما أن  ،عمقة من ناحیةالعدید من المواضیع البكر التي لم تخضع بعد إلى الدراسة الم

  .معظمها مثیرة للجدل والخلاف من ناحیة ثانیة

والواقع أن الخوض في غمار كتابة تاریخ الثورة الجزائریة بقدر ما یعد سبیلا مغریا بقدر ما 

توخي الحیطة والحذر من الانسیاق وراء القراءات  علینا یكون مسلكا وعرا، ذلك بأنه یفرض

وفي مقدمتها تلك السموم التي تبثها مدرسة التاریخ الاستعماري  والأطروحات المغرضة ،

  . الفرنسي ، لاسیما وأن العدید من الآراء وحتى الكتابات قد حذت حذو هذه المدرسة

ولهذا فإن البحث في موضوع العلاقة بین الأجهزة العسكریة للثورة وفي مقدمتها وزارة التسلیح 

بأدق تفاصیله ومختلف جوانبه  لجیش التحریر الوطني العامةوالاتصالات العامة وهیئة الأركان 

وزوایاه هي مسألة من الصعوبة بما كان تجسیدها على أرض الواقع، ذلك بأن الخوض في مثل 

هذه المواضیع التي ینوء الباحثون والمؤرخون بحملها فرادى، تتطلب تظافر العدید من الجهود 

والداني  يلأسباب یعرفها القاص ،میة متخصصةوإشراف مؤسسات أكادیمیة ومخابر بحث عل

قضایا كثیرة ظلت مرتبطة بحرب التحریر الجزائریة  علىتلقي بظلالها الكثیفة  كانت ولاتزال

  .ردحا من الزمن

ولذلك حاولت من خلال هذه الدراسة أن أسلط الضوء على بعض الأحداث الخاصة بالثورة 

 أشخص أسبابها وأتفهم جوانب الوهن، كما خفقانكثب وأتحسس مظاهر القوة والالتحریریة عن 

بتفسیر الحاضر لبناء المستقبل، باعتبار أن هذا الجانب هو في  امحاولا الاستفادة منه فیها،

إلى تجارب أخرى ، لاسیما وأن الثورة الجزائریة كانت قد  قته لا یعتبر فشلا بل تجربة تدعوحقی

ى الأسلحة وأضخم الإمكانیات تسلمت قسما كبیرا واجهت أكبر الجیوش العالمیة المدججة بأقو 

  .منها من الحلف الأطلسي

ولمواجهة المخططات الاستعماریة كان لزاما على قادة الثورة الجزائریة تبني استراتیجیة محكمة 

ودقیقة قوامها إحداث مؤسسات سیاسیة وعسكریة لدعم النشاط الثوري ، وهذا ما أقره المؤتمرون 



 المقدمـــــــــــــــــــــــــة:

 ج 
 

بإعلانهم عن تشكیل المجلس الوطني للثورة  1956أوت  20ي الصومام ف يبواد

التي تتولى القرارات المنبثقة عن هذا  )CCE(ولجنة التنسیق والتنفیذ  )CNRA(الجزائریة

 .المجلس

اندلاع الكفاح المسلح الذي خاضه الشعب الجزائري ضد الاستعمار  وبعد أربع سنوات من

نة مفصلیة ومنعطف حاسم في تاریخ الثورة التي اعتبرت س 1958الفرنسي ، وفي سنة 

وفي مقدمتها الإعلان عن  في مسارها النضالي، أهم الأحداث هذه الثورة شهدت، التحریریة

إحداث تنظیمات بعدها  ، و1958سبتمبر  19في  )GPRA(تشكیل الحكومة المؤقتة الجزائریة

ه بتشكیل مؤسسات عن طریق إعادة هیكلت )ALN(عمیقة في صفوف جیش التحریر الوطني 

عسكریة برزت في صیغتها الرسمیة بعد اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة بمدینة 

 .1960جانفي  18إلى  1959دیسمبر  16طرابلس اللیبیة والممتد من 

إن الجدیر بالذكر أن كل مؤسسات الثورة التحریریة باختلاف طابعها وتكوینها كانت تشترك في 

، وبالتالي فإن دراسة العلاقة 1830رجاع السیادة الوطنیة المغتصبة منذ هدف واحد وهو است

التي جمعت بین هذه المؤسسات سواء تلك التي كانت بین الحكومة المؤقتة والمؤسسات 

التي جمعت ما بین المؤسسات  تلكالعسكریة ممثلة في قیادات جیش التحریر الوطني، أو 

وهیئة  )MALG( وزارة التسلیح والاتصالات العامة العسكریة للثورة فیما بینها على غرار

لا تحیدنا عن جادة الموضوعیة والبحث عن  )EMG(الأركان العامة لجیش التحریر الوطني

الحقیقة التي یصبوا إلیها كل عمل أكادیمي جاد، كما لا تؤدي بنا إلى إغفال الهدف المشترك 

 .للكفاح

دراسة العلاقة التي جمعت بین وزارة التسلیح لذلك أردنا أن یكون بحثنا هذا مركزا على 

لوطني ، فكانت مرمى الدراسة والاتصالات العامة مع هیئة الأركان العامة لجیش التحریر ا

الضوء بصورة تقنیة تحلیلیة ونقدیة على المراحل الأساسیة لتطور المؤسسات العسكریة  تسلط

هر ، والكشف عن مختلف مظا1962- 1960للثورة الجزائریة في المرحلة الأخیرة من عمرها 

  ، بهدف كتابة من جهة، وجوانب التضاد والصراع من جهة ثانیة التعاون والترابط بین الجهازین



 المقدمـــــــــــــــــــــــــة:
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  .ئر كتابة موضوعیة والكشف عن حقائقهتاریخ الجزا

إن العقیدة العلمیة لكل باحث جاد تقتضي كتابة هذا التاریخ بكل قضایاه ومسائله المثیرة أحیانا 

ئكة أحیانا أخرى، بأقلام وطنیة ووجهة نظر جزائریة بعیدا عن التزییف والتصنع والذاتیة، والشا

التي صالت وجالت واستفاضت فیه منذ عقود ) الفرنسیة خاصة( وبعیدا عن الكتابات الأجنبیة

طویلة، وإن كان الحیز لا یتسع لنقد هذه المصادر التي تناولت هذا الموضوع ومواضیع مشابهة 

  .الغزارة ، الكم، التنوع في المادة، وحتى في المرامي والمقاصد من حیث

لقد كان اختیاري للبحث في هذا الموضوع في البدایة ولید دافع ذاتي حركه فضول قوي ورغبة 

دفینة في نفسي منذ عدة سنوات كنت فیها طالبا في مرحلة التدرج، أرادت فیها نفسي ولوج عالم 

على القضایا والمسائل التي لم تكن تشیر إلیها الكتابات التاریخیة  المعرفة التاریخیة والاطلاع

الجزائریة إلا اعتراضا، وسرعان ما تحول هذا الدافع إلى رغبة شدیدة مني بعد أن خضت في 

بعض جوانب تاریخ الثورة الجزائریة لاسیما الجانب السیاسي والعسكري في مشاریع علمیة 

  .لتدرجومذكرات تخرج جامعیة في مرحلة ا

لكن البحث الدؤوب والمتواصل الذي أكسبني تجربة علمیة متواضعة في شخصي من جهة، 

وكذا تجارب الأساتذة الأخرین ممن نلت شرف  خاصة بحكم التخصص في التاریخ العسكري ،

كشفت لي فیما بعد أن عملیة البحث والكتابة في مواضیع  ،التكوین على أیدیهم من جهة ثانیة

لموضوع الذي بین أیدینا تتجاوز الدافع الذاتي إلى دوافع علمیة بحتة تكون نبراسا ذات أهمیة كا

 تساهم في نسج الخیوط والإجابة على ، وركیزة أساسیة من أجل إنجاز دراسة علمیة جادة

  .إشكالات ظلت ترهق الباحثین في مجال تاریخ الثورة الجزائریة لاسیما في مرحلتها الأخیرة

  :فیما یلي التي لخصتها موجز تحدید أهم هذه الدوافع العلمیةوسأحاول في سیاق 

إعطاء فرصة لنفسي من أجل الإحاطة بأغلب القضایا والأحداث التي شهدتها الثورة  -1

لاسیما فیما تعلق بالجانب العسكري  1962-1960التحریریة الجزائریة في مرحلتها الأخیرة 

جزائریة القلیلة التي تناولت الموضوع لم ترق في والوضع السیاسي، ذلك بأن معظم الكتابات ال

  للأحداث وإبراز انعكاساتها على العمیق   ، والتحلیل الدراسة التقنیة الدقیقة مستوى  نظري إلى 



 المقدمـــــــــــــــــــــــــة:

 ه 
 

  .، هذا بغض النظر عن التوظیف السیاسي للعدید منها المتوسط والبعید المستویین

فات الأجنبیة والفرنسیة على وجه إن ما یحز في نفسي هي تلك الترسانة من المؤل -2

، فبقدر ما تكون الجزائریة  الخصوص التي تحتویها المكتبة الجزائریة عن تاریخ الثورة التحریریة

تلك الكتابات تعبر عن وجهة نظر صاحبها، كما تمثل مصدر مهم للباحث الجزائري ینهل منه 

وهذا لیس انتقاصا من قیمتها  ،ایقل الوثوق فیه طالما مادته العلمیة، بقدر ما كانت مراجع

العلمیة بل یجب أن تكون عامل محفز على البحث والكتابة، بغض النظر عن مجانبتها 

  .للموضوعیة تحت مرامي ومقاصد كثیرة تهدف في غالبیتها إلى توظیف التاریخ لخدمتها

اریخیة إن مشكلة كتابة تاریخ الجزائر وما تستوجبه من ألیات على غرار وجود مدرسة ت -3

جزائریة، انجر عنه تأخر كبیر في  كتابة تاریخنا بعقود طویلة بعد استرجاع السیادة الوطنیة، 

یملؤون الفراغ ) أجانب على وجه الخصوص(جعلت البعض من المحسوبین على التاریخ 

الرهیب الذي تسببنا في حدوثه، فأصبحوا بین عشیة وضحاها خبراء ومراجع في هذا المجال ، 

  .لیهم الأقلام ، وتتسارع إلى رضاهم الأقدامتهرول إ

صحیح أن عالمیة الثورة الجزائریة تحرمنا حق الاحتكار لكنها تمنحنا أولویة الدراسة  -4

وعصارة التجربة من أجل الاستفادة، فمما لاشك فیه أن العدید من المشاكل التي عانت ولاتزال 

الأساسي إلى غیاب وتغییب الدراسات  تعاني منها الجزائر بعد استرجاع الاستقلال مردها

التاریخیة العلمیة القائمة على التحلیل العمیق، بعیدا عن الجانب السردي والوصفي للأحداث، 

ذلك بأن الدراسات التاریخیة لا تعن الاهتمام بالتاریخ لذاته بل یجب أن تحول إلى وسیلة 

  .ننا وبین الوقوع في الزلللاستخلاص الدروس والعبر وحتى لسن القوانین التي تحول بی

لقد أصبحت العدید من قضایا الثورة الجزائریة غیر متضحة بالكامل ،فإن كنا قد أسدلنا  -5

ستارا على البعض منها فإنه لایزال ملقیا على الكثیر من القضایا السیاسیة والعسكریة على وجه 

نسیون ضد جبهة وجیش الخصوص، مع العلم أن في مجملها تمثل مؤامرات شنیعة حاكها الفر 

التحریر الوطني، وحتى ضد الشعب الجزائري، فلعل الأرشیف السري لمصالح الاستخبارات 

 . الفرنسیة یوما ما سیكشف خبایا حرب الجزائر



 المقدمـــــــــــــــــــــــــة:
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  :ومن هذا المنطلق جاءت إشكالیة الدراسة كالتالي

لجیش التحریر كیف كانت علاقة وزارة التسلیح والاتصالات العامة مع هیئة الأركان العامة 

  الوطني وما مدى تأثیرها على مسار الثورة التحریریة؟

  :وقد اندرجت تحت هذه الإشكالیة الرئیسة عدة إشكالیات فرعیة نوجزها كالأتي

  على أي أساس كانت هذه العلاقة مبنیة؟ ثم هل شهدت صراعا أم ترابطا واتفاقا؟

ى المستوى العسكري بعد تأسیس كل من هل عرفت الثورة التحریریة أثناء هذه الفترة تطورا عل

  هیئة الأركان العامة ووزارة التسلیح والاتصالات العامة؟

ما حقیقة الآراء والمواقف القائلة بأن جیش التحریر الوطني في الحدود لم یساهم في العمل 

  المسلح بل كان یترقب فرصة موعد الاستیلاء على السلطة؟

تي للثورة الجزائریة في نجاعة وفعالیة العمل المسلح في إلى أي مدى ساهم العمل الاستخبارا

  الداخل وفي الحدود؟

كقائد لهیئة الأركان العامة دور في تخفیف حدة  1960إلى أي مدى كان لظهور بومدین سنة 

الصراع والتنافس بین الباءات الثلاث ، وتحول الرقابة الداخلیة بینهم إلى رقابة خارجیة على 

  بومدین؟

أن اتفاقیات إیفیان أسست لدولة جدیدة ذات سیادة وهو ما عملت من أجله وزارة  هل حقیقة

التسلیح والاتصالات العامة؟، أم أنها وضعت أسس لاستعمار جدید ولذلك رفضت من طرف 

  .هیئة الأركان العامة ؟

، هل هو صراع إیدیولوجي نابع عن 1962ما حقیقة الصراع الموسوم تاریخیا بأزمة صائفة 

ف فكري لكیفیة تسطیر البرامج التي من خلالها تقام منظومة الحكم التي تسیر الدولة اختلا

الجزائریة بعد استرجاع سیادتها؟ أم أنه مجرد صراع على السلطة والنفوذ لضمان المستقبل ولا 

  علاقة لها بتطلعات الشعب الجزائري؟

سلح ؟ وما تداعیات ذلك إلى أي مدى ساهمت هذه الأحداث في سیرورة أو إعاقة العمل الم

  .على مستقبل الدولة الجزائریة المستقلة؟
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ونتیجة لإدراكنا مدى أهمیة المنهج المعتمد في قراءة الوثائق والنصوص التاریخیة للإجابة على 

هذه التساؤلات فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي بتقدیم عملیتا النقد 

ردها، لأن خلاف ذلك حتما سیوقعنا في الروایة والوصف السطحي والتحلیل للأحداث على س

، مع التیقظ والانتباه في استخدام هذا المنهج بشكل مطلق  ویبعدنا عن الجانب التقني للموضوع

أو كلي وعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل جمع الشواهد والقرائن الكافیة للتدلیل على صحتها 

  .یها ، أو حتى على جملة الشروحات والهوامش المشار إلیهاأو على النتائج المتوصل إل

وقد جاءت هذه الدراسة مقسمة في أربعة فصول و فصل تمهیدي أردفتها بخاتمة ومجموعة من 

الملاحق التوضیحیة ذات علاقة مباشرة بالمتون، وقد حاولت التمهید للموضوع بصورة عامة في 

، خصصته "1960-1958یش التحریر الوطني التنظیم العسكري لج" فصل كامل حمل عنوان

والوزارات ذات الطابع  1958سبتمبر  19لتأسیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة 

العسكري التي انبثقت عنها ، كما سلطت الضوء على النشاط الثوري لهذه الوزارات والتنظیمات 

في هذا الفصل إلى استنتاج  العسكریة المختلفة لجیش التحریر الوطني في الحدود، ثم خلصت

  .مدى قوة وضعف هذه الوزارات ، وفعالیة التنظیم العسكري الذي أقامته

الثورة الجزائریة بین وزارة التسلیح " لأقف في الفصل الأول من هذه الدراسة الذي حمل عنوان

وأقوى  على دوافع تشكیل أهم" والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني

جهازین في الثورة وهما وزارة التسلیح والاتصالات العامة التي ألحق فیها التسلیح بالعمل 

الاستخباراتي بناء على أمر صادر من المجلس الوطني للثورة الجزائریة، وهیئة الأركان العامة 

تنظیم التي أدمج من خلالها تنظیمین عسكریین هما هیئة أركان الشرق وهیئة أركان الغرب في 

، كما سلطت الضوء من 1960واحد، بناءا عن أمر صادر من نفس السلطة وفي نفس السنة 

خلال المباحث التي احتواها الفصل على الهیاكل التنظیمیة لكل جهاز ومدى استفادة جیش 

التحریر الوطني منها خاصة فیما تعلق بالجانب التنظیمي الذي كان بالأمس القریب یؤرق قادة 

خلص في نهایة الفصل إلى تقدیم دراسة حول العلاقة التي جمعت بین اللجنة الوزاریة الثورة، لأ

والمكونة من الباءات  1960للحرب المشكلة من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائریة سنة 
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الثلاث وهیئة الأركان العامة التي یقودها هواري بومدین ، كما حاولت إماطة اللثام عن الدور 

  .ذه اللجنة وصلاحیاتها في إطار المؤسسات العلیا للثورةالحقیقي له

العلاقة التكاملیة بین وزارة التسلیح والاتصالات العامة " واشتمل الفصل الثاني الذي عنونته بـ

على أربعة مباحث تضمنت كلها جوانب ومظاهر " وهیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني

ارة التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة، بدءا الدعم العسكري واللوجیستي بین وز 

التموین والتمویل، كما مسألتي بالتسلیح والعمل الاستخباراتي ثم التكوین العسكري وانتهاء ب

أشرت في خضم هذه المباحث وبناء على العلاقة التكاملیة بین الجهازین إلى جدیة العمل 

ف وهو استرجاع السیادة الوطنیة بتظافر كل الجهود، رغم المسلح والرغبة في الوصول إلى الهد

كل ملامح الصراع والنزاع التي كانت موجودة والتي تبین لنا أنها مجرد محطات هامشیة تعبر 

  .بدلیل أنها تساقطت بوجود أسمى الغایات الوطنیة ؤسساتعن رأي أشخاص ولیس موقف م

وانعكاساتها على العلاقة بین  جزائریة الفرنسیةالمفاوضات ال" أما الفصل الثالث فقد حمل عنوان

وخصصته لتتبع مسار المفاوضات الجزائریة الفرنسیة ودور وزارة التسلیح " الجهازین

إلى غایة الإعلان  1960والاتصالات العامة في سیرورة هذه المفاوضات من بدایتها في جوان 

، كما تطرقت 1962مارس  19الرسمي عن وقف إطلاق النار الذي دخل حیز التنفیذ في 

بالنقد والتحلیل إلى دراسة محتوى اتفاقیات إیفیان، وحقیقة معارضة هیئة الأركان العامة لها 

وهي التي كانت قد دعمت العمل التفاوضي في البدایة، لأخصص المبحث الرابع والأخیر من 

ه الاتفاقیات على هذا الفصل لاستنتاج الانعكاسات التي خلفها اختلاف موقف الجهازین من هذ

  . العلاقة التكاملیة والترابطیة التي كانت بینهما

أزمة الصراع على " ورمیت في الفصل الرابع وهو أخر فصول هذه الدراسة الذي جاء موسوما بـ

إلى تفسیر الخلفیات التاریخیة والسیاسیة وحتى العسكریة " السلطة وانعكاساتها على أهداف الثورة

مة اتجاه السلطة، والتي قادت إلى انفلاق في العلاقة بینها وبین الحكومة لهیئة الأركان العا

المؤقتة الجزائریة مما أثر سلبا على العلاقة بینها وبین وزارة التسلیح والاتصالات العامة التي 

عبد الحفیظ بوصوف  رئیسها كانت تتجه شیئا فشیئا إلى التأزم، رغم الحیاد الظاهري الذي أبداه
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، وانهیت الفصل بتحلیل نتائج وتداعیات 1962اصطلح علیه تاریخیا بأزمة صائفة اتجاه ما 

الأزمة التي أدت إلى فشل الهیئات السیاسیة للثورة رغم الصمود ومحاولتها قیادة البلاد إلى 

مرحلة الاستقلال بصورة هادئة وشرعیة نسبیا، وإن كانت تشوبها ضبابیة طالما حذرت منها 

  .1954ن أول نوفمبر ارة التحریریة لاسیما بیمختلف مواثیق الثو 

وفیما یتعلق بالمادة العلمیة التاریخیة التي اعتمدت علیها في إعداد هذه الأطروحة فقد سعیت 

جاهدا إلى جمع أكبر قدر ممكن من الوثائق الأرشیفیة وأخص بالذكر تلك الوثائق التي أمدني 

أرشیف " من الأرشیف العسكري الفرنسي بها الأستاذ المشرف وهي عبارة عن علبة كاملة 

وقد تضمنت العلبة ثلاث ملفات تحوي العدید من القرارات الهامة  1H1580تحمل رقم " فانسان

صفقات الأسلحة، ورشات صناعة الأسلحة، طرق ومسالك نقل ( الخاصة بقضایا التسلیح 

بیعة العلاقة التكاملیة والتموین والتمویل، وهیكلة الجهازین، كما أقرت الوثائق ط) الأسلحة

والترابطیة بین وزارة التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني ، 

لى أنها علاقة صراع  وهذا ما ینفي الآراء وحتى بعض الدراسات السابقة التي صورت العلاقة ع

  .ضبابیةال تشوبها علاقةأوفي أحسن صورها 

وثائق البسیطة والمتداولة التي تحصلت علیها من المركز الوطني بالإضافة إلى بعض ال

للأرشیف، وهذا راجع إلى عدم إتاحة فرصة الاطلاع على معظم الوثائق الخاصة بالثورة من 

طرف إدارة المؤسسة بحجة أنها غیر قابلة للاطلاع، كما أتیحت لي أیضا فرص عدیدة 

یة التاریخیة الخامسة، وأخص بالذكر للحصول على بعض الوثائق من بعض مجاهدي الولا

الوثیقة التي أمدني بها المجاهد محمد دباح والتي تعبر عن الموقف الرسمي لوزارة التسلیح 

والذي تمیز بالحیاد ، عكس ما  1962والاتصالات العامة من أزمة الصراع على السلطة سنة 

  .ة المؤقتةمن موقف الحكوم كان كان متداولا في السابق أن موقف الوزارة

 الشهادات الشفویة ، إلا أن جهودي للأسف خابت هممت بجمع   الوثائق الأرشیفیة وبعد جمع 

في مقابلة العدید من إطارات الثورة ،ذلك بأن الأجل كان أسبق مني لدى البعض، ولظروف 

المجاهدین عمار بن عودة ومنصور  اصحیة والتزامات مهنیة لدى البعض الأخر، فإذا كان
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ود قد شاء القدر أن یفارقا الحیاة بعد سلسلة من المواعید كانت تؤجل في كل مرة، إلا أنني بودا

قد حظیت بعدة لقاءات مع بعض ضباط جیش التحریر الوطني في سلاح الإشارة أمثال محمد 

  .دباح، وكذا المحافظ السیاسي لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة محمد زروال

بالغرض ما دفعني للاستعانة بالشهادات المسجلة في شكل  ن ذلك لا یفإلا أنني أعتبر أ

أشرطة فیدیو أو تلك الموجودة في أقراص مضغوطة بالمركز الوطني للبحث في الحركة 

بالجزائر العاصمة، إلى جانب توظیف عدد من الشهادات  1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

  .ائد والدوریاتوالحوارات المنشورة في بعض المجلات والجر 

كما تجدر الإشارة إلى أنني سعیت جاهدا من أجل تنویع مصادر ومراجع الدراسة بهدف تفادي 

نقد وتحلیل الأحداث من زاویة واحدة ورؤیة بعینها قد توقعنا في دائرة الدراسة السطحیة والنظرة 

ومحمد تقیة  الذاتیة، فبالإضافة إلى المناهل الجزائریة وفي مقدمتها كتابات محمد حربي

وبوعلام بن محمد یوسفي وبن یوسف بن خدة وعلي هارون فرحات عباس و و  وسلیمان الشیخ

حمودة ومحمد مصطفى طالب وعبد الحمید الإبراهیمي وعثماني مسعود التي أعتبرها مصادر 

أساسیة حول موضوع الدراسة، إلا أنني لا یمكن إخفاء منهجها السردي للأحداث ومواقفها 

المتحیزة للعدید من القضایا، إضافة إلى نظرتها السطحیة أحیانا والأنیة أحیانا أخرى الذاتیة و 

للانعكاسات المترتبة عنها، باستثناء كتابات محمد حربي ومحمد تقیة التي نلمس فیها جانب 

  .كبیر من الدقة والموضوعیة مما یبین عمق الدراسة والتحلیل

اصة تلك التي عاشت الأحداث والوقائع أو كانت كما اغترفت أیضا من المناهل الفرنسیة خ

قریبة منها ،أو تلك التي سمحت لها ظروف البحث بالاطلاع على الوثائق والمصادر وحاولت 

الكتابة بنوع من التعمق والتحلیل، وإن كنت أتحفظ على الكثیر منها بسبب نظرتها الذاتیة 

لموضوعیة هي التي تخدم التاریخ، ومن بین للأحداث، إلا أنني تناولتها بحذر، إیمانا مني بأن ا

إیف كورییر، بنجامین ستورا، جون  :دت نفسي مضطرا للاعتماد علیها هي المناهل التي وج

  .بییر سریني وأنیة فرونكو، جیلبار مینیه وغیرهم

  الجدیدة ذات العلاقة بموضوع الدراسة فحالفني تعقب كل الإصدارات   الأمر مني كما تطلب 
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استطعت جمع كم معتبر من المذكرات الشخصیة والدراسات التاریخیة التي نشرت الحظ أن 

، والتي كتبت بأقلام عدد من القادة 2018نهایة القرن الماضي وبدایة القرن الحالي إلى غایة 

والإطارات المعروفة في صفوف الثورة ، فكانت مذكرات علي كافي والشادلي بن جدید وخالد 

حارة ومراد صدیقي وأحمد بن بلة والطاهر الزبیري وحسین بن معلم، وعبد نزار وعبد الرزاق بو 

الرحمان بروان، ومنصور بوداود وعبد الكریم حساني ومحمد خلادي ومحمد صایكي وصدار 

سنوسي ومحمد لمقامي ونجادي محمد أمقران وغیرهم بمثابة المادة الدسمة التي كانت بالنسبة 

ة ، والإلمام بمختلف جوانب الموضوع العسكریة واللوجستیة، لي ركیزة أساسیة في هذه الدراس

رغم أنها أجهدتني كثیرا خاصة فیما تعلق بتضارب الأحداث والتواریخ والوقائع، مما لزم 

  .إخضاعها للنقد والتحلیل والمقارنة أحیانا

على العدید وللدراسات الجامعیة الجزائریة دور في إخراج هذا العمل إلى النور ، وذلك بالاعتماد 

من رسائل الماجیستیر والدكتوراه التي تم إعدادها في هذا المجال، كما استعنت كذلك بعدد 

  .معتبر من المقالات التي حوتها جرائد ودوریات جزائریة وفرنسیة مختلفة

إن الحیز هنا لا یكف لعرض كل المادة التاریخیة التي اعتمدت علیها من أجل تشكیل اللبنات 

ذه الدراسة ،مما لا یتیح مجالا كافیا لنقدها وتقییمها بشكل مستفیض لأن ذلك في الأساسیة له

اعتقادنا یتطلب دراسة قائمة بحد ذاتها، ولذلك فإنني حاولت نسبیا الإشارة إلى البعض منها في 

متون وهوامش مختلف فصول ومباحث الدراسة، كما أن الأهم في نظري لایتعلق بهذه الزاویة 

بكیفیة قراءتها وطریقة توظیفها واستخدامها كسبیل للاقتراب من الحقیقة التاریخیة  بقدر مایتعلق

  .التي ینشدها جمیع الباحثین

، وكنت قد أشرت إلى  هذا وتعد معظم البیبلیوغرافیا التي اعتمدت علیها في هذه الأطروحة

لوجیا التاریخیة، إذ تحمل تناقضات فیما بینها خاصة فیما تعلق بالكرونو  أنها نفا،البعض منها آ

اضطررت إلى مقارنة المعطیات المتوفرة مع بعضها البعض لاستنتج الأهم عن طریق التقاطع 

راء متناقضة فیها أحیانا في ظل وجود مواقف وآ ، لاسیما تراكم المعلومات وصعوبة التحكم

  .بعیدة عن التوظیف العلمي والموضوعي لأحداث التاریخ



 المقدمـــــــــــــــــــــــــة:

 ل 
 

لأي انتقاد موجه للآراء والاستنتاجات التي بدرت مني في متون كما لا أعتبر ذلك تبریر 

وهوامش هذه الدراسة ، التي لا أزعم أبدا أنني حصنتها من سهام القارئ المتخصص وحتى 

اجتهاد یحتمل الخطأ والصواب ، رغم أنني سلكت  سوى الهاوي ، لأنها في الأصل لاتعد كونها

لي ت في سبیلها ما أمكنني من جهد وعطاء ، فحق ، ووهب دروب الموضوعیة ابتغاء الحقیقة

  .  أن أتوسم الرضا في نفوس قرائها
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 19في  غداة تشكیل الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریةعرفت الثورة التحریریة الجزائریة 

عدة أحداث وتطورات داخلیة وخارجیة أثرت في مسارها ، فعلى المستوى  1958سبتمبر 

 1958ماي  13فرنسا بعد حركة تمرد إلى الحكم في  الجنرال دیغول بمجيءالداخلي تمیزت 

، أما على المستوى  الجزائریة لسیاسة حرب الإبادة الشاملة من أجل القضاء على الثورة واتخاذه

من طرف العدید  واسع اعترافشهد تشكیل الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة الخارجي فقد 

  .بها نحو الأمام  م مناصفة للقضیة الجزائریة ودفعامن دول العال

جیش  تطورات عسكریة هامة مست جهاز الثورة العسكري والمتمثل فيكما شهدت الفترة أیضا 

الظروف ات التنظیمیة  أملتها بالأساس وهذه التطور  ،على الحدود خاصة التحریر الوطني

، خاصة وأن عمر الثورة في هذه المرحلة ناهز الأربع  اخلیة والخارجیة للثورة التحریریةالد

لمجابهة  عسكريجناحها ال تنظیم سنوات على إندلاعها فكان من الضروري إعادة النظر في

  .السیاسة الفرنسیة الجدیدة 

: 1958 ئریةمیلاد أول حكومة مؤقتة جزا 1-1  

: ظروف تشكیل الحكومة المؤقتة  1-1-1  

بعد أن حصلت على  1958سبتمبر  9لها في  اجتماع )CCE(عقدت لجنة التنسیق والتنفیذ 

قرار  وجاء،1نشاء الحكومة المؤقتةإب (CNRA)للثورة الجزائریة تفویض من المجلس الوطني

الذي كلف في و  ،الثورة من جهة  باعتباره أعلى سلطة في المجلس الوطني للثورة الجزائریة

،  من جهة ثانیة جزائریة بمهمة تأسیس حكومة مؤقتة 1956أوت  20الصومام في  اجتماع

 حكومة مؤقتة للجمهوریةلجنة التنسیق والتنفیذ إلى  وتفویض القاضي بضرورة تحویلجاء قراره 

                                                           
-  عین جنرال فرقة ونائب  "سان سیر"تخرج من المدرسة العسكریة ، بمدینة لیل الفرنسیة  1890ولد في : شارل دیغول

ترأس الحكومة الفرنسیة المؤقتة في المنفى بلندن بعد سقوط العاصمة الفرنسیة  ،1940لكاتب الدولة للدفاع الوطني في ینایر 

توفي سنة  ،1958كان أول رئیس للجمهوریة الخامسة التي تأسست سنة  على ید القوات النازیة، 1940وان ج 14باریس في 

، المركز الوطني للدراسات والبحث في 1962-1830لمزید من المعلومات أنظر القرص المضغوط تاریخ الجزائر  ، 1970

  .2002، الجزائر 1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
1 -Mohamed Harbi,les archives de la révolution  Algérienne,DAHLAB ,Alger ,2010, p 225  
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 سیاسیین والعسكریین وبینال والجدد وبین   المناضلین القدامى توازن بین   لإحداث 1الجزائریة

  . 2الداخل والخارج

 ،1956هذا وأن فكرة تأسیس الحكومة المؤقتة ظلت تراود قادة جبهة التحریر الوطني منذ عام 

وبعض قادة الثورة إلى ضرورة تفعیل هذه الخطوة قبل ذلك بسنة أي  عبان رمضان وقد أشار

أكتوبر من  8ى محمد خیضر بتاریخ في الرسالة التي وجهها هذا الأخیر إل ، 1955في سنة 

وهذا ما ، 4على ضرورة وجود حكومة مؤقتة تتولى المفاوضات مع فرنسا حیث أكد، 3نفس السنة

الذي أكد على أن الهدف من وجود حكومة جزائریة مؤقتة هو  **عبد الحمید مهري وضحهأ

 الاتصاله في إقناع الرأي العام العالمي بأن المفاوض الجزائري موجود وهو یظهر رغبت

  . 5بالحكومة الفرنسیة وإجراء المفاوضات

                                                           
  بن خدة  ویذكر بن یوسف أقر المجلس الوطني للثورة الجزائریة بضرورة تحویل لجنة التنسیق والتنفیذ إلى حكومة مؤقتة ، -1

یعني إنتهاء مهمة لجنة التنسیق والتنفیذ إلا أنها في  كان 1958سبتمبر  19بأن تأسیس الحكومة المؤقتة للثورة الجزائریة في 

إلا أن الحكومة المؤقتة هي ) CPA(الحقیقة بقیت في صورة أخرى حیث أعطت لنفسها إسما أخر وهو اللجنة الدائمة للثورة 

،دار الخلدونیة ، الطاهر أیت حمو ،رجال صنعوا التاریخ ،لقاء مع الرئیس بن یوسف بن خدة : الممثل الحقیقي للسلطة ،أنظر

  . 120ص  ، 2011الجزائر ، 
،  2012دار النعمان ، الجزائر ، معالمها الأساسیة ، ،1954نوفمبر  1الثورة الجزائریة ثورة  بوعلام بن حمودة ، -2

  .316- 315ص
- لیه السلطات برز نشاطه الثوري وهو طالب بالثانویة،حكمت ع ،ولایة تیزي وزو "فور ناسیونال"من منطقة : عبان رمضان

وهي السنة التي إلتحق فیها بصفوف 1955سنوات ثم أفرج عنه في  5بست سنوات سجن قضى منها  1950الإستعماریة سنة 

حكم ه نفذ فی أحد أبرز مهندسي مؤتمر الصومام وعضو في لجنة التنسیق والتنفیذ والمجلس الوطني للثورة، الثورة التحریریة،

رجل الجمهوریة ، دار  فرحات عباس ، حمید عبد القادر، :، أنظر 1957دیسمبر 26في  ةمن طرف الثور  الإعدام بالمغرب

  .298ص ، 2007الجزائر، المعرفة ،
،  01مجلة قضایا تاریخیة ،العدد ،1962-1960الصراع بین الحكومة المؤقتة وقیادة الأركان العامة شویحات مریم ، -3

  .233ص ،2016
دیوان المطبوعات الجامعیة ،  ،1962-1954تاریخ الثورة الجزائریة ونصوصها الأساسیة  المرجع في عبد االله مقلاتي ، -4

  .116، ص 2001الجزائر
،عضو في  )PPA(إنضم لحزب الشعب الجزائري بالخروب ولایة قسنطینة، 1926أفریل  3ولد في  :عبد الحمید مهري **

  أنظر ،2012توفي في  إفریقیا في الحكومة المؤقتة الأولى، ،شغل منصب وزیر مسؤول شمال المجلس الوطني للثورة الجزائریة

 Benjamin Stora, dictionnaire bibliographique de militants nationaliste Algériens, éditions,l’Harmathan,   
paris, 1985,p293-294 

  .120ص المرجع السابق ، عبد االله مقلاتي ، -5
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 الجزائریة التي حققتها الثورة والدیبلوماسیة العسكریة الانتصاراتسلسلة  وتدعم هذا الموقف بعد

 بإندونیسیا ومناقشة 1955أفریل  24إلى  18من  بمؤتمر باندونغ المتزاید بدءا الدولي والدعم

  أفریل 27یوم طنجة  المنعقد مؤتمر كما دعا ،1م المتحدةة الأمالقضیة الجزائریة في هیئ

وكانت  إلى تأسیس حكومة مؤقتة بالتشاور مع حكومتي المغرب وتونسبالمغرب 1958

  .2الدعم الكافي لها النقاشات خلال المؤتمر دائرة حول هذا الموضوع على أن یقدم

ع عن مسألة إیجاد حكومة جزائریة فكر قادة لجنة التنسیق والتنفیذ في تشكیل حكومة مؤقتة وداف

حیث ورد ،1957أفریل  17في تقریره الذي قدمه للجنة التنسیق والتنفیذ بتاریخ  العقید أوعمران

 الاتصالاتتتجاوزنا الأحداث یجب تشكیل حكومة نستطیع بواسطتها دعم  لكي لا :"في التقریر 

 واستطاع العقید أوعمران بهذا ،3"یةبالحكومات الأجنبیة ودعم شرعیة الثورة في المحافل الدول

للمجلس الوطني للثورة الجزائریة بالقاهرة في أوت  اجتماع التقریر إثارة الفكرة مجددا في أول

وبذلك شرع أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ والمجلس الوطني للثورة في التحضیر  ،  19574

 الاعترافمن أجل ضمان غیرها بالدول العربیة و  الاتصالاتلإنشاء الحكومة المؤقتة وبدأت 

  .5المسبق بها

أن هناك ظروف خاصة مرت بها الثورة التحریریة دعت قیادتها العلیا لتشكیل یرى البعض ب

 الانتصاراتخر أن في حین یرى البعض الآ، 6استراتیجیةحكومة مؤقتة من أجل تحقیق أهداف 

ون إلى تشكیل حكومة مؤقتة لتوحید السیاسیة والعسكریة التي حققتها الثورة جعلت قادتها یتطلع

                                                           
  .200ص ،2008،الجزائرANEPمنشورات  ،1962- 1929ر قادة الأوراس التاریخیین مذكرات أخ الطاهر الزبیري ، -1
  .116ص المرجع السابق ، عبد االله مقلاتي ،-2
  إلتحق بالثورة وأصبح    ناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري منذ صغره، ،1919جانفي  19ولد في  :العقید أوعمران

من   1962إنسحب سنة  ممثل الثورة في تركیا، 1960ه ،عین سنة لن المقربین نائب كریم بلقاسم في منطقة القبائل وكان م

  .305ص  المرجع السابق، حمید عبد القادر، :، أنظر1991توفي سنة  ، الساحة السیاسیة لیتفرغ للتجارة
   .44- 43ص ،2004المؤسسة الوطنیة للإتصال والنشر والإشهار،الجزائر ، ذاكرة ثورة التحریر الجزائریة، علي زغدود ،-3
  .200ص ، المصدر السابق الطاهر الزبیري،-4
  .43ص المرجع السابق ، علي زغدود، -5
  .126ص المرجع السابق ، عبد االله مقلاتي ، -6
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الفرنسیة القائلة بعدم وجود  الادعاءاتوردا على ،والتعریف بالقضیة الجزائریة  1مواقفهم

 في حین یرى فرحات عباس ،2مفاوضین حقیقیین للشعب الجزائري بهدف إیجاد حل مناسب

لجنرال دیغول بأن تأسیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة جاء في ظرف تحضیر ا

حول تقریر المصیر وفي ظل تدارس أمر تحویل مجلس الشؤون 1959سبتمبر9لاستفتاء 

  .3الخارجیة إلى حكومة مؤقتة

لكن المداولات التي كانت تجري بین أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ بینت أن هناك مشكلتین 

لحاجز الذي یشكله خط أما الأولى فتتمثل في ا ،تفلتان من رقابتهم لأسباب تقنیة وعسكریة

التونسیة والمراكشیة  الحكومتین ضغوط،وأما الثانیة فتتمثل في  الجزائریة على الحدود موریس

على الرغم من بعض الانتصارات التي حققتها الثورة عسكریا ،4مؤقتة جزائریة في غیاب حكومة

لس الوطني سیاسیة داخل الثورة مثل المج مؤسسات خلقك سیاسیاأو  1955أوت 20كهجومات 

أو حتى تأثیر الثورة على السیاسة ،)CCE(ولجنة التنسیق والتنفیذ  )CNRA(للثورة الجزائریة

  .5یهاالمتعاقبة في القضاء عل الفرنسیة الداخلیة الفرنسیة وفشل الحكومات

وإن كان یرى  1958ماي 13لكن الحقیقة أنه بوصول الجنرال دیغول إلى السلطة بعد أحداث  

إلا أنهم كانوا یغضون الطرف عن معطى  ،الإسراع بحل تفاوضي بین الطرفینالبعض ضرورة 

من المحاور الجزائري  سیاسي هام وهو أن شروط التسویة تتوقف على المحاور الفرنسي أكثر

والمستوطنون المتطرفون هما  الفرنسي  ذلك بأن الجیش ،جبهة التحریر الوطني في المتمثل

                                                           
  .200ص ، المصدر السابق ، الطاهر الزبیري -1
  .11ص ،2009،رالجزائ ، دار بغدادي للنشر والتوزیع هواري بومدین مسیرة كفاح وتشیید ، ، رابح عدالة-2

 أسس الإتحاد الدیمقراطي 1946تحصل على شهادة الصیدلة عام  بالطاهیر ولایة جیجل، 1899ولد سنة  :فرحات عباس،

،أول 1957،عضو لجنة التنسیق والتنفیذ 1956عضو في المجلس الوطني للثورة  ،)UDMA(1946للبیان الجزائري عام 

  .18 ص المرجع السابق، حمید عبد القادر، :أنظر ،1985في سنة تو  ،1958رئیس للحكومة المؤقتة الجزائریة 
  .322ص ،2015الجزائر ، منشورات الجزائر للكتب ت أحمد منور، تشریح حرب، ، فرحات عباس -3
 مؤسسة الأبحاث العربیة ، ،1طت كمیل قیصرداغر، ،1962-1954عاقالوطني الأسطورة والو  جبهة التحریر محمد حربي، -4

  .185ص ،1983بیروت،
5 -Fallah Ahmed, les Moudjahidines, éditions El Maaref,Alger,decembre2010,p72 
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، فكانت هذه 1وحملتا دیغول إلى السلطة 1958سنة  ریة الرابعةالقوتان اللتان هزمتا الجمهو 

  . لإنشاء حكومة جزائریةتدفع بالطرف الجزائري  التطورات

إلى 22وفي ظل هذه الظروف عقد المجلس الوطني للثورة الجزائریة إجتماعه الثاني بالقاهرة من 

بالإعلان عن نفیذ خلال الإجتماع لجنة التنسیق والت 2المجلس حیث كلف ،1958أوت  28

میلاد حكومة مؤقتة لتكملة عملیة إقامة مؤسسات الثورة وإعادة بناء الدولة الجزائریة العصریة 

وبذلك تمخض الإجتماع عن قرار إنشاء الحكومة  ،3ووضع السلطات الفرنسیة أمام الأمر الواقع

لكثیرة التي وجهت للجنة وجاء هذا القرار بعد سلسلة الإنتقادات ا ،المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

  .CCE(4(التنسیق والتنفیذ

  :1958سبتمبر  19الإعلان عن میلاد الحكومة المؤقتة-1-1-2

إن عملیة الإعلان عن میلاد حكومة مؤقتة للثورة الجزائریة بعد أربع سنوات من الكفاح المسلح 

یات وتجاوز كل الحساس ،یقتضي تجنب كل مایمكنه أن یحول دون تحقیق هذه الخطوة

كانت  وبذلك فقد ،الجماعي من أجل إنجاح هذا المسعىوالمصالح الشخصیة الضیقة والعمل 

 النقاشات دائرة بین أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ بخصوص موضوع إنشاء حكومة مؤقتة

إلا أن المشكلة التي واجهت القیادة هي رفض كل من لخضر بن  والإعلان عنها، جزائریة 

  ماءـــــكما اعترض الزع لرئاسة الحكومة، مطلب كریم بلقاسم ظ بوصوفوعبد الحفی طوبال

                                                           
  .185ص ، المصدر السابق ، محمد حربي-1
یذهب حربي للقول بأن قرار لجنة التنسیق والتنفیذ بتأسیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة كان في غیاب المجلس -2

  .186ص نفس المصدر، ، محمد حربي :للمزید أنظر ،الوطني للثورة الجزائریة 
  . 91ص ،2016الجزائر، ،RAFARت فخر الدین بلدي، ،أسلحة الحریة، بوداودمحمد  -3

4- Ania Francos et J.P.Séréni, un algérien nommé Boumediene, éditions ,ASS NNI,Alger,juin2017, 
pp65-66. 

 كان ضمن حزب الشعب الجزائري وعضوفي المجلس الوطني للثورة،قائد الولایة الثانیة  بمیلة، 1923لخضربن طوبال ولد في

    Benjamin Stora,op.cit,p324  :أنظر2010توفي سنة الشمال القسنطیني ،وزیر في الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة،
 وقائد  التاریخیة، 22ري،عضو مجموعة انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائ 1926عبد الحفیظ بوصوف ولد بمیلة سنة

سنة )MALG(ثم وزیر التسلیح والإتصالات العامة  ،1985الولایة الخامسة،وزیر الإتصالات العامة في الحكومة المؤقتة سنة 

،دار 1ط ،1962-1954محمد علوي،قادة ولایات الثورة الجزائریة :أنظر  1980دیسمبر 31توفي في باریس في  ،1960

  .152-150،ص2013الجزائر، للطباعة والنشر،علي بن زید 
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فحجتهما أن  الأول الرفض أما، 2لهذا المنصب عن ترشیح محمد الأمین دباغین 1المعتقلون

  .3الثاني فحجتهم الحاجة إلیه في مجال الصحة الإعتراض یبقى الثلاثة على قدم المساواة ،وأما

  إلى   عهدت رئاستها فقد  ،ة المؤقتة إلا أنها لم تنجح ــلقاسم في ترأس الحكومورغم جهود كریم ب

ربیع  04من القاهرة في الجزائریة وتم الإعلان عن تشكیل الحكومة المؤقتة، 4فرحات عباس 

لرئیس  5وقد تم في الیوم نفسه نشر التصریح الأول،1958سبتمبر 19 :الموافق لـ 1378الأول 

وقد ،6ظروف میلاد هذه الحكومة والهدف من تأسیسها اس الذي یحدد فیهالحكومة فرحات عب

حیث تولى المهمة في تونس  ،7تزامن ذلك مع الإعلان عنها كذلك في كل من تونس والرباط

ویرجع ذلك إلى تأخر الرئیس التونسي الحبیب ، 8بلقاسم والرباط عبد الحفیظ بوصوفكریم 

على  زائري المشكل من كریم بلقاسم ومحمود الشریفبورقیبة في إعطاء موافقته للوفد الج

  من  الجزائریة الإعلان عنها ادة ــــــالمؤقتة من تونس، فقررت القی الإعلان عن تأسیس الحكومة 

                                                                                                                                                                                           
 حزب الشعب  صفوف انخرط في بمنطقة القبائل، ولایة تیزي وزو "ذراع المیزان"ـب1922دیسمبر 14كریم بلقاسم ولد في

ثم وزیرا للقوات المسلحة عند  ،)CCE(عین عضو في لجنة التنسیق والتنفیذ كان من أعضاء مصالي الحاج، ،)PPA(الجزائري

  Benjamin Stora,op.cit,p329    :أنظر 1970،اغتیل بألمانیا سنة 1958سبتمبر19كیل أول حكومة جزائریة مؤقتة في تش
،محمد  محمد بوضیاف وهم أحمد بن بلة، 1956أكتوبر 22وهم خمسة زعماء أربعة منهم تم أسرهم على متن الطائرة في -1

  .1955مارس 23م أسره بالجزائر العاصمة في فت )رابح بیطاط(أما الخامس حسین أیت أحمد، خیضر،
 عضو في لجنة  ،1939انضم لحزب الشعب الجزائري سنة  بحسین داي بالعاصمة، 1919محمد الأمین دباغین ولد في

  :أنظر، 2003توفي سنة ،1958وزیر الشؤون الخارجیة بالحكومة المؤقتة الجزائریة سنة  ،1957التنسیق والتنفیذ سنة 

Benjamin Stora,ipid ,pp381-382                                                                                                                        
  .126ص المرجع السابق ، عبد االله مقلاتي ، -2

  .323-322ص ص المصدر السابق، فرحات عباس، -3
  .186ص المصدر السابق ، محمد حربي ، -4
  .طروحةمن هذه الأ 363ص 01أنظر الملحق رقم -5
  .91ص ، المصدر السابق بوداود ،محمد -6
  .201-200ص ص ، المصدر السابق ، الطاهر الزبیري-7
  .32ص، 2003منشورات أصالة وثقافة، الجزائر، ، الحرة المكافحة أضواء على إذاعة الجزائر ، الأمین بشیشي-8
 استقال من الجیش  دخل الأكادیمیة العسكریة الفرنسیة وتحصل على رتبة ملازم أول، بتبسة، 1915محمود الشریف ولد سنة

ثم  ،1957عین قائد الولایة الأولى برتبة عقید سنة  ،1955التحق بالثورة في جوان  ،1945 ماي  8الفرنسي بعد مجازر 

رز في العدید من الوقائع والأحداث ،خاصة خلال وقد كان له الدور البا ،1958وزیر التسلیح في الحكومة المؤقتة سنة 

  .42ص المرجع السابق ، محمد علوي ، :أنظر، 1990المرحلة الأخیرة من عمر الثورة، توفي سنة 
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  وبذلك تظهر الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة للوجود بعد مایقارب أربع، 1عدة دول عربیة

  .19562أوت  20لي عامین من انعقاد مؤتمر الصومام وبعد حوا سنوات من إنطلاق الثورة

قد اتفقوا مبدئیا على وضع  3بالإعلان عن تأسیس الحكومة المؤقتة یكون الباءات الثلاث

هم استحواذوتكون لهم سلطة الأمر والنهي فیها وذلك من خلال  ،فرحات عباس رئیسا للحكومة

المؤقتة وهي وزارة العلاقات العامة والإتصال التي انبثقت عن الحكومة  ،4على وزاراتها السیادیة

وزارة الداخلیة بقیادة  ،5وزارة القوات المسلحة بقیادة كریم بلقاسم ،بقیادة عبد الحفیظ بوصوف

كما اعتمدت الحكومة المؤقتة على التشكیلة الأولى بقیادة فرحات عباس  ،6لخضر بن طوبال

  .7المؤقتة الأولىحكومة وهي الفترة المعروفة بمرحلة ال 1960إلى غایة 

فبغض  ،متوازنة وموائمة لها یذكر فرحات عباس أن التشكیلة الأولى للحكومة المؤقتة كانت

على ممثلین من مختلف الكتل السیاسیة  فهي تحتوي كذلك النظر على أنها كانت باقتراح منه

تحاد والإ ، (CRUA)الممثلة لجبهة التحریر الوطني وهي اللجنة الثوریة للوحدة والعمل 

وجمعیة ،)MTLD(الدیمقراطیةوحركة إنتصار للحریات ،)UDMA(الدیمقراطي للبیان الجزائري

تعجبه من إعلان الحكومة المؤقتة  في حین أبدى أحمد بن بلة،8العلماء المسلمین الجزائریین

 فيلدیه مشكلة حیث أعتبر هذا الأخیر أنه لم یكن یؤمن بالثورة وكانت  ،برئاسة فرحات عباس

   بهذه فشعر حینها أن شیئا خطیرا قد وقع داخل الثورة بعد القیامقضیة هویة الجزائر والجزائریین،

                                                           
  .44- 43ص ص  ، المصدر السابق ، علي زغدود -1
  .43ص، 2007دار الغرب الإسلامي ، الجزائر، ،2،ج1962- 1954من أیام حرب التحریر  ، محمد مصطفى طالب-2
یقصد بالباءات الثلاث كل من كریم بلقاسم ،لخضر بن طوبال ،عبد الحفیظ بوصوف ،وهو لقب اشتهر به هؤلاء وظهر  -3

  :أنظر  les 3Bباسم  Yves Courrièreعند الصحفي الفرنسي 

Yves Courrière ,la guerre d’Algérie,T3,editions, Casbah, Alger,2005,p392 .   
  .116ص ، المرجع السابق لاتي ،عبد االله مق-4

5- Dabbah Moohamed,on nous appelait les reseaux radio rebelles,editions,Houma,Alger,2014, p42. 
  .45- 44ص ص  ، المصدر السابق ، علي زغدود -6
  .طروحةهذه الأمن  366ص 02 أنظر الملحق رقم-7
  .323ص ، المصدر السابق فرحات عباس ،-8
  بمغنیة ،إنضم لحزب الشعب الجزائري،عضو المجلس الوطني للثورة ،ونائب لرئیس الحكومة 1918ولد سنة  :بلةأحمد بن

  .301ص المرجع السابق، حمید عبد القادر،: أنظر ،2012توفي سنة  ،1962أول رئیس للجمهوریة الجزائریة سنة  المؤقتة،
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  لاسیما في وقت أغتیل فیه عبان رمضان وسجلت إنتقادات لاذعة ضد فرحات عباس ،1الخطوة

  .2الیساریة أفكاره الماركسیة و

  كته السیاسیة واعتدالهـــــراجع لحن في حین یرى البعض أن إسناد الحكومة المؤقتة لفرحات عباس

 كانت   كما، 4فرنسا  یقدمون عرض التفاوض مع الثورة  فقادة   وبذلك، 3في مجال المفاوضات

 المؤقتة بالرغم من ترى القیادة الفرنسیة أن تعیین شخص مثل فرحات عباس على رأس الحكومة

  .5لحل القضیة الجزائریةأمر قد یعجل بالتفاوض  ،وجود مسؤولین دخلوا الثورة قبله

والتزكیة كانت بطریقة سلسة لمنصب رئیس الحكومة بعدما تم فالترشیح كان ترشیحا أخویا ،

فإذا كانت الحكومة ،6رفض كریم بلقاسم ومحمد الأمین دباغین على حسب رأي فرحات عباس

ها من فضمن الداخل خاصة في ظل ر   إجماع شبه   قد وجدت الجزائریة   للجمهوریة المؤقتة 

 7الداخلیة معتبرینها خروج عن مبادئ الصومام حیث أنشأت دون استشارتهمالولایات طرف قادة 

  فهل وجدت الإعتراف الدولي بها ؟ ،

  :الإعتراف الدولي بالحكومة المؤقتة-1-1-3

ممثلي و ،8هتمام بهذا الحدث كان واضحا من خلال الحضور المكثف للصحافة الدولیةإن الا

من طرف الكثیر من الدول  تباعا فجاءت سلسلة الإعترافات ،9الأجنبیة الأنباء مختلف وكالات

  فكانت العراق  10 كممثل رسمي لكفاح الشعب الجزائريوالهیئات والشعوب بها وبصفتها الرسمیة 

                                                           
   .155 ص،2009والتوزیع،الجزائردارالأصالة للنشر  ،2لجزائر،طالرئیس أحمد بن بلة یكشف عن أسرار ثورة ا أحمد منصور،-1

2 -Ania Franco ,op.cit,pp 65-66 . 
  .201ص المصدر السابق، الطاهر الزبیري ،-3
  .186ص ، المصدر السابق ، محمد حربي-4
  .50ص ، 1999الجزائر، ، منشورات الشهاب مذكرات اللواء خالد نزار،خالد نزار،  -5
  .323ص ، المصدر السابق فرحات عباس ،-6
  .11ص ، المرجع السابق ، رابح عدالة -7
 المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر، ،1962- 1956مؤتمرالصومام وتطور الثورة الجزائریة  ، أوزغیدي محمد لحسن -8

  .190ص ،1989
الجزائر  ، وطنیة للنشر والتوزیعالشركة ال الجزء الثالث ، ، حیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریة أحمد توفیق المدني، -9

  .400ص ،1989،
  .126ص ، المرجع السابق ، عبد االله مقلاتي-10
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  بالقاهرة  سفیر العراق  قیام  وظهر ذلك جلیا من خلال ، الجزائریة أول دولة اعترفت بالحكومة

  الجزائریة فرحات عباس  العراق لرئیس الحكومة إعتراف دولة  وتسلیمه وثیقة  ،رائيالسم  السید

ثم تلتها الجمهوریة العربیة  ،1ممضاة من طرف الرئیس العراقي الجدید الركن عبد الكریم القاسم

وسفیر دولة باكستان، وفي  ،وجاء بعد ذلك سفیر لیبیا معترفا رسمیا بالحكومة المؤقتة ، المتحدة

  .2اء ذلك الیوم جاء إعتراف دولة الیمنمس

للحصول  الأمین دباغینللمغرب رفقة أما بالنسبة للمغرب فكان عبد الحفیظ بوصوف قد أرسل 

أما تونس فقد بعثت  ،3، فأعطى الملك المغربي محمد الخامس دعمه للحكومةعلى الإعتراف

رسمیا بعد أن أرسل إلیها كل من فیها بالإعتراف  تقر برسالة من كتابة الدولة للشؤون الخارجیة

  .4كریم بلقاسم ومحمود الشریف لیطلعا رئیسها الحبیب بورقیبة على قرار لجنة التنسیق والتنفیذ

 ،لم یقتصر الإعتراف الدولي بالحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة على الدول العربیة فحسب

بعد ثلاثة أیام من الإعلان الصین  سیا ،حیث جاء اعترافبل امتد حتى لدول أخرى من آ

إن تشكیل الحكومة الجزائریة المؤقتة " :قائلا" ماوتسي تونغ "صرح الرئیس الصیني و  ،عنها

كما جاء إعتراف  ،5"یعد تعبیرا عن إرادة الشعب الجزائري الذي لایقبل المساومة مع الإستعمار

 27وأندونیسیا في  ،1958سبتمبر  26والفیتنام في  ،1958سبتمبر 20كوریا الشمالیة في 

 .6عترافات حتى مجئ الحكومة الثالثةلاوتوالت ا ،1985سبتمبر 

  ،7لقد أعطت هذه الإعترافات دفعا قویا للقضیة الجزائریة إذ عملت على مساندتها مادیا ومعنویا

  والسیاسي ودعمها العسكري الثورة تقویة صفوفبنشاطها الحثیث  من ضاعف وهو الأمر الذي

                                                           
  .324ص ، المصدر السابق ،فرحات عباس  -1
  .52الأمین بشیشي ، المصدر السابق ، ص-2

3- Gilbert Meynier ,Histoire intérieure  du FLN,editions,Casbah,Alger,2003,p353 . 
  .118ص المرجع السابق، اهد عبد الحمید مهري للدكتورعبد االله مقلاتي،شهادة المج-4
دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر  ،1962-1954السیاسة العربیة والمواقف الدولیة اتجاه الثورة الجزائریة  ، اسماعیل دبش-5

  .146ص  ،2005 ،
6 - C.A.N.A ,Boite : 033 tableau des reconnaissances du GPRA. 

لنیل شهادة  رسالة ،1962مارس -1958علاقة الحكومة المؤقتة بقیادات جیش التحریر الوطني سبتمبر  میلودي سهام، -7

  .13ص ،2011-2010جامعة وهران  الماجیستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،
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  ،1والدبلوماسي

  دا وغیر خاضعـــــفكل الدلائل تشیرعلى أن قرار القیادة الجزائریة في إنشاء حكومة مؤقتة كان سی

على غرار المسؤولین المصریین الذین ،وهو أمر فاجأ بعض القادة العرب  لأي ضغوط أجنبیة،

في دعمها واعتبروا ذلك طعنا لدور مصر الریادي  كانوا یرغبون في استشارة من نوع خاص،

للثورة الجزائریة، لذلك طلبوا أن یسجل إسم مصر على رأس الدول المعترفة بالحكومة المؤقتة 

غیر أن التاریخ سجل العراق كأول دولة تعترف بالحكومة المؤقتة للجمهوریة  ،2الجزائریة

  . الجزائریة ولم یسجل مصر

    :في الحكومة المؤقتة ذات الطابع العسكريالوزارات  1-2

أما الأول فیتمثل في وضع  ،إن تأسیس الحكومة المؤقتة الجزائریة یرجع لسببینفي الحقیقة 

وقد وجد معظم  ،3لدى القیام بمفاوضات لإحلال السلام أمام الحكومة الفرنسیة  طرف مقبول

 ،4قادة الثورة في فرحات عباس المهارة الدبلوماسیة والسیاسة التفاوضیة المقبولة لتحقیق الهدف

وهو  ،5تمثل في الرغبة في إنشاء أداة معدة لممارسة سیاسة تدویل القضیة الجزائریةأما الثاني فی

بمناصب حساسة على رأس مكاتب لجنة  6موقف یعززه إحتفاظ بعض قادة الثورة البارزین

وهو أمر جعل البعض  والشيء نفسه بالنسبة لتشكیلة الحكومة المؤقتة، ، التنسیق والتنفیذ الثانیة

لایستبعد أن یكون یومها قد بدأ التفكیر في  ،توزیع مكاتب لجنة التنسیق والتنفیذ حین تم" :یقول

  .7"تكوین الحكومة المؤقتة

                                                           
  .126ص ، المرجع السابق عبد االله مقلاتي ،-1
  .52ص ، المصدر السابق ، الأمین بشیشي -2
  القاهرة  الدار المصریة اللبنانیة، ،1ط ، محمد حافظ الجمالي ت، الجزائر تحمل السلاح أو زمن الیقین، سلیمان الشیخ ، -3

  .473ص ،2003 ، 

  .11ص ، المرجع السابق ، میلودي سهام -4
  .473ص ، المرجع السابق ، سلیمان الشیخ -5
وتكون الحكومة المؤقتة  حیث كان الجیش یتمثل فیهم،) كریم ل،بوصوف ،بن طوبا(والمقصود بهم هنا الباءات الثلاث -6

  .186ص المصدر السابق، محمد حربي، :للمزید أنظر ، مسؤولة أمامهم فهم یشكلون مركز القیادة
  .144ص  ، دون تاریخ ،دارهومة ،الجزائر ،رفي الجزائ 1954نوفمبر جذور ، ماويمصطفى هش -7
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   لو  إلا أننا،1نلعسكریین واقتة كانت مزیج من القادة السیاسییفبالرغم من أن تشكیلة الحكومة المؤ 

تحمل  فهي صاحبة القرار لىو لأقمنا بتحلیل التشكیلة لوجدنا أنها تتكون في الواقع من طبقتین ،ا

وتتمثل هذه الطبقة في الباءات  ،القوة العسكریةتملك والشرعیة التاریخیة و  المیزة السیاسیة

نائب الرئیس ووزیر القوات  منصب حیث یمثل فیها عضو لجنة الستة كریم بلقاسم الثلاث،

وزیر الإتصالات  فیمثل الأول ،التاریخیة22أما بوصوف وبن طوبال عضوي لجنة  المسلحة،

أبرزهم فرحات عباس  ة الثانیة فتتشكل من قادة سیاسیینأما الطبق العامة والثاني وزیرالداخلیة،

  .والأمین دباغین وزیر الشؤون الخارجیة وعبد الحمید مهري وزیر شؤون شمال إفریقیا، رئیس،

  :MLGC(21958(والمواصلات وزارة الإتصالات العامة 1-2-1

  :طور مصالح الإتصالات للثورة التحریریةنشأة وت 1-2-1-1

تصال بین ت جیش التحریر الوطني ،وصعوبة الاإن النقص في التكوین السیاسي لفرق ووحدا

هي بعض العراقیل التي واجهتها الثورة خلال المرحلة الأولى من إنطلاقها 3مختلف قیادات الثورة

ت بین مختلف المناطق تتطلب مدة تصالاذلك بأن عملیة ربط الا ،ووقفت عائقا في انتشارها

تصالات من تفوق العسكري الفرنسي في مجال الاطویلة بسبب شساعة المساحة من جهة، وال

وتولى المناضلون الذین یتم  ،حیث تمیز الإتصال في بدایة الثورة بطابعه التقلیدي ،4جهة ثانیة

لمكتوبة بین القیادات اختیارهم من صفوف جبهة وجیش التحریر الوطني مهمة نقل الرسائل ا

                                                           
  .11ص ، المرجع السابق ، میلودي سهام -1
 Mouhamed لدى  Ministre des liaisons générales et des Communications: ورد إسم الوزارة في المصادر بـ-2

Harbi ,op,cit,p544  وكذا El Moudjahid ,numéro special,19septembre 1958،  كما ورد إسم الوزارة في الترجمة

وزارة  ،إلا أننا أعتمدنا تسمیة324ص المصدر السابق، فرحات عباس،: أنظر ،وزارة العلاقات العامة والإتصالات :العربیة بـ

المصالح الخاصة والتقنیة لجبهة  نجاة بیة ، :الباحثةوالمعتمدة من طرف  رجمة القریبةت العامة والمواصلات وهي التالإتصالا

،  میلودي سهام، :ا الباحثة، أم136ص ،2010، الجزائر منشورات الحبر، ،1ط ،1962-1954وجیش التحریر الوطني 

وزارة الإتصالات العامة والإستخبارات، وفي اعتقادنا أن كلا التسمیتین صحیحتین رغم وجود بعض : فتطلق علیها تسمیة 

  . 11ص ، المرجع السابق میلودي سهام،: الاختلافات اللفظیة فقط التي لاتؤثر على المعنى،  أنظر
المؤسسة الوطنیة للإشهار والنشر  الجزائر، ،1962-1954الجزائریة في مرحلتها الأولى إستراتیجیة الثورة ، أحسن بومالي-3

  .77ص ،ت ط  دالجزائر،   والتوزیع،
  .126ص ، 1984دار البعث للطباعة والنشر،قسنطینة، ،1 ط ، الثورة الجزائریة في عامها الأول ، الزبیري محمد العربي-4
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ذان للثورة كانوا یعتبرون بمثابة الأعین والآحیث "تصالرجال الا"ـویسمون هؤلاء ب، 1الثوریة

وتعلیمات صدرت عن قیادة الثورة  أوامر حیث كانت البرقیات تتضمن معلومات أو،2الجزائریة

رموز متفق علیها وقد كانت تحرر ب ،3طلاع علیهاأو تقاریر ترسل لضرورة الا بهدف التنفیذ،

   .4بین المرسل والمرسل إلیه خوفا من وقوعها بین أیدي العدو

فة إلى المخاطر المحدقة برجال فبالإضا ،لكن المتأمل لهذه العملیة یجد أنها أثبتت محدودیتها

مایجعل البرقیة  ،تصال فهي تتطلب وقتا طویلا لإنجازها ،خاصة إذا كانت المسافات بعیدةالا

  .وتصل متأخرة، في وقت أصبحت الحرب تتطلب السرعة والدقة في نقل المعلومةتفقد قیمتها 

بفعل التنظیمات التي أقرها مؤتمر 1957-1956خاصة بین سنتي  بعد أن بلغت الثورة أوجها 

كإنشاء مصلحة الهندسة العسكریة،مصلحة  ،والمتعلقة بالجانب العسكري1956أوت20الصومام 

كما أقر تكوین لجنة إستماع تتولى جمع ،5لسلكیة واللاسلكیةمصلحة الإتصالات ا الإعلام،

ثم تطورت فأصبحت جهازا إعلامیا یستقي المعلومات من مختلف  المعلومات من الإذاعة،

ینقل معلومات  في الوقت الذي كان فیه الشهید العربي بن مهیديف ،6المصادر الوطنیة والدولیة

تكون قد بدأت  ، اع واستعمال أجهزة الإشارةعن محاضر الدرك الفرنسي عن طریق الإستم

  .7العدو منشآتیات التصنت والتجسس على عمل

  تصال ،حیث أنشأ مكاتبولایة الخامسة مهمة إنشاء وسائل اواصل عبد الحفیظ بوصوف قائد ال

                                                           
1

  .43، ص 2015، دارهومة، الجزائر، 1، ط1962-1954الثورةمحمد زروال، الإتصالات العامة في  -
  .11ص ، المرجع السابق ، محمد العربي الزبیري-2
  .45ص ، المرجع السابق ، نجاة بیة-3
  .43ص ، المصدر السابق ، محمد زروال-4

5 - Gilbert Meynier ,op,cit,p560. 
  .43ص ، المصدر السابق ، محمد زروال -6
22بعین ملیلة ولایة أم البواقي، انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري ،عضو لجنة 1923لد سنة و  :العربي بن مهیدي 

شارك في مؤتمر الصومام وعین في لجنة التنسیق والتنفیذ وكذا المجلس الوطني " وهران"التاریخیة ، قائد المنطقة الخامسة 

: مارس من نفس السنة، أنظر 04، استشهد في 1957فیفیري 23للثورة الجزائریة، ألقي علیه القبض بالجزائر العاصمة بتاریخ 

  .02، مجلة الراصد ، العدد1957-1923لیندة علال ،الشهید العربي بن مهیدي 
لنیل شهادة الماجیستیر في تاریخ الثورة  رسالة ،1962- 1954ستخبارات في الثورة التحریریةستعلامات والاالا زهیر رزایمیة،-7

  .10- 9ص ص ،2002-2001باتنة، جامعة الحاج لخضر، ریخ ،قسم التا الجزائریة،
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القدیمة  الإشارة   أجهزة واستعملت ، 1 تصال واستقبال بالمغرب بعد جلاء القوات الفرنسیة منهاا

لتقاط ا-رغم قدمها -واستطاعت هذه الوسائل تقبلت البرقیات المتبادلة بین الوحدات الفرنسیة،واس

ویرجع نجاح هذه المصالح إلى إنشاء قواعد خلفیة للثورة في  ،2أمواج صوت العرب من القاهرة

ستقلالهما سنة ه هذین البلدین بعد حصولهما على اكل من تونس والمغرب والدعم الذي قدما

عسكریة لعملیات الا لا منطلقموجعل أراضیه من تسهیل حركة تنقل الأشخاص والسلاح، 1956

  .3ضد الجیش الفرنسي

 ستغل عبد الحفیظ بوصوف هذه التسهیلات فأنشأ قواعد عسكریة للتكوین في سلاح الإشارة،ا

،والمدرسة الأولى 1956منها إنشاء المركز الأول لتكوین المختصین في الإرسال عام 

 "رشید كازا" المناضلبفي جلب أجهزة ومعدات سلاح الإشارة  واستعان،19574رات عام للإطا

و قاعدة القنیطرة والدار البیضاء  ،5وذلك من خلال علاقاته مع الأمریكیین في قاعدة النواصر

 )ART13(فتمكن من العثور على أجهزة خاصة بالطائرات من نوع  بالمغرب الأقصى،

واستغلت هذه  SP600Hammarlund :هزة إستقبال من نوعإلى جانب أج ،)BC348(و

  .6الأجهزة في تنصیب إذاعة الجزائر الحرة المكافحة

  بعد   فیما انتقلت   فإنها ،الإتصال بالرادیو في الجبهة الحدودیة الغربیة  نواة إنشاء كانت  فإذا 

                                                           
  .201ص ، المصدر السابق ، الطاهر الزبیري-1
  .17-9ص ص ،1995الجزائر ، ، المتحف الوطني للمجاهد ، أمواج الخفاء ، عبد الكریم حساني-2

3 - Gilbert Meynier ,op,cit,p560. 
 قسنطینة الجزائر ، ،دار الفجر ك والإستراتیجي المدبر،اسي المحنالسی ، عبد الحفیظ بوصوف ، الصادق مزهود وأخرون-4

  .13ص ،2003
وهو الإسم الذي أطلقه علیه الأمریكان بقاعدة " مستر هاري" ، كما یعرف أیضا باسمإسمه الحقیقي مسعود زقار : رشید كازا "

انضم لصفوف جبهة التحریر الوطني  ، سطیفبمدینة العلمة ولایة 1926دیسمبر  16من موالید بالدار البیضاء،  " النواصر

استقر بمدینة  ،1942هذا وكان قد اكتسب علاقات جیدة مع الأمریكیین بعد نزولهم بالجزائر سنة  مع إندلاع الثورة التحریریة ،

الإستقبال بما فیها أجهزة  ، وحمل على عاتقه جلب الأسلحة لجیش التحریر الوطني ،1955الدار البیضاء المغربیة بدایة من 

 ،1 ،ط المحاربون عبر الأثیر وشهداء التاریخ ، حاج حدو محمد :أنظر، 1987نوفي سنة ، والإرسال لمصالح البث اللاسلكي

  .58ص ، 2013الجزائر، ، دار القدس العربي
  .67ص ، المصدر السابق ، محمد زروال-5
  .88ص ، المرجع السابق ، نجاة بیة-6
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ذلك بأنه لم  ،1بمصر حیث تلقى أول رجالها تكوینهم، 1956الجبهة الحدودیة الشرقیة بعد سنة 

ال فقط ماتم غنمها من طرف ـــــتصوما وجد من آلات ا ،في الثورة یكن هناك تقنیین أو مهندسین

لأن معظم مایتم  ،أو فرانكفورت بألمانیا ،2واقتضت الضرورة شراء المعدات من روما العدو،

الكافیة عند  عطب أو عدم الدرایةستعمال بسبب الغیر صالح للا غنمه من أراضي المعارك

  .3نتزاعه من على الدبابة أو الشاحنةا

عرف سلاح الإشارة تطورا سریعا مع الزمن وكان الهدف هو تغطیة جمیع مناطق الولایات 

على توسیع شبكة العملیات التي تعتبر الركیزة  هتمام منصباالاوكان  الثوریة عبر الوطن،

كان التركیز دائما على أهم مصالح سلاح  ولتحقیق هذا الهدف فقد ، 4الأساسیة للعمل الدعائي

التي كان یسیرها منذ ) service exploitation(الإشارة وهي مصلحة الإستغلال والإستثمار

  .5والذي كان یقود سلاح الإشارة في الولایة الخامسة ، النقیب عمر 1956سبتمبر 10

جیش التحریر ضباط وضباط صف بستعانة عبد الحفیظ بوصوف في هذا المجال وتأتي ا

ة هؤلاء خاصة وأن الحاجة لوسائل إلى توظیف خبر  ،6الوطني الفارین من الجیش الفرنسي

   ولحل المشكل كلف عبد الحفیظ ،7 یمكنهم تشغیلها  الذین الأفراد   تصال متطورة طرح مشكلا

  هم ــوإقناع رنسيــــندین في الجیش الفـــــتصال بالجزائریین المجللا بوصوف السید منصور بوداود

                                                           
  .11ص  ، بقالمرجع السا ، زهیر رزایمیة-1
  .60ص ،2001الجزائر ، ،شركة دار الأمة،1ط ، القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض ، الطاهر سعیداني-2
  .56ص ، المصدر السابق ، محمد زروال-3
  .18ص  ، المرجع السابق ، زهیر رزایمیة -4
،ان ضابطا في سلاح الإشارة،وك تطوع في صفوف الجیش الفرنسي بالمغرب الأقصى ،1923ولد سنة  إسمه علي ثلیجي 

 بالولایة الخامسة ،واسندت له مهمة إدارة مدرسة الناظور للإتصالات،1956لتحق بجیش التحریر الوطني في شهر جوان ا

شهداء  أعلام عبد االله مقلاتي، :للمزید أنظر، 1965توفي سنة  واستطاع أن یزود الثورة بكثیر من الإطارات في هذا المجال،

  .199، ص2009رة الجزائریة، وزارة الثقافة، الجزائر، وأبطال الثو 
                               :أنظر أرشیف متحف المجاهد-5

Armée de libération national Algérienne ,transmission, service exploitation, rapport de lieutenant 
Abdoulfth ,officier charger de l’exploitation a Mr le commandant de transmission de l’A.L.N.A,pp,1-3   

6 -Hadj Haddou Mouhamed ,récits  témoignages des combattants des ondes ,dar El Quods El Arabi, 
Alger,2014,p109. 

  .55ص ، المصدر السابق ، محمد زروال -7
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  ،فكان التركیز بالخصوص على المختصین في سلاح الإشارةبالفرار إلى جیش التحریر الوطني،

  .1لتحقوا بعدها بالثورةا تمركزوا أولا في المغرب ثم امجند 17وكان قد وقع فرار 

،أسندت له مهمة  )CCE(كعضو في لجنة التنسیق والتنفیذ  1957وبعد تعیینه في سبتمبر

إلى  1958لتتطور هذه المصلحة في أفریل  ،2تصالاتعلى مصلحة العلاقات والاالاشراف 

فیظ بوصوف بإنشاء محطة حیث قام على إثرها عبد الح ،دائرة المواصلات السلكیة واللاسلكیة

  .S.R.L(3(تصالاتمركزیة للاستعلامات عرفت باسم مصلحة الاستعلامات والا

 د شبكة المواصلات اللاسلكیة إلى خارج التراب الوطنيواستجابة للظروف العامة للثورة تم تمدی

تصال بین الداخل رة لتسهیل عملیة تنسیق العمل والاتصالات بین قیادات الثو من أجل ربط الا

وكلفتا  ،الأولى بالعاصمة والثانیة بنواحي الكاف ،بتونسوتكونت لهذا الغرض خلیتین  ،4والخارج

كما تم إحداث مركز للتنصت في مدینة  ،5ن استعلاماتباستغلال ماینتج عن التنصت ومایرد م

ومراكز أخرى في  ،6"المركز الوطني للمصالح السریة" سمي 1958وجدة المغربیة في سبتمبر 

لتصبح جمیع الأعمال سیاسیة كانت أو عسكریة  ،7مالي ،أوروبا ،سوریا العراق، مصر، لیبیا ،

الأمر بتنفیذها تتم عن طریق شبكة المواصلات والتي تتعلق بتنظیم الثورة واتخاذ القرارات و 

  .السلكیة واللاسكیة داخل وخارج التراب الوطني

  :1958 تصالات العامة والمواصلاتنشأة وزارة الا  1-2-1-2

                                                                                                                                                                                           
عضو حزب الشعب الجزائري ،انضم للثورة التحریریة  1926ولد بتیزي وزو سنة " سي منصور" یلقب بـ :منصور بوداود ،

، 2019وكلف بمهمة التسلیح، عین مدیر اللوجیستیك غرب التابعة لوزارة التسلیح والاتصالات العامة برتبة رائد، توفي سنة 

  . 9- 6منصور بوداود ، المصدر السابق ، ص ص: للمزید أنظر
  .24- 23ص  ص ، المرجع السابق ، زهیر رزایمیة -1

  .13ص ، المرجع السابق الصادق مزهود وأخرون ،-2
  .202، ص2003، دار هومة،الجزائر 1ط مصطفى بن عمر ، الطریق الشاق إلى الحریة،-3
  .132ص ، ، المرجع السابق نجاة بیة-4
  .204-202ص  ، المصدر السابق ، مصطفى بن عمر-5
دار غرناطة للنشر  ، 1ط ت، محمد المعراجي، ورة الجزائریة،للث نجادي محمد مقران،شهادة ضابط من المصالح السریة-6

  .180-176ص ص  ،2013الجزائر والتوزیع ،
  .132ص ، المرجع السابق ، نجاة بیة-7
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وجیش  الجزائري الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة تلبیة لمطالب الشعب د جاء تأسیسلق

هذه              ت ــفأول  ،19591 جوان   20فرحات عباس في  تقریر التحریر الوطني حسب ماورد في 

وزارة  مخصصة ،تصالاتالعسكري خاصة فیما تعلق بمجال الاالحكومة الإهتمام البالغ للجانب 

فجــاءت الوزارة كتنــظیم  ،2وف على رأسهاــحفیظ بوصــوعینت عبد ال،بأكملها لهذا الجانب 

تنظیم مختلف المصالح التقنیة المتمثلة في مصلحة التنصت،  للمواصلات اللاسلكیة ،إلى جانب

مصلحة الشفرة،  ستقراء الرموز،مصلحة المخابرات المضادة، مصلحة امصلحة المخابرات، 

  .3مصلحة الصیانة والتصلیح، وإذاعة الجزائر الحرة المكافحة

حكومة المؤقتة وهذا تصالات العامة والمواصلات هي الوزارة الأكبر شأنا في الكانت وزارة الا

حیث تسهر على  ،4راجع إلى الأعمال التنسیقیة التي كانت تقوم بها بین مختلف الوزارات

، ووزارة الإعلام، ووزارة القوات المسلحة، ووزارة ضمان التنسیق مع وزارة التسلیح والتموین العام

  .5الداخلیة ووزارة الشؤون الخارجیة

   : لعامة والمواصلاتهیاكل وزارة الإتصالات ا 1-2-1-3

تصالات في وزیرا عاما للعلاقات العامة والا لقد تأكدت فاعلیة عبد الحفیظ بوصوف بعد تعیینه

حیث قام  ،7وذلك من خلال تحدیده لنمط جدید لهیكلة المصالح التابعة له، 6الحكومة المؤقتة

  .8بجمعها في العدید من المدیریات شكلت الهیكل التنظیمي للوزارة

    :)D.T.N( مدیریة الإتصالات الوطنیة 1-2-1-3-1

  فهي تتولى مسؤولیة إیصال كل الرسائل ،داخلیا وخارجیا  تصالاتأشرفت هذه المدیریة على الا

                                                           
  .474ص ،1997بیروت، ، دار الغرب الإسلامي،1ط ،1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  عمار بوحوش،-1
  .201ص السابق، المصدر ، الزبیري الطاهر-2
   .C021رقم ملف15المركز الوطني للأرشیف،أرشیف وزارة الخارجیة،وزارة الإتصالات العامة والمواصلات،علبة مصورة،رقم -3
  .293ص ، المصدر السابق، سلیمان الشیخ-4
  .137ص ، المرجع السابق ، نجاة بیة-5
  .13ص الصادق مزهود وأخرون ،المرجع السابق،-6
  .204-202ص ص  المصدر السابق،مصطفى بن عمر،-7
  .طروحةمن هذه الأ 367ص  03أنظر الملحق رقم -8



 الفصل التمهیدي:                   التنظیم العسكري لجیش التحریر الوطني1960-1958

18 
 

التي لایمكن إرسالها عن طریق الطرود واللاسلكي،كما تمثل همزة وصل بین مقر الوزارة وجمیع 

كانت تعرف هذه  كما،1من جهة ثانیة ة الحكومة المؤقت وبین كل مصالح  ،مصالحها من جهة

حیث كانت تنقل البرید الخاص  ،)poste Militaire(المدیریة بمصلحة البرید العسكري

كما أشرفت هذه المدیریة التي كان یرأسها علي ثلیجي على  ،بالحكومة المؤقتة وهیئة الأركان

م دورات یتنظ إضافة إلى، 2منهنقل الطلبة والمتكونین عند ذهابهم إلى الشرق الأوسط أو العودة 

كان یطلب منهم ف مراقبة سریة على كل الرجال التابعین لوزارات أخرى أثناء تأدیة مهامهم ،

ووسائل النقل من أجل  ،كتاریخ ومكان تنفیذها ،الإبلاغ مسبقا بأدق المعلومات الخاصة بالمهمة

  .3تسهیل مهمة حمایتهم

  :)D.D.R(مدیریة التوثیق والبحث 1-2-1-3-2

المعروفة بمصلحة الاستعلامات ستعلامات و لمدیریة خلفا للمحطة المركزیة للاظهرت هذه ا

بتكارات ضرورة كسب الوقت بالعودة إلى الا وجاءت بدافع تصالات التي أشرنا إلیها سابقا ،والا

وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الجیش الفرنسي لاسیما  ،4والعقل وحسن التصرف

  ."المكتب الثاني"لمكتب العسكري الفرنسي المعروف باسم مخططات ا

وكانت لهذه المدیریة شبكات في الخارج تقوم بجمع المعلومات عن العدو الفرنسي وتعد تقاریر 

لمساعدتها على اتخاذ القرارات المناسبة  ،5ترسلها إلى مختلف الوزارات في الحكومة المؤقتة

بناء شبكة من الأعوان ضمن جبهة  المدیریة علىوقد ركزت  والتصدي للعدو عن درایة،

  عن  المعلومات  من  الكثیر  جمع  وقد تمكن أعوان هذه الشبكة من ،6التحریر الوطني بفرنسا

                                                           
  .141 ص ، المرجع السابق ، نجاة بیة -1
  .203 ، المصدر السابق مصطفى بن عمر ،-2

3 - Gilbert Meynier ,op,cit,p475 
  154،ص1995دمشق، لیف والترجمة والنشر،الثورة الجزائریة والقانون،ت علي الخش،دار الیقظة العربیة للتأ ،محمد البجاوي-4

  یعتبر هذا المكتب من المكاتب المتخصصة في الاستخبارات والاستنطاق والتعذیب للثوار العسكریین والمدنیین ویعمل على

  .جمع المعلومات عن الثورة بكل الوسائل
  .36ص ، ، المرجع السابق زهیر رزایمیة-5
ة لها بفرنسا جمعت التجار والعمال وكانت من أبرز مهامهم جمع الإشتراكات للثورة أنشأت جبهة التحریر الوطني فدرالی-6

والدعایة لها وتنظیم المظاهرات وكسب الرأي العام الفرنسي وخاصة المؤیدین لحقوق الإنسان، للمزید حول الموضوع 
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ت ـــــوساهم نشاطات الحكومة الفرنسیة والأحزاب الفرنسیة في باریس ومختلف الدوائر الإعلامیة،

وغ أهدافها لاسیما كسب أطراف جدیدة تدعم خر في مساعدة الثورة من أجل بلبشكل أو بآ

جمع الأموال وتمریر  لصالح الثورة هوحققته هذه الشبكة  ولعل أهم إنجاز ، القضیة الجزائریة

  .1الأسلحة

  ):D.V.C.R(مدیریة الیقظة والمخابرات المضادة 1-2-1-3-3

جیا،أشرف علیها الرائد كانت المهمة الأساسیة لهذه المدیریة تتمثل في حمایة الثورة داخلیا وخار 

هذا  ،العامة تصالاتكهیئة تابعة لوزارة الا1958سبتمبر 28أنشأت في و  عبد الرحمان بروان

وأن نصف عدد الإطارات القادمة من مركز القیادة الموسع التابع لقیادة أركان الولایة الخامسة 

 بتسلیم  القاعدة الشرقیة قامت كما ،2تم توزیعهم مابین هذه المدیریة ومدیریة التوثیق والبحث

 ستعلامات التابعة لها إلى الوزارة المعنیة حیث تم إلحاقها بمدیریة الیقظة والمخابراتمصلحة الا

  .3مضادةال

هي جمع المعلومات السیاسیة والعسكریة عن  كذلك ومن المهام التي أنیطت بهذه المدیریة

تبلغ السلطات العلیا، وكذا إعداد بطاقیة  وضعیة الوطنیة والدولیة بتحلیلها ووضعها في تقاریرال

كما كلفت  ،4تصالاتر إلیهم من طرف مصالح التصنت والامحكمة للأفراد المشبوهین أو المشا

  تجاه الحرب القائمةحول الجنرال دیغول لمعرفة موقفه اممكن من المعلومات   قدر  بجمع أكبر

                                                                                                                                                                                           

، المتحف 3العدد  ، مجلة الذاكرة،1954أنظر،سعدي بزیان، صفحات عن دور العمال الجزائریین في المهجر في ثورة نوفمبر 

  .178-175ص ص، ،1995، الجزائر ، الوطني للمجاهد

وعرفوا  حولها العدید من الشخصیات الفاعلة في المجتمع الدولي   والتفت  والدولي  العالمي   حققت الثورة الجزائریة التأیید -1

  :أنظر  للمزید حول الموضوع ثورة من أجل تحقیق أهدافها ،وساهموا بشكل أو بأخر في دعم ال الثورة الجزائریة ،  بأصدقاء

             HervéHamon ,PatrickRotman ,les porteurs de valise,editions,Augmentée,Paris,1979.                                   
معة تولوز بفرنسا، إلتحق بالثورة في بمدینة غلیزان، طالب بجا1929جوان 17من موالید "صفر"عبد الرحمان بروان المدعو

 10، من المتخرجین في الدفعة الأولى للمواصلات في 1956ماي  19بعد الإضراب العام للطلبة في  1956أوت 7

بوجدة بالمغرب الأقصى ،كلف بمهمة إدارة المدیریة الوطنیة للیقظة والمخابرات المضادة، إلى غایة إسترجاع 1956سبتمبر

  . 149نجاة بیة، المرجع السابق، ص: ، أنظر2019، حیث تقلد عدة مناصب في قطاع السیاحة، توفي سنة السیادة الوطنیة
2

  .141، ص2015، المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار، الجزائر، 1القصة الكاملة، ط"المالغ"عبد الرحمان بروان ،-
  .61ص ، المصدر السابق ، الطاهر سعیداني-3
  .180-176صدر السابق ، ص ص نجادي محمد مقران ، الم-4
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  .1ورسم معالم الحل الذي یهدف إلیه

 :M.F.A(1958(ات المسلحةوزارة القو  1-2-2

  :نشأة وتطور جیش التحریر الوطني 1-2-2-1

بمنزل المناضل  1954جوان  24حسب أغلب الروایات التاریخیة في  22جتماع لجنة عقد إ

وكان رأي الأغلبیة هو الثورة وجرى تعیین منسق وطني مع مجموعة مكلفة  ،"إلیاس دریش"

العربي بن مهیدي،  ،ى جانب مصطفى بن بولعیدإل بالإعداد للثورة فاختیر محمد بوضیاف

 إلى   لجنة الستة بالإضافة لتصبح   تم إقناع كریم بلقاسم ثم ، رابح بیطاط ،دیدوش مراد

  ، محـــــمد  أیــــت أحـــــــمد  أحــــمد بن بلـــة ، حســــین: وهم  الثـــــلاثة الموجـــــــودین في الخــــــارج 

ر ـالأخی جتماع وفي الا ، 1 تفاق على أن القیادة ستكون جماعیةالا حیث تم خیضر 

أعلن عن میلاد تنظیم جدید خلف اللجنة الثوریة للوحدة  1954أكتوبر 23انعقد في  الذي

                                                           
  .237ص المصدر السابق، مصطفى بن عمر،-1
قائد تاریخي لجبهة  عضو حزب الشعب الجزائري، بالمسیلة، "أولاد ماضي"في  1919جوان  23ولد في  محمد بوضیاف

وطنیة عین على هرم سترجاع السیادة الابعد  ،1956أكتوبر  22التحریر الوطني ، من بین الزعماء المختطفین بالطائرة في 

 :للمزید أنظر ،1992جوان  29بة في كرئیس للمجلس الأعلى للدولة ، أغتیل بعنا 1992جانفي  11السلطة 

Fallah Ahmed,op,cit,p171                                                                                                                                
 عضو 1938بولایة باتنة ،انضم لحزب الشعب الجزائري في  "أریس"بقریة  1917فیفیري  5مصطفى بن بولعید ولد في،

  :أنظر  ،1956مارس  23استشهد في  وقائد المنطقة الأولى الأوراس النمامشة، لجنة الستة ،

Achour cheurfi,la classe politique Algérienne de 1900 a nous jours, dictionnaire bibliographie, éditions,  
,Casbah,2001,pp,72-73                                                          

  بالمرادیة، عضو في حزب الشعب الجزائري ،كان من أعضاء المنظمة الخاصة، 1927جویلیة  13دیدوش مراد ولد في 

، للمزید حول  1955فیفري  18ستشهد في ا ،وقائد المنطقة الثانیة ،الشمال القسنطیني،وهو من محرري بیان أول نوفمبر 

                   Benjamin Stora,op,cit,pp73-74                                                            :أنظرالموضوع 
 شرق الجزائري، مناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري، بعین الكرمة بال 1925دیسمبر  19رابح بیطاط ولد بتاریخ

،أطلق سراحه 1955نوفمبر  23في الثورة، اعتقل في "الجزائر"عضو مؤسس للجنة الثوریة للوحدة والعمل، قائد المنطقة الرابعة 

رشید :،أنظر 2000أفریل 11بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، تقلد عدة وظائف بعد استرجاع السیادة الوطنیة ،توفي في 

  .184- 183،ص2002،الجزائر،)ANEP(،المؤسسة الوطنیة للإتصال والنشر والإشهار3بن یوب، دلیل الجزائر السیاسي،ط
 بعین الحمام بمنطقة القبائل الكبرى،انخرط في صفوف حزب الشعب 1926أوت  20حسین آیت أحمد ولد بتاریخ

، توفي سنة 1956أكتوبر  22الجزائریة،اعتقل في حادثة إختطاف الطائرة  ،عضو المجلس الوطني للثورة1943الجزائري سنة 

  .175رشید بن یوب ، المرجع نفسه ، ص: ، أنظر2015
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وتم وضع الدعامة العسكریة  ، F.L.N(2( وهو جبهة التحریر الوطني ،)C.R.U.A(والعمل 

  .)A.L.N("الوطني جیش التحریر"له وهي 

عتمد تنظیم جیش التحریر الوطني في بدایاته على إعادة هیكلة وتنظیم الأعضاء السابقین في ا

 3عتماد على الرصید التنظیمي للمنظمةباستئناف التكوین العسكري والا ،)OS(المنظمة الخاصة

وصنع القنابل  الذي ینص على إلزامیة تدریب الجنود على الرمایة والقتال والتمویه والتحصن

والتنقل على شكل وحدات نظامیة تتكون من الفوج  ،4والمتفجرات وتفكیك وتركیب الأسلحة

حسب بعض  –مع العلم أن تعداد الجنود عند إندلاع الثورة  ،5ونصف الفوج والفصیلة

  .6جندي 3000لم یكن یتجاوز   -التقدیرات

  ریر الوطني في بدایة الثورة لاسیما تفاقموأمام المشاكل التنظیمیة الكبرى التي واجهت جیش التح

  1956أوت 20نعقاد مؤتمر الصومام في جاء ا،7مشكل التسلیح وازدیاد المواجهة مع المستعمر

  الجزائریة للثورة   في المجلس الوطني  تمثلت ، الجزائریة للثورة  جدیدة  قیادة   الذي أقر بخلق

                                                                                                                                                                                           
نائب رئیس 1946، أنتخب نائبا في البرلمان الفرنسي سنة 1936مناضل في حزب الشعب الجزائري منذ  محمد خیضر،

، ومات مقتولا بإسبانیا 1964تحریر الوطني بعد استرجاع السیادة الوطنیة، نفي سنة الحكومة المؤقتة ،ثم أمینا عاما لجبهة ال

  .356،ص2011، للمزید أنظر، الرائد عز الدین، الفلاقة، ت جمال شعلال، موفم للنشر،الجزائر،1970سنة 
باتنة  قید الحاج لخضر،قسم التاریخ ،جامعة الع ،أطروحة دكتوراه،1962-1954مواثیق الثورة الجزائریة  یوسف قاسمي،-1

  .88ص  ،2008-2009،
،دار الطبع 1،ط1954-1926الحركة الثوریة في الجزائر من نجم شمال إفریقیا إلى جبهة التحریر الوطني  مومن العمري،-2

  .305،ص 2003للنشر،الجزائر،
یخ ،جامعة العقید الحاج ،رسالة ماجیستیر، قسم التار 1956-1954أمال شلي، التنظیم العسكري في الثورة الجزائریة-3

  .342،ص 2006-2005لخضر،باتنة،
 المتحف الوطني ،2عدد الذاكرة، بغرب الوطن، 1954حقائق عن تحضیر وتفجیر ثورة أول نوفمبر  محمد قنطاري ،-4

  .36ص  ،1995الجزائر، للمجاهد
ا إلى الأمام من خلال إبراز قوة تنظیمه مانشیر إلیه هنا هو أن هذا التنظیم أعتمد من أجل إعطاء جیش التحریر الوطني دفع-5

على غرار جیوش العالم أنذاك، لاسیما الجیوش الكلاسیكیة ذات التنظیم العالي الدقة،  إلا أن استراتیجیته المعتمدة على حرب 

رجع أمال شلي،الم: حالت دون تطبیق هذا التنظیم على أرض الواقع، للمزید حول الموضوع ،أنظر" الكر والفر"العصابات

  . 344_343السابق، ص ص 
6

  .212، ص 1986، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،الجزائر ،1الجنیدي خلیفة وأخرون ، حوار حول الثورة، ج -
  .34ص 2001-2000جامعة الجزائر م التاریخ،،قسنظیمیة لقیادة الثورة الجزائریة،رسالة ماجیستیرالمبادئ التحكیمة شتواح،-7
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 )C.N.R.A( ولجنة التنسیق والتنفیذ)C.C.E(1  كما أقر توحید النظام العسكري لجیش

ئیسیة وتنظیمه الإقلیمي التحریر الوطني من حیث تشكیلاته ورتبه وقیاداته وقواته الر 

ستعلامات والدعایة كمصالح الا ختلف مصالحه وهیاكله ،على تنظیمه لم زیادة ،والعســــــــــكري

التي تحكم هذه المصالح والمشرفین  لتزاماتوالتموین، مع تحدید القواعد والا والصحة والمحاكم

  .2علیها

ث ،واستحد3حریر الوطني بإضافة تشكیلات أخرىكما طور مؤتمر الصومام تشكیلات جیش الت

تركیبة الجیش ، أما 4فأصبح جیش عصري منظم تحدد فیه المسؤولیات ،الرتب العسكریة

یتكفلون بحراسة  نریو وهم أعوان س والمسبلونالذین یحملون السلاح،  فتكونت من المجاهدین

لایرتدون الزي العسكري  ،الجیش وتموینه، والفدائیون الذین یتواجدون في القرى والمدن والعواصم

كما تم أیضا تحدید  ،5ولایحملون السلاح إلا عند تنفیذ المهمة التي تعتمد على مباغتة العدو

واستحداث الأوسمة ، مرتبات وأجور الجنود والضباط ومساعدات مالیة لعائلات الشهداء 

لكن جیش التحریر الوطني لم یبق على هذه  ،6للمجاهدین تقدیرا لبطولاتهم وللرفع من معنویاتهم

بین  الشاكلة بل تطور لیرتقي في التنظیم إلى تشكیل وزارة عرفت بوزارة القوات المسلحة ما

    .7تولى كریم بلقاسم الإشراف علیها 1960- 1958

                                                           
ص ص  ،2007الجزائر ، ، مؤسسة إحدادن للنشر والتوزیع ،1 ط ، لمختصر في تاریخ الثورة الجزائریةا ، زهیر إحدادن-1

30-32.  
أعمال الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جیش التحریر الوطني  ،وزارة المجاهدین  الغالي غربي، جیش التحریر الوطني ، -2

  .216ص  ،2005،الجزائر،
-110مابین(،الكتیبة)جندي35(،الفرقة)جندي11(الفوج:ش التحریر الوطني على النحو التالي أصبحت التشكیلة الجدیدة لجی-3

عمار قلیل، ملحمة : ، أنظر)جندي 15- 10مابین (فوج الكومندو ،)جندي 360-320كتائب مابین 3( الفیلق ،)جندي 120

  .397-395ص  ،1991دار الطبع للنشر،الجزائر، ،1ط ،1ج  الجزائر الجدیدة،
الملازم الثاني  الملازم الأول، العریف الثاني ،المساعد ، العریف الأول، الجندي الأول،: تيالرتب العسكریة كالآ كانت-4

  400-398عمار قلیل، المصدر نفسه،ص :أنظر ،)الصاغ الثاني(،العقید)الصاغ الأول(،الرائد الضابط الثاني ،الضابط الأول،
  .154- 153ص  ،، المرجع السابق محمد لحسن أزغیدي -5
  .400ص  ، المصدر السابق ، عمار قلیل -6

 ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ المعاصر،1962-1954الهیئات القیادیة للثورة التحریریة تطور عبد النور خیثر،-7

  .205ص  ،2006- 2005 جامعة الجزائر،
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 : 1958وات المسلحةنشأة وزارة الق  1-2-2-2

إیجاد قیادة جماعیة 1957حاولت قیادة الثورة منذ تشكیل لجنة التنسیق والتنفیذ الثانیة أوت 

  ماعيــوتتبنى التسییر الج ،1عسكریة موحدة لجیش التحریر الوطني تكون ذات فعالیة في الخارج

الإعلان عن  وما إن تم ،للجیش وتحمل على عاتقها مسؤولیة تمریر السلاح إلى الداخل 

وبذلك  ،الحكومة المؤقتة حتى إنبثقت عنها وزارة القوات المسلحة التي أشرف علیها كریم بلقاسم

وهو الإشراف على  ،2حتفظ هذا الأخیر بمنصبه السابق في لجنة التنسیق والتنفیذیكون قد ا

  .3اللجنة نفس مدیریة الحرب في

إعداد خطة لإرسال وحدات ،4لقوات المسلحةوقد حاول كریم بلقاسم بصفته المسؤول الأول عن ا

،واعتمد في تنفیذ هذه الخطة وإدارة وزارته 5عسكریة متواجدة على الحدود إلى داخل الجزائر

، الذي إنبهر كریم  على ضباط فارین من الجیش الفرنسي ،وعلى رأسهم الرائد إیدیر مولود

یجب تشجیع " مایردد عبارة  یراخططه العسكریة لدرجة أن هذا الأخیر أصبح كثبلقاسم ب

  .6"ختصاصیین في الفنون العسكریةالا

  اطه من الفارین منلقد تعلقت مهمة كریم بلقاسم الأساسیة بفكرة إنشاء جیش نظامي أغلبیة ضب

  حیث ،1داخل صفوف جیش التحریر الوطني على الحدود ماخلق مشاكل  ،7 الفرنسي  الجیش

                                                           
  .200ص المصدر السابق، ، الطاهر زبیري -1
  .200ص نفسه ، المصدر الطاهر زبیري، -2
 هومة،القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة،،دار  محمد زرروال،-3

  .332ص ،2017الجزائر،
  .22 ص ، المرجع السابق میلودي سهام،-4
  .447ص ، المرجع السابق عمار بوحوش ،-5
 1957سنة   الجزائریة  مسؤول عسكري على الحدود اللیبیة   ،1956التحریر الوطني سنة  الرائد إیدیر مولود،التحق بجبهة،  

هیكلة وتنظیم جیش التحریر الوطني على الحدود الشرقیة  جمال بلفردي،: أنظر ،1960- 1958مسؤول دیوان كریم بلقاسم 

  .78ص ،2005-2004قسم التاریخ جامعة الجزائر ،  رسالة ماجیستیر، ،1960- 1958والغربیة 
، القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة، المصدر  محمد زروال-6

  .332ص ، السابق
  فيتعتبر قضیة الضباط الفارین من الجیش الفرنسي من القضایا البكر في تاریخ الثورة الجزائریة، ولاتزال تداعیاتها إلى الیوم -7
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جتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة إثر اقوات المسلحة أدى تراكمها إلى إنهاء عمل وزارة ال

والذي أعلن تعویضها باللجنة الوزاریة للحرب  ،1960جانفي18إلى  1959دیسمبر 16من 

)C.I.G(2.  

  :M.A.R.G(1958(التسلیح والتموین العاموزارة   1-2-3

 :التموین والتسلیح في الثورة 1-2-3-1

الشغل الشاغل لمسؤولي جبهة وجیش التحریر الوطني قبل  ظلت قضیة إمداد الثورة بالسلاح

ندلاع الثورة، حیث شكلت الجهود والمساعي التي قام بها هؤلاء سواء في الداخل أو ا وبعد

في ظل  ،4في بدایة الثورة، شكلت الأرضیة لمشروع إمداد الثورة بالسلاح والذخیرة 3الخارج

لإفشال الثورة والقضاء على تیجیات جدیدة ومتعددة عتماد القوات الفرنسیة في الجزائر لاستراا

  .5جیش التحریر الوطني

وهذا ماجعل توفیق المدني ،ولذلك فإن الثورة عانت في بدایتها من نقص السلاح بشكل كبیر

فهذه القلة في السلاح هي التي جعلت الحرب تطول في البلاد الجزائریة مدة عشرین  :"یقول

نملك في القطر الجزائري عشرین ألف بندقیة، و رشاشة إلى جانب ما  شهرًا إلى الیوم، و لو كنا

  ولسد هذا النقص فقد اعتمدت  ،6 "ستعمار منذ أشهر طویلةالا نا قد صفینا حسابنا مع لك لدینا،

  : عملیة التموین بالسلاح على الإستراتیجیة التالیة
                                                                                                                                                                                           

ظل اختلاف الآراء بین من یراهم نعمة على الثورة ومشروع بناء الجزائر المستقلة وبین من یراهم عكس ذلك ،لمزید من  

  عبد الحمید براهیمي ، في أصل المأساة الجزائریة ، شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر: الاطلاع حول الموضوع  أنظر

  .، وكذلك محمد حربي، المصدر السابق2001ة العربیة، بیروت ، أفریل ، مركز دراسات الوحد1، ط1958-1999 
  .سنتطرق لهذه المشاكل بالتفصیل في المباحث اللاحقة من هذه الأطروحة -1
  .148ص ،2011الجزائر، دار القصبة للنشر، ،1ج الشادلي بن جدید، مذكرات-2
شرقیة والغربیة وهي المناطق الأولى والثانیة والخامسة،أما تمثلت الجهود الداخلیة في مساعي قادة المناطق الحدودیة ال-3

الجهود الخارجیة فتمثلت في مساعي الوفد الخارجي بقیادة أحمد بن بلة ،لاسیما مهمة محمد بوضیاف الذي كلف بالتسلیح على 

  .بالتنسیق والتعاون مع قائدها العربي بن مهیدي) المنطقة الخامسة(الجبهة الغربیة
مجلة المعارف للبحوث  ،1962- 1954تسلیح جیش التحریر الوطني عبر الحدود الغربیة خلال الثورة  لي،الطاهر جب-4

  .71، ص 8العدد  والدراسات التاریخیة،
  .154ص ، المرجع السابق ، نجاة بیة-5
  .223ص  ،1956مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، هذه هي الجزائر، ، أحمد توفیق المدني-6
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   :ةالداخلیمصادر التسلیح  1-2-3-1-1

هي عبارة عن بنادق صید و بنادق حربیة من الأوساط الشعبیة، و  حةتم جمع مختلف قطع الأسل

 بعضهمبوصل بل  ،بطرق مختلفة حصل علیها هؤلاء من مخلفات الحرب العالمیة الثانیة التي 

 رهن أرضه، لیصرف هذا المبلغ أو ذاك في شراءالحد إلى بیع أملاكه أو حلي زوجته أو 

  .1الأسلحة

غنمها أثناء حتلال ، أو الجزائریین في صفوف جیش الامجندین الحصول علیها عن طریق الأو 

 التي هناك بعض الأسلحة، كما أن الهجومات على مراكز العدو أو خلال المعارك و الكمائن

، القنابل المتفجرة، القنابل 2السكاكین، السواطیر، القنابل المحرقة: صناعتها محلیًا مثلتمت 

بالإضافة إلى استغلال القنابل  و  ،لبارود ذو الصنع المحليل اعماست كماالموقوتة و الألغام، 

 .3القذائف المدفعیة التي استعملها العدو و لم تنفجر

     :مصادر التسلیح الخارجیة 1-2-3-1-2

عمل قادة الثورة من الوفد الخارجي على ضرورة جلب السلاح خاصة في ظل الإمكانیات 

شتراك مع السلطات المصریة لتوفیر كل الإمكانیات دة في الداخل،حیث سعى بن بلة بالاالمحدو 

ذلك بعد أن ضمن قادة الثورة قبل وجاء  ،4إلى الداخل ة للإمداد بالسلاح ووسائل تهریبهالمتاح

تزوید المناطق الشرقیة أنه تم  6حیث یذكر فتحي الدیب ،5ندلاعها الدعم المادي من مصرا

  المجهودات كما یثمن المناضل أحمد بن بلة،19547أكتوبرر بكمیات معتبرة من الأسلحة منذ شه

                                                           
  .90ص  ،المرجع السابق ،  اليحسن بومأ -1

بالإضافة إلى عدم  ،نعدام الإطارات المختصة في هذا المجالابسبب ماتجدر الإشارة إلیه أن مشروع صناعة القنابل فشل  -2

 محمد حربي ، :حترام الحد الأدنى من الشروط الأمنیة وهذا مایفسر نجاح الشرطة الفرنسیة في اكتشاف هذا التنظیم، أنظرا

  .71 ص ، 1994، ت نجیب عیاد ، موفم للنشر ،الجزائریة سنوات المخاض الثورة
  .90ص ،السابق المرجع أحسن بومالي ، -3
  .58ص ، 1984، القاهرة،1ط عبد الناصر وثورة الجزائر، ، فتحي الدیب-4
  .62ص المصدر السابق ،  الثورة الجزائریة سنوات المخاض ، محمد حربي ،-5
  .60ص ، السابق المصدر ، فتحي الدیب -6
وبقي  1954یرى حربي أنه رغم الجهود التي بذلها قادة الثورة إلا أنه لم تدخل أي قطعة سلاح إلى الجزائر قبل أول نوفمبر -7

المشكل قائما إلى مابعد انطلاق الثورة، خاصة في المناطق الداخلیة ،وهو المشكل الذي أدى بكریم بلقاسم إلى تحمیل 
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  .1الجبارة التي قام بها أعضاء الوفد الخارجي من أجل تسلیح المقاتلین في الداخل

   السلاحوتوفیر 2من أجل تجاوز هذا المشكل أن الوفد الخارجي بذل قصارى جهدهفیه  ومما لاشك

الطلائع الأولى لشحنات الأسلحة ، حیث جاءت خاصة مع المرحلة الأولى للثورةبكمیات معتبرة 

التي شحنت بمختلف الأسلحة من  1955مارس  18في " دینا "من الخارج بدایة بالباخرة 

، ما انعكس إیجابا على القدرات العسكریة لجیش التحریر 3مصر باتجاه المغرب الأقصى

 "النمامشة أوراس" المنطقة الأولى مثلا بلغ تسلیح جیش التحریر الوطني في، حیث  4الوطني

 450من  و ،)سلاح ثقیل(بندقیة رشاش 60إلى  55رشاش،  4 :1956جوان  15إلى غایة 

  .5)سلاح خفیف(بندقیة 3500و  ،بندقیة حربیة 1500 ،مسدس رشاش 500إلى 

وعلى الرغم من تضییق الخناق على الثورة فقد استطاعت التنظیمات الجدیدة التي أقرها مؤتمر 

، وأصبحت 6قویا لجیش التحریر الوطني حیث أصبح أكثر تنظیماالصومام أن تعطي دفعا 

القیادة العلیا للثورة أكثر فعالیة، خاصة بعد أن قامت لجنة التنسیق والتنفیذ بتعیین لجنة لإنشاء 

التي تعتبر مصلحة التسلیح والتموین العام  ،7لها مهام سیاسیة وعسكریة حربیة مصالح وزاریة

)D.A.R.G (8مصالحمن أهم هذه ال.  

  تشكل هذه المصلحة قسما من الأقسام التي تم إنشاؤها بعد تعیین لجنة خاصة تشرف على أهم

                                                                                                                                                                                           

محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني ،الأسطورة والواقع، : أحمد بن بلة ومحمد بوضیاف ،أنظر  المسؤولیة إلى كل من

  .147المصدر السابق ، ص 
  .108ص ، 1983، دار الأداب ، بیروت ،3ت العفیف الأخضر، ط ، مذكرات أحمد بن بلة ، روبیر میرل-1

  .149، ص 1971دیث ، بیروت ،محمد البجاوي ، حقائق عن الثورة الجزائریة ، دار الفكر الح-2
  .90ص  ، ، المرجع السابق أحسن بومالي -3
 والخاصة بالمناطق العسكریة في الجزائر طلاع على القدرات العسكریة لجیش التحریر الوطني خاصة في مجال التسلیح ،للا-4

  : دىلتقاریر مؤتمر الصومام الموجودة لغیابها عن المؤتمر ،أنظر  ىباستثناء الولایة الأول

Mohamed Harbi ,op,cit,p161-162                 
5 - Archives Vincennes, Armé de terre, service Historique 1H 1678 ( étude des possibilités de la rébellio-   
  nne  Algérienne dans le cadre d’un conflit avec le Maroc, la Tunisie et les pays Arabes Orient                   

  .155ص  ، المرجع السابق ، نجاة بیة-6
7 -Mohamed Harbi ,op,cit,p183 

منشورات المركز  ،1962-1954التسلیح والمواصلات أثناء الثورة التحریریة  التسلیح أثناء الثورة، عبد الرحمان عمراني،-8

  .99ص  ،2001ائر،الجز  ،1954الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
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  خلفا التنسیق والتنفیذ طرف لجنة  تم تعیینها من   والتي ، المجالات الأساسیة في تسییر الثورة

  سؤولینوعین لهذه المصلحة مسیران من الم 1ت بعد مؤتمر الصوماملمصلحة التسلیح التي أنشأ

بمهام تزوید الولایات  حیث كلف العقید عمار بن عودة ،السامین بجیش التحریر الوطني

وقد كلفت هذه  ،2كلف بالشؤون السیاسیة والعسكریةسلحة ،أما العقید عمر أوعمران فبالأ

المصلحة بالحصول على السلاح وإیصاله من مختلف المراكز إلى الحدود الجزائریة التونسیة 

وریة ، وبعد الإعلان عن تأسیس الحكومة المؤقتة للجمه3بالتنسیق مع مختلف هیاكلها ةوالمغربی

  .4تحولت هذه المصلحة إلى وزارة التسلیح والتموین العام 1958سبتمبر 19الجزائریة في 

  :1958نشأة وزارة التسلیح والتموین العام 1-2-3-2

الغا للجانب العسكري بدلیل إنشاء ثلاث هتماما بمة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة اأولت الحكو 

وزارة  وزارة القوات المسلحة، ،5تصالات العامة والمواصلاتوهي وزارة الا ،وزارات للتكفل به

التي  حیث انحصرت المهام الرئیسیة لوزارة التسلیح والتموین العام ،6التسلیح والتموین العام

التحریر الوطني والهیئات الحكومیة في تزوید جیش  ،7أشرف علیها العقید محمود الشریف

                                                           
  .156، ص  ، المرجع السابق نجاة بیة -1

-،بعنابة، انخرط  في حزب الشعب الجزائري،عضو لجنة  1925إسمه الحقیقي مصطفى بن عودة ولد سنة  عمار بن عودة

فاوض یة، عضو بارز في الوفد المثم عضو أركان الحدود الشرق ،1957، وعضو بالمجلس الوطني للثورة الجزائریة سنة 22

 :للمزید أنظر، 2018توفي سنة یفیان، شغل عدة مناصب في السلك الدبلوماسي بعد استرجاع السیادة الوطنیة ،إب

Achour cheurfi ,op,cit,p,68                                                                                                                     
  .156ص ، المرجع السابق ، یةنجاة ب-2
) طرابلس وبنغازي(ولیبیا ،وتونس،وأربع مراكز أساسیة في المغرب  تهیكلت المصلحة من مدیریة مركزیة بالقاهرة،-3

  .100-99ص ص  المرجع السابق، عبد الرحمان عمراني ،:، أنظر وفرع في أوروبا،  )مرسى مطروح(ومصر
4 - El Moudjahid ,numéro special,19septembre 1958. 

الطابع العسكري على غرار وزارة التسلیح  والتموین ب تمیزتصالات العامة والمواصلات لاتقد یرى البعض بأن وزارة الا -5

كان لها دور بارز ) M.L.G.C(أو وزارة القوات المسلحة ،إلا أن الحقیقة مخالفة تماما لهذا الرأي ذلك بأن هذه الوزارة  ،العام

 عسكري من خلال مساهمتها المباشرة وغیر المباشرة في العملیات العسكریة بالتنسیق مع جیش التحریر الوطني ،في النشاط ال

   .وهذا ماسنوضحه لاحقا من خلال هذه الدراسة ،1960خاصة وأنها تتكفل بالتسلیح بدایة من عام 
  .483ص  ،2008دار الرائد ، الجزائر، ،)نصر بلا ثمن( الثورة الجزائریة محمد عباس ،-6
، 1958جویلیة  8كان العقید عمر أوعمران الأكثر ترشیحا لهذا المنصب لولا إبعاده من طرف كریم بلقاسم في أعقاب تقریر-7

تقسیم المهام "والتي تحمل عنوان حربي محمد التي نشرها 38فالوثیقة رقم  الذي انتقد من خلاله جمیع قادة الثورة في الخارج،

ها مع تشكیلة الحكومة المؤقتة نجد بأن الغائب الوحید من تلك التشكیلة ا،إذا قارن"1958التنفیذ في أفریل داخل لجنة التنسیق و 
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، فكانت تقدم تقاریر شهریة من طرف مراكز 1الأخرى بمختلف التجهیزات الضروریة والأسلحة

  .2التسلیح بخصوص تزویدها بالسلاح

  كلفــأصبح كل شخص موجاءت هذه الوزارة بعد فوضى عملیات جمع الأسلحة بتونس ، حیث 

س سلبا على تنظیم دائرة الأسلحة والتموین العام ما انعك بجمع الأسلحة بصفة فوضویة،

)D.A.R.G(3 ،  فتولت الوزارة مهمة توفیر السلاح لجیش التحریر الوطني بدل مسؤول قسم

تحدد من خلالها كیفیة القیام  التي الوطني وكانت تصدر الأوامر لجیش التحریر الأسلحة ،

 .4بمهام نقل الأسلحة من الخارج إلى الداخل

فأصبحت بعض الدول  ،على صعید التسلیح والتموین 5لهذه الوزارة الأثر الإیجابيلقد كان 

على غرار النظام العراقي  ،6بیع الأسلحة الشقیقة تتعامل معها كهیئة شرعیة وتبرم معها صفقات

بقیادة عبد الكریم قاسم الذي أمد الثورة بعدة طائرات شحن محملة بالأسلحة من بغداد نحو 

أو من العراق إلى  ،أو من تركیا إلى طرابلس ،من العربیة السعودیة إلى مصروكذا  ،7لیبیا

                                                                                                                                                                                           

وهذا یدل على ماذكرناه، إلا أن أوعمران نجح في العودة إلى عضویة المجلس الوطني للثورة الجزائریة  أوعمران هو العقید أعمر

     Harbi,op,cit,p182-183  :نه واعترافه بالأخطاء التي نسبت إلیه، أنظر، بعد دفاع كریم بلقاسم ع1959في نهایة عام 

 ، كلیة العلوم الإنسانیة،2001من وثائق الثورة الجزائریة، مجلة دراسات إنسانیة،العدد الأول ، حباسي شاوش ،: وأنظر أیضا 

  .318جامعة الجزائر، ص
  .158ص ، المرجع السابق ، نجاة بیة-1
 .D -03-V 6- 60و 03ملف رقم و، ،15، تقاریر وزارة الخارجیة، علبة رقم  للأرشیف المركز الوطني-2
- 1954أحادیث حول التسلیح في عهد الثورة التحریریة  السیادة الوطنیة، لاسترجاع 25نشرة خاصة بالذكرى  مجلة الباحث،-3

  .29ص  ،1987، جویلیة 1962
  .120ص المصدر السابق، علي زغدود،-4
ة التسلیح والتموین العام العدید من العراقیل من أجل نقل الأسلحة إلى الداخل ،بفعل المخططات التي طبقتها واجهت وزار -5

شن عملیات عسكریة واسعة بمختلف المناطق ومحاصرة الثورة بضرب الخطین الشائكین ر عن طریق بالجزائالسلطات الفرنسیة 

دود الشرقیة والغربیة للجزائر،الأمر الذي حول البلاد إلى سجن كبیر على طول الح )خطي شال وموریس(المكهربین والملغمین

 ما وهوهذه الوزارة ل الثوري شاطنالومنع تموین الداخل وإمداده بالسلاح، الأمر الذي جعل البعض یصدر أحكاما قاسیة عن 

  .سنتطرق إلیه في المبحث الموالي
 ،2007- 2006طروحة دكتوراه ، قسم التاریخ، جامعة وهران،،أ1962-1956جمال یحیاوي، تطور جیش التحریر الوطني -6

  .114ص
   .46ص ،2007، وزارة المجاهدین، الجزائر،2ط ، الإمداد خلال حرب التحریر الوطني ، عبد المجید بوزبید-7
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ئات القیادیة في تصال بالخارج كما لم یتوقف النشاط الثوري للهیولم یتوقف الا ،1طرابلس

  .الدعم الكافي للثورة بل تواصل عبر كل الجهات والجبهات لتحصیل الحكومة المؤقتة

  :نشاطها الثوري -2

  :)M.L.G.C(تصالات والمواصلات العامةالا وزارة  2-1

تصالات اللاسلكیة،وهذا المؤقتة للجمهوریة الجزائریة الاهتمام البالغ لمجال الا الحكومةأولت 

ودوره الفعال في السهر على ضمان التنسیق في العمل بین الحكومة ومختلف  2راجع لأهمیته

طلب هیاكل حساسة وأجهزة سیاسیة لأن الحكومة المعلن عنها في هذه الظروف تت أجهزتها،

  .3تصال بین مختلف الوزاراتة من أجل تنفیذ مهامها وتأمین الاوإداریة قوی

  :ستعمار الفرنسيختراق شبكات الاا 2-1-1

حتفاظ بقدر كبیر من سمح لقیادة الثورة بالخارج بالا 4إن الدور الهام الذي لعبته هذه الوزارة

ستعانة بالمصریین والتونسیین بتها مخاطر اللجوء إلى الانها جنلأ ستقلالیة،الانسجام والا

ستعلامات التي كان بإمكانها إحداث ثغرة كبیرة لمغاربة في المسائل المتعلقة بالاتصالات والاوا

                                                           
  .111ص ، المصدر نفسه -1
یة فكانت الحاجة إلى ضرورة إرسال منذ اندلاع الثورة التحریر  ظهرت أهمیة السلاح اللاسلكي حتى على المستوى الخارجي-2

الرسائل والاتصال مع  قیادة الثورة في الخارج ، كما في الداخل ، خاصة بعد أن قررت قیادة الثورة المتمثلة في لجنة التنسیق 

 علان عن تأسیس الحكومة المؤقتة وذلك منقبل الا ، وازداد دور الاتصال  أهمیة 1957والتنفیذ مغادرة أرض الوطن سنة 

تصال لربط الوفد اتم وضع جهاز  یث،ح1958أفریل  27ة المغاربي یوم خلال مشاركة مصالح اللاسلكي في مؤتمر طنج

كانت التقاریر والتعلیمات ترسل عبر الموجات بین ف ذ في المغرب تونس ولیبیا ومصر والتنفی المشارك مع أعضاء لجنة التنسیق

المؤسسة الوطنیة  ،1موجات الصدام،ط السنوسي صدار،:للمزید أنظر سوء تفاهم،الطرفین وبذلك تمكنا من تجاوز كل نشاز أو 

  .189ص  ،2003 الجزائر، للنشر والتوزیع،
  .293ص ، المصدر السابق ، سلیمان الشیخ-3
هة طبیعة  نشاطها الثوري من جلات العامة وبروزها كأهم الوزارات یرجع بالأساس إلى تصاي الحقیقة فإن نجاح وزارة الاف-4

ت فقد جمع كم معتبر من أجهزة لاتصاتفوق الذي أظهره في میدان الانتیجة ال من جهة ثانیة قائدها عبد الحفیظ بوصوفوإلى 

تصال في القواعد الغربیة، ثم توجه وین فریق تقني یشرف على شبكات الا،كما استطاع تك1956تصال بدایة من صیف الا

حتى كانت هذه المجهودات  1958، وماإن حلت سنة 1957نویین بدایة من مارس بعدها إلى تجنید الطلبة الجامعیین والثا

ت أوذاینیة  عبد الكریم حساني، الحرب الخفیة،:تستحق أن تجمع في وزارة تعتبر من أهم الوزارات في الحكومة المؤقتة، أنظر

           Gilbert Meynier ,op,cit,p310 :،وأیضا118- ص 109،ص 2012،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ،1خلیل،ط
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فتقاریر نشاط جمیع الولایات واتحادیات جبهة التحریر ، 1للتدخل في الشؤون الداخلیة لها

جنود الفارین من الجیش الفرنسي والأسرى ،وبعض واستنطاقات ال ، الوطني في الخارج

والتي كانت تصل إلى  ،المراسلات التي تحتجز بین الجنود الفرنسیین أوبین عائلاتهم وذویهم

نعكاسات خطیرة على ة في الدقة والحساسیة ستكون لها اغای كانت قضایا ،2مراكز التجسس

   .3الثورة  إن هي فقدت طابعها السري

شبكات العدو من خلال  تصالات العامة والمواصلات دور بارز في اختراقالا لقد لعبت وزارة

 الإداریة المتخصصة شبكات إرسال الدرك ، وشبكة المصالح فاخترقت 4التصنت مصلحة

)S.A.S( نتقاء المحطات المستهدفة عن طریق ا ،5الإداریة وشبكة المقاطعات ، وشبكة الجیش

والتحكم في كل المحطات المهمة عبر  ،ستعمارالا یبها حسب كل هیئة في هرم نظاموترت

  .6التراب الوطني سواء أكانت مدنیة أم عسكریة

مع المعلومات عن العدوعن طریق ستراتیجي المنوط بهذه الوزارة هو السعي لجإن الدور الا

وردة فعلهم بعد المعارك ،وعدد الجزائریین المجندین في ، كضبط عدد الجنود ستماع لشبكاتهالا

  ماع هذه ــــــــستعملیة الاوتخضع ، 7فوف الجیش الفرنسي من أجل إقناعهم بالتسلل من صفوفهص

                                                           
  .212ص  ،المرجع السابق عبد النور خیثر،-1
  .198ص ،2005 الجزائر، ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،1رجال الخفاء،ط ، محمدالمقامي-2
الأخیرة لجهاز  متلاك هذهاورة الجزائریة كانت رافضة لفكرة بالضرورة أن الدول الصدیقة والداعمة للث هذا الرأي لایستدع -3

 3فالمصادر التاریخیة تذكر أن أول جهاز لسلاح الإشارة كان بفضل مساعدة مصریة والمتمثلة في  ستعلامات خاص بها ،ا

ه ستخدام هذاوالثالثة من الوطن ،إلا أن شروط أجهزة لسلاح الإشارة كانت من المفروض أن تغطي المنطقة الأولى والثانیة 

المؤسسة  ت عبد السلام عزیزي، سلاح الإشارة، عبد القادر بوزید،: ستخدامها ،أنظرات دون الأجهزة وظروف الحرب حال

  .15- 13ص ص  ،2015الجزائر، الوطنیة للنشر والإشهار،
لتقاط المعلومات المرسلة عن طریق هذه او  ختراق شتى أنواع الشبكات وأكثرها تعقیدا،اتتمثل مهمة هذه المصلحة في  -4

مشهودین ،وقد  وهو مركز عصري بطاقم له تجربة وخبرة1957ول مكتب رسمي لهذه المصلحة في جانفي الشبكات ،أنشأ أ

 ،المصدر السابق عبد الرحمان بروان، :للمزید ،أنظر ستقبال عصریة،اراقنة وأجهزة لات آمقاعد ب 10حتوى المركز على ا

  .103ص
  .103ص ، المصدر نفسه -5
  .194-193ص  ، مصطفى بن عمر، المصدر السابق -6
  .155ص ،2003الجزائر، ، ، دار الأمة2شهادة ثائر من قلب الجزائر،ط ، محمد صایكي -7
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اط ــفبدایة یجب سماع العدو لالتق ، للعدید من المراحل تتدخل في نجاحها عدة مصالح

وأخیرا  ، بوسائل التشفیر ثم إخفاء المحتوى  ، لفهم المحتوى  الرموز  ثم تحلیل ،1الرسائل

  .2ستغلاله للغرض المطلوبللجهات المعنیة لیتم االمحتوى إرسال 

تصالات العامة والمواصلات والموجهة للحكومة المؤقتة ماورد في تقریر وزارة الاوحسب 

، والتي تم تسجیلها 1959للجمهوریة الجزائریة حول حصیلة نشاطات السداسي الأخیر لسنة 

مراسلة بمجموع  12348:لمراسلات الصادرةبالنسبة لجمیع مصالح الحكومة المؤقتة أن عدد ا

وبلغ  كلمة، 1174285:مراسلة بمجموع 13390:وعدد المراسلات الواردة كلمة، 1106327

العدد الإجمالي للمراسلات الواردة والصادرة الذي تم تسجیله لدى مصلحة المواصلات 

وة تدفق ویرجع السبب في ق ،3كلمة 2280612:مراسلة بمجموع  D.T.N(25738(الوطنیة

) تونس(المعلومة إلى أنها تعد الوزارة الوحیدة التي كانت تمتلك مقرات في كل من تونس

بإمكانها ) واط 400إلى 100(وكانت مدعمة بأجهزة قویة ،4)الرباط(والمغرب ،)طرابلس(ولیبیا

  .5عال من السریة والأمن بث الأوامر والرسائل المشفرة بقدر

  :دورها في حمایة الثورة 2-1-2

                                                           
وهو نظام تشفیر جزئي للرسائل  "SELEDEXسلیدكس"لتقاطها بالولایة الخامسة والمشفرة بنظام امن نماذج الرسائل التي تم  -1

 :، جاء نص الرسالة كالتالياصة عبر أجهزة الإرسالالمتبادلة بین القوات الفرنسیة یعتمد على بطاقة تشفیر خ

"xB massu OJ ce jour 6 ZK  Hélicoptére JV pour PK OV menée par 9e CP infanterie ZK"  

لتفقد العملیة التي  "بالسترو"ماي على متن طائرة مروحیة إلى  6الجنرال ماسو یصل یوم " :كما یلي والتي تمت ترجمتها 

  . 96عبد الرحمان بروان ، المصدر السابق ، ص : ، أنظر"لمشاة التاسعیتولاها لواء ا
- التشفیر)cryptographie(، یستخدمها شخصان أو أكثر بهدف إخفاء مایراداط اللغة أو الكتابة الإصطلاحیة نمط من أنم  

  سریةهذا الأمن على درجة  ویتوقف خر،هدفه الأساسي ضمان أمن المعلومة التي تحملها الرسائل،آعن شخص نقله وإبلاغه 

 السابق، ، المصدر عبد القادر بوزید: أنظر ، المستعمل الذي یعتمد بدوره على الطریقة المستخدمة في ذلك وإحكام هذا التشفیر

  .75ص 
  .79-78ص ، المصدر السابق ، حاج حدو محمد -2

 
3

 رقم لبةع محاضروزارة الخارجیة، ،1959في جان  23، تقریر حصیلة نشاطات المواصلات ، المركز الوطني للأرشیف -  

   .14وثیقة  ،13ملف  ، 15

  .210ص  ، خیثر، المرجع السابق عبد النور-4
  .69ص ، ، المصدر السابق حاج حدو محمد -5
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لوطني تصالات العامة على تحقیق أهم الأهداف وهي تزوید جیش التحریر اعملت وزارة الا

  وأصبحت الأعمال 1تصال ،الذي بفضله تقاربت قیادات المناطقبسلاح مهم جدا وهو سلاح الا

  خفیف من ـــــأكثر  تنسیقا  بین مختلف  المراكز الأساسیة  لجیش  التحریر الوطني ، فأمكن  الت

، 3تصالات بین الولایات والمناطق والنواحي والأقساموتكوین شبكة ا ،2لداخل عن الخارجعزلة ا

، جمعت كلها لخدمة غایة واحدة في  4فتكونت بذلك شبكة متماسكة ضمت العدید من المصالح

، خاصة بعد 6صوت الثورة عالمیا 5الثورة وهي إیصال الأسلحة لجیش التحریر الوطني وإسماع

تقنیون، مصلحون ومحللو  ف فروع مصالح البث اللاسلكي من مشغلون ،أن تضاعفت مختل

  .7الشفرات

قامت وزارة الاتصالات العامة والمواصلات بحملات دعائیة مختلفة على جمیع الأصعدة 

والحیلولة دون  ،ستعماریةكانت تطلقها القنوات الرسمیة الا لمواجهة ضغوط الحرب النفسیة التي

، عن طریق تشكیل خلایا سریة داخل صفوف الشعب 8والمناضلین تأثیرها على المواطنین

وحتى الجیش ،وذلك بهدف تزوید جهاز الاستعلامات بالمعلومات اللازمة المتعلقة بمعنویات 

  تصالوتها الوزارة كانت باستطاعتها الااحت  تصال التيخاصة وأن أجهزة الا ، 9الشعب والجیش

                                                           

.132ص  ، المصدر السابق ، عبد الكریم حساني - 1 

.293ص  ، المصدر السابق سلیمان الشیخ ، - 2 

.155ص  ، محمد صایكي، المصدر السابق - 3 
مصلحة   ، مصلحة التموین والتي كانت من أهمها ، العامة تصالاتت المتفرعة عن وزارة التسلیح والاالمقصود بها المدیریا -4

  مصلحة الإستعلامات مصلحة الإتصاللات ، التسلیح ،
تصال حدیثة اس وجهزت بأجهزة تون لقد تقرر إنشاء وكالة أخبار الثورة الجزائریة بعد إنشاء الحكومة المؤقتة ،وكان مقرها -5

وتمثل دورها الأساسي في التعریف بالقضیة الجزائریة ومراقبة كل الأحداث ،الحصول على المعلومة  بأسرع وقت  قادرة على

العالمیة  بالوكالاتتصال كما وضع لها برنامج للا،خاصة الجدیدة منها والتي لها علاقة بالثورة ونشرها بمختلف لغات العالم 

  :، وكذلك115، عبد الرحمان بروان ، المصدر السابق ، ص وكذا الإذاعات والتلفزة ،أنظر

Mohamed Guentari, organisation  politico administrative et militaire de la révolution algérienne de 1954-
1962 office des publications universitaires,Alger,2002,p126  .                                                                     

  6 .13ص  الصادق مزهود وأخرون، المرجع السابق، -
  .69ص  ، المصدر السابق حاج حدو محمد، -7
  .151، ص  نجاة بیة ، المرجع السابق -8
  .155ص  ، المصدر السابق، محمد صایكي -9
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 .1الأركان على الحدود ة ووزاراتها وهیئتالمختلفة للحكومفي كل وقت بالمراكز ا

إن یقظة مختلف مدیریات ومصالح وزارة الاتصالات العامة والمواصلات وكفاءة أفرادها سمحت 

  ختراق التي كادت أن تكبد جیش التحریرالوطني دید من الدسائس ،وبعض محاولات الابتجنب الع

عن  3تركزت معظم الرسائل المتبادلةف ،كیف لا وهي تتواجد وسط معاقل الثورة  ،2خسائر كبیرة

أو معلومات تتعلق بحجم  ،شتباكات و تعلیمات تتعلق بتسییر قوافل السلاحمعارك و اتقاریر ل

     ، ولــــهذا5الحربیة وقد یتضمن البعض منها حتى الخطط  ،4أو مكان تواجد الخونة  قوات العدو،

نضباط في العمل والسعي ة بالسریة التامة والاابعة للوزار لات التتصاتمیزت الأجواء بمراكز الا

  .6تصالعدو وطرقه المستعملة في میدان الامن أجل معرفة أسرار ال

سواء 7خر للثورة التحریریةتصالات العامة والمواصلات بعدا آلقد أعطى النشاط الثوري لوزارة الا

كیة واللاسلكیة في ،خاصة بعد عقد أول اجتماع وطني للمواصلات السل8في الداخل أو الخارج

الوطني،  ، والذي أصبحت بموجبه الاتصالات تحت قیادة جبهة وجیش التحریر1958دیسمبر 

  ودمشق  كما أقر الاجتماع إنشاء الشبكة الخارجیة للاتصالات فتأسست محطة طرابلس والقاهرة

                                                           
1 -Cherif Abdedaim,Abd elhafid Boussouf ,editions ANEP,Alger,2014,p107. 

  .133ص  ، المصدر السابق ، عبد الرحمان بروان-2
التي  الاتصالاتحجم أطقم أجهزة  ىإن الظروف الصعبة للعمل الثوري القائم أساسا على حرب العصابات ،إضافة إل-3

وسط معاقل  الاتصالاتالدائم لرجل  رالاستقراتقتضي إجراءات شبه یومیة من أجل تأمین سلامة المحطة ،عوامل أعاقت 

أشهر ،تمكنت خلالها هذه الولایة من  6 الاستقرارولذلك نجد أنه في الولایة الخامسة مثلا لم یتعد هذا  جیش التحریر الوطني ،

  .132ص  ، المصدر السابق عبد الكریم حساني ،: أنظر رسالة مع مختلف الهیئات ، 100تبادل 
  .132ص  ،نفسه لمصدر ا ، عبد الكریم حساني-4

  .293ص  ، ، المصدر السابق سلیمان الشیخ-5
  .194ص  ، المصدر السابق مصطفى بن عمر ،-6

العامة والمواصلات بقیادة عبد الحفیظ بوصوف أتهمت بالتورط في العدید من  الاتصالاتتجدر الإشارة إلى أن وزارة -7

  "عمیرة علاوة" المناضل كادت أن تعصف بالثورة، على غرار حادثة القضایا التي شكلت أزمات حادة داخل الحكومة المؤقتة

ز هذه الأزمات لم تلغ الدور البار  أو الصراع السیاسي بین الباءات الثلاث من أجل السلطة ،إلا أن ،1959فیفري  10في 

 ،343ص  لمصدر السابق،ا على هذه القضایا ،أنظر، فرحات عباس، للاطلاع والنشاط الثوري لمختلف أجهزة هذه الوزارة ،

 ،423ص  المصدر السابق، فتحي الدیب، وأیضا ،408ص  المصدر السابق، حیاة كفاح، أحمد توفیق المدني ، وكذلك

    .339ص  ، المرجع السابق خیثر، عبد النور وأیضا،

.13ص  ، المرجع السابق الصادق مزهود وأخرون ،- 8 
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  .1وبغداد وبكین وبنغازي ومرسى مطروح وأكرا وكوناكري وباماكو والرباط

فتأكد العالم  ،وحتى الدولیةعامة والمواصلات الحدود الوطنیة تصالات الشاط وزارة الالقد تعدى ن

  اكري أن ــــة بغینیا كونــدفع بسفیر الولایات المتحدة الأمریكی وهذا ما من خبرة أعضائها وتفوقهم ،

 تصال بالتقنیین الجزائریین من أجل إصلاح جهازبوزیر خارجیة غینیا طالبا منه الایتصل 

واستطاع التقنیون الجزائریون تصلیح هذا الجهاز على الرغم من أن  ،2الإرسال المعطل بسفارته

ندلاع الثورة المكتسبة من الحیاة المدنیة قبل اممارستهم لهذه التقنیة لم تكن سوى من الخبرة 

  .3أو من الخدمة العسكریة الإجباریة في صفوف الجیش الفرنسي ، التحریریة

   :)MFA(قوات المسلحةوزارة ال  2-2

هتمام البالغ بوزارة القوات المسلحة التي أوكلت الا أولت الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

الذي حاول أن یطور جیش التحریر الوطني ویتجاوز  ،4مهمة الإشراف علیها إلى كریم بلقاسم

التي ظهرت بسبب تكاثر ،و  5الأزمات الداخلیة التي كان یتخبط فیها خاصة على الحدود الشرقیة

،فجاءت 1وبطء التعیینات في القیادات العقوبات ضد إطارات الولایة الأولى والقاعدة الشرقیة

  :خطة كریم بلقاسم مبنیة على فكرتین

                                                           

.37ص  ،1987مارس ) د ع( وفمبر،مجلة أول ن ، ، حرب الأمواج حجاج أول مصطفى- 1 
  .13ص  ، المرجع السابق الصادق مزهود وأخرون ،-2
  ،1962-1956أثناء الثورة التحریریة التسلیح والمواصلات  ،1962-1956تطور المواصلات اللاسلكیة موسى صدار،-  3

  . 19ص ،المرجع السابق  

الوزارة جاء نتیجة حرصه الشدید على البقاء في المنصب الذي  شراف على هذهالأمر فإن تولیة كریم بلقاسم للا في حقیقة-4

كما شكلت تلك التولیة حلا وسطا بین المنافسین الرئیسیین له في قیادة الثورة أنذاك  كان یشغله في لجنة التنسیق والتنفیذ الثانیة،

 عبد النور خیثر،:أنظر ، ومة المؤقتةبوصوف وبن طوبال اللذین سعیا إلى قطع الطریق علیه عندما أظهر طموحه لرئاسة الحك

  .205ص   ، المرجع السابق
خلال  1960- 1958سنتطرق إلى أوضاع جیش التحریر الوطني بالحدود الشرقیة والغربیة والأزمات التي عاشها في الفترة -5

  .المبحث الموالي من هذا الفصل 
 الأوراس(كانت تتزعمها الولایة الأولى عدة تسمیات ،عرفت ب ، تقع هذه المنطقة في الجزء الشمالي الشرقي من الوطن ( ،

ولم تحمل إسم القاعدة الشرقیة إلا بعد مؤتمر  ثم أطلق علیها إسم منطقة سوق أهراس، ،)الشمال القسنطیني(  والولایة الثانیة

 ،1991عة ،الجزائر ،دار البعث للطبا ،2ج  ، عمار قلیل، ملحمة الجزائر الجدیدة: للمزید أنظر 1956أوت  20الصومام 

  .59ص 
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  : دعم العملیات العسكریة على الحدود 2-2-1

  لعسكریة التي كان یقوم بهاحة مختلف الأنشطة الثوریة والعملیات اــــت وزارة القوات المسلـــــــــــدعم

  الوحدات ویهنؤهم على العملیات ني ،حیث كان كریم بلقاسم یراسل قادة ـــــــــــــــــجیش التحریر الوط

  كما تركز النشاط العسكري لهذه الوزارة على ضرورة نسف  ،2العسكریة الناجحة التي یقومون بها

  ستهداف المراكز العسكریةمن خلال ا ،الغربیةعلى الحدود الشرقیة و  الخطوط الشائكة المكهربة

واعتمدت استراتیجیة كریم بلقاسم في  ،3الفرنسیة بالدرجة الأولى التي كانت تحمي تلك الأسلاك

تنسیق  مام البالغ علىتهذه العملیة على وضع وحدات عسكریة نشطة على الحدود  تولي الإه

  :لنحو التاليمدعمة بخطة التدمیر على ا ،4بینها فیما الهجومات

 .مدة التنفیذ ساعة واحدة -

قتحام والقیام عامل مع العدو وحمایة مجموعات الاتوفیر إحتیاطي لجیش التحریر الوطني للت -

 .قتحامهتمامه عند موقع الاادعة لإبعاد ابهجمات مخ

 .قطاع 25ألاف مقاتل لتدمیر الخط في  6تأمین  -

ممطرة بحیث تكون الأرض جافة لتجنب التیار  قتحام یتم في لیلة مظلمة وغیرتنفیذ الا -

 .الكهربائي 

 .تدریب جید للقوة المكلفة بعملیة التدمیر -

                                                                                                                                                                                           
  .426ص ، المصدر السابق ، بوعلام بن حمودة-1
المصدر  ، محمد زروال ،القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة-2

  .110ص  ، السابق
- نطلقت الأشغال فیه في أوت اوقد  "أندري موریس"وزیر الدفاع الفرنسي لوهي خطي موریس وشال ،حیث ینسب الأول

ویمتد غربا من  متر، 60إلى 30كلم وعرضه من  750شرقا من عنابة شمالا إلى نقرین جنوبا على مسافة  یمتد الخط ،1958

لذي قام ا "شال موریس"الغزوات شمالا إلى بشار جنوبا على نفس المسافة ،أما الخط الثاني فینسب إلى قائد القوات الفرنسیة 

الخطین إلى منع مرور  لاویهدف ك ،1958وتمت إقامته خلف خط موریس في نهایة  الأول نفسها ، الخط ببناء الخط بتقنیات

ولذلك فإن هذا الخط أخذ مسار الخط الأول  أفراد جیش التحریر الوطني والإمدادات العسكریة وبالتالي خنق الثورة في الداخل ،

  .155-154ص ص  ، المرجع السابق نجاة بیة ،: للمزید ،أنظر لى الجنوب،بالتوازي معه من الشمال إ
المصدر  القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة، محمد زروال ، -3

  .110ص  السابق،
4 -Mohamed Harbi,une vie debout ,T1 ,mémoires politiques,1945-1962,éditions Casbah,Alger,2001,p271 
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  .1 لتزام بالسریة المطلقةالا -

لكن محمد حربي یرى بأن مسألة عبور خطي شال وموریس في ظل التقنیات الموجودة على 

  ادرة على فعله  كما  أن ــــــي قوة  قهذین الخطین، والتسلیح الجید للجیش الفرنسي ،أمر لم تكن أ

والسائد بین القیادة العسكریة بین القبول  2كریم بلقاسم كان یعلم هذا ومتفهم للوضع القائم

إلا أن ذلك لم یمنع جیش التحریر الوطني من القیام بالعدید من  ،3والخوف من الخسائر الكبیرة

على الحدود الشرقیة التي امتدت "أعراب"ركزالعملیات العسكریة على غرار عملیة الهجوم على م

واستخدمت فیها العدید من أنواع الأسلحة على غرار الهاون  ،1959جویلیة  16إلى  08من 

  .4ومختلف أنواع الرشاشات الثقیلة والخفیفة ،والبنغالور

فقد كانت مهمته من الصعوبة بماكان أن تحقق  ،أما عن جیش التحریر الوطني في الداخل

فها العسكریة ،فعلى الرغم من أن فرحات عباس یقول بأن العملیات العسكریة في الداخل أهدا

إلا أن  ،5زادت بعد تشكیل الحكومة المؤقتة وتعیین وزارة القوات المسلحة على رأس هذا الجیش

أعاقت سیر  ،6حقیقة المقاومة الغیر منظمة في الداخل لافتقارها إلى التسلیح والتكوین اللازم

                                                           
  .62ص  ،2010 الجزائر، دار الرائد للكتاب، ت أحمد الخطیب ، عملیات التسلح السریة ، مراد صدیقي، الثورة الجزائریة،-1
بة،حیث تم ستعانة بالخبرة العسكریة المصریة لتدمیر الأسلاك الشائكة المكهر ن عملت وزارة القوات المسلحة بالافي هذا الشأ -2

خط للتدریب على خطة تدمیر  المصریة بسلاح الهندسة المصري من الكلیة الحربیة اضابط جزائري كانوا قد تخرجو  30إلحاق 

موریس كما شاركوا في تجربة حیة على تدمیر جزء من خط مماثل لخط موریس أقیم خلف أهرامات الجیزة ،وقد أعد الضباط 

جع ذلك ویر  عملیة التفجیر،إلا أن الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة لم تقرر تنفیذ الخطوة الجزائریون الثلاثون لتولي قیادة

فتحي  وكذلك ، ،62ص  ، المصدر نفسه،يمراد صدیق :أنظر ،تدمیرالحتیاجات اللازمة لخطة لوجود نقص في الموارد والا

  .395ص  ، المصدر السابق ، الدیب
3 - Mohamed Harbi,une vie debout,op,cit,p358 

ملم مملوء بالمتفجرات التي تشتعل عن بعد فتحطم الأسلاك الشائكة والألغام  125عبارة عن أنبوب قطره ):الطوربید(البنغالور

  .331ص  ، المصدر السابق ، بوعلام بن حمودة :أنظر ضد الأشخاص ،

في الحدود  1959دیسمبر  21و 19الوطني في  ومن أمثلة تلك الهجومات العسكریة المتتالیة التي نفذها جیش التحریر -4

سیدي "دبابتین بالمدفعیة كما دمرت مركبة مدرعة ودبابتان أخرتان قریبا من مركز على " LAMYلامي "الشرقیة في منطقة 

 لتونسیة،القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة ا ، محمد زروال: أنظر" عبید

  .110ص  ، المصدر السابق
  .326ص،  المصدر السابق ، فرحات عباس-5

6- Mohamed Harbi,une vie debout,op,cit,pp271,358 
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ضرورة تكوین كتیبة من جیش د أن أقرت وزارة القوات المسلحة لیات العسكریة خاصة بعالعم

التحریر الوطني في الجنوب الجزائري من أبناء الصحراء تستهدف المنشآت البترولیة وتهدد 

  ردا على  السیاسة  الفرنسیة  القائمة على فصل الصحراء الجزائریة، وبذلك ، الشركات  العالمیة

  .1وري فكرة أن الصحراء لیست فرنسیةه الكتیبة من خلال نشاطها الثتحارب هذ

 :إعادة تنظیم جیش التحریر الوطني 2- 2-2

بصفته لتحریر الوطني في الداخل والخارج شراف على جیش ااستمر كریم بلقاسم في مهام الا

إعادة الهیكلة  حیث استخدم تنظیما جدیدا على الحدود الشرقیة قائما على ،وزیرا للقوات المسلحة

هتمام على منطقة سوق أهراس وانصب الا ،2التنظیمیة لوحدات هذه المنطقة وبشكل جذري

ما وأن هذه المناطق أصبحت میدان والمنطقتین الخامسة والسادسة من الولایة الأولى،لاسی

  .3صطدام بین جیش التحریر الوطني والقوات الفرنسیةا

باط الفارین من الجیش الفرنسي ء مجموعة من الضولهذا الغرض قام كریم بلقاسم بانتقا

شراف على المعسكرات ودوائر التسلیح والتموین المنتشرة في عدد من للاستعانة بهم في الا

 محمد بوتلة محمد زرقیني، ومن بین هؤلاء مولاي عبد القادر شابو، ،4المدن التونسیة والمغربیة

ضابط في صیف  40وقدر عددهم ب هم،سلیمان هوفمان وغیر  ،عبد الحمید عبد المومن،

ویعتبر الرائد إیدیر من أبرز إطارات هذه المجموعة ومن المقربین لكریم بلقاسم إذ  ،19595

 .6كان یشغل مدیر دیوانه العسكري

                                                           
  المصدر ، لاقات الجزائریة التونسیةوالع  الشرقیة القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود  ، محمد زروال -1

  .257 ص ، السابق
  .341ص ، المصدر نفسه ، حمد زروالم-2
محاضرة ألقیت في الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جیش التحریر  ، الجیش الفرنسي وجیش التحریر الوطني خالد نزار ،-3

  .الجزائر ،2005جویلیة  4-3- 2فندق الأوراسي  ،1962-1954الوطني 
  .205ص  ، المرجع السابق عبد النور خیثر،-4
  .190ص المصدر السابق، ، بهة التحریر الوطني الأسطورة والواقعج ، محمد حربي-5
أعمر  ،محمدي السعید، الأولى المكونة من الرائد إیدیر تصنف هذه المجموعة كمجموعة ثالثة تضاف إلى المجموعة-6

 أوصدیق لدین واعمرالرائد قاسي والمجموعة الثانیة المكونة من محمود الشریف والرائدین عز ا یازوران، دهلیس ، أوعمران،

 :،أنظر والدكتور أحسن أوشارف، والمحامین مبروك بلحسین وأرزقي أحمیدة
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  حریر الوطني ــــــــــة عن طریق إعادة تنظیم جیش التــــإن فكرة إنشاء جیش قوي على الحدود الشرقی

  :أعد برنامج دقیق یشمل الجوانب الثلاث الذيإیدیر جاءت من الرائد 

في معسكرات تدریب  1ضمان تدریب عسكري لإطارات وجنود جیش التحریر الوطني -1

  .مختلفة مع أخذ الحیطة لإبعاد الضباط عن وحداتهم

تكوین وحدات جدیدة مع السهر على مزج الجنود وقادتهم لعزلهم عن وحداتهم الأصلیة  -2

   .ن الجنود مع رؤسائهموإضعاف تضام

إسناد قیادة هذه الوحدات إلى الفارین من الجیش الفرنسي الذین تم تقدیمهم على أنهم خبراء  -3

  .2متخصصون و

لقد تسببت الخطة التي وضعها الرائد إیدیر في ظهور حالة من التذمر الذي انتشر بین 

 ،4ضها على الجنود بالقوةحیث أراد أن یفر ،3الوحدات المقاتلة على طول الحدود الشرقیة

ولهذا  بل وصلت حد التخریب،ال الفرار والعصیان ورفض القتال فتفاقمت الفوضى واتخذت أشك

یدیر لإعادة ائد إكان على بن طوبال وبوصوف التدخل لإنقاذ كریم بلقاسم والتخلي عن الر 

  .5الهدوء إلى الحدود التونسیة

                                                                                                                                                                                           
  - Mohamed Harbi,une vie debout,op,cit,pp256-257 et Yves Courriére,op,cit,p196 .                       

طته قادرا على الرد على المعطیات الجدیدة صحیح أن جیش التحریر الوطني كان ینقصه التكوین العسكري الذي یكون بواس-1

أصبح هذا الجیش یتمیز بخصوصیات منها ظهور قیادة جدیدة وسط هذا الجیش قادرة على  1958للحرب ،حیث بدایة من 

 عبد الحمید إبراهیمي، :وأخص بالذكر الضباط الشباب المكونون في الأكادیمیات العسكریة العربیة ومن هؤلاء تحقیق أهدافه،

حسین بن  محمد علاق، العربي لحسن، الأكحل عیاط، وورتسي كمال، كمال عبد الرحیم، ، عبد الرزاق بوحارة د العزیز قارة،عب

 محمد حربي، :أنظر معلم، عبد الغني زواني، وكان بالإمكان الإعتماد علیهم إلى جانب الضباط الفارین من الجیش الفرنسي،

  .190ص ، المصدر السابق ، عجبهة التحریر الوطني الأسطورة والواق
  .36ص  ، المصدر السابق ، عبد الحمید إبراهیمي-2

في الوقت الذي كان جیش التحریر الوطني یعاني من حالة تذمر واسعة أدت به إلى التمرد في العدید من الفیالق على  -3

زیادة العملیات العسكریة وتطویر جیش یرى بأن وزارة القوات المسلحة كان لها الفضل في  كان فرحات عباس الحدود الشرقیة

أن یقف في وجه أحدث وأقوى -رغم قلة الوسائل–ستطاع اإن جیشنا المظفر " :التحریر الوطني إذ خطب في عز الأزمة قائلا

  .326ص ، المصدر السابق ، فرحات عباس :أنظر ،"الجیوش في العالم وقفة الند للند
، المصدر  ة التونسیةلاقات الجزائریا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعالقیادة العسكریة العلی ، محمد زروال -4

    .333، ص السابق
  .193ص ، المصدر السابق ، الأسطورة والواقع ، جبهة التحریر الوطني محمد حربي ،-5
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   لواـكومة المؤقتة الذین حمـاء الحـدید من طرف أعضـنتقاد شضع ارة مو وزاــــــــــان أداء هذه الـــلقد ك

في تنظیم جیش الحدود ومواجهة السدود المكهربة وتراجع وتیرة  1كریم بلقاسم مسؤولیة الفشل

وقد أقر رئیس الحكومة المؤقتة صراحة أن عدم توصیل  ،2عبور قوافل السلاح نحو الولایات

الذي عجزت وزارة القوات المسلحة  3إلى الحاجز المكهرب السلاح إلى الداخل یرجع بالأساس

 .عن إختراقه

  :)M.A.R.G(وزارة التسلیح والتموین العام 2-3

أنشأت وزارة التسلیح والتموین للقیام بأنشطة ثوریة هامة تتعلق أساسا بالإحتیاجات العسكریة 

ى بمختلف التجهیزات وتزوید الهیئات الحكومیة الأخر  ،4والتموینیة لجیش التحریر الوطني

 ،ولهذا الغرض عمل العقید محمود الشریف على إقتناء شاحنات جدیدة في الشرق ،5الضروریة

  .6وتوسیع القواعد الموجودة بإنشاء ورشات لإصلاح وصیانة السیارات بمختلف أنواعها

على  لم یكن في حقیقة الأمر یبعث 1958ومما لاشك فیه أن الواقع العسكري للثورة بدایة من 

نعكاسات التي كانت لها أثار وخیمة على في ظل الا ،التفاؤل بالنسبة لقادة الثورة العسكریین

،وقد عبر 7مختلف عملیات الإمداد بالسلاح جراء إنشاء الإدارة الإستعماریة للسدود المكهربة

  كومةالح  جتماعا أثناء  المسلحة   القوات  وزارة  ستیائه الواضح من نشاطمحمود شریف عن ا

  على  الفوضى انتشار  واتهم كریم بلقاسم صراحة بأنه السبب في 1959جوان  29المؤقتة في 

                                                           
كبرنامج عمل لإعادة  انهإلى أن كریم بلقاسم لم یوفق في عمله حین اختار خطة مدیر دیو  ىیعزى الفشل بالدرجة الأول-1

فوضوي (على السلطة وفرض قادته على  للاستیلاءالتنظیم العسكري لوحدات جیش الحدود، ذلك بأن هذا البرنامج  جاء 

ولم یأخذ العوائق  "نحن معتادون على قمع المناوشات:"  وقد لخصت فلسفة الرائد إیدیر في جملة النقیب زرقیني،) الداخل

  .192ص ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع ، محمد حربي: ظرأن.الأخرى بالحسبان 
  .206ص  ، المرجع السابق عبد النور خیثر،-2
  .341ص ، المصدر السابق ، فرحات عباس-3
  .155، المصدر السابق، ص  محمد صایكي-4
  .158ص  المرجع السابق، ، نجاة بیة-5
  .100ص المرجع السابق، التسلیح والمواصلات أثناء الثورة، أثناء الثورة، التسلیح عبد الرحمان عمراني،-6
قسم  ة لنیل شهادة الدكتوراه،مأطروحة مقد ،1962-1954شبكات الدعم اللوجیستیكي للثورة التحریریة  الطاهر جبلي،-7

  .181ص ،2009- 2008 جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، ، التاریخ
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على الرغم من مسؤولیتهما المشتركة في سرعة الفعالیة التي ظهرت فیها الأسلاك ،1الحدود 

إن الأسلاك المكهربة لاتخلق " :قائلان 1958ماي 5، حیث صرحا یوم 2الشائكة المكهربة

  .3"یة لجیش التحریر الوطني صعوبات جد

زارة المسؤولة ورغم هذه الصعوبات التي تواجه عملیات التموین والإمداد بالسلاح إلا أن الو 

والخیط وعلب الثقاب  كطاقم الحلاقة والإبر ،حتیاجات التموینیة للجنودعملت على توفیر الا

حسب مطالب واحتیاجات  وتوزع بعد ذلك وتخزین الألبسة والمواد الغذائیة داخل المخابئ ،

  .4مسؤولي الكتائب عند الحاجة كأیام التمشیط التي تطوق فیها المنطقة

حمولة كل واحد  ،بالمقطورة )مرسیدس(شاحنات  6 ما یخص التسلیح قررت الوزارة شراءأما فی

،حیث بدأت 1958أكتوبر  24وتم نقل الشاحنات إلى مرفأ الإسكندریة بتاریخ  ،5طن 20منها 

نوفمبر  13،وبذلك استلمت بتاریخ 6سلاح بصورة منتظمة إلى الحدود اللیبیة التونسیةتنقل ال

، كما 7كمیات هائلة من المعدات الخاصة بتنفیذ عملیة تدمیر الأسلاك الشائكة المكهربة 1958

، وقد ظهر ذلك في  19598تم نقل العدید من كمیات الأسلحة بواسطة هذه الشاحنات عام

  أصبح في حوزته أسلحة ذات طاقة فقد  ، ملموس  بشكل تحریر الوطني تحسن تسلیح جیش ال

  .9ناریة عالیة من رشاشات مضادة للطائرات ومدافع هاون غیر مرتدة وبازوكا

                                                           
  .358-357ص ص  ، سابقالمصدر ال ، فرحات عباس -1
 1958جویلیة 8یذكر حربي من خلال تصریح العقید عمر أوعمران مسؤول التسلیح في تقریر إلى لجنة التنسیق والتنفیذ في -2

 6000إلى فقدان  )1958من أفریل إلى جوان (أن جیش التحریر الوطني تعرض خلال عملیات العبور في ظرف ثلاث أشهر 

                              Mohamed Harbi ,les archives de la révolution algérienne ,op,cit ,pp 189-194 :جندي،أنظر
  .179ص  ، المصدر السابق الأسطورة والواقع، جبهة التحریر الوطني ، ، محمد حربي-3
  .156ص  ، المصدر السابق محمد صایكي،-4
سائق جزائري، في المقابل كانت نفقات جیش التحریر  12ها وخصص ل دولار ، 57000تم شراء هذه الشاحنات بمبلغ -5

  أنظر، للمزید والتموین، ء وزارة التسلیح ملیون فرنك فرنسي قدیم وهذا راجع إلى إنشا 50الوطني على الحدود التونسیة تتجاوز 

  .63مصدر السابق،ص،الي،وكذلك مراد صدیق179،جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع،المصدر السابق،ص محمد حربي
  .63-62ص ص  ، المصدر نفسه ، يمراد صدیق-6

  .طروحةمن هذه الأ 368ص  04أنظر الملحق رقم -7
  .طروحة من هذه الأ 369  ص 05أنظر الملحق رقم -8

  .190ص، المصدر السابق  ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي ، -9
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  حت ــأصب 1958وحول نفس الموضوع یشیر المجاهد دحو ولد قابلیة بأن الثورة  التحریریة  بعد 

یفة ظلت متنقلة باستمرار بین القواعد الخلفیة تمتلك أسطولا من شاحنات النقل وسیارات خف

وقد جاء قرار قیادة الثورة القاضي بتكوین  ،1للثورة بمساعدة من الأشقاء اللیبیین والتونسیین

،وقد انعكس ذلك على تطور 2حضیرة مستقلة یهدف إلى الحد من التبعیة للغیر في مجال النقل

لهائلة من الأسلحة التي وصلت إلى الموانئ سلاح جیش التحریر الوطني خاصة بعد الكمیات ا

من الدول الإشتراكیة والإتحاد السوفیاتي  1960-1959المصریة واللیبیة بین سنتي 

  .3وبالخصوص من الصین الشعبیة

إلا أن التقاریر الواردة عن فرق جیش  ،على الرغم من النشاط الثوري الدؤوب لهذه الوزارةو 

ص في التسلیح والتموین وفي كل جود مشاكل جمة جراء نقالتحریر الوطني بالداخل تؤكد و 

وهذا ما أكدته التقاریر الشهریة المتعلقة بمسألة التسلیح الخاصة  ،4حتیاجات الضروریة الا

بمركز تونس الذي كان یعاني من نقص كبیر في التسلیح ،فكانت الحصیلة الشهریة للمركز في 

أن عملیة تهریب الأسلحة من لیبیا إلى الحدود  وقد یرجع ذلك إلى ،5هذا المجال غیر مرضیة

 ،الجزائریة خلال هذه الفترة لم تكن بالأمر السهل بل كانت مغامرة بسبب المخاطر المحیطة بها

فبالإضافة إلى المسافة الطویلة فإن القوات البریطانیة والأمریكیة المتمركزة بلیبیا والقوات 

  كبیرا لحركة الثوار خلال عملیات تهریب الأسلحة  ئقاالفرنسیة المتمركزة بتونس كانت تشكل عا

  . 6والذخیرة عبر الحدود اللیبیة والتونسیة بشكل خاص

                                                           
1  -Dahou Ould Kablia ,la contribution du M .A.L.G a la lutte de libération  national, El Massader  n06, 
mars 2002 ,Alger ,p84. 

  .62- 55ص  ، المصدر السابق ، عبد المجید بوزبید-2
مجاهد جلهم من  110سخر لها  ،حسب روایة عمار بن عودة أن عملیة إفراغ السفن من حمولاتها دامت أربعة أشهر-3

الموانئ والسكك الحدیدیة لتسهیل سیر العملیة ،وقد أرسلت الصین ثلاث سفن محملة برشاشات ومدافع  هیؤواأن المعطوبین بعد 

مم  120مم إلى عیار  50نها المضادة للدبابات ومدافع هاون عیار مثقیلة من مختلف العیارات منها المضادة للطائرات و 

شبكات الدعم اللوجیستیكي  الطاهر جبلي، :أنظر رتداد،ایدان بلا ومدافع م مم ، 122م إلى م 85،ومدافع میدان من عیار 

  .186 ص ، المرجع السابق ،1962- 1954للثورة التحریریة 

  .161ص  المرجع السابق، ، نجاة بیة-4
 .D6 -03.V-60و03،ملف رقم و،15تقاریر وزارة الخارجیة ،علبة رقم  المركز الوطني للأرشیف،-5
  منشورات المركز ، سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث ،1962-1954قواعد الخلفیة للثورة الجزائریة ال خرون ،آمحمد بلقاسم و -6
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وفي هذا السیاق أكد فرحات عباس أن كل وزارات الحكومة المؤقتة كانت تقوم بمهامها على 

ي في أكمل وجه وسائرة في تحقیق مهامها المتفق علیها وهي الدفاع عن حق الشعب الجزائر 

،لكن 1وتمویل المعارك والمحافظة على وحدة الجبهة،التزود بالمؤونة ،السلاح والذخیرة  الحریة،

ل وصولها من إیقاف تنفیذ بعض صفقات الأسلحة المبرمة مع الحكومة المؤقتة أو كشفها قب

في  أكدت محدودیة هذا الرأي ،فبعد قیام المصالح الخاصة للثورة بالشروعطرف القوات الفرنسیة 

خاصة بعد أن تأكد أنها مخترقة في ،2تحریات دقیقة ما أدى إلى الشك في جدارة هذه الوزارة

 فيسراع ،ما أدى بقادة الثورة إلى الا3دائرة تونس من طرف عضو فیها یعمل لصالح الفرنسیین

في ظل مشاكل التسلیح التي یعاني  ،تكثیف العمل من أجل إیجاد حلول سریعة لهذه القضایا

  .ن جیش الحدود مجهزا بكیفیة جیدةفي حین كا جیش التحریر الوطني في الداخل، منها

  :1960-1958الهیئات العسكریة لجیش التحریر الوطني على الحدود -3

  :التحریر الوطني على الحدود  لمحة عن جیش 3-1

إن الحدیث عن جیش التحریر الوطني على الحدود قد یختلف عن جیش التحریر الوطني في 

ومعزول عن  بأسالذي استمر جیشا شعبیا لم یتحول إلى جیش نظامي شدید ال ،ولایاتال

ذلك  الجماهیر، حیث ترجمت هذه الصفة في سلوك عدد من قادة الداخل في التواضع والإیثار،

بأن الظروف والخلفیات التي تحكمت في نشأة وتطور جیش الحدود منذ أن شرعت قیادة الثورة 

  ف، كانت تختل19574عام نهایة   المغربیة في ته على الحدود التونسیة وفي تشكیل أولى وحدا

                                                                                                                                                                                           

  .71ص  ،2007الجزائر ، ،1954لبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر االوطني للدراسات و 
  .355ص  ، المصدر السابق ، فرحات عباس-1
  .161- 160ص ص  ، المرجع السابق ، نجاة بیة-2

  .88ص  ، المصدر السابق ، حمد بوداودم-3
مع نهایة عام  خارجي   التفكیر في إنشاء جیش  وبین التحول إلىرة نشاء القواعد الخلفیة للثو إیجب التمییز بین مشروع  -4

أوت 15بن بولعید بأحمد بن بلة في طرابلس في   مصطفى  لتقىا  عندما  تجاهحیث كانت أول خطوة في هذا الا، 1957

خلالها إنشاء قاعدة طرابلس التي أوكلت إلیها مهام توفیر السلاح والدعم اللوجیستي لجیش  من تقررو  ،یوما 20لمدة  1954

 عبد النور خیثر،: للمزید أنظر، خاصة وأن الكل كان یعلم صعوبتها ، بل متخوفون منها أحیانا، التحریر بعد الإنطلاقة 

  . 222ص  ، المرجع السابق
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  1.كثیرا عن مثیلتها بالنسبة لجیش التحریر الوطني على أرض المعركة

، خاصة في ظل غیاب 2بوضع الأسلاك الشائكة المكهربة 1957لقد بدأت مشكلة الحدود سنة 

رة خارج الحدود في السنة الأولى والثانیة جهاز رسمي یشرف ویراقب وینظم القواعد الخلفیة للثو 

، فأدى 3للثورة، وهي الفترة التي تدفقت فیها أمواج من اللاجئین على الحدود الشرقیة والغربیة

  نضباط والعیش في كنف مجموعـــات تطغىلاتدهور التنظیم إلى ظهور نوع من فقدان الطاعة وا

  انتهجتها   الـذي  الحدودي  التطویق سیاسة   ، وقد ساهم في تفاقم الوضع4علیها فكرة الجهویة 

   مما الجهنمیة  نطلاق عملیات شالمن خلال إنشاء خطي شال وموریس، واالإدارة الاستعماریة 

ولایات العتاد والسلاح  لأسهم في خنق الثورة بسبب عدم وصول عملیات الإمداد ب الداخل ، ما

.5الاتصالاتانقطاع أدى إلى   

م تتوقف لجنة التنسیق والتنفیذ عند حدود إعادة تنظیم القواعد العسكریة على أمام هذا الوضع ل

التراب  خارج حدیث   جیش تشكیل   مشروع  ، بل انعطف اهتمامها نحو التفكیر في6الحدود  

  الوطني، وجاء هذا الاهتمام بعد أن قررت  قیادة  الثورة  التحریریة  مغادرة  الوطن بعد معركة 

   
                                                           

  كما–ختلاف كان واضح أن الا  فصحیح یدیولوجي ،ولیس الا  ستراتیجيعلى التمایز الا  في هذا الموقف یقتصر التمایز -1

ذلك لایعني تأویل فكرة  ننضباط وحتى طبیعة الولاء للقیادة ،إلا ألاتركیبة والعدة ومستوى التكوین وافي ال -سنبین لاحقا 

یش فالطبیعة التكاملیة بین جیش الولایات وج من دوره التاریخي ، أو انتقاص تنطوي على تحامل ضمني اتجاه جیش الحدود ،

   . الحقائق التاریخیة تجاهلالحدود لایمكن نفیها دون 
  .291ص  ، المصدر السابق ، سلیمان الشیخ-2
لذین إن هذا التدفق الكبیر لأمواج اللاجئین كان یضم التدفق المعلن وغیر المعلن لبعض أفراد جیش التحریر الوطني ا-3

لایرغبون في العودة إلى الداخل لأسباب صحیة أو بسبب تقدم السن أو غیرها من الأسباب ،فكانوا هم النواة الأولى التي تشكل 

دار الهدى  ، الثورة الجزائریة أمام الرهان الصعب عثماني مسعود،:أنظر منها الجیش الذي عرف فیما بعد باسم جیش الحدود ،

  .487-485ص ص ، الجزائر، 
  .368،ص2007محمد زروال،إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة،الولایة الأولى أنموذجا،المطبعة الرسمیة البساتین ،الجزائر ،-4
  .58ص ،2010الجزائر، دار الحكمة للنشر، ،1961-1960التطور السیاسي في الثورة الجزائریة سید علي أحمد مسعود،-5
عادة هیكلة القواعد الخلفیة وإنشاء مجموعة من الدوائر العسكریة التي أوكلت لها مهام شرعت لجنة التنسیق والتنفیذ في إ-6

) وزارة التسلیح والتموین(وقد شكلت هذه الدوائر كما سبق وأن ذكرنا أنویة لأهم وزارات الحكومة المؤقتة  التموین والتسلیح،

                                          .Mohamed Harbi ,les archives de la révolution algérienne ,op,cit ,pp 181 :،أنظر
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عتماد على الوحدات العسكریة الماكثة بالا یام بذلكــــــ، فرأت إمكانیة الق19571نة الجزائر س

وتشجیع  وانتقاء بعض اللاجئین الجزائریین في تونس والمغرب لتجنیدهم، ،على الحدود للولایات

  .2لتحاق بالجبهتین الحدودیتینعلى الفراروالاالمجندین الجزائریین في الجیش الفرنسي 

 :  COM( 1958(لجنة العملیات العسكریة إنشاء  3-2

إن تفسیر فكرة لجوء قیادة الثورة إلى البدء في التفكیر بتشكیل جیش الحدود لایبدو ممكنا دون 

خاصة إذا علمنا أن التنظیم العسكري  الإشارة إلى جملة من العوامل الرئیسیة التي فرضت ذلك،

فبغض  ،3ولایة حق إعداد تنظیم خاص بهاالذي كان معمولا به من بدایة الثورة یعطي لكل 

النظر عن موقف حربي الذي یرى بأن تشكیل جیش الحدود جاء بغرض تقویة مواقف الباءات 

خر یرى بأن الفكرة تعود إلى تأثیر إشتداد فإن البعض الآ ،4تجاه الأزمات القادمةاالثلاث 

 ،لداخل یدعمهم أحمد بن بلةالخلافات حول مقررات الصومام بین بعض القادة المیدانیین في ا

 ،وبین ممثلي لجنة التنسیق والتنفیذ الأولى التي كانت تسعى لفرض سلطتها كقیادة علیا للثورة

ساهم خروجها من الجزائر إلى بسط نفوذها على القواعد الخلفیة لجیش التحریر الوطني  بحیث

  .5في كل من تونس والمغرب ولیبیا

  وظلت ،رار بعض أفراد جیش التحریر الوطني على الحدودستقوقد صاحب كل هذه المعطیات ا

  ، لاسیما وأن بعض جنود الولایة الأولى6وحدات هائمة دخلت في مناوشات مع الجیش التونسي

                                                           
    1958أفریل  ، إلا في1957یرى حربي بأن لجنة التنسیق والتنفیذ لم تستأنف مهامها بعد مصرع عبان رمضان في دیسمبر -1

  فكان التفكیر  )بن طوبال ،كریم،بوصوف(CCEریر الوطني من طرف الرجال الأقویاء في وطرحت مشكلة توحید جیش التح ، 

المطلق هو تقویة مواقفهم اتجاه الأزمات القادمة ،بخلق قوة عسكریة موالیة لهم ،أما الهدف المشترك الذي جمع بوصوف وبن  

جبهة التحریر  محمد حربي، :للمزید ،أنظر الجیش ، قیادة  طوبال فهو الوقوف في وجه كریم ومنعه باسم القیادة الجماعیة من

  .181-180ص  المصدر السابق، ، الأسطورة والواقع الوطني،
  .223ص  ، المرجع السابق عبد النور خیثر،-2

 comité des opérations  militaire. 
  .192ص  ، المصدر السابق ، الطاهر سعیداني-3
  .181-180ص  ، المصدر السابق لأسطورة والواقع،ا جبهة التحریر الوطني، ، محمد حربي -4
  .223ص  ، المرجع السابق عبد النور خیثر،-5
من القاعدة  أخروننحو الداخل و  لنقل الأسلحة   أتوا من الولایات  الذین أفراد جیش  التحریر الوطني  كان یتواجد بالحدود-6

       المصدر بوعلام بن حمودة، :أنظر فارون من الجیش الفرنسي ،  الجیش وجزائریون  الإنخراط في یریدون   ومتطوعون الشرقیة
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في وضع تمیز بالكارثي على  1كانوا یأوون بعض الیوسفیین الناقمین على النظام في تونس

أفریل  10في 2ریة على الحدود الشرقیة والغربیةالحدود ،ولذلك تقرر إنشاء لجنة العملیات العسك

  .3التنسیق والتنفیذ من طرف كریم بلقاسم بصفته المسؤول العسكري في لجنة 1958

ویدعم هذا الرأي فرحات عباس الذي یرى بأن ركون جنود جیش التحریر الوطني على الحدود 

ما أدى إلى  ،كة المكهربةبعد عزل الجزائر عن الجارتین تونس والمغرب بالأسلاك الشائجاء 

ناهیك عن سوء التغذیة  ،مناوشات ومزایدات ناشئة بالأساس عن الحزازات القبلیة الموجودة

، ماجعل قیادة الثورة الممثلة في لجنة التنسیق والتنفیذ تتدارك الوضع محاولة 4والإیواء والتجهیز

العسكریة بالجبهة الشرقیة  حیث تم إنشاء لجنة العملیات ،إعادة هیكلة جیش التحریر الوطني

كان جیش الحدود المقیم في الأراضي المغربیة ، ف5عملیات العسكریة بالجبهة الغربیةولجنة ال

مراقبة  ثم شیئا فشیئا وقعت الهیاكل تحت إمتدادا للولایة الخامسة بدایة بالنسبة للجبهة الغربیة ،

  .6القیادة العملیة العسكریة الغربیة

  الأولى  الولایة  بأن قرار تكوین لجنة العملیات العسكریة جاء بهدف إفراغفي حین یرى البعض 

 ،حیث أصبحت لجنةإضعاف جانبهم بإبعادهم عن جنودهمو  ،والقاعدة الشرقیة من قیادتها

   7الداخل جتماعات التي كانت تحصل بین قادة الولایات فيوالتنفیذ تتوجس خوفا من الا التنسیق

                                                                                                                                                                                           

  .310ص السابق،
  .397ص  ، عثماني مسعود، المصدر السابق-1
بتكارا جدیدا من طرف كریم بلقاسم وإن یرجع له الفضل في تجسیدها میدانیا ،بل تعود الفكرة احسب حربي فإن الفكرة لم تكن -2

بعدها توالت عملیات ،1956حاولها كل من أحمد بن بلة ومحمد بوضیاف وأحمد محساس عام  في حقیقتها إلى التجربة التي

وضع وتأسیس القواعد والمراكز العسكریة التابعة لجیش التحریر الوطني على الحدود الشرقیة والغربیة وفي بعض الأحیان في 

لدراسات أن قادة الولایة الخامسة هم أول من سن العمقین التونسي والمغربي بالقرب من عواصم الدولتین ،كما تشیر بعض ا

جبهة  محمد حربي ،: ، وأیضا294-289ص ص  عبد النور خیثر، المرجع السابق،:أنظر  فكرة تسییر الداخل من الخارج ،

  .181ص  ، المصدر السابق ، التحریر الوطني الأسطورة والواقع
3  -Gilbert Meyenier ,op,cit,p 310 

  .327ص  ، المصدر السابق ریح حرب،تش فرحات عباس،-4
  .58ص  ، المرجع السابق ، سید علي أحمد مسعود-5
  .282ص  ،2010الجزائر  سالم محمد، منشورات دحلب، ت كابویة عبد الرحمان، دون حقد ولاتعصب، حمود شاید،-6

  المصدر ، التونسیة  الجزائریة لعلاقات وا  ، القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة محمد زروال -7
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بتفریق ،1المتسرع الذي لم یكن إلا تخطیطا لتفكیك القاعدة الشرقیة  فجاء قرار كریم بلقاسم،

خرون إلى لجنة العملیات عضهم إلى المجلس الوطني للثورة وآهؤلاء القادة عن طریق ضم ب

  .العسكریة الشرقیة

تقدم نفسها على أنها القیادة السیاسیة والعسكریة  1957ت لجنة التنسیق والتنفیذ الثانیةفقد كان

ولهذا اتخذ قادة الولایات العدید من  ،2رة مع رفض فكرة إضفاء الطابع العسكري على القیادةللثو 

وعلى رأسها ضرورة إلتحاق مسؤولي  ،المساعي من أجل أن تستجیب القیادة الجدیدة لمطالبهم

في ظل وجود نشاط بین قادة الولایات في الداخل یشوبه شئ من  ،3الولایات بداخل الوطن

قررت تكوین قیادة موحدة لجیش التحریر الوطني ، لذا شك لدى لجنة التنسیق والتنفیذالریبة وال

  .4في الحدود تتكفل بتسییر العملیات العسكریة في الداخل وعلى الحدود

  :تركز القیادة وتوزیع المهام داخل اللجنة 3-3

لال من مد حتمن طرف بعض رفقائه في منع جیش الابعد أن حمل كریم بلقاسم مسؤولیة فشله 

بإسناده المهمة إلى قیادة لجنة ، الخطوط الشائكة المكهربة وجد الحل في لامركزیة المسؤولیات

  :التي تشكلت من لجنتین هما 5العملیات العسكریة

  ،والعقیدویساعده العقید محمد العموري بقیادة العقید محمدي السعید: لجنة الشرق 3-3-1

  .ن عودة عضو مجلس قیادة الولایة الثانیة، والرائد عمار بعمار بوقلاز
                                                           

  .121ص  ، المصدر السابق ، الشاذلي بن جدید-1
ضرورة تأسیس قیادة عسكریة على الحدود منذ ذلك الوقت حیث أثیرت الفكرة  فيوقد یكون ذلك سببا كافیا حسب خالد نزار -2

یومیات حرب  خالد نزار، :أنظر ،1957أوت  28إلى  20خلال الدورة الثانیة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة الذي انعقد من 

  .21ص  ،2004 الجزائر، ،ANEP، منشورات 1ط ،ت سعید اللحام،
  .283 ص ،200 ،دار القصبة ،الجزائر،ت صالح عبد النواريأجیال في مواجهة القدر، منابع التحریر، عبد الرزاق بوحارة ،-3
  .369-368ص  المصدر السابق، ، لجزائریةإشكالیة القیادة في الثورة ا ، محمد زروال-4
  .128ص  ،2013الجزائر، ، دار هومة ثوار عظماء، محمد عباس ،-5
  بالولایة سم ا، كان مساعد كریم بلق 1935- 1933ن أدى الخدمة العسكریة بی ، 1912دیسمبر  27محمدي السعید ولد في  

  Acheur Cherfi,op,cit,pp,277-278 :لیها برتبة عقید أنظر،أصبح مسؤولا ع 1956أوت 20وبعد مؤتمر الصومام  ، الثالثة

  ثم حركة إنتصار الحریات  بأولاد سیدي علي ،انخرط في حزب الشعب الجزائري، 1929محمد العموري ولد في جوان

ولى ، عضو لجنة ، رقي إلى رتبة نقیب قائد المنطقة الأولى للولایة الأولى ،ثم المتحدث باسم الولایة الأ)MTLD(الدیمقراطیة 

  Acheur Cherfi,ipid,p39                       :أنظر، 1959أعدمته الثورة سنة ،1958العملیات العسكریة الشرقیة أفریل 
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  .،ویساعده العقید صادق دهیلیسبقیاد العقید هواري بومدین :لجنة الغرب 3-3-2

بصفته عضو في لجنة التنسیق والتنفیذ  1وكلا اللجنتین موضوعتین تحت إشراف كریم بلقاسم

زیرا للقوات المسلحة في الحكومة ا تحت إشرافه لما عین و توبقی مكلفا بجیش التحریر الوطني ،

 .19582سبتمبر  19المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في 

نسجام بین الجهویة كأول مبادرة بهدف تحقیق القد تم إنشاء لجنة العملیات العسكریة لتجاوز 

" غار الدماء"، حیث اتخذت لجنة الشرق من  3مختلف وحدات وقیادة جیش التحریر الوطني

وأشرفت على الولایة الأولى والثانیة والثالثة في حین أشرفت  رقیة عاصمة لها،على الحدود الش

  الغربیة  الحدود  على" الناضور "واتخذت   لجنة الغرب على الولایة الرابعة والخامسة والسادسة

 .5وبذلك تكون مهمة اللجنتین قیادة الكفاح المسلح في الداخل وعلى الحدود ،4عاصمة لها

  المتغیرات واستیعاب  الموضوعي للأحداث   لى اعتبار أن العجز عن التقسیمإ  یذهب البعض

                                                                                                                                                                                           
الوطني للثورة الجزائریة ،عضو بالمجلس 1956قالمة سنة ، قائد ناحیة المدعو عمار بوقلاز)1995-1928(عسكريعمار ال

           Acheur Cherfi,ipid,p117-118 :دة الشرقیة ،وعضو لجنة العملیات العسكریة الشرقیة، أنظر، قائد القاع1957سنة 

 بقریة بني عدي بالقرب من قالمة،درس بالزیتونة  1932أوت  23هواري بومدین إسمه الحقیقي محمد بوخروبة ولد في

قائد الولایة الخامسة برتبة عقید،قائد لجنة  1958وأصبح سنة بالجبهة الغربیة، 1955والأزهر ،التحق بالثورة التحریریة سنة 

، ثم قائد هیئة الأركان العامة لجیش 1958،ثم قائد هیئة الأركان الغربیة في سبتمبر 1958العملیات العسكریة الغربیة أفریل 

  :،للمزید أنظر1978بر دیسم 27،توفي في 1978-1965،ثاني رئیس في الدولة الجزائریة من 1960التحریر الوطني جانفي 

Hamid Abdelkader. Houari Boumediene. Chihab. editions, Alger, p.12. 
 انضم للإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري 1921ماي  17الصادق دهیلیس إسمه الحقیقي سلیمان دهیلیس ولد في،

)UDMA (  نائب هواري بومدین على الولایة الخامسة،  1958، حیث أصبح في 1955، التحق بالثورة في نهایة 1951سنة

                     Acheur Cherfi,op,cit,p 211 :للمزید أنظر، 2011توفي سنة ثم نائبا له في لجنة العملیات العسكریة الغربیة ،
یة الغربیة والعقید یذكر الشادلي بن جدید أن العقید عبد الحفیظ بوصوف فرض هواري بومدین كقائد لجنة العملیات العسكر  -1

  .121، المصدر السابق، ص  الشاذلي بن جدید :الصادق دهیلیس نائبا له ، ، أنظر
                                    Gilbert Meynier,op,cit,p310 :وأیضا  451ص  المصدر السابق، بوعلام بن حمودة،-2
یر الوطني من خلال توزیع المهام داخل اللجنتین خاصة لجنة لإنسجام بین قادة جیش التحر احاولت قیادة الثورة تحقیق -3

 التنظیم الشرقیة لتجاوز مشكل الحزازات القبیلیة ،حیث نجد محمدي السعید قائد التنظیم وفي نفس الوقت ممثلا للولایة الثالثة،

یة،والعقید عمار بوقلاز ممثلا عن والعقید العموري ممثلا عن الولایة الأولى،والعقید عمار بن عودة ممثلا عن الولایة الثان

  .181ص  المصدر السابق، ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي،: أنظر القاعدة الشرقیة،
4 -Mohamed Harbi ,une vie debout ,op,cit,p273 

  .181ص  ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي،-5
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ناهیك عن العوائق الذاتیة كارتباط الوحدات بولایاتها الأصلیة وإشكالیة الولاءات  ،العسكریة

الشخصیة ،أثرت على تشكیلة هذه اللجنة التي جاءت تعبیرا عن موازین قوى داخل لجنة 

وهذا مایفسر بروز الخلافات بین الباءات الثلاث  ،2یر أعضاؤها ببراعةفاخت ،1التنسیق والتنفیذ

الذي اقترحه  3وإن خلصوا في الأخیر إلى مبدأ التمثیل الجهوي بین الولایات ،حتى في تشكیلتها

  .4بن طوبال، وتمریر فكرة التوازن بین اللجنتین كاقتراح من طرف بوصوف

عملیات العسكریة التي كانت تحمل أسباب فشلها في قتراحات تشكلت لجنة العلى هذه الا وبناء

قترح لجنة العملیات العسكریة الشرقیة اتشكیلتها ،خاصة إذا علمنا أن محمدي السعید قائد 

، فبن عودة الذي 5هیكلة قیادیة لم یسند فیها أي مسؤولیة للثلاثي بن عودة، بوقلاز والعموري

ي السعید بحكم الأقدمیة في الكفاح وأنه عضو اعتبر نفسه أنه أولى بقیادة اللجنة من محمد

كان في خلاف مع محمدي السعید، والعموري في خلاف مع محمود  ،6التاریخیة 22مجموعة 

الذي كان ینسق مع  7الشریف سلفه في قیادة الولایة الأولى ،وبوقلاز في خلاف مع بن عودة

                                                           
  .102ص ،2014الجزائر، منشورات الشهاب، ،1ط ،1958- 1957أسرار حرب الحدود  ، جرودمحمد ع-1
  .71ص  ،2011الجزائر، المنهل للنشر والتوزیع، ، القاعدة الشرقیة عمر تابلیت،-2
المسعى ، وزاد قناعة بعد أن فشلت في تحقیق یرى الشاذلي بن جدید الذي لم یكن راضیا على إنشاء لجنة العملیات العسكریة-3

أن إنشاء هذه اللجنة لم یكن سوى مناورة بین الباءات الثلاث من أجل تفكیك القاعدة الشرقیة ،حیث یعتبر  الذي أنشأت لأجله، 

ندلاعها تلاشى أمام حقائق المیدان ولعبة المناورات ،واختلال موازین ایة التي استندت علیه الثورة منذ أن مبدأ القیادة الجماع

وبهذا المعیار تشكلت لجنة العملیات العسكریة الشرقیة التي اعتبرت كفسیفساء ،وبؤرة حقیقیة  كم فیها الجهویة،القوى التي تتح

، 121ص  المصدر السابق، الشادلي بن جدید، :جال، للمزید أنظرت منذرة بانفجار خطیر في أقرب الآلخلافات وتناقضا

لتحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة، المصدر محمد زروال، القیادة العسكریة العلیا لجیش ا: وأیضا

  . 294، ص  السابق
اتهما كل من بوصوف وبن طوبال كریم بلقاسم بالجهویة بعد أن عین محمدي السعید قائدا على اللجنة الشرقیة والصادق -4

تفى كریم بلقاسم بأن یكون الصادق دهیلیس نائب العقید دهیلس قائدا على اللجنة الغربیة ،وبعد معارضة شدیدة من طرفهما إك

 محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني ،الأسطورة والواقع ،المصدر السابق،: بومدین على لجنة التنظیم العسكري الغربیة، أنظر

  Gilbert Meynier,op,cit,p310:                                                                       وأیضا  ،181ص 
  .227ص  ، المرجع السابق محمد عباس ، ثوار عظماء ،-5
  المصدر الجزائریة التونسیة،  والعلاقات  الحدود الشرقیة الوطني في   العلیا لجیش التحریر  القیادة العسكریة  محمد زروال،-6

  .377ص  ، السابق
  .102ص  ، السابق رجعالم محمد عجرود،-7
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لجنة العملیات العسكریة  ، في وقت كان من المفروض أن تكون1بن طوبال من أجل تحییده 

، ولما اشتد 2الداخلبإمداد قیادات الولایات في  ي یساعد لجنة التنسیق والتنفیذالجهاز الذ

  .3الخلاف تم إلغاء اللجنة نهائیا ونفي أعضاؤها وجردوا من مهامهم

  :)1959مارس -1958سبتمبر (قضیة العموري 3-4

ة العملیات العسكریة أعضاؤها خونة یریدون كریم بلقاسم وزیر القوات المسلحة أن لجن عتبرا

، 5أشهر من إنشائها4بعد حوالي  1958فتم حلها في سبتمبر  ،4إلقاء الثورة إلى الهاویة

ستدعاء قادة لجنة هذا بعد ا واستبدلت  بقیادة الأركان الشرقیة والغربیة ،وجاء قرار الحل

التي  ،6طرف لجنة التنسیق والتنفیذ من 1958العملیات العسكریة الشرقیة إلى القاهرة في أوت 

العملیات العسكریة   لجنة  أعضاء  ضد  قاسیة  قرارات اتخاذ  1958سبتمبر  09قررت في 

واستبدالها بهیئة الأركان الشرقیة والغربیة التابعة مباشرة لكریم بلقاسم ابتداء من  ،7وحلها نهائیا

أركان الشرق ،وهواري بومدین على  ، وعین محمدي السعید على رأس قیادة1958أكتوبر  01

  .8رأس قیادة أركان الغرب

اتخذت لجنة التنسیق والتنفیذ جملة من العقوبات الصارمة التي مست أعضاء لجنة العملیات 

  رائد وعلقت كل نشاطاته وأرســـــــــــل إلى حیث تم تنزیل رتبة العقید العموري إلى رتبة ،9العسكریة

  أما بن عودة الذي جرى تجمید ، ودانـــــــإلى الس  نقیب وأرسل ز إلى رتبة بوقلا والعقید  ،لبنان 

                                                           
  .121ص  المصدر السابق، جدید ،الشاذلي بن -1
  .283ص  ، المصدر السابق، عبد الرزاق بوحارة -2
  .100ص  ، 2003الجزائر، ة،لیلعین م دار الهدى، ،"ابن النوي"اردةمذكرات الرائد مصطفى مر  ، فى مراردةطمص-3
، المصدر  قات الجزائریة التونسیةمحمد زروال، القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلا -4

  .304السابق، ص 
5 - Gilbert Meynier,op,cit,p313. 

  .104ص  ، المرجع السابق محمد عجرود ،-6
  .396ص  المصدر السابق، ،عثماني  مسعود -7
  .199ص  المصدر السابق، الطاهر الزبیري،-8
  مناطق النفي لكل من بن عودةوحول  رائد أو نقیب ، لعموري إلى ارتبة العقید   الكتاب والباحثین حول تنزیل  راءآ اختلفت -9

المعتمد من طرف محمد  والرأي الراجح وهو ،)السودان أو بغداد(وبوقلاز  ،)لبنان أو السعودیة(، والعموري  )سوریا أو لبنان( 

  .ت المسلحةحربي باعتباره كان موجود بالقاهرة وقریب من كریم بلقاسم حیث كان عضوا في وزارة القوا
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ومحمدي السعید الذي جمد نشاطه لشهر واحد  نشاطه لمدة ثلاث أشهر فقد أرسل إلى سوریا،

إن التهم التي وجهت إلینا لا ": وفي هذا الصدد یقول عمار بن عودة ،1فقد أرسل إلى القاهرة

فالتهمة التي نسبت إلي شخصیا هي السلوك المنافي لأخلاقیات  أساس لها من الصحة ،

وتهمة الجهویة والتسمیة المتحیزة وغیر قانونیة للضباط على مستوى الولایة بالنسبة  ،2"الثورة

  .3للعقید محمد العموري، وتهمة تبذیر أموال الثورة والجهویة بالنسبة للعقید عمار بوقلاز

 ،صطفى مراردة أن العقید محمد العموري لم یرضخ للأمر الواقععتبر رائد الولایة الأولى ما

واستغل علاقاته مع المصریین الذین ساعدوه في العودة إلى تونس عن طریق لیبیا للقیام 

  خر قادة  الولایة  الأولى اهر الزبیري آــــ، وهو رأي الط4بانقلاب على القیادة المسیطرة في  تونس

على شرعیة الحكومة المؤقتة بتحریض من  5نقلابمد العموري هو امح الذي اعتبر أن ماقام به

فهي لم تكن راضیة على تعیین فرحات عباس  ،التي استغلت الوضع 6السلطات المصریة

                                                           
نعدام الكفاءة  في تسییر العملیات العسكریة،لكن الملاحظ على ي وجهت لهؤلاء في هذه الحالة هي اإن التهمة الأساسیة الت -1

هذه العقوبات أنها لم تكن قاسیة على الجمیع مقارنة بإطارات القاعدة الشرقیة والأوراس، فقد استدعي محمدي السعید مجددا 

الشرق ، ونفس الشئ بالنسبة لعمار بن عودة ،وهذا ماجعل حربي یرى بأن وجود كریم بلقاسم إلى جانب  لقیادة هیئة أركان

محمدي السعید ،ولخضر بن طوبال إلى جانب عمار بن عودة ساهم إلى حد كبیر في إعادة استدعائهم في وقت قصیر ، في 

یر الوطني الأسطورة والواقع، المصدر السابق، ص محمد حربي ، جبهة التحر : حین تواصل نفي بوقلاز والعموري ، أنظر

           Mohamed Harbi ,une vie debout ,op,cit,p273                           :                        وأیضا 183- 182
  .228ص  ، المرجع السابق ثوار عظماء ، عمار بن عودة نقلا عن محمد عباس،-2
  .387ص  ، المصدر السابق ، قیادة في الثورة الجزائریةإشكالیة ال محمد زروال،-3
  .102-101ص  ، المصدر السابق ، مصطفى مراردة-4
وبین من یصفها نقلاب العسكري،لامن یصفها بالمؤامرة ومن یصفها بابین " قضیة العموري"تباینت الكتابات التاریخیة حول  -5

ورغم هذا التباین في التسمیة إلا أننا یمكن ثوري في الهیئة العلیا للثورة، بمحاولة تصحیح لاعتقاده بوجود انحراف عن المسار ال

القول أنها كانت قضیة تصفیة حسابات بین القادة بسبب قرارات سابقة ،أكثر منها حركة إنشقاق داخل الثورة تدعمها أطراف 

التسمیات على عدم وجود قناعة  وع فيوقد یدل هذا التن ،، كما وصفها القادة الذین استهدفتهم حركة العموري  خارجیة

  .نحراف عن الخط الثوري یستوجب عقوبة الإعدامالا
  إلى أن الهدف من وراء هذه الحركة هو الإطاحة   العموري ویشیر في قضیة  المصریة   ینفي فتحي الدیب ضلوع السلطات-6

ج أسلوب إبعاد نتهاانحراف عن توجهات الثورة وعن لانوا یعتبرونهم زمرة مسؤولة عن ابالباءات الثلاث،لأن العموري ورجاله كا

ممقوتة مثل كل من محمود الشریف، وفرحات  كما كانوا یحملونهم مسؤولیة ترقیة عناصر حتكار القیادة،االوطنیین وممارسة 

  . 408- 406ص  ، ، المصدر السابق فتحي الدیب: عباس، والرائد إیدیر في مراكز قیادیة، أنظر
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كرئیس للحكومة المؤقتة، فضلا عن الصراع الخفي بین القاهرة وتونس لمحاولة ) المفرنس(

  .1إحتواء الثورة  الجزائریة

قائد الولایة الأولى والعقید محمد  جتمع كریم بلقاسم بالعقید أحمد نواورةا 1958أكتوبر  08في 

مسؤول القاعدة الشرقیة لإبلاغهم قرار وجوب دخول الوحدات المرابطة على الحدود  عواشریة

ستیاء وسط قادة القاعدة وجاء القرار في أجواء سادها الا ،19582أكتوبر  25في أجل أقصاه 

ماشجع هذا الأخیر  من العقوبات التي أنزلت بعمار بوقلاز ومحمد العموري ، الشرقیة والأوراس

  ،3اف التونسیةـــــبالك 1958نوفمبر  28جتماع بتاریخ عودة من القاهرة إلى تونس وعقده اعلى ال

  من بینهم أحمد نواورة مسؤول الولایة الأولى وأركان  ،4إطار من جیش التحریر الوطني 28ضم 

  .والرائد مصطفى الأكحل ،5د عواشریة مسؤول القاعدة الشرقیة وأركان قیادتهومحم ،قیادته

                                                           
رابح لونیسي، الجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین : ، وأنظر أیضا 201ص المصدر السابق، ري،الطاهر الزبی-1

  .30، ص 2000والسیاسیین ، دار المعرفة، الجزائر ،
  نتصار الحریات الدیمقراطیةافوف حركة بمنطقة تاجمامت بباتنة، ناضل في ص 1920أحمد نواورة ولد سنة)MTLD( شارك،

،بعد شغور )وراسالأ(قائد الولایة الأولى  1958، رقي إلى رتبة عقید وعین في أفریل 1954رة أول نوفمبر في التحضیر لثو 

القرص  :أنظر ،1959أعدمته الثورة سنة  لتحاق العقید محمد العموري بلجنة العملیات العسكریة،اهذا المنصب إثر 

  .المرجع السابق ،1962-1830تاریخ الجزائر  المضغوط،
فقد رقي محمد عواشریة إلى رتبة عقید وكلف  ،1958لى التنظیم الجدید المتمثل في لجنة العملیات العسكریة أفریل ع بناء

  .184ص  ، المصدر السابق ، عبد الرزاق بوحارة :أنظر ، لتحق بهذه اللجنةاالشرقیة خلفا لعمار بوقلاز الذي بقیادة القاعدة 
  .399ص  ، المصدر السابق ، عثماني مسعود-2
یرى الشادلي بن جدید أن حادثة الكاف توحي بأن هناك فصل مأساوي وخطیر من فصول ثورتنا التحریریة ،ورغم ذلك  -3

فالقضیة لم تعد كونها خلافات حول أسالیب قیادة الكفاح المسلح وطرق تسییر الثورة سیاسیا وعسكریا واختیار القادة ،لاسیما 

جتماع على لخطأ المرتكب من طرفهم هو عقد الالكن ا ف الثورة عن مسارها الأصلي ،وأن المؤتمرین كانوا مقتنعین بانحرا

  ، الشادلي بن جدید: ، للمزید أنظر الأراضي التونسیة ، ماسهل على الحكومة المؤقتة بإلقاء القبض علیهم بتضلیل بورقیبة

   .122- 117ص  ، المصدر السابق
  .459ص  ، المصدر السابق ، بوعلام بن حمودة-4
مصطفى الأكحل وأحمد درایة وصالح السوفي، : ، ویضیف محمد زروال إلى هؤلاء74ص  عمر تابلیت، المرجع السابق،-5

  .396، ص  ، المصدر السابق محمد زروال ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة: وعبد السلام داودي ، السعید عبید، أنظر
 في  میات مختلفة ، فحسب حربي أن إسمه الحقیقي هو زغداني علي ،كما یعرفیجدر التوضیح أن هذا المناضل یعرف بتس  

بین  كتابات أخرى بمصطفى بالسترو نسبة إلى مدینة الأخضریة أین كان عضو بارز في كومندو بوزقزة الذي قاده علي خوجة

میر عبد الكریم الخطابي لتجأ إلى الأاوقد  كما یعرف باسم مصطفى الجمعي وكذلك الجمعي سعدیة، ،1956-1955سنتي 
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وینفي المناضل محمود الواعي الذي كان یحرر مطالب المجتمعین إمكانیة تفكیر المجتمعین 

في القیام بانقلاب عسكري على الحكومة المؤقتة، مؤكدا أن مطالبهم تضمنت مناشدة الحكومة 

في حین ذهبت كتابات أخرى إلى ترجیح  ،1بات المسلطة على العقداءالمؤقتة أن تخفف العقو 

أن الأحكام الإنتقائیة التي صدرت في حق قادة هیئة العملیات العسكریة الشرقیة كانت هي 

أما السبب  نقلاب على الباءات الثلاث،في توجه مجموعة محمد العموري للا السبب الأول

ور قادة الداخل في تشكیل الحكومة المؤقتة مما كشف حتجاج على تهمیش دالثاني فیتعلق بالا

  .2حتكار القیادة في الخارجالثلاث وحلفاؤهم كانت تتجه نحو ا لهم أن نوایا الباءات

  رـــــبأم 3لقد كان مصیر هذا المشروع الفشل حیث قام الحرس الوطني التونسي بإیقاف المؤتمرین

 ي مواجهة بین الجزائریین على الأراضيوذلك بهدف تجنب أ ،من الرئیس الحبیب بورقیبة

  وعلي منجليحكمة برئاسة العقید هواري بومدین وتمت محاكمتهم بعد أن شكلت م ،4التونسیة

                                                                                                                                                                                           

بمحمد العموري وحدث لتقى اوفي القاهرة  بالقاهرة طالبا الحمایة نتیجة خلافاته مع كریم بلقاسم والرائد إیدیر حول جیش الحدود،

  :، وأیضا 81ص  ، المرجع السابق شتواح حكیمة ،: نحراف ،أنظرتهام الحكومة المؤقتة بالااالتوافق على 

 Mohammed Harbi ,Gilbert Meynier,le FLN documents et Histoire 1954- 1962,editions Casbah Alger  
2004 .p512 et Yves Courriére,op,cit,pp 436-442. 

إشكالیة  محمد زروال،: أنظر ،1997لكلام محمد زروال في مقابلة شخصیة له مع المناضل محمود الواعي سنة ینقل هذا ا-1

  . 395ص ، السابقالمصدر ،  ائریةالقیادة في الثورة الجز 
المصدر  محمد بجاوي، ،405 ص  المصدر السابق، حیاة كفاح، أحمد توفیق المدني ، :من بین هذه الكتابات نذكر-2

منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق  ،2،ج 1962-1954تاریخ الجزائر المعاصر محمد العربي الزبیري، ،196ص  السابق،

  .143- 141ص  ،199
 إسمهنقلاب وهوشاب من أم البواقي د إلى فضح أحد المناضلین لهذا الانقلاب یعو ذكر فرحات عباس أن سبب فشل الای-3

في حین  ویذكر حربي أن الشخص كان من بین رجال كریم بلقاسم الذین یضع فیهم ثقة كبیرة، المدعو عمار ، ،"قرام أحمد"

ستعلامات الفرنسیة التي الح الاضطلعت بها مصاأن القضیة  ،ن الشرقیرى المناضل أرزقي باسطا بصفته ملحقا بهیئة أركا

ویدلل في هذا الموقف أنه من غیر مصلحة فرنسا أن تكون  وبطریقة غیر مباشرة تم إبلاغ كریم بلقاسم، كانت مقیمة بالقاهرة ،

أرزقي  :وأیضا ،329- 328ص المصدر السابق، فرحات عباس، :أنظر الثورة الجزائریة تحت تأثیر السلطات المصریة،

  :، وكذلك 583-582ص  ،2009الجزائر  دار الهدى عین ملیلة ، ، شهادات ومواقف عن الثورة الجزائریة باسطا،

 Mohammed Harbi , une vie debout ,op,cit ,p259 .    
4- Mohammed Harbi ,ipid,pp273-274. 

الجزائري الشعب   حزببعزابة، انخرط في  1922دیسمبر  07ولد في    علي منجلي )PPA( الحریات  نتصارا ، ثم حركة  

 ،1962- 1960،ثم عضو هیئة الأركان العامة 1955أوت  20التحق بجبهة التحریر الوطني في  ،)MTLD(الدیمقراطیة

                                                          Achour Cheurfi ,op,cit,pp 263-264:أنظر، 1998توفي سنة 
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  وعلي مشیش مستشارین لرئیس المحكمة،ك والصادق دهیلیس وقاید أحمد ،1كوكیل للجمهوریة

لهؤلاء فتضمنت العمل  جهةأما بخصوص التهم المو  ،2وعبد العزیز زرداني وفلوح محلفین

والمساس بمعنویات جیش التحریر وإفشاء الأسرار وتبدید الأموال والتآمر ضد الثورة  نشقاقي ،الا

  .3وعصیان أوامر الحكومة المؤقتة

 على العقداء 1959مارس  16في  4لقد كانت هذه التهم كافیة من أجل الحكم بالإعدام

في حین تم سجن المؤیدین لهم  ى الأكحل،والنقیب مصطف ، عواشریة العموري، نواورة،

وذلك على إثر  ،وقد أفرج عنهم بومدین بعد سنة من تولیه قیادة الأركان العامة ،5وتعذیبهم

وأرسل  ،خلافات وقعت بینه وبین الحكومة المؤقتة لنفس الأسباب التي ثار من أجلها العقداء

  .6ش الفرنسيهؤلاء الضباط إلى حدود مالي لفتح جبهة عسكریة ضد الجی

  :EME-EMO(1958( تشكیل قیادة الأركان الشرقیة والغربیة 3-5

  قیادتین للأركان الأولى بالشرق بقیادة محمدي السعید،والثانیة بالغرب بقیادة هواري عتبر تعیینا

                                                           
  .198- 192ص ص  ، ، المصدر السابق الطاهر سعیداني-1

انضم لحزب الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري ،بتیارت 1921ماي  17ولد في   قاید أحمد)UDMA ( أصبح 1951سنة ،

                          Banjamin Stora ,op,cit,p 346     :أنظر ،1978توفي سنة  قیادة الأركان الغربیة، عضو في 1958سنة 

  . 204ص  ، المصدر السابق ، الطاهر الزبیري-2
ة لصالح المخابرات  الموجهة إلى جماعة العموري هي الخیانة والعمال كافي وعمار بن عودة إلى أن التهمأشار علي -3

لذین أشرفوا على إعدام القادة نقلاب على بورقیبة ،ودلیلهم في ذلك روایات امر مع صالح بن یوسف من أجل الاآالمصریة والت

  ،أكدت 2004الأربعة الرئیسیین لتلك المجموعة ،إلا أن وثیقة قرار المحكمة العسكریة التي نشرها حربي وجیلبیرت مییني  سنة 

،دار القصبة 1962-1946مذكرات من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري  علي كافي،:للمزید أنظر ما وضحناه أعلاه،

نوفمبر –،أكتوبر 109- 108شهادة عمار بن عودة،مجلة أول نوفمبر ،العدد المزدوج : ، وأیضا218ص ،1999لجزائر،للنشر،ا

                  Harbi , Meynier,le FLN documents et Histoire 1954-1962,op,cit,pp510-517 :وأیضا 15،ص 1989
قبل صدور الحكم النهائي في الجلسة ،ویضیف الطاهر الزبیري  تذكر الكتابات أن الأحكام اتخذت قبل المحاكمة ونفذت-4

حسب –أن رئیس المحكمة هواري بومدین  ىأنه لم یفلح في تخفیف الأحكام،حتري  بو بصفته محامي الدفاع عن العقید العم

لم تأجل ونفذ حكم ة قرر تأجیل المحاكمة حتى یدرس الملفات جیدا ویستمع للمتهمین،إلا أن المحاكم - روایة الرائد عز الدین

حتلال الفرنسي وهذا تجنبا وطني یجب أن تبقى قویة في وجه الافجبهة التحریر ال ،ه بومدین أنه سابق لأوانهآالإعدام،الذي ر 

- 338المصدر السابق،ص  الرائد عز الدین، وكذلك، ،204المصدر السابق،ص  الطاهر الزبیري،:أنظر للمشاكل الداخلیة،

                                                                                        .Ania Franco ,J .P Séréni ,op,cit,p 67 :وأیضا ،339
5 -   Mohammed Harbi, une vie debout , op,cit ,p259.                                   

  .69-68ص  المصدر السابق، مراد صدیقي،-6
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كأول مرسوم تصدره الحكومة المؤقتة مباشرة بعد تأسیسها في  1958أكتوبر  01بومدین في 

بالأراضي التونسیة كمقر لقیادة الأركان الشرقیة،  "غار الدماء"وتم وضع ، 19581سبتمبر  19

، وجاء هذا القرار بعد أقل من شهر 2بالأراضي المغربیة كمقر لقیادة الأركان الغربیة  "وجدة "و

من حل لجنة العملیات العسكریة ،وذلك حفاظا على وحدة الجیش وهیاكله ونظمه والعمل على 

  .3خططات الفرنسیة الهادفة للقضاء على الثورةتطویره، وإفشال الم

  حتــــــت، یساعده الرائد مولود إیدیر 4تتكون قیادة الأركان الشرقیة من العقید محمدي السعید قائدا

تعیین مع  ،6، وتشرف على الولایات الأولى والثانیة والثالثة5إشراف كریم بلقاسم وعمر أوعمران

وقد یرجع هذا التوزیع في  ،19587أكتوبر  08إجتماع علي منجلي قائدا للحدود بمقتضى 

  أبقى على رفقائه من منطقة القبائل على رأس  كریم بلقاسمجیلبار میني أن  المسؤولیات حسب 

                                                           
: ، وأنظر أیضا468ص  ،2010، دار القصبة للنشر،الجزائر 1ط ت عبد السلام عزیزي، ، ، الثورة الجزائریة محمد تقیة-1

  .451، ص  بوعلام بن حمودة ، المرجع السابق
  .291ص  ، المصدر السابق ، سلیمان الشیخ-2
المؤرخة  03دیغول في التعلیمة رقم حیث كانت تهدف هذه المخططات إلى عزل الثورة داخلیا وخارجیا وهذا ما أكده الجنرال -3

ستراتیجي متوقف على ثلاث نقاط أولها السریة التامة وثانیها والتي تؤكد بأن نجاح مخططه الا 1959دیسمبر  19في 

، المصدر  محمد مصطفى طالب: وأخیرا ضمان مناعة المناطق الحدودیة ، أنظر ، التحضیر الجید للعملیات العسكریة 

  .489ص  ، المصدر السابق ،عثماني مسعود: یضا، وأ32السابق، ص 
هیئة أركان الشرق ،وكأنه أثبت ستدعاء محمدي السعید وتعیینه قائدا على االباحث في هذه المسألة هو إعادة أن مایثیر -4

غرب  بجدارة نسجام وقوة التنظیم العسكري سابقا،على غرار العقید هواري بومدین الذي أعید تعیینه على رأس هیئة أركان الالا

باتفاق العدید من الكتابات ، فهل یعتبر محمدي السعید الذي لم یوفق في فرض سلطته على لجنة العملیات العسكریة الشرقیة 

أم أن فشل محمدي السعید یعني فشل لجنة - قبائلي مثله كما وصفة العموري – ؟الذراع الأیمن لكریم بلقاسم بحكم الجهویة

، ففي مقابلة شخصیة مع محمد زروال في بیته بالعاصمة الي فشل كریم بلقاسم لأنه المبادر بتأسیسها ؟العملیات العسكریة وبالت

شخصیة دینیة متزمتة،لایصلح للقیادة مهما كانت سیاسیة أو عسكریة، "قال واصفا محمدي السعید بأنه  2018فیفري  28یوم 

الوطني ،فكره الناس محمدي السعید وكرهوا حتى جیش التحریر  غلبه القبائل على أمره، فباسمه دخلت العصبیة جیش التحریر

 بلكي ،حرب التحریر الوطنیة،ت أحمد بن محمد1مذكرات اللواء حسین بن معلم،ج حسین بن معلم،: ، أنظركذلك"الوطني بسببه

الوطني في  تحریرالقیادة العسكریة العلیا لجیش المحمد زروال،: وأیضا  176،193 ،ص2014دار القصبة للنشر، الجزائر 

  .327فرحات عباس،المصدر السابق،ص : ،وأنظر أیضا315ص السابق الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة،المصدر
  .131ص  ، 2000 دار الأمة ،الجزائر، ،1ط ، مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج، عثمان سعدي-5
  .175 المصدر السابق ، ص حسین بن معلم ،-6
  جتماع كل من كریم بلقاسم،محمدي السعید،أحمد نواورة، محمد عواشریة، وجاء تعیین علي منجلي كقائد للحدود نتیجةالاضم -7

  جتماع أقر عضویة كل  من العقید أحمد نواورة،ومحمد عواشریة ضمنمع العلم أن الا تفاق أفكاره مع أفكار الحكومة المؤقتة،ا 
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بینما تشكلت قیادة الأركان الغربیة من العقید هواري بومدین قائدا،ویساعده  ،1الشرق هیئة أركان

  . 2لى الولایات الرابعة والخامسة والسادسةوتشرف ع الصادق دهیلیس وقاید أحمد،

 1958أكتوبر  01لقد ألزمت القیادة العلیا للثورة بموجب مرسوم الحكومة المؤقتة الصادر في 

،وعلى هذا 3والقاضي بإنشاء هیئة الأركان الشرقیة والغربیة ،ألزمتها بأن یكون موقعهما بالداخل

 25الوحدات المرابطة على الحدود قبل تاریخ تخذ كریم بلقاسم قراره بوجوب دخول الأساس ا

لكن وجود الحكومة المؤقتة و مكتب جبهة التحریر الوطني التي تمثل السلطة  ،19584أكتوبر 

  دودین ـــــمتدادها  في الحبعیدا عن أرض المعركة وعن  ا) هرةفي القا(الفعلیة للثورة خارج الحدود 

كما كانت  أن الحكومة لم  تكن معنیة بالعمل العسكري وإدراك هؤلاء القادة ،5الشرقیة والغربیة

الوحدات من على الحدود إلى غایة بقیت هذه القیادة تسیر شؤون  ،6مهتمة بالعمل السیاسي

  . 7میلاد قیادة جدیدة سیقررالذي  1960جتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة في جانفي ا

  :في تنظیم جیش التحریر الوطني دورها -4

  من غیاب جهاز رسمي یراقب وینظم 19578ندلاعها وإلى غایة عانت الثورة الجزائریة منذ ا لقد

                                                                                                                                                                                           

 إشكالیة القیادة في الثورة روال،محمد ز : قبل ضلوعهما في حركة العموري ، أنظر هیئة الأركان الشرقیة ، حیث كان هذا

  .393ص  المصدر السابق، ، الجزائریة
تؤدي إلى مشاكل إیدیر  مولود كما سیؤدي إعتماد كریم بلقاسم على الضباط الفارین من الجیش الفرنسي وبالخصوص الرائد -1

 عمر تابلیت، المرجع السابق،:ي الذین صنعتهم القاعدة الشرقیة هذه الهیئة، أنظرإلى رفض ضباط وجنود جیش التحریر الوطن

  13Gilbert Meyenier,op,cit,p 3                                                               :، وأیضا 74ص
  .447، ص المرجع السابق،  عمار بوحوش -2
لتحاق القادة المیدانیین المتواجدین في الخارج بوحداتهم في الداخل كان للثورة بضرورة ا ر القیادة العلیافي الحقیقة فإن أوام -3

وعلى هذا الأساس في هذا الشأن،  1957لهذا المرسوم ، ویظهر ذلك من خلال قرارات لجنة التنسیق والتنفیذ الثانیة  اسابق

،وانتقل 1957لثانیة وعمیروش قائد الولایة الثالثة بولایاتهم سنة لتحق سي الحواس قائد الولایة السادسة وعلي كافي قائد الولایة اا

لتحاق العقید محمد العموري والرائد صالح بن علي ،لكن ذلك تعذر بسبب المهام ان نواورة وبلهوشات بالأوراس في انتظار االرائد

  .283رة، المصدر السابق، ص عبد الرزاق بوحا: ، وأیضا470ص  المصدر السابق، محمد تقیة،: المسندة إلیهم ، أنظر
  .400-399ص  ، المصدر السابق ، عثماني مسعود -4
  .485ص  ، نفسه المصدر ،عثماني  مسعود -5
  .100ص  المصدر السابق، ، مصطفى مراردة-6
  .282، المصدر السابق ، ص  حمود شاید: ، وأنظر أیضا470ص  ، المصدر السابق محمد تقیة،-7

  التفكیر في یها قیادة الثورة الممثلة في لجنة التنسیق والتنفیذ إلى الخارج بعد معركة الجزائر،  وبدأ وهي السنة التي خرجت ف -8



 الفصل التمهیدي:                   التنظیم العسكري لجیش التحریر الوطني1960-1958

56 
 

ما أدى لوجود شبه وحدات غیر نظامیة ظلت هائمة على  القواعد الخلفیة للثورة خارج الحدود ،

  ، 1ات مع الجیش التونسيــــحریر الوطني دخلوا في مناوشـــــالحدود، حتى أن بعض أفراد جیش الت

وذلك بوضع الأسلاك الشائكة المكهربة في ظل ضعف ، 1957وزادت مشكلة الحدود حدة سنة 

تصال بین وحدات جیش التحریر الوطني في فانقطع الا ،2التكوین العسكري لهذه الوحدات

حتى ذهب البعض بوصف الوضع على الحدود أثناء هذه الفترة  ،3الداخل والقیادة في الخارج

  .4بالكارثي

جنود جیش التحریر الوطني على الحدود أدى إلى مناوشات ناشئة بالأساس عن  إن ركون

في ظرف كان من  ،5الحزازات القبلیة الموجودة ناهیك عن سوء التغذیة والإیواء والتجهیز

المفروض أن تكون لجنة التنسیق والتنفیذ الجهاز الذي یلعب الدور البارز في الإمداد والتنسیق 

حیث یذهب البعض إلى القول  ،6صفتها القیادة السیاسیة والعسكریة للثورةمع قیادات الداخل ب

بأنها كانت غارقة في تحیید وإزاحة عدد من خصومها من المناوئین لقرارات الصومام من أمثال 

  ي ــــــعلي محساس الذي كان یشرف على قاعدتي طرابلس وتونس بتكلیف من أحمد بن بلة ، وف

عتراف بسلطتها من أمثال سعید عبد الحي ولزهر الرافضین للا ستصفیة بعض قادة الأورا

  .7شریط وعباس الغرور وعبد االله التجاني

                                                                                                                                                                                           

كما  1958فظهرت لجنة العملیات العسكریة في أفریل  إنشاء قیادة عسكریة تنظم وحدات جیش التحریر الوطني على الحدود ،

  .سبق وأن وضحنا ذلك
نسبة إلى صالح بن یوسف (إلى أن جنود الولایة الأولى كانوا یأوون بعض الیوسفیین  یرجع السبب في هذه المناوشات -1

تهام المناضل العروبي الإسلامي ا،حتى ذهب البعض إلى )یبة في تونسالمعارض للنظام الرسمي الذي یقوده الحبیب بورق

مما یسمح في إشراك تونس في ، رقیبة صالح بن یوسف بضلوعه في قضیة العموري  من أجل الإطاحة بالنظام الذي یقوده بو 

الكفاح المسلح ضد الإستعمار الفرنسي في إطار فكرة جیش تحریر المغرب العربي التي یتزعمها عبد الكریم الخطابي ، للمزید 

  .31ص  ، المرجع السابق رابح لونیسي ، :وأیضا ،487-485ص  ، ، المصدر السابق عثماني مسعود :أنظر
  .468ص  ، در السابق، المص محمد تقیة-2
  .69ص  ، المرجع السابق ، فرديلب جما ل-3

4  -Gilbert Meynier ,op,cit,p310. 
  .327ص  ، ، المصدر السابق فرحات عباس -5
  .283ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة-6
  .223ص  ، المرجع السابق عبد النور خیثر، -7
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 ،یرى حربي أن السبب الذي أدى إلى التضایق والفوضى على الحدود حیث یزدحم المقاتلونو 

لهم ،وجه 1یرجع بالأساس إلى المعرفة الضعیفة لقادة جیش التحریر الوطني بالقضایا العسكریة

نسجام في الأفكار بین ، ما أدى إلى عدم الا2جتماعیة واحتقارهم للسیاسةللشروط السیاسیة والا

، ذلك بأن مبدأ الجهویة والعصبیة العشائریة والولاءات الشخصیة خاصة 3قادة التنظیم الواحد

محمد  وعلى أساس هذا المبدأ أعلن الرائد ،4بالجبهة الشرقیة كان له الأثر البالغ في الثورة

  5عواشریة والعقید أحمد نواورة عن حق الولایة الأولى والقاعدة الشرقیة في مراقبة القواعد بالحدود

وظلت القاعد الشرقیة متمسكة بهذا الحق إلى غایة إنشاء الهیئات القیادیة العسكریة على  ،

را قیادة الأركان الحدود بدءا بلجنة العملیات العسكریة ثم قیادة الحدود الشرقیة والغربیة وأخی

  .6العامة

  :تجربة لجنة العملیات العسكریة 4-1

یرى بعض الباحثین أن لجنة العملیات العسكریة كان لها الدور البارز في تنظیم جیش التحریر 

فكانت قواعد خلفیة متحركة ولیست ثابتة باستثناء مراكز ومكاتب جیش التحریر  الوطني ،

  ، كما عملت قیادة الحدود بتوصیة من لجنة التنسیق) لمغربتونس وا(الوطني في هذین البلدین 

والتنفیذ على إنشاء مراكز خاصة للتدریب تسند إدارتها إلى ضباط أكفاء في جیش التحریر 

وهذا ماساعد بومدین  ،1(DAF)الوطني أو ممن یتم إختیارهم من الفارین من الجیش الفرنسي 

                                                           
یش التحریر الوطني على بناء خط موریس اتسم بالهزال الذي لایصدق حیث سأل یدلل حربي هذا الموقف أن رد فعل قادة ج-1

نصیاع لأوامر الجیش الفرنسي والمساعدة في بناء الحاجز إذا كان علیهم الاالسكان في الحدود الشرقیة المسؤولین العسكریین 

، أما في الحدود الغربیة فقد عرض النقیب "ةإشتغلوا وادفعوا لنا حصة من مردود عملكم ، نحن بحاجة لموارد مالی" فأجابوهم 

ولقد بذل كل " جتیاز الحدوداعائقا جدیا دون لیست الأسلاك الشائكة " محمود على القیادة خطة لتدمیر الحاجز الولید فأجابته

للاجئین مافي وسعه لیوضح أن العوائق ستكون محروسة، لكن عبثا حتى أن القیادة كانت تعتبر أن تلك وسیلة لوقف تدفق ا

  .179ص  ، ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي: أنظر الجزائریین،
  .179ص  ، ، المصدر نفسه محمد حربي-2

  .396ص  ، المصدر السابق ،عثماني  مسعود -3
  .130 ص ، المصدر السابق عثمان سعدي ،-4
  .394-393ص  ر السابق،المصد ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة محمد زروال، -5
  .277ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة-6
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خاصة فیما تعلق بالتكوین والتخطیط  ،ریة للثورةستقرار وتنظیم الشؤون العسكتحقیق الا على

تصال من أجل ربط الا ،2تصالات من طرف بوصوفسكري واستفادته من تكوین جهاز الاالع

قوات بین مختلف الوحدات وتوحید قیادة جیش التحریر الوطني بحیث تكون بمثابة هیئة أركان لل

  .3لموحدةنضباط والخضوع للقیادة االمسلحة، في فرض النظام والا

، 4لقد عملت لجنة العملیات العسكریة على أن تكون هیئة أركان في غیاب الحكومة المؤقتة

فوجهت إهتماماتها وأولویة نشاطها لتلبیة إحتیاجات الداخل الذي یظل على الدوام في صراع مع 

رغم  1958ما أوجد تكاملا إیجابیا سنة  ،5المستعمر ونار متأججة یستفید منها التنظیم الخارجي

الظروف الصعبة التي أنشأت خلالها لجنة العملیات العسكریة، فقد استطاعت إلى حد ما 

الحفاظ على وحدة الفیالق الحدودیة من هدوء وانضباط وعدم توریط الجنود في مسائل النزاع 

وظهرت قوة التنظیم العسكري لوحدات جیش  ،6الذي یجب أن لایتعدى دائرة مسؤولي قیادة الثورة

حریر الوطني على الحدود الغربیة خاصة في جهاز متراتب ومنظم،فتمیز هذا التنظیم بالأكثر الت

،خاصة بعد توسیع رقعتها 8نتقاء التي انتهجها بومدینبفضل سیاسة الا ،7حداثة والأقل قبلیة

  ة غرب الصحراءــطقة الواقعـــــة وهي المنـــــن الولایة الخامســــد خلق المنطقة الثامنة مـــالجغرافیة بع

  في القیام  لها الفضل  وفتح الجبهة الصحراویة التي كان ،الجزائریة والتي أنشأها العقید لطفي

                                                                                                                                                                                           
تجدر الإشارة إلى أن أفراد جیش التحریر الوطني بدایة لم یكونوا ذات تكوین جید بل تلقوا تكوینا مع مرور السنوات في -1

 العریش ،الخمیسات ،( داخلي للبلدمعسكرات منتشرة في البلدین ،ومن هذه المعسكرات المنتشرة في المغرب على المستوى ال

مراكز  مراكز تاجروین، مراكز بیرنیو بنواحي تالة، غار دیماو، ملاق، قرن الحلفایا،(أما في تونس ،)كبداني وجدة، الناظور،

  .469ص  محمد تقیة، المصدر السابق،: ، أنظر )الشعانبي
2  -Gilbert Meynier ,op,cit ,p 336. 

  .488ص  ، السابق ، المصدر عثماني مسعود -3
  .72ص  ، ، المرجع السابق تابلیت عمر -4
  .375ص  ، المصدر السابق محمد زروال، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة، -5
  .200،277ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة -6
  .181ص  ، ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع ، المصدر السابق محمد حربي -7
  .59ص  ، ، المرجع السابق سید علي أحمد مسعود -8
 بتلمسان ،ثم عین1955نخرط في صفوف الثورة سنة ا بتلمسان، 1934ماي  05هو بن علي بودغن ولد في  العقید لطفي  

  استشهد ، قائد الولایة الخامسة برتبة عقید 1958عین سنة  ،1957الثانیة بالولایة الخامسة في جانفي   مسؤولا عن المنطقة 
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  . 1بعدید الحملات العسكریة

یم جیش التحریر الوطني لكن رغم كل هذه الجهود التي بذلتها لجنة العملیات العسكریة في تنظ

وفي مقدمتها  ،صعبت من أدائها كهیئة عسكریة صطدمت بالعدید من العراقیل التيإلا أنها ا

تصال بین الداخل كل عائقا قویا یحول دون تحقیق الاالخطوط المكهربة التي أصبحت تش

، ما أثر سلبا على تنسیق النشاط العسكري ومساعدة الولایات على التكیف مع 2والخارج

  .3المعطیات الجدیدة للحرب

سكریة یرى فرحات عباس أن كلا اللجنتین لم ینجحا  أبدا ، داء لجنة العملیات العفي تقییمه لآو 

، حیث یصف خالد نزار وحدات جیش التحریر 4خاصة جماعة الشرق التي كانت أكثر إخفاقا

  لم تكن تنشط على الشریط  الحدودي إلا  وحدات  القاعدة"  :الوطني على الحدود الشرقیة قائلا

  لتي لا أسمیها وحدات  وإنما  مجموعات  مشكلة من مائةالشرقیة والولایة الأولى ، أما الباقي ا

  جموعات بسبب ضعفرجل بالتقریب فكانت تابعة للولایتین الثانیة والثالثة، لقد عرقلت هذه الم 

  متفرقة تحكمها  بأنها مجموعات  الوحدات  خر هذهالبعض الآ  ووصف ، 5"التكوین العسكري

                                                                                                                                                                                           

  .161ص  المرجع السابق، محمد علوي، :، أنظر أثناء عودته من طرابلس 1960مارس  27ببشار في 
أنها لم تعرف الحزازات القبلیة والعشائریة ولم تؤثر الجهویة على المساعي  الغربیة یلاحظ على لجنة العملیات العسكریة ما -1

،على الرغم من أن القادة الذین تداولوا على حكم الولایة الخامسة كان أغلبهم التي بذلها قادتها في تنظیم جیش التحریر الوطني 

العربي بن مهیدي، عبد الحفیظ بوصوف،هواري (ینتمون إلى الشرق الجزائري بل إلى نفس المنطقة وهي الشمال القسنطیني 

الفریق القیادي لهذه اللجنة جمع رجال ویرجع ذلك حسب حربي إلى أن  ،)بومدین، باستثناء العقید لطفي من الولایة الخامسة

ختیار تقوم على أساس یة والإقلیمیة،حیث كانت سیاسة الالاعلاقة لهم بالجهویة أو الولاءات الشخصیة، أو الخصومات المحل

موظفین بناء أداة تسود فیها روح الخضوع الكلي من جانب كل واحد لقرارات السلطات ، كما استفاد هذا التنظیم من المثقفین وال

محمد حربي،  :أنظربنسبة عالیة ومالهم من تجربة عملیة وإیدیولوجیة تتیح تشكیل إدارة سلطویة ونوع من جهاز الدولة الصغیر 

 ، المرجع السابق ، سید علي أحمد مسعود:  وأیضا 182ص  جبهة التحریر الوطني ، الأسطورة والواقع ، المصدر السابق،

  :وأیضا 59ص 

Gilbert Meynier,op,cit,p311,et Mohamed KHelladi , de Boussouf a Kennedy liberté et foi , éditions    
Casbah, Alger,2017,p 229.                                                                                                                                         

الطاهر الزبیري، : حول دور الخطوط الشائكة المكهربة في إعاقة حركة جیش التحریر الوطني على الحدود أنظر للمزید -2

  .488ص  ، ، المصدر السابقعثماني  مسعود: وأیضا  199المصدر السابق ، ص 
  .181ص  ، ، المصدر السابق محمد حربي-3
  .327ص  ، المصدر السابق ، فرحات عباس -4
  .47، ص المصدر السابق خالد نزار،-5
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  .1الجهویة والقیادة الذاتیة

نجد أن لجنة العملیات العسكریة  ،2أسباب فوضى القیادة على الحدود الشرقیة بالنظر فيو 

ظهر ذلك من خلال عدم التنسیق الشرقیة التي حملت في طیاتها بذور فشلها منذ تأسیسها، و 

ختلاف الرؤى بینهم حیث ظل كل واحد متمسك ، ما أدى إلى ا3نسجام بین أعضاء قیادتهاوالا

التخلي عن جزء من هذه الصلاحیات لصالح سلطة  رافضا ،هبنفوذه وسلطته على وحدات

، خاصة وأن لأعضائها حسابات سیاسیة ینبغي تصفیتها مع أهم أعضاء اللجنة ، 4مركزیة

فلخضر بن طوبال له حسابات مع عمار بوقلاز الذي عمل على فصل القاعدة الشرقیة عن 

الذي أبدى غضبه  5مع محمد العموريالولایة الثانیة،ومحمود الشریف له حسابات قدیمة جدیدة 

، ثم عضو في لجنة التنسیق 19576منذ تعیین محمود الشریف كقائد على الولایة الأولى سنة 

  .7ثم وزیر في الحكومة المؤقتة، كما كان غیر راض بطرق كریم بلقاسم التسلطیة والتنفیذ ،

ة للبعض فیجعل منها سببا یلقد كانت هذه الحسابات والحزازات العشائریة كافیة بأن تكون مط

عتماد بعض المسؤولین على قوى جیش التحریر الوطني على الحدود من أجل فرض كافیا لا

                                                           
، أكد لي المجاهد والمحافظ السیاسي السابق في 2018فیفیري  28ته بالجزائر العاصمة یوم یفي مقابلة شخصیة معه في ب-1

أن الثورة وفي مقدمتها جیش التحریر  -الذي كان حادا في موقفه–جیش التحریر الوطني على الحدود الشرقیة محمد زروال 

بسبب ما أسماه فوضى الحدود ، والتي یرجع السبب الأساسي  ،1959- 1958طفئ شعلتها في سنوات الوطني  كادت أن تن

   .لها للعقید محمدي السعید
یصف فرحات عباس الوضع بالسیئ ویقول بأن رجال محمدي السعید یطلقون النار وینظمون عملیات عشوائیة،خلفت  -2

 فرحات عباس،: نعدام المسؤولیة ، أنظراكان سیئا متراوحا بین التحرش و  منیة التنسیق والتنظیم، وأن سلوكهالفوضى دون إمكا

   .327،345ص ، المصدر السابق

  .375ص  ، المصدر السابق ، ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة محمد زروال-3

.199الطاهر الزبیري المصدر السابق ، ص : وأیضا  488 ،397ص ، ، المصدر السابقعثماني  مسعود - 4 
  .72ص  ، ، المرجع السابق عمر تابلیت-5
وتعیینه - ضابط الجیش الفرنسي السابق–یرى الرائد عثمان سعدي بن الحاج بأن الترقیة السریعة التي مست محمود الشریف  -6

ى أن تهدف في حقیقتها إل-1958برتبة عقید، ثم وزیر التسلیح في الحكومة المؤقتة سنة  1957قائد الولایة الأولى سنة 

مجموعة الولایة الثالثة التي كان یقودها كریم بلقاسم كانت ترید القضاء على الولایة الأولى وتحویلها إلى مواقع قتالیة ورقعة 

  .130ص  ، المصدر السابق ، عثمان سعدي :، أنظر جغرافیة لتمریر السلاح إلى الولایة الثالثة خاصة
  .459ص  ، المصدر السابق ، بوعلام بن حمودة-7
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لاسیما وأن معظم قادة الأوراس كانوا ضحایا رصاص أطلقه إخوانهم  ،1أرائهم وتصفیة حساباتهم

مت القمة القاعدة ، فسادت الصراعات بین القیادة والقاعدة وتبادلت التهم حیث اته2في السلاح

وبذلك فقدت  ،ستیلاء المطلق على السلطة لجهة معینةواتهمت القاعدة القمة بالا ،الإذعان مبعد

  .3الثقة بین الطرفین

صحیح أن ماعاشته لجنة العملیات العسكریة على الحدود الشرقیة ومن خلالها وحدات جیش 

السیر القیادي للوحدات أو من  سواء من حیث ،التحریر الوطني لم یكن یبعث على الاطمئنان

، خاصة بعد إلقاء القبض على العقداء وإعدامهم فیما سمي بقضیة 4حیث التهمیش والمحاباة

ورغم تشكل وحدات هذه المنطقة بصورة أساسیة من فلاحین وعمال مناجم  ،5العموري

غ للسیر إلا أنها اضطلعت بتنظیم عملیات عسكریة كان لها الأثر البال ،6ومنحدرین طبقیا

  .الحسن على النشاط العسكري للثورة الجزائریة في الداخل وعلى الحدود

  :العملیات العسكریة على الحدود 4-2

    كریةــعس عملیات   ظیمــبت  7 لجیش التحریر الوطني على الحدود اضطلعت الهیئات العسكریة

  مـــن8یتصل بالوحدات القتالیة وتشجیع التبادل مابین الولایات فیمامشتركة مابین ولایتین أو أكثر،

                                                           
  .47ص  ، المصدر السابق خالد نزار، -1
  .333ص  ، ، المصدر السابق فرحات عباس -2

  .241ص  ، المصدر السابق ، ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة محمد زروال -3
  .180ص  ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -4
ى الحدود الشرقیة إذ تفككت الفیالق التي أنشأت سنة تذكر المصادر على أن قضیة العموري كانت لها تداعیات خطیرة عل -5

المصدر  ، عبد الرزاق بوحارة: أنظر الوطني التونسي ، جیشریر الوطني والوزادت من حدة التوترات بین جیش التح ،1958

العلاقات الوطني في الحدود الشرقیة و  رالقیادة العسكریة العلیا لجیش التحری محمد زروال،: ، وكذلك 200ص  ، السابق

  .270ص  ، الجزائریة التونسیة ، المصدر السابق
  .182ص  ، ، المصدر السابق محمد حربي، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع -6
 1958قیادة جیش التحریر الوطني على الحدود في الفترة الممتدة من بنقصد بالهیئات العسكریة على الحدود في هذا المقام  -7

، ثم هیئة )1958من أفریل إلى سبتمبر (أشهر  4لجنة العملیات العسكریة التي لم تدم أكثر من :  هیئتان وهما 1960إلى 

، تاریخ إنشاء هیئة  1960أركان الشرق والغرب والتي خلفت لجنة العملیات العسكریة مباشرة واستمرت إلى غایة جانفي 

  .كان العامة لجیش التحریر الوطنيالأر 
  .469ص  ، صدر السابق، الم محمد تقیة-8
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 5ومن هذه العملیات على الحدود الشرقیة عملیة  ،أجل تصعید العملیات العسكریة على الحدود

جنوبا  "الردیف"التي استهدفت نسف خط موریس المكهرب من البحر شمالا إلى  1958جویلیة 

 .1وهي العملیة التي استعمل فیها لأول مرة سلاح البنغالور

عدت الهجومات التي شنها جیش التحریر الوطني على مستوى الحواجز والمناطق لقد تصا

حیث هاجم جیش التحریر  ،وهذا ما أدى بالجیش الفرنسي إلى تثبیت فرق القناصة ،2الحدودیة

مركز القرادة، أعراب ، العمري، عین : العدید من المراكز منها  1959الوطني في جویلیة 

واعتبرت عملیة الهجوم على  ،la croix 3، وكذا المركزN28ركز الكرمة ، روم السوق ،والم

من أكبر عملیات جیش التحریر الوطني التي تكبد فیها الجیش الفرنسي  "عین الزانة"مركز 

  .4خرهافادحة إذ أبیدت حامیة الموقع عن آخسائر 

تتلخص فیما ئة أعمال قیادة الهیأما على الحدود الغربیة فقد كشفت قیادة الأركان الغربیة أن 

  .تخریب منشآت العدو وقطع الأسلاك الشائكة لفتح الطریق أمام الوحدات المقاتلة - : یلي

التركیز على التوزیع العادل للإمدادات بین وحدات جیش التحریر الوطني على الحدود -  

.   5التكوین المزدوج ، العسكري والسیاسي لجنود جیش التحریر الوطني على الحدود -  

  1959الغربیة بدایة من سنةان نجاح أكبرللعملیات العسكریة سعت هیئة الأركان أجل ضم ومن

  التي ، 1للمناطق لهذه المناطق الحدودیة  مطابقًا للطبیعة المناخیة إلى إیجاد لباس موحد لجنود

                                                           
 ستدعاء أعضاء لجنة العملیات العسكریة وهم بن عودة ،اعملیة كانت هي السبب الأساسي في یعتقد البعض أن هذه ال-1

بوقلاز، والعموري ومعاقبتهم من طرف كریم بلقاسم بحجة عدم إشعار رئیس اللجنة محمدي السعید بالعملیة ، لكنه قول یحتاج 

وأن تطرقنا  لنا وقد سبق ،ر ذلك بأن الأسباب الحقیقیة لحل هذه اللجنة كانت أعمق بكثیر من هذا السببإلى تحلیل وإعادة نظ

وأخیرا  لم یكن مباشرة بعد العملیة بل كان بعد شهرین من  ذلك، ن حل هذه اللجنة التي لم تعمر أكثر من أربع أشهرإثم  ،لها

لأسباب سبق وأن تطرقنا  محمدي السعید القائد اللجنة لم تستثن عار رئیسأن العقوبات التي طالت الأعضاء المتهمین بعدم إش

  .228ص  ، السابق رجع، الم محمد عباس: لموضوع ، أنظرللمزید حول ا .ها بالتفصیلل
  .من هذه الأطروحة 370ص   06أنظر الملحق رقم  -2
ختراق الأسلاك الشائكة المكهربة على ني من أجل ابها جیش التحریر الوط للمزید عن تفاصیل العملیات العسكریة التي قام -3

  .473-471ص  ، ، المصدر السابق محمد تقیة : ، أنظر1959ونهایة - 1958الحدود الشرقیة في الفترة الممتدة مابین 
  .315ص  ، محمد عباس ، المرجع السابق -4
  . 292ص ، المرجع السابق شاوش حباسي ، -5
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 1959أفراد جیش التحریر الوطني سنة  بها شهدت العدید من العملیات العسكریة التي قام

لنسف بعض أقسام الأسلاك الشائكة ومناوشة المراكز  ،ین بمختلف أنواع الأسلحةالمزودو 

،هذا وقد امتدت العملیات العسكریة إلى الجبهة  2العسكریة التي تسهر على مراقبة الحاجز

الصحراویة وتمثلت هذه الحملات في كمائن ضد القوافل العسكریة للجیش الفرنسي التي ألحقت 

ما أثبتت التواجد الجزائري في المنطقة نافیة إدعاءات الجنرال دیغول الذي ك بها خسائر كبیرة ،

  . 3أراد فصل الجزائر عن صحرائها

  :أسباب فشل جهود كریم بلقاسم في تشكیل جیش الحدود 4-3

إن فشل مسعى كریم بلقاسم في مرامیه نحو القیادة باللجوء إلى توحید صفوف جیش التحریر 

ت هذه المرة بصورة حاسمة من طرف منافسیه الرئیسیین بوصوف الوطني تحت سلطته لم یأ

، خاصة بعد أن طلبت هیئة 4وبن طوبال وإنما جاءت العقبات الفعلیة من القادة المیدانیین

طلبت من بعض  ،أركان الشرق التي كانت تعتمد على الضباط الفارین من الجیش الفرنسي

بتوا شجاعة وقدرات عسكریة وتقنیة كبیرة في أفراد جیش التحریر الوطني الذین كانوا قد أث

  .5المیدان أن یعاد تدریبهم تحت إشراف هؤلاء الضباط الفارین

والجدیر بالملاحظة في هذا السیاق أن مظاهر الرفض لسیاسة كریم بلقاسم العسكریة في إدارة 

تجلت في  في الكثیر من الأحیان مختلفةواتخذت أوجها  ،جیش الحدود كانت متعددة المستویات

رفض أوامر الضباط الفارین من الجیش الفرنسي من طرف جنود وضباط القاعدة الشرقیة ،بل 

                                                                                                                                                                                           
  .72ص  ، ، المرجع السابق جمال بلفردي -1
نسحاب في اللیلة نفسها إلى وتسمح بالا تتطلب مثل هذه العملیات الدقة والكفاءة العالیة ذلك بأنها تنفذ في میدان مكشوف، -2

  .472-471ص  د تقیة، المصدر السابق،ممح: ختباء، أنظرتقاتل في میدان یسمح للأفراد بالامواقع حیث یمكن للوحدة أن 
3 -Mohamed KHelladi,op,cit,p229. 

أثارت سیاسة التحالفات السلطویة في الحكومة المؤقتة الكثیر من الضغائن خاصة من قادة الولایة الأولى والقاعدة الشرقیة -4

الذین اعتقدوا بأن هدف كریم بلقاسم من جیش الحدود الشرقیة هو جعله أداة في یده لفرض سلطته ، وهذا ماجعل العدید من 

إنقلابیة أیدها ضباط الولایة الأولى والقاعدة الشرقیة تستهدف الحكومة المؤقتة وإزاحة كریم بلقاسم عن العقداء یخططون لعملیة 

  :وأیضا 124ص  ، ، المصدر السابق بوعلام بن حمودة :السلطة، للمزید أنظر

Mohamed Harbi, une vie debout ,op,cit,pp 282-285,Gilbert Meyenier,op,cit,p 316. 
  . 135-134ص  ، المصدر السابق ، ن جدیدالشادلي ب-5
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،كما دخلوا في مناوشات مع الجیش 1لتحاق بالجیش الفرنسيأدى بهم الأمر إلى الهروب أو الا

  .19592التونسي أسفرت عن غلق الحدود تماما من طرف الحكومة التونسیة أواخر عام 

محاولات تعیین بعض الضباط الفارین من الجیش الفرنسي على رأس وحدات تابعة  لقد جوبهت

لوحدات الولایات عند الحدود بالرفض، كما تعرض عدد من هؤلاء إلى الضرب والإهانة من 

، وكأن كریم 1958في صیف  4وبدأ هذا الأمر عندما تم طرح مخطط إیدیر ،3طرف الجنود

شله الذریع في التنظیم العسكري وفي تفعیل نشاط جیش بلقاسم كان یحاول التوریة على ف

، عن طریق توجیه رفاقه في لجنة التنسیق 1958التحریر الوطني على الحدود في شتاء وربیع 

والتنفیذ نحو مخطط عسكري ضخم من حیث الحجم وبعید المدى دون شك، وهو ماكان یفهم 

                                                           
،حیث 1959والتفكك التنظیمي كانت واضحة للعیان على الحدود الشرقیة سنة  الانضباطنشقاق والتمرد وعدم إن أجواء الا -1

جندي  156للجیش الفرنسي على رأس " علي حنبلي "ودخل في مناوشات مع الحرس التونسي ،واستسلم " حمة لولو"تمرد فیلق 

عتصم جنود المنطقة السادسة في جبل الشعانبي من ماي او  ،1959مارس  21بعد التمرد الذي أعلنه في  1959دیسمبر  في

 حتجاجا منهم على سجن مسؤولیهم، وتمرد فیالق القاعدة الشرقیة الثلاثایقودهم عثمان الجیلالي  1960نفي إلى جا 1959

، عبد 208،210الطاهر الزبیري، المصدر السابق، ص : وع أنظر، للمزید حول الموض1959في النصف الثاني من عام 

محمد زروال، القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في : وأیضا 204، 199الرزاق بوحارة، المصدر السابق، ص 

، المصدر حسین بن معلم: وأیضا 331،392، 131الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة ،المصدر السابق، ص 

عمر  تابلیت ، المرجع السابق، ص : وأیضا 134،135الشادلي بن جدید، المصدر السابق، ص : ، وأیضا 180السابق، ص 

                                                                     Mohammed Harbi,Gilbert Meynier,op,cit,pp495-518 :وأیضا 74

د فشل قیادة أركان الشرق في تنظیم جیش التحریر الوطني على الحدود وتمرد فیالق عثمان الجیلالي في جاء هذا القرار بع-2

ألاف جندي بمشاركة  5جبل الشعانبي ، حیث أمر كریم بلقاسم بقطع التموین عنهم وهددهم بالقیام بهجوم عسكري قوامه 

الوطني تبادلت إطلاق النار مع عناصر من الجیش الجیش التونسي، ویضیف فرحات عباس بأن عناصر من جیش التحریر 

مع كریم بلقاسم  1959ماي  6للقیام بزیارة إلى تونس في  -بصفته رئیس الحكومة المؤقتة الجزائریة–التونسي ما أدى به 

یة ود الشرقمحمد زروال، القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحد :وشرح القضیة للرئیس الحبیب بورقیبة أنظر

  . 349فرحات عباس، المصدر السابق، ص: وأیضا 272 ،131المصدر السابق، ص ،والعلاقات الجزائریة التونسیة
3-Mohammed Harbi, une vie debout,op,cit,p282 ;Gilbert  Meynier,op,cit,pp316-317. 

دات جیش التحریر الوطني على الحدود عن طریق عتمد مخطط مدیر دیوان كریم بلقاسم الرائد إیدیر على إعادة تنظیم وحا -4

ضباط الفارین من الجیش الفرنسي من أجل إنشاء جیش كلاسیكي یعتمد على المواجهة تدریب الوحدات وإسناد ذلك إلى الإعادة 

ن ضطر إلى التراجع عنه  بسبب نتائجه الكارثیة من جهة وتحت ضغط بوصوف وباشرة ،لكن كریم بلقاسم في الأخیر المبا

طوبال من جهة ثانیة، لاسیما وأن هذا التدریب في نظر الكثیر من ضباط جیش التحریر الوطني لم یكن مفیدا ، بغض النظر 

لیسهل على قیادة الأركان الشرقیة ) مركز تدریب(عن الرغبة في تجمیع إطارات القاعدة الشرقیة والولایة الأولى في مكان واحد 

- 131ص  عثمان سعدي، المصدر السابق، :أنظر یة الأولى والقاعدة الشرقیة في غیاب إطاراتها،تنفیذ أوامرها على قیادة الولا

  .129- 127ص  ، ، المصدر السابق الشادلي بن جدید:  ، وأیضا132
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قت لتثبیت موقعه كقائد أعلى لجیش أن كریم كان یرید الحصول على فسحة كبیرة من الو  همن

  .1التحریر الوطني المستقبلي

ویرجع ذلك  ،لقد فشلت  المساعي التي بذلها كریم بلقاسم من أجل خلق جیش قوي على الحدود

عتماده على العقید محمدي السعید الذي لم یكن یتوفر على تمثل الأول في ا ،إلى ثلاث محاور

ان من المفترض على كریم بلقاسم أن یجد له وظیفة أخرى غیر الكفاءات التي تؤهله للقیادة ،فك

، ویتمثل 2وظیفة قیادة أركان الشرق خاصة بعد فشله في قیادة لجنة العملیات العسكریة الشرقیة

خفاق الشدید والمتزاید لجیش الحدود في عملیاته العسكریة التي كانت المحور الثاني في الا

ختراقها وبالتالي تراجع وتیرة إدخال السلاح إلى بة واالمكهر  تهدف إلى تدمیر الأسلاك الشائكة

نضباط على الحدود أمام تزاید إنهیار محور الثالث فهو الفشل في فرض الاالولایات، أما ال

،حیث زاد اشتداد التأزم 3معنویات الضباط والجنود الذین لم یعودوا لیثقوا في الحكومة المؤقتة

ما أدى إلى استنجاد هذه  ،السیاسي في صفوف الحكومة المؤقتةالعسكري على الحدود والتأزم 

في منتصف  مصیري في القاهرة اجتماعالأخیرة بالقادة العسكریین للثورة ودعتهم إلى عقد 

  .  1959أوت

   

 

   

  

  

  

                                                           
  .225ص  ، المرجع السابق عبد النور خیثر، -1
  .194- 193ص  المصدر السابق، حسین بن معلم، -2
  .126ص  سابق،المصدر ال الشادلي بن جدید، -3
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  :ستراتیجیة لتشكیل الهیئتینالظروف العامة والدوافع الا 1-1

العدید من الأحداث على الصعیدین الداخلي  1958بدایة من سنة شهدت الثورة الجزائریة 

والخارجي، فعلى الصعید الخارجي حدثت مستجدات سیاسیة في فرنسا میزتها عودة الجنرال 

،وباعثا حرب الجزائر من جدید التي ظهرت في دیغول إلى الحكم مؤسسا للجمهوریة الخامسة 

رغبته للقضاء على الثورة بشتى الطرق ، وفي المقابل ظهرت الحكومة المؤقتة بمظهر متثاقل 

اس قادتها في العدید إزاء الأحداث الجاریة ، فالوضع الصعب الذي كانت تعیشه من خلال انغم

، وأمام هذا الوضع كان لزاما على 1عیةنعكس سلبا على ممارستها لمهامها الطبیمن الأزمات ا

ادة الثورة أن تسارع في معالجة ذلك الوضع السیاسي والعسكري الخطیر ،فكانت الدعوة إلى  یق

  .عرف تاریخیا باجتماع العقداء العشر 2عقد اجتماع في تونس

  :EMG(3(هیئة الأركان العامة ستراتیجیة لتشكیلالظروف العامة والدوافع الا 1-1-1

  :1959دیسمبر  16-أوت  11جتماع العقداء العشرا 1-1-1-1

 110نعقاده، فحسب محمد حربي فإن هذا الإجتماع دام لقد اختلفت الآراء حول تاریخ ا

، في حین ذكر المؤرخ 5یوم 94فذكر بأنه دام  ،أما  قائد الولایة الثانیة العقید علي كافي4یوم

جتماع  دام أربعة فیقول بأن الا ف بن خدة، أما بن یوس6یوم 110جیلبار مینیه أنه دام  

                                                           
1
 - Mohamed Harbi ,les archives de la révolution algérienne ,op,cit ,p240.  

  .420ص  ، ، المصدر السابق إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة محمد زروال ،-2
  Etat Major Généralوھي  EMGهیئة الأركان العامة المعروفة بالمختصر الفرنسي  -3

شراسة الصراعات سبب نقطاعات والأزمات بوتخللته الكثیر من الا ، 1959أوت  جتماع بدأ في منتصفالا یذكر حربي أن-4

 :و أیضا ،205ص  ، المصدر السابق، ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي  :، أنظر

 MohamedHarbi,unevie debout ,op,cit,p 270.                                                                                                    
 نخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري ا بالحروش ولایة سكیكدة، 1928سنة علي كافي ولدPPA عین على رأس الولایة ،

العقداء العشر ممثلا عن  اجتماعشارك في  ،1959- 1957بعد العقید لخضر بن طوبال من سنة  ،)الشمال القسنطیني(الثانیة

   Benjamin stora,op,cit,p152،أنظر ،  2013توفي سنة وبعد الإستقلال تقلد العدید من الوظائف الدبلوماسیة، هذه الولایة ،
  .254ص  ، علي كافي، المصدر نفسه-5

6- Gilbert Meynier,op,cit,p360. 
  انخرط في حزب الشعب الجزائري ة المدیة،بالبرواقیة ولای 1920 فیفري 23بن یوسف بن خدة ولد في PPA ثم أصبح،  

في  CCE،أصبح عضو لجنة التنسیق والتنفیذMTLDنتصار الحریات الدیمقراطیة اضو اللجنة المركزیة في حزب حركة ع

   Benjamin stora,op,cit,p274:أنظر ،2003توفي سنة ،1961سنة  ،ثم رئیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة1956
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جتماع یمكن القول أن الا 2على هذه المعطیات وبناء ،1یوم 125أشهر وخمسة أیام وبالضبط 

بطرابلس قد  1959دیسمبر  16بتونس ونهایته في  1959أوت  11الذي كانت بدایته في 

جتماع التي لم ت الفعلیة للااأیام ، وعلیه فإن الجلس 10یوم وتوقف لمدة  124استمرت جلساته 

  .یوم 114قد استمرت  3جلسة 48تكن أقل من 

حیث ، 4جتماعالعسكریین حول من یحق له حضور الاختلاف قائما بین القادة لقد كان الا

لأنه من غیر المعقول في  ،5جتماع حضور الباءات الثلاثرفض العقید لطفي في بدایة الا

طغى جتماع التي ، في ظل تعدد مقاصد الا6س الوقتنظره أن یكونوا الحكم والخصم في نف

،وفي الأخیر تم الإتفاق على مشاركة 7ستحواذ على قیادة الجیشعلیها المقصود الواضح وهو الا

ممثلین عن الحكومة ) بلقاسم ، بوصوف، بن طوبال( عشر عقداء فقط وهم الباءات الثلاث

شرقیة، العقید هواري بومدین عن قیادة العقید محمدي السعید عن قیادة الأركان ال المؤقتة،

عن الولایة الأولى، العقید علي كافي عن الولایة  الأركان الغربیة، العقید عبید الحاج لخضر

                                                           
  .123ص  ، المرجع السابق الطاهر أیت حمو ،-1
ي ،ف1959أشهر من أكتوبر إلى دیسمبر  3دامت  نضیف إلى هذه المعطیات ماذكره محمد تقیة بأن نقاشات العقداء العشر-2

یسمبر د 16،ولم ینته إلا في  1959أوت  11جتماع الذي عقده العقداء بتونس قد بدأ في حین یذهب إبراهیم لونیسي أن الا

، وأیضا إبراهیم لونیسي، الصراع السیاسي داخل جبهة التحریر 569ص  ، المصدر السابق ، محمد تقیة :، أنظر 1959

  .76ص  ،2015، دار هومة ، الجزائر ،1962- 1954 الوطني خلال الثورة التحریریة
  Gilbert Meynier,op,cit,p360                                                :، وأیضا  77ص  ، ، المرجع السابق إبراهیم لونیسي-3

 ،ظروفه أسبابه وانعكاساته على مسار الثورة  1959دیسمبر  16أوت إلى  11من  شبوب محمد، إجتماع العقداء العشر-4

  .59ص  ، 2017الجزائر ، دزایر أنفو، ،2ط
، إلا أن بوصوف رفض ذلك جملة وتفصیلا خاصة جتماع  ضباط فارین من الجیش الفرنسي الا اقترح كریم بلقاسم حضور-5

  .40ص  رابح لونیسي، المرجع السابق، :، أنظر جتماعي كلفت الباءات الثلاث لتحضیر الاوأن الحكومة المؤقتة هي الت
من  اعتبر العقید لطفي أن هناك أزمة داخل الحكومة المؤقتة وأن هناك دعوة رسمیة من طرف هذه الأخیرة للقادة العسكریین-6

محمد حربي ، جبهة التحریر : ن واحد ، للمزید ، أنظرعبوا دور القاضي وطرف النزاع في آأجل حلها، فكیف لهؤلاء أن یل

  .41ص  ،نفسه  المرجع رابح لونیسي،: ، وأیضا 205الوطني الأسطورة والواقع، المصدر السابق ، ص 
  .123ص  ، المرجع السابق الطاهر أیت حمو ، -7
 لخضر ولد بباتنة من عائلة فلاحیة فقیرة ، انخرط في حزب الشعب الجزائري  عبید الحاجPPA،  ثم واصل نضاله في حركة

   :أنظر 1998توفي سنة  ،1958برتبة عقید سنة )الأوراس(عین مسؤولا عن الولایة الأولى إنتصار الحریات الدیمقراطیة ،

Acheur Cheurfi,op,cit ,p 77 .  
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العقید سلیمان دهیلیس المدعو الصادق عن  عن الولایة الثالثة، الثانیة، العقید السعید یازوران

  .1في عن الولایة الخامسةالولایة الرابعة، العقید علي بودغن المدعو لط

جتماع العقداء العشرة العدید من القضایا المهمة على غرار المشاكل التي یتخبط فیها طرح ا

، منها مسألة توحید جیش التحریر الوطني تحت إشراف قیادة موحدة 2جیش التحریر الوطني

الشرقیة والغربیة بعدما استعرض الأسباب التي أدت إلى فشل تجربتي قیادة العملیات العسكریة 

، وهیئة الأركان الشرقیة والغربیة في الفترة مابین 1958سبتمبر  9أفریل إلى  9في الفترة مابین 

، ومسألة تأطیر الولایات خاصة منها التي اتخذت 19593أوت  18إلى  1958أكتوبر  01

، 4رة الثورةوتقییم مسی  ،لنفسها مراكز على التراب التونسي ، كما تم عرض قضیة عبان رمضان

جتماع كانت تدور حول التعدیلات التي یمكن إجرائها على الحكومة وعلى العموم فإن فكرة الا

  .6 باختیار قیادة جدیدة للثورة 5المؤقتة والمجلس الوطني للثورة

                                                           
 بتیزي وزو من عائلة متوسطة الدخل ، كان میالا إلى حزب حركة إنتصار الحریات 1912مارس  18ي السعید یازوران ولد ف

         Ipid,p 91:أنظر ،1988توفي سنة  ،1957برتبة عقید سنة ) القبائل(،عین قائدا على الولایة الثالثة MTLDالدیمقراطیة 
في  CNRAأبرزها غیاب أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة تتبادر إلى الذهن في هذا المقام العدید من الأسئلة لعل-1

جتماع خاصة وأن قضیة تنصیب قیادة في الداخل واتخاذ موقف من فكرة تقریر المصیر التي كان قد دعى إلیها الجنرال هذا الا

،بینما لم تفعل في )القبائل(لثة دیغول كانت من صلاحیاتهم ، ثم لماذا استطاعت قیادة الثورة ملأ شغور منصب قائد الولایة الثا

العقید عمیروش والعقید سي الحواس في معركة (؟ ، على الرغم من أن قائدا الولایة استشهدا في معركة واحدة  الولایة السادسة

ستشهاد قائدها جتماع بسبب اجیل كذلك غیاب الولایة السادسة عن الاتم تس ،كما ) 1959مارس  29جبل تامر ببوسعادة 

 علي كافي ، المصدر السابق، ، وأیضا 473محمد تقیة ، المصدر السابق، ص : ، أنظر1959 د سي الحواس في مارسالعقی

  .254ص 
2 - Gilbert Meynier,op,cit,p360. 

تجدر الإشارة أن مسألة إنشاء قیادة عسكریة موحدة لجیش التحریر الوطني خلفا لهیئة الأركان الشرقیة والغربیة نوقشت في  -3

لیبقى الحسم في  لكن المسألة لم تتضح إلا بعد تصویت العقداء بعد ذلك بثلاث أسابیع ، ، 1959أكتوبر  13و  12ستي جل

  .227ص  ، عبد النور خیثر، المرجع السابق :، أنظر  هذه المسألة لصالح المجلس الوطني للثورة الجزائریة
  .415ص  المصدر السابق،،  ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة محمد زروال-4

5 -Mohamed Teguia ,l’armée de libération  nationale en Wilaya 4,editions  Casbah,Alger,2002,pp131-132 
جتماع كانت تتمحور حول الإنقلاب على فكرة القیادة الجماعیة واستبدالها بقیادة جدیدة یكون یرى إبراهیم لونیسي أن فكرة الا-6

ل موقفه بأن هناك أطراف عربیة كانت تشجع على هذا لتزعم الثورة وتجسد مبادئها ، ویدو إبراز شخصیة تالمنطلق فیها ه

: لأن مبدأ القیادة الجماعیة حسب رأیه یحرج كثیرا الزعماء العرب ، باعتباره خروجا عن التقالید العربیة السائدة، أنظر ،الإتجاه

   .415محمد زروال، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة، المصدر السابق،ص ، وأیضا77إبراهیم لونیسي، المرجع السابق،ص 
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توصل العقداء العشرة إلى عدة  ،1بعد أكثر من مائة یوم من المناقشات والمساومات والدسائس

بالإتفاق على تركیبة جدیدة   ،2ذكر ، تعیین مجلس وطني جدید للثورة الجزائریةقرارات من ذلك ن

، وتوجیه الدعوات إلى الأعضاء لعقد الدورة الثالثة التي 3للمجلس تكرس مبدأ القیادة الجماعیة

، وذلك من أجل الحل 1959تقرر أن تكون في طرابلس ابتداء من منتصف شهر دیسمبر 

  .4النهائي للأزمة

التركیبة الجدیدة للمجلس الوطني للثورة الذي استبعد منه كل من الأمین دباغین بسبب  وجاءت

حتراس وإفشاء مداولات توفیق المدني الذي اتهم بقلة الا موقفه في قضیة عمیرة علاوة، وأحمد

ومحمود الشریف الذي لم یعد له نفوذ على الولایة الأولى، وصالح الوانشي ومحمد  الحكومة،

، وتم إدراج إسمین دون سبب واضح وهما 19575وعبد المالك تمام السجناء منذ عام البجاوي 

  . 6الإثنیین مدنیین فلم یقع علیهما جدل یذكر أن الشیخ خیر الدین وأحمد بومنجل، ومادام

رأي كریم بلقاسم بضم أما الأعضاء الجدد من العسكریین فقد رفضت الجماعات المتصارعة 

  ش  الفرنسي إلى تشكیلة المجلس ، ولم یتمكن إلا أحمد بن شریف  منمن  الجی ضباط  فارین

  مــن  ضباطال بعض  ین أن یلحق بتشكیلة المجلسفي حین استطاع بومد ،7كتساب العضویة ا

                                                           
العدید من  تعمدت وضع مصطلحي المساومات و الدسائس وهذا راجع للكثیر من الأخذ والرد بین القادة المجتمعین وتدخل-1

تخرج من بین أیدي الباءات الثلاث  خاصة بعد أن بدأت بوادر السلطة الفعلیة جتماع لمرات عدیدة،الأوساط  بعد توقف الا

مؤامرة  لصالح القادة العسكریین بعد أن وضعوا مقاییس مسبقة للإجتماع،وحسب حربي فقد لجأ كریم بلقاسم بعد ذلك إلى فكرة

مفادها اختطاف العقداء الثلاث بومدین ، لطفي ،كافي  ،وأخذت على محمل الجد بدعم من ضباط سابقین في الجیش الفرنسي

أدى ببن طوبال إلى تحذیر كریم بلقاسم من مغبة اللجوء للقوة ، فوجد كل طرف من واجبه تجنب هذه المؤامرة إما عن ، ما

 ، المصدر السابق، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع حربي،: طریق المفاوضات أو العصیان المكشوف، للمزید أنظر

  .  78ص  ،، وأیضا إبراهیم لونیسي ، المرجع السابق206ص 
  .123ص  ، ، المرجع السابقالطاهر أیت حمو-2
  .78ص  ، ، المرجع السابق أبراهیم لونیسي-3
  .188ص ،المرجع السابق  ، 1962-1954تاریخ الجزائر المعاصر  محمد العربي الزبیري،-4
  .207-206ص ص  ، المصدر السابق، محمد حربي، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع-5
دراسة منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة  في الجزائر، 1954جذور أول نوفمبر  فى هشماوي،مصط-6

   .179ص ،1998، الجزائر  دار هومة ،1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

  لتحقوا بها فياذین خرین العكس الآ بالثورة منذ بدایاتها ،  بن شریف  لتحاق أحمدارابح لونیسي أن السبب یرجع إلى  حسب-7
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الحدود الموالین له، كعلي منجلي ، وقاید أحمد والطاهر الزبیري وعلي  التحریر في جیش

لمجلس بعض ضباط الولایات ونذكر هنا صالح ، كما نسجل ضم ا1السواعي وعمار رجاي

بوبنیدر،الطاهر بودربالة، وحسین رویبح من الولایة الثانیة،ومحند ولحاج،أحمد فاضل 

  .2، ومحمد شعباني من الولایة السادسة)حمیمي(

جتماع العقداء العشرة على مبدأ العمل باستراتیجیة تتمثل في وجوب هذا وقد تم الاتفاق في ا

لتحاقهم لى ضرورة إقناع المترددین بوجوب اوالعمل الجاد ع ،ك الشائكة المكهربةتدمیر الأسلا

بدل القیادتین الشرقیة  3امة لجیش التحریر الوطنيبالثورة، كما تم إقرار إنشاء هیئة أركان ع

والغربیة ، وهذا مایجعل من الممكن إیجاد إستراتیجیة تواجه إستراتیجیة هیئة الأركان العامة 

جتماع قد أعطى تقییما شاملا للأوضاع ذات الصلة بالثورة مع بذلك یكون هذا الا، و 4ةالفرنسی

نزلاقات التي كانت كان یرتكز على وضع حد لتلك الا ، فالهدف5التركیز على التقییم العسكري

  . الثورة تتعرض لها داخلیا وخارجیا عن طریق إعادتها إلى مسارها الصحیح

دیسمبر  16من  CNRA((مجلس الوطني للثورة الجزائریةجتماع الثاني للالا 1-1-1-2

 :1960جانفي  18إلى  1959

                                                                                                                                                                                           

وأبلى بلاء حسنا ضد  لتحق بداخل الجزائر بسلاحهاشریف كما یضیف مصطفى هشماوي أن أحمد بن  ،1959- 1958عام  

 ، المرجع السابق، ، وأیضا مصطفى هشماوي 42ص  رابح لونیسي، المرجع السابق، :أنظر) الجزائر( العدو في الولایة الرابعة

  .179ص 
  .42ص  ، مرجع السابق، ال رابح لونیسي-1
علال الثعالبي :  للإشارة فقد تم وضع داخل المجلس أیضا كل أعضاء مجلس الولایات ومسؤولي الفیدیرالیات الثلاث -2

هارون والسویسي وذلك بصفتهم  بوداود ،العدلاني، بوعزیز، وقادة فیدیرالیة فرنسا وهم ، ، )مراكش(بن سالم نور الدین ،)تونس(

صالح بلحاج ، أزمات جبهة التحریر الوطني وصراع : أنظر 1957للمجلس في أوت  ولىفیه منذ الدورة الأء وجوبیین أعضا

محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني : وأیضا  179، ص 2006، دار قرطبة ، الجزائر ، 1، ط1965-1956السلطة 

  .207الأسطورة والواقع ، المصدر السابق ، ص 
، المصدر  سكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة، القیادة الع محمد زروال-3

  .374ص  ، السابق
  .148ص المصدر السابق ،  خالد نزار، -4
  .71ص  ، ، المرجع السابق محمد شبوب -5

 le conseil national de la révolution  Algérienne. 
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  إذ  للثورة ،  جتماع المجلس الوطنيلعشرة بمثابة لجنة تحضیریة لعقد اجتماع العقداء القد كان ا

 18إلى 1959دیسمبر  16نتهاء منه افتتحت أشغال هذا الأخیر وقد امتدت فترته من بالا

جتماع كل الأعضاء الذین سجلت ، وقد حضر الا1نة طرابلس اللیبیةبمدی 1960جانفي 

أسماؤهم في التركیبة الجدیدة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة التي عینها العقداء العشرة ، ولم 

، حیث 3جلسة 24یوم تضمنت  33ودامت دورته  ،2یتخلف إلا هؤلاء الذین كانوا بداخل الجزائر

، هواري بومدین ، أشغال هذا الإجتماع تكون من سعد دحلب أنشأ المجلس مكتبا تسییر

  .4محمدي السعید 

مركزا على ، 5ستماع إلى البیانات المتعلقة بنشاط الحكومة المؤقتةبدأ المجلس أشغاله بالا

هور الوضع إلى سیاسة وزارة القوات الوضعیة العسكریة،حیث حمل أغلب المتدخلین مسؤولیة تد

، ما استوجب اتخاذ العدید من 6بالتهاون وعدم الجدیة في مجابهة العدوالتي اتهمت  المسلحة

  .7القرارات الهامة تتعلق بالتخطیط العسكري وتنظیم طاقة جیش التحریر الوطني

  من ذلك أنه  ، 8كما قام المجلس بإدخال بعض التعدیلات على التشكیلة الأولى للحكومة المؤقتة

                                                           
، ویذكر فرحات عباس أن انعقاد المجلس في دورته الثانیة جاء بعد سلسلة  8ص  ،1960مبر سبت 25، 60المجاهد ،عدد -1

جتماع بحكم أمنها أن اختیار مدینة طرابلس كمكان للاماراطونیة من الاجتماعات واللقاءات بین عقداء جیش التحریر الوطني ،و 

  .374السابق، ص فرحات عباس ، المصدر : وبعدها عن مراكز التجسس والصحفیین، أنظر 
2 -Saad Dahlab ,Mission Accomplie pour l’indépendance de l’Algérie ,éditions Dahlab ,Alger 1990,123. 

جلسة بعدد أیام المدة التي استغرقها ، وللتدقیق  33یشاع عند بعض الكتابات أن عدد جلسات المجلس في هذه الدورة هو -3

- 25- 23دیسمبر ، وأن الجلسات لم تنعقد في أیام  17، حیث كانت الجلسة الأولى في جلسة فقط  24فأن عدد جلساته هي 

دیسمبر  17محاضر إجتماع جلسات طرابلس : أنظر ، 1960جانفي  17-16-15- 10- 9- 4، و1959دیسمبر 28

  .9-1من  ي، میكروفیش ، الأرشیف الوطني الجزائري1960جانفي  1959-18
  1953لشلالة، انخرط في حزب الشعب الجزائري وأصبح عضو اللجنة المركزیة سنة بقصر ا 1919سعد دحلب ولد سنة ،

  : أنظر2000توفي سنة،1961حكومة المؤقتة الجزائریة سنةالشؤون الخارجیة في ال،وزیر 1958لجنة التنسیق والتنفیذ سنة عضو 

Benjamin Stora,op,cit,p280 . 
4 -Mohammed Harbi,Gilbert Meynier ,op,cit,p 369. 

  .12ص  ، 1961أوت  102،14العدد  المجاهد،-5
6 - Mohammed Harbi,Gilbert Meynier ,op,cit,p 369. 

  .8ص  ، 1960سبتمبر 25، 60العدد  المجاهد،-7
قترحوا أثناء مداولات المجلس إنشاء حكومة اأن الباءات الثلاث    la dépêche quotidienne d’Algérieذكرت صحیفة -8

، تكون بمثابة  حكومة وقیادة )بن خدة ، عمر أوصدیق بلقاسم ، بوصوف، بن طوبال،(ف من خمسة أعضاء عسكریة تتأل
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حیث أقر تزكیة فرحات عباس  ،1عضو 13إلى  عضو 19قام بتقلیص عدد أعضائها من 

وأبقى على مناصب كل من عبد  ،2رئیسا للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة للمرة الثانیة

طوبال الذي كان  ولخضر بن ،3الحفیظ بوصوف الذي كان وزیرا للاتصالات والاستخبارات

 ،4زیر للمالیة والشؤون الإقتصادیةو محمد وزیرا للإعلام،وفرنسیس أحمد ك ویزید وزیرا للداخلیة،

لكن التعدیل الذي لم یكن في صالح طموحات كریم بلقاسم فیتمثل في تكلیفه بوزارة الخارجیة ، 

ونائب الرئیس لمجلس وزراء فرحات عباس، هذا بعد أن كان المسؤول الأول على القوات 

  .5المسلحة

أن خرج محمود الشریف بتقریره اللاذع ویأتي قرار إبعاد كریم بلقاسم عن مسؤولیة الجیش بعد 

وهجماته القاسیة وفضح هؤلاء بسبب التبذیر المالي وتحریف الحصص المالیة للولایات عن 

، ما أدى بالمجلس لإنشاء لجنة للمحاسبة من أجل السهر على حسن سیر 6وجهتها الحقیقیة

                                                                                                                                                                                           

لجبهة التحریر الوطني ،إلا أنهم لم یعلموا في الحقیقة حسب حربي أن المجلس كان بمثابة جلسات مساءلة بالنسبة لهؤلاء، 

  :، وأیضا211، ص المصدر السابق ع ،محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواق: أنظر 

la dépêche quotidienne d’Algérie,n 3653,23-12-1959,p01 .   
جتماع تمخض على وثیقتین أساسیتین الأولى تتعلق بالقانون الأساسي لجبهة التحریر الوطني تجدر الإشارة أن هذا الا -1

إبراهیم لونیسي ، المرجع السابق، : ییر فترة الكفاح المسلح ، أنظروالثانیة بمؤسسات الدولة الجزائریة المؤقتة والتي شكلت لتس

  .75ص  ، ، المرجع السابق محمد شبوب: وأیضا  79ص 
جتماع ضد إعادة تنصیب فرحات عباس ، معتبرا أن رئاسة أن كریم بلقاسم كان منذ بدایة الانسجل في هذا الموضع -2

خیین ،وهو في هذا یقصد نفسه لأنه الوحید الذي بقي من هؤلاء ،إلا أن رفض الحكومة یجب أن تعود إلى أحد المؤسسین التاری

كل من بوصوف وبن طوبال ذلك حال دون تحقیق طموحه ،فكانت الرسالة من طرف غالبیة أعضاء المجلس والحكومة 

دة فیرجع حربي ذلك إلى للعسكریین الثلاث الذین كان همهم القیادة من خلال إعادة تزكیة فرحات عباس ، أما عن إبعاد بن خ

سید : ، وأیضا 43رابح لونیسي، المرجع السابق، ص  : إصرار بن خدة على عودة القیادة إلى الداخل واستقرارها هناك ، أنظر

محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع ، المصدر : ، وأیضا  60ص  ، المرجع السابق، علي أحمد مسعود

  . 213السابق ، ص 
أقر المجلس الوطني للثورة الجزائریة إلحاق وزارة التسلیح بالإتصالات العامة وأسندت قیادتها للعقید عبد الحفیظ بوصوف  -3

بین ، كما سن) MALG(العامة والاتصالاتفي وزارة واحدة هي وزارة التسلیح ) التسلیح والإستخبارات(الذي جمع بین المهمتین

  .ةه الدراسلاحقا من خلال فصول هذ
  .طروحةهذه الأ من 371ص  07أنظر الملحق رقم -4
  .100ص  ، ، المرجع السابق حكیمة شتواح-5

  .211ص  ، ، المصدر السابق محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع -6
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 متعلقة بالتقشف علىجیهات المجلس المالیة جبهة التحریر الوطني ، وعلى ضرورة تطبیق تو 

  .1ورفع میزانیة التسییر بالنسبة للولایات  مستوى المصالح الإداریة والدیبلوماسیة ،

جتماع إنتهى بقرارین رئیسیین ،الأول تنظیمي یتمثل في من خلال عرضنا هذا یتضح أن الا

تمثلت في ،2إعادة تنظیم الحكومة المؤقتة، والثاني عملي یتمثل في تكوین قیادة عسكریة جدیدة

استحداث اللجنة الوزاریة للحرب متكونة من عبد الحفیظ بوصوف، كریم بلقاسم، لخضر بن 

لجیش التحریر الوطني في هیئة أركان عامة بقیادة   وتوحید القیادتین الشرقیة والغربیة طوبال،

  .3هواري بومدین

  :1960هیئة الأركان العامة جانفي  إنشاء 1-1-1-3

ن إنشاء هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني كان نتیجة قرار كما ذكرنا سابقا ،فإ

والقاضي بإلغاء  في اجتماعه الثاني المنعقد بمدینة طرابلس ، 4المجلس الوطني للثورة الجزائریة

مهمتها قیادة  وزارة القوات المسلحة واستبدالها باللجنة الوزاریة للحرب تضم الباءات الثلاث ،

تخاذ إجراءات دقیقة تتعلق ،وجاء القرار في ظل ا5ئة الأركان العامةالجیش بواسطة هی

  . 6بالاستراتیجیة العسكریة ، وتدعیم إمكانیات جیش التحریر الوطني

، لاسیما وأن انعقاد المجلس 7إن إنشاء هیئة الأركان العامة كان من اقتراح العقداء العشر

لقاسم في مهمته بصفته قائد القوات ، في ظل فشل كریم ب1الوطني للثورة جاء بطلب منهم

                                                           
  .5، ص  1960فیفیري  5، 59العدد  المجاهد ،-1
  .55- 52ص  ، ، المصدر السابق محمد مصطفى طالب-2

3 -Mohamed Teguia,op,cit,p132. 
،لكن 1959أكتوبر  13- 12تمت مناقشة المسائل المتعلقة بتعیین هیئة قیادة موحدة لجیش التحریر الوطني في جلستي  -4

هذه المسألة لم تتضح إلا بعد تصویت العقداء حول مصیر هیئتي الأركان الشرقیة والغربیة  بعد ذلك بثلاث أسابیع، ولم یتم 

 17(لا في الجلسات الأخیرة من الدورة الثانیة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة إضوع إنشاء هیئة الأركان العامة  الحسم في مو 

كما وجد المؤتمرون أنفسهم أمام إشكال القیادة في الإختیار بین محمدي السعید وهواري  ،)1960جانفي 18-1959دیسمبر 

بعض حقائق الثورة المعاشة بإیجابیاتها وسلبیاتها  ت المجاهد بودوح السبتي،بودوح السبتي ، مذكرا: بومدین ، للمزید أنظر

  .227ص  عبد النور خیثر، المرجع السابق،:  ، وأیضا145ص  ،2002باتنة ، ،)د د ن(، 1955-1962
  .210، وأیضا الطاهر الزبیري ، المصدر السابق ، ص 257ص  علي كافي ، المصدر السابق،-5
  .199-198ص  ، ، المصدر السابق ةعبد الرزاق بوحار -6
  .183ص ، المرجع السابق ، مصطفى هشماوي-7
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،حیث تبین للمؤتمرین من خلال 2المسلحة والتي كانت تشرف على لجنة العملیات العسكریة 

عرض حال جملة الإخفاقات المتتالیة التي منیت بها اللجنة أن المسألة لیست مسألة هیاكل بل 

، 3ري دون تحیز أو عاطفةمسألة رجال وإرادات وقرارات توضع موضع التنفیذ والتطبیق الفو 

وعلیه فالعمل الأساسي لهذه الهیئة هو تنظیم وتوحید أركان الجیش بالقاعدتین العسكریتین 

  .4بشرق وغرب البلاد

لقد اتخذت هیئة الأركان العامة صفة المسؤولیة أمام المجلس الوطني للثورة الجزائریة فأصبحت 

ذي قام هواري بومدین على رأس هذه الهیئة ال ، وتم تعیین العقید5هیئة تمثل الحكومة قانونیا

یشاركونه في تنظیم الجیش وهیكلته طبقا لمتطلبات سخرین الذین بدوره باختیار الأعضاء الآ

ختیار ،أما بخصوص ا7ختیاره على الرائد علي منجلي ،والرائد سلیمان قاید أحمدفوقع ا ،6الثورة

والي شهرین كاملین إلى معلقة بین الأخذ والرد حالعضو الرابع لهذه الهیئة فإن المسألة قد ظلت 

  .8باقتراح من بومدین أیضا ختیار على الرائد عز الدینأن وقع الا

  العامة لجیش التحریر الوطني جاء من الناحیة  تأسیس هیئة الأركان  الثورة إلى  إن لجوء قیادة

                                                                                                                                                                                           
،  473لقد كان العقداء العشر هم المحرك لكل القرارات الصادرة عن المجلس ، أنظر محمد تقیة ، المصدر السابق ، ص  -1

  .184ص  ، المصدر السابق، عبد الرزاق بوحارة: وأیضا 
2 - Rabah Zamoum ,si Salah mystère et vérités ,éditions Casbah ,Alger,2005 ,p 132. 

في هذا الشأن یرى البعض أن فكرة إنشاء هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني تعود إلى قضیة العموري ، حیث بدأ -3

یادة عامة ، وتشكیل التفكیر في إعادة هیكلة جیش التحریر الوطني على الحدود الشرقیة والغربیة عن طریق توحیده في ق

وحدات قلیلة العدد متجمعة في فیالق تضم كل العناصر القادمة من جمیع الجهات لإبعاد ظاهرة الجهویة والولاءات الشخصیة، 

  .202ص  ، محمد لمقامي، المصدر السابق: ، و أیضا490ص  ، ، المصدر السابقعثماني مسعود: أنظر
  .67ص  ، ، المرجع السابق زهیر إحدادن -4
  .184ص  ، ، المرجع السابق مصطفى هشماوي-5

6 - Farhat Abbas ,autopsie d’une guerre , l’Auror éditions, paris, 1981,p28. 
  .320ص  ، المرجع السابق، بوعلام بن حمودة -7
  میالا إلى حزب حركة  كان الابتدائیةببجایة، أنهى المرحلة  1923أوت  8عز الدین زراري المدعو الرائد عز الدین ، ولد في

، كان عضو في المجلس 1955في مارس ) FLN(لتحق بجبهة التحریر الوطني ا،)MTLD(إنتصار الحریات الدیمقراطیة 

       Acheur Cheurfi,op,cit,p 45   :،أنظر)EMG(،عین عضو في هیئة الأركان العامة )CNRA(الوطني للثورة الجزائریة 
الرائد علي منجلي من الشرق، والرائد قاید أحمد من الغرب ، والرائد عز الدین من (لتعیین أراد بومدین من خلال هذا ا -8

 علي كافي، المصدر السابق،: الولاءات الشخصیة ، أنظرو ، أن یخلق توازن في القیادة ، وتجنب مشكل الجهویة ) الوسط

  .288د عز الدین ،المصدر السابق ، ص الرائ: ، وأیضا320بوعلام بن حمودة ، المرجع السابق، ص :  ، وأیضا257ص
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، لكن تلك المساعي لم الظاهریة في سیاق مساعیهم لتفادي تكرار الإخفاق العسكري السابق

نعقاد أشغال المجلس الأهمیة البالغة لتلك الخطوة التي قامت بها، لأن الرهان تغفل خلال ا

الحقیقي كان ینطلق من السعي نحو الاستئثار بمواقع  قیادیة فعلیة في صفوف جیش التحریر 

كریم  الذي أصبحت تتجاذبه المصالح الشخصیة ویظهر ذلك بوضوح في معارضة ،1الوطني

بلقاسم تعیین هواري بومدین على رأس هیئة الأركان العامة أمام إصرار عبد الحفیظ بوصوف 

  . 2ولخضر بن طوبال على تعیینه

وزارة التسلیح والمواصلات العامة  الظروف العامة والدوافع الاستراتیجیة لتشكیل 1-1-2

)MALG(31960:  

ي للمجلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقد جتماع الثانا رأینا سابقا ، وهو أنه خلال الاكم

 4تقرر تكلیف عبد الحفیظ بوصوف 1960-01- 18إلى  1959-12-16بطرابلس من 

لعامة رسمیا إثر أول ،وبذلك ظهرت وزارة التسلیح والاتصالات ا 5بمهمة أخرى وهي التسلیح

كن أن نتساءل لماذا ، ومن هنا یم6أفرزته الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة تعدیل حكومي

  .ألحقت وزارة التسلیح بالاتصالات العامة، وما قیمة اجتماع المخابرات بالتسلیح ؟

تشیر بعض الكتابات إلى أن إلحاق وزارة التسلیح بالمخابرات وتعیین على رأسها عبد الحفیظ 

بوصوف الذي حافظ على رئاسة الوزارة یرجع إلى شخصیة الرجل الذي طالما عبرت عن 

،لاسیما وأنه عرف بالسریة التامة والتنظیم المحكم فقد كان 7تسییر الجید والنظرة الاستراتیجیةال

                                                           
  .228ص  ، عبد النور خیثر، المرجع السابق -1
  .52ص  ، ، المصدر السابق ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة محمد زروال-2

3-Ministère de l’armement et des liaisons générales .  
ة للتفوق ، هي نتیجة حتمی)MALG(بوصوف على رأس هذه الوزارة  العدید من الكتابات إلى أن تولیة عبد الحفیظ شیرت-4

تصال ،وإنشاء أول مدرسة عسكریة للإشارة بولایة لولایة الخامسة، في جمع أجهزة الاكان قائدا ل حین 1956الذي أظهره منذ 

ر،ومع افحة من قلب الجزائ،وهي إذاعة صوت الجزائر المك1956دیسمبر  16وهران، كما أنشأ أول إذاعة للثورة التحریریة في 

محمد لمقامي، المصدر : أنظر تصالات الثورة تغطي كامل التراب الوطني ، للمزید،اأصبحت شبكة  1958مطلع عام 

  .150ص  محمد علوي، المرجع السابق، ،194ص  عبد الرحمان بروان، المصدر السابق، ،196ص  السابق،
  .74ص  ، 2015الجزائر، ، التوزیعدار هومة للنشر و  ،3ط ، المالغ ، محمد دباح-5
  .71حاج حدو محمد ، المصدر السابق، ص : ، وأیضا94ص  ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان،-6

7  -Cherif Abdedaim ,op,cit, p163. 
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،وكان في السابق محمود الشریف مكلفا  19581تصالات العامة منذ عام على رأس وزارة الا

بات المهمة  تطلب ربط  العمل  لكن صعو  ،بالتسلیح  في أول حكومة مؤقتة للجمهوریة الجزائریة

  .2بشراء الأسلحة وحمایة مزودي السلاح للثورة الجزائریة ستخباراتيلاا

وحسب التقریر الذي عرضه المجلس الوطني للثورة الجزائریة فإنه یفصل أسباب ذلك في 

وزارة التسلیح والتموین العام في مجال تزوید وإمداد الثورة  مستوى الإخفاقات التي سجلت على

ق في كشف السلطات الفرنسیة بصفة متكررة ومستمرة لصفقات ویظهر هذا الإخفا بالأسلحة ،

وفي هذا السیاق  ،3الأسلحة التي تعقدها الحكومة المؤقتة مع بعض الدول الصدیقة والشقیقة

یذكر منصور بوداود المسؤول عن مدیریة التسلیح الغربیة أن مكاتب تونس كانت مخترقة في 

قاریر الشهریة المرسلة إلى الوزارة كان یحتفظ بها ویدلل على ذلك بأن الت ،عهد محمود الشریف

وهو نفس الشخص الذي أرسله محمود الشریف لتفتیش مراكز صنع  ،4"كوارة" عمیل یدعى   

  .5الأسلحة بالمغرب

  الة والمجدیةــــــــــــــــــائجها الفعـــــتصالات العامة والمواصلات ونتلدور البارز الذي لعبته وزارة الاإن ا

  الاستخباراتیة في الحصول على  لتوظیف الإمكانیات  بقادة الثورة  عل نجاحاتها المحققة دفعبف

                                                           
  .321ص  ،2013 الجزائر، ، دار النعمان ، شهود وشهداء مصطفى بسطامي ، -1
  .171ص  ،2011 الجزائر ، دار كوكب العلوم، ،1ط یخ الثورة الجزائریة،محاضرات وأبحاث في تار  رابح لونیسي، -2
في حقیقة الأمر فقد أدان التقریر وزارة التسلیح التي كان یرأسها محمود الشریف محملا إیاه المسؤولیة التامة والكاملة في  -3

تصالات العامة التي كانت تبذلها وزارة الا كبیرةفشل صفقات الأسلحة ویتهمه بالفشل، في المقابل ثمن التقریر المجهودات ال

للإطلاع على المحتوى ،" كانت تعمل في سریة تامة وأمن محكم وبصرامة قویة" بقیادة عبد الحفیظ بوصوف ووصفها بأنها 

 .C036مركز الأرشیف الوطني، محاضر جلسات المجلس الوطني للثورة الجزائریة ،علبة مصورة ، رقم : الكامل للتقریر أنظر
وقال بأنه "كاوة مراد" ، بینما ذكرها عبد الرحمان بروان باسم " كوارة"ذكر محمد بوداود المدعو منصور هذه الشخصیة باسم -4

تصالات العامة بمدینة فرانكفورت رات الجزائریة التابعة لوزارة الاكان مساعد منصور بوداود ، وتم كشفه من طرف المخاب

وأنه كان یعمل بوزارة التسلیح والتموین  "كوارة مبروك" ن ذكر أرزقي باسطا  أن إسمه  هو ، في حی1960بألمانیا في سبتمبر 

باتجاه القاعدة العسكریة الفرنسیة بتونس ،لكن  1960أفریل  6كتشاف أمره لاذ بالفرار یوم ایام وزیرها محمود الشریف ، وبعد أ

التي كانت بعد الجمع بین الوزارتین ) على التوالي 1960أفریل سبتمبر و (الملاحظ لتاریخ الحادثة عند كل من بروان وباسطا 

، 156ص  ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان: یجعلنا نرجح ما قاله منصور بوداود، للإطلاع على الموضوع ، أنظر

  .602ص  ، أرزقي باسطا، المصدر السابق
  .118ص  ، المصدر السابق ، محمد بوداود-5
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،فكان من البدیهي أن تجمع هذین 1تصال السریة بتجار الأسلحةالأسلحة عن طریق عملیات الا

 ، كامتداد للمهام2الوزارتین الحساستین والاستراتیجیتین لتعمل في نطاق تشكیلة واحدة ومتكافئة

ثم وزارة  ،)CCE(لقائدها عبد الحفیظ بوصوف في لجنة التنسیق والتنفیذ التي أسندت 

، في وقت استطاعت القوات الفرنسیة التضییق على الثورة من MLGC(3(تصالات العامة الا

لحة ، خلال الحصار المضروب على الحدود الشرقیة والغربیة وتصفیتها للكثیر من تجار الأس

بعد اعتراضها للعدید من البواخر المحملة بالأسلحة  ،4وط صفقاتهاوكشفها عن معظم خی

والمتفجرات لصالح الثورة باتجاه المغرب خاصة وأن معظم تلك البواخر أرسلت من طرف 

  .5مكاتب التسلیح بتونس ، دون أن تعلم مكاتب المغرب 

شاط العسكري ومن خلال ماسبق ذكره یمكن القول بأن السریة في العمل اقتضت أن یحاط الن

خاصة فیما تعلق بمشكل التسلیح بجهاز استخباراتي قادر على أن یتغلب على هذا  ،للثورة

المشكل الذي كانت تعاني منه الثورة ، بتوفیر شروط الأمن المطلق لعقد مختلف الصفقات 

تطورت القضیة  1962-1960لإنجاح مسعى العمل الثوري، لاسیما وأنه خلال هذه الفترة 

  .یة تطورا كبیرا سواء على الصعید العسكري أو على الصعید السیاسيالجزائر 

  :الهیاكل التنظیمیة لكل هیئة 1-2

 18نتهاء من أشغال المجلس الوطني للثورة الجزائریة في  دورته الثانیة بطرابلس یوم بعد الا

إلى  سارعت الهیئات الجدیدة المنبثقة عن قراراته ذلك، والإعلان الرسمي عن 1960جانفي 

البدء في عملها ، فتحركت قیادة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني ممثلة في العقید هواري 

 ،بومدین ونوابه، ووزارة التسلیح والاتصالات العامة ممثلة في العقید عبد الحفیظ بوصوف

                                                           
،  1954بالمركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  2018مارس  8محمد دباح في  المجاهد لقاء مع -1

  .الجزائر العاصمة
  .101ص  ، السابق رجععبد الرحمان عمراني ، الم -2
  .6، ص  2015نوفمبر  1، 4904شهادة دحو ولد قابلیة ، الشروق الیومي ، العدد  -3
  .171ص  ، ، المرجع السابق اث في تاریخ الثورة الجزائریةرابح لونیسي، محاضرات وأبح -4
  .117ص  ، ، المصدر السابق محمد بوداود -5
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ح تحركتا من أجل إعادة تنظیم هیاكلهما ،  خاصة وأن كلا الهیئتین أصبحتا تشرفان على مصال

   .جدیدة ، الأمر الذي جعلهما یحرصان باستمرار على تطویر المهام الرئیسیة الموكلة لهما

 :الهیاكل التنظیمیة لهیئة الأركان العامة 1-2-1

  الكتابات  ما تجب الإشارة إلیه قبل الخوض في الهیكل التنظیمي لهیئة الأركان العامة هي تلك 

التي أضفت الطابع البطولي على هیئة  ،1تاریخیةالمتمثلة في بعض الدراسات والمذكرات ال

الأركان العامة منذ تأسیسها وإلى غایة عشیة استرجاع السیادة الوطنیة ، حیث ذهب البعض 

إلى تعظیم مكانة ودور هذه الهیئة وقادتها وأصبحت إنجازاتها بالنسبة لهم لا تصنف إلا في 

  .1962-1960ا الأخیرة خانة التطور العسكري للثورة الجزائریة في مرحلته

بینما ذهبت كتابات أخرى إلى توجیه النقد لهیئة الأركان العامة ، وجاءت في معظمها ردا على 

الكتابات السابقة معتبرة أن دورها التاریخي لا یتناسب مع التعظیم الذي حظیت به،بل ذهب 

الذي حققته ،  البعض إلى اعتبار أن دورها كان هامشیا مقارنة بمستوى التنظیم العسكري

، وأنها لم تكن تهتم بتطورات حرب التحریر في الداخل إلا  واكتفت بدور الملاحظ على الحدود

  .2قلیلا

ینبغي أن  وقبل الخوض في حیثیات وأعماق هذا الموضوع في هذا الفصل والفصول اللاحقة ،

لذاك  خر بدون حجج دامغة مؤیدة أو معارضةأننا لا نزعم ترجیح طرح عن طرح آ نشیر

الطرح، بل نحاول أن نقارن بین هذا وذاك ونبحث في جوانب أغفلتها الكتابات التاریخیة ، بإثارة 

                                                           
ن على الحدود الذین استعانت بهم هیئة الأركان في تنظیم جیش یهذا المقام بعض الضباط المتواجد أخص بالذكر في -1

على الحدود الشرقیة برتبة ملازم أول ،وكذالك النقیب محمد  25التحریر الوطني منهم خالد نزار الذي أشرف على قیادة الفیلق 

زرقیني الذي أشرف على تدریب وحدات الولایة الأولى التي كانت مستقرة على الحدود الشرقیة وعبد الرزاق بوحارة الذي أشرف 

عبد الرزاق بوحارة ، ، و  57- 54خالد نزار، المصدر السابق، ص ص : للمزید أنظر .برتبة نقیب  39على قیادة الفیلق 

  .160المصدر السابق ، ص 
جیش التحریر الوطني في الداخل وأخص بالذكر محمد تقیة ضابط الولایة الرابعة ،  نجد هذا الموقف لدى بعض ضباط -2

یئة كان اله وكذلك علي كافي قائد الولایة الثانیة، كما حذت حذوهم بعض الكتابات الفرنسیة التي اعتبرت الأداء العسكري لتلك

مذكرات علي  ، 572-569، 473ص ص  محمد تقیة، المصدر السابق،: ، أنظر طلاع على الموضوعسلبیا بشكل كبیر، للا

   -321Gilbert Meyenier,op,cit,pp319. :                                      وأیضا المصدر السابق، ،258ص كافي،
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بعض القضایا والمسائل كانت إلى زمن قریب تعتبر من الطابوهات التي تؤدي بصاحبها للوقوع 

  . في شراك التوظیف السیاسي القاصر

  :القیادة العلیا لهیئة الأركان العامة 1-2-1-1

 23والذي تسلم مهامه یوم  1بمجرد تنصیب هیئة الأركان العامة بقیادة هواري بومدین

علي  عین ثلاثة ضباط من جیش التحریر الوطني كمساعدین له وهم الرائد، 1960جانفي

و مكتب تقني مؤلف من محترفین  ،2والرائد أحمد قاید المدعو سلیمان والرائد عز الدین منجلي

لمسؤولون من داخل اعى هذا الإسناد التقاریر الأمنیة التي أتى بها اهذا وقد ر  ،3عسكریین

، كما تقرر إنشاء اللجنة الوزاریة 4جتماع الثاني للمجلس الوطني للثورة الجزائریةالوطن أثناء الا

 ،6المكونة من الثلاثي عبد الحفیظ بوصوف، كریم بلقاسم، لخضر بن طوبال ،CIG(5(للحرب

اف على هیئة الأركان العامة والتي حلت في الحقیقة محل اللجنة وأوكلت لها مهمة الإشر 

  وأصبحت  الجزائریة  ، وبذلك أخذت صفة المسؤولیة أمام المجلس الوطني للثورة7الدائمة للثورة

                                                           
  بلا   وافق  شرقیة المجاهد محمد زروال أن لخضر بن طوبال حدثه أنه أول منیروي المحافظ السیاسي في جیش الحدود ال-1

ویضیف أن عبد الحفیظ بوصوف أبدى نوعا من التحفظ في  ،تحفظ على تعیین هواري بومدین على رأس هیئة الأركان العامة

محمد زروال، إشكالیة القیادة في الثورة  :، أنظر یهما  لكننا تغلبنا نحن الإثنین علحین رفض كریم بلقاسم هذا التعیین رفضا تا

  .  52ص  ، ، المصدر السابق الجزائریة
الي شهرین كاملین ،إلى أن وقع بخصوص اختیار العضو الرابع لهذه الهیئة فإن المسألة قد ظلت معلقة بین الأخذ والرد حو  -2

لدین انسحب من طاقم القیادة فیما بعد وقرر الدخول ختیار على الرائد عز الدین باقتراح من بومدین أیضا، لكن الرائد عز االا

، الطاهر 471ص  ، المصدر السابق ، سلیمان الشیخ: ، وأیضا80ص  محمد شبوب ، المرجع السابق،: إلى الجزائر، ، أنظر

  .125أیت حمو، المرجع السابق، ص 
  .242ص  ، المصدر السابق خالد نزار،-3
للجانب الأمني والتي أكدت على الإخفاقات المتوالیة للجنة العملیات العسكریة ثم لقد كانت معظم هذه التقاریر مخصصة -4

هیئة الأركان الشرقیة، كما أكدت لكریم بلقاسم أن المسألة لیست مسألة هیاكل  فقط بل مسألة رجال وإرادات وهیاكل توضع 

ظل یتنامى خارج الحدود ، وبذلك أسفر  موضع التنفیذ، حیث لم تتمكن جمیع القیادات السابقة من وضع حد للعجز الذي

مصطفى : النقاش عن إسناد التنظیم الجدید إلى خلیفة عبد الحفیظ بوصوف على الولایة الخامسة العقید هواري بومدین ، أنظر

      :، وأیضا490مسعود عثماني، المرجع السابق، ص : ، وأیضا248ص  بن عمر، المصدر السابق،

HamidAbdelkader,op,cit,pp70-71 .                                                                                                                  
  .عن مهام هذه اللجنة وعلاقتها بهیئة الأركان العامة أنظر المبحث الرابع من هذا الفصل -5
  .113ص  ،1986الجزائر، ،  ، منشورات دحلب1ط ، ، المهمة منجزة سعد دحلب -6
  .129ص  ، المرجع السابق ، محمد عباس -7
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  .قانونیا هیئة رسمیة

، قد روعي 1إن تعیین هؤلاء المساعدین في القیادة العلیا لهیئة الأركان العامة من طرف بومدین

فبالإضافة إلى افتقارهم للوزن السیاسي، فهم لا یشكلون خطر المنافسة  ،ه العدید من المعاییرفی

حیث جاء  ،بتمثیلهم الجمهوري2له على الرغم من أنهم كانوا معروفین في الأوساط العسكریة

أحمد عن الغرب، والرائد علي منجلي عن الشرق ، والرائد رابح زراري عن الوسط، كما لم  قاید

ن أي ممثل في هیئة الأركان الجدیدة عن الجنوب لأن الولایة السادسة لم تكن ممثلة على یك

  .3الحدود التحریر الوطني على أعلى مستوى في جیش

تصالات العامة المجاهد محمد دباح أن بوصوف هو من قام یرى عضو وزارة التسلیح والاو 

ه سابقا على رأس الولایة الخامسة ، ثم بتزكیة بومدین على رأس هیئة الأركان العامة مثلما زكا

قائد لجنة العملیات الغربیة ، ثم  هیئة أركان الغرب ، وترجع هذه التزكیة للكفاءة القیادیة التي 

، ففي وقت لیس ببعید كان قد ترأس المحكمة العسكریة التي حكمت 4كان یتمتع بها بومدین

وبالرغم من مشاركته  ،1959في مارس على العموري وبعض رفقائه فیما عرف بقضیة العقداء 

العموري نفس الآراء والأفكار إلا أنه كان قاسیا معه في الحكم، وقد یرجع ذلك لسببین أولهما 

أن العموري تعامل مع مخابرات أجنبیة وهي المخابرات المصریة، وثانیهما استعماله لأسلوب 

  حرجة ، وقد  كانت الثورة تمر بفترة العنف والانقلابات في تعامله مع الحكومة المؤقتة في وقت

  .5یعرضها ذلك لخطر الانقسام والتفكك والتقاتل بین الإخوة

                                                           
  )اشترط  بومدین  ذلك  مقابل  قبوله  التعیین  في هذا المنصب(  والذي یقوم بدوره تم تعیین بومدین على رأس هذه الهیئة ،-1

  :، أنظر الثورةوهیكلته طبقا لمتطلبات  یشاركونه في تنظیم الجیش ،سخرین الذین باختیار الأعضاء الآ 

Farhat Abbas,op,cit,p281 .                                                              
  .285ص  ، المرجع السابق ، صالح بلحاج-2
  .141ص  ، المرجع السابق، 2تاریخ الجزائر المعاصر،ج  ، محمد العربي الزبیري-3
بن طوبال أیضا رغم معارضة كریم بلقاسم ویرجع  طرف صوف فقط بل منوأضاف أن هذه التزكیة  لم تكن من طرف بو  -4

قترح كریم بلقاسم العقید محمدي السعید كقائد لهیئة اعلى الثورة خاصة بعد أن ) قبائليال(التحالف إلى خوفهما من الزحف 

ركز الوطني للبحث والدراسات مبال 2018مارس  8دباح ، یوم  الأركان العامة بدل بومدین، مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد

   .، الجزائر العاصمة 1945في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .33ص  ، ، المرجع السابق ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي-5
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هذا ویرى عبد الرزاق بوحارة أن تعیین قیادة الأركان العامة جاءت بعد مناقشات مضنیة من 

طرف الأعضاء المؤثرین في المجلس الوطني للثورة الجزائریة ،وقد یكون هذا التعیین جاء 

ویضیف حربي أن اختیار هؤلاء كان یحمل أكثر من  ،1دف استهلاكهم وضمان حیادهمبه

معنى ویظهر ذلك جلیا في هجمات كل من منجلي وقاید أحمد ضد الثالوث والتي كانت ناجحة 

وأدت إلى انتزاع القوة العسكریة من ید هؤلاء ، على الرغم من أنهم أصحاب فضل في استثناء 

ة الغربیة من العقوبات التي لحقت بعقداء لجنة التنظیم العسكریة الشرقیة  لجنة التنظیم العسكری

  .19582سنة 

فلكل منهم كانت ة لهیئة الأركان لم تكن متجانسة لكن في حقیقة الأمر فإن تشكیلة القیادة العام

 له أفكاره، فعلي منجلي مثلا كان مخططه یهدف لإنقاذ الثورة من الباءات الثلاث وإحداث توازن

ذي التحق متأخرا في حین الرائد عز الدین ال ،3في جیش التحریر الوطني ضد الحكومة المؤقتة

نسحاب منها مبكرا وفضل الالتحاق بالداخل، بینما كان بومدین المعروف بوفائه بالقیادة قرر الا

ولم یكن الباءات الثلاث حینها یشكان أبدا في  لبوصوف یسعى للسیطرة على الجیش والحكومة،

 .    أن مرحلة جدیدة قد بدأت وسوف تؤدي لإزاحتهم عن السلطة

  :الأجهزة التنظیمیة للهیئة 1-2-1-2

بعد أن نصبت هیئة الأركان العامة رسمیا، وتحددت مهامها في المرسوم الحكومي الصادر  

الذي اشترك في التوقیع علیه  1960جانفي  31عن الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في 

من رئیس المجلس فرحات عباس، والأعضاء الثلاثة في اللجنة الوزاریة المشتركة للحرب  كل

على " غاردیماو"،حددت الهیئة مقر القیادة العامة للعملیات في 4)بوصوف، بن طوبال، بلقاسم(

، وهذا لكي یتسنى لها 5على الحدود المغربیة الجزائریة" وجدة"وفي  ،الحدود التونسیة الجزائریة

                                                           
  .304ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة-1
  .183،211،214ص  ، ، المصدر السابق لأسطورة والواقع، جبهة التحیر الوطني ا محمد حربي -2
  .46ص  ، المصدر السابق ، عبد الحمید إبراهیمي-3
  .214ص  ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -4
  .288ص  ، ، المصدر السابق الرائد عز الدین-5
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ضطرابات نظیم عسكري وسیاسي قوي ،في ظل الاقبة الحدود الشرقیة والغربیة وإیجاد تمرا

الموروثة عن التنظیمات العسكریة السابقة، وبذلك جاء هذا التنظیم استجابة للانشغالات الكبیرة 

  .التي طرحت بخصوص التحكم في الوحدات المقاتلة على الحدود

م بوصوف من جهة، وقیادة الأركان الشرقیة والغربیة وبهذا التنظیم یكون بومدین قد ورث نظا

فیفري  11الصادر في  03،بموجب القرار رقم 1من  جهة ثانیة فأصبحت القیادة تابعة له

الخاص بإعادة  هیكلة  قیادة  الحدود المكلفة  أساسا  بالدعم  اللوجیستي والصحي  1960

  .19602فیفري  29العامة بموجب قرار  وكذا المسائل الأمنیة، كما تشكل مركز قیادة الأركان

وبموجب هذه القرارات أنشأت هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني هیاكلها الخاصة 

والتي تمثلت في المجالس الشعبیة التي تتكون من مسؤول المجلس ومسؤول المالیة،مسؤول 

ستعلامات، وتنظیم شبكة الا الدعایة والأخبار الذي یكلف بتنظیم مراكز البرید وجمع المعلومات

إلى جانب مسؤول الأمن ، مسؤول التموین،  وتوزیع منشورات الثورة، ومراقبة تحركات العدو ،

  .3مسؤول الدشرة والمشتة

عتمدت هیئة الأركان العامة في نظامها السیاسي على إنشاء المحافظة السیاسیة ،وقد اختلفت ا

يء عن مهام المحافظ في الجبال، فإذا كانت مهام المحافظ السیاسي في الحدود بعض الش

مهمة هذا الأخیر تتمثل في القاعدة إداریا یسیر بمساعدة لجنة الثلاثة حیث كان منسقا ودلیلا 

كما اهتمت هیئة  ،4سیاسیا، فإن مهمته في الحدود اقتصرت على التربیة والإعلام والتنشیط

  التمریض( غرار مصلحة الصحة العسكریة الأركان العامة بالعدید من المصالح اللوجستیة على

  .5)أسلحة، ألبسة( ، والمصلحة الإقتصادیة، والمصلحة العسكریة) والأدویة 

                                                           
1  -Gilbert Meynier ,op,cit,p 317. 

  .198ص  ، ، المصدر السابق حسین بن معلم-2
 مؤسسة المنشورات العسكریة، ،522العدد  ، مجلة الجیش التنظیم والتكوین، جیش التحریر الوطني ، ، الهاشمي حجرش -3

  .54ص  ،2007الجزائر، جانفي 
  298.- 296ص ص  ، المصدر السابق ، حمود شاید-4

5-1H1580,(dossier1)MARG puis MALG, organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 
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كما طبق بومدین مخططا تنظیمیا نجده لدى الجیوش الكلاسیكیة العالمیة والذي یضم خمسة 

ته قیادة الأركان تخذالذي یعتبر أول إجراء ا 2منها المكتب التقني والعملیاتي ،1مكاتب أساسیة

ز ستعلامات المكلفة بمراقبة وإبراالح التنظیمیة على غرار مصلحة الاوالعدید من المص العامة ،

ومصلحة التموین التي تتكفل بتغطیة كل  تصالات ،ومصلحة الا ، مراكز العدو وأعوانه

  . 3الحاجیات ، ومصلحة التدریب

  :الات العامةتصلوزارة التسلیح والا  الهیاكل التنظیمیة 1-2-1

تصالات العامة التي أشرف علیها العقید عبد الحفیظ بوصوف بصورة كانت وزارة التسلیح والا

، من أكثر الدواوین الوزاریة أهمیة ونفوذا داخل أجهزة الحكومة 1962- 1960مستمرة مابین 

، )طرابلس(اولیبی) تونس(المؤقتة، وتعد الوزارة الوحیدة التي كانت تمتلك مقرات في كل من تونس

شخص  1400وحسب سلیمان الشیخ فإن هذه الوزارة كانت تشغل مایقارب  ،4)الرباط(والمغرب

  .5وهو مجموع العاملین بها

،ویرجع الفضل في إنشاء النواة 6وتذكر الوثائق الأرشیفیة بأن مقر الوزارة استقر في بتونس

الحفیظ بوصوف وهواري الأولى لها إلى المناضلین الذین كانوا تحت قیادة كل من عبد 

  هیئة الأركان العامة الذي مصمم من طرف  ،حتى أن النظام الهرمي في هیكلة الوزارة 7بومدین

                                                           
  .288ص  ، المرجع السابق ، صالح بلحاج -1
  .198ص  ، ، المصدر السابق حسین بن معلم-2
  .166- 165ص ص  ، المصدر السابق ، شادلي بن جدید -3
  .210ص  ، عبد النور خیثر، المرجع السابق -4
عون وتقني ، عكس ماذهب  300لوزارة الثلاث ، إلا أنه أعطى رقم أقل وهو في هذا السیاق أكد رابح زعموم على مقرات ا -5

، 426ص  ، المصدر السابق، سلیمان الشیخ: ، للمزید أنظر  إلیه سلیمان الشیخ الذي لم یحدد طبیعة عمل المشتغلین بالوزارة

                                                                                                                    Rabah Zamoum,op,cit,p136 :وأیضا
6 -le MALG a son siège 18 rue Parmentier-Tunis, dans un immeuble de 2 etages ,regarde , 1H1580 , 
(dossier1) MARG puis MALG, organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive français 
(château de Vincennes). 

  یذكر مصطفى بن عمر أن هناك أربع مناضلین كانوا یعملون تحت إشراف بوصوف وبومدین ویرجع لهم الفضل في إنشاء -7

صدار السنوسي الذي كان بجانب بوصوف منذ البدایة ، والذیب بومدین المدعو عبد المومن وهو مجند  :تصالات وهمسلاح الا

الفرنسي یحمل شهادة إختصاص في الرادیو حصل علیها من الجیش ، وعبد الكریم حساني إختصاصي في فار من الجیش 

  ثلیجي ، علال  المدعو   عمار  الرائدالریاضیات ، وعلي دكا المدعو علي قراز الذي شارك في أول تكوین بوجدة تحت قیادة 
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وهو نظام هرمي مشابه للتنظیم السیاسي والعسكري لجبهة التحریر  ،1957أعد سنة 

،حیث استقدم عبد الحفیظ بوصوف عناصر تتمتع بكفاءات عالیة من جیش التحریر 1الوطني

لوطني ووظفهم في الوزارة بعد أن أخضعهم لتكوین عمیق حسب متطلبات مختلف مدیریات ا

فجاءت  ،3كما التحقت عناصر من فیدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا بهذه الوزارة  ،2الوزارة 

 :هذه الهیكلة على النحو التالي

 :DNT(4(المدیریة الوطنیة للمواصلات 1-2-1-1

كفرع من وزارة الاتصالات العامة والمواصلات التابعة  1958نة ظهرت هذه المدیریة س

وقد شهدت هذه المصلحة تطورا مستمرا منذ نشأتها ،وعرفت بالصرامة والدقة  ،5للحكومة المؤقتة

والسریة التامة ، حیث صدرت أوامر صارمة من طرف قیادة الوزارة تصل حتى عقوبة الإعدام 

وهذا من أجل الحفاظ على سریة العمل الثوري وإعطائه ، 6في حالة مخالفة تلك التعلیمات

  .الفعالیة اللازمة لتحقیق أهداف الثورة داخلیا وخارجیا

،لكن التسمیة التي أوردتها 7لقد تباینت الكتابات التاریخیة حول التسمیة الدقیقة لهذه المدیریة

التي یشرف علیها ،)Direction de transmissions(الوثائق الأرشیفیة هي مدیریة الإشارة

مدیریة إقلیمیة غربیة مقرها الرباط بقیادة : وذكرت الوثائق أنها تتفرع إلى قسمین الرائد عمر،

                                                                                                                                                                                           

  .197-196ص ص  ، مصطفى بن عمر، المصدر السابق: للمزید  أنظر
  .208ص  ، المصدر السابق ، عبد الكریم حساني -1

2 -Mohamed Debbah,LOAS et l’indépendance de l’Algérie, éditions Houma ,Alger,2015,p306. 
،  ، المرجع السابق1962- 1954التسلیح والمواصلات أثناء الثورة التحریریة  ، المخابرات والأمن أثناء الثورة ، السید معاویة-3

  .76-75ص ص 
4 -La direction nationale des transmissions. 

  .82ص  ، المصدر السابق ، عبد الرحمان بروان-5
  .57ص  ، ، المصدر السابق عبد الكریم حساني-6
بینما ذكرها محمد دباح باسم مصلحة  وهو نفس الإسم الذي أورده حربي، ، الإشارةذكرها عبد القادر بوزید باسم مصلحة  -7

وأوردها عبد  سلكیة،لام المدیریة الوطنیة للمواصلات الفي حین أوردها سهلي الطاهر باس ،واللاسلكیةت السلكیة المواصلا

جبهة  ، محمد حربي،72ص  المصدر السابق، عبد القادر بوزید ،: للمزید أنظر الرحمان بروان باسم مدیریة الإشارة والبث ،

تصالات العامة معلومات عن وزارة التسلیح والا سهلي الطاهر، ،248ص  لسابق،التحریر الوطني الأسطورة والواقع، المصدر ا

 ،303ص عبد الرحمان بروان، المصدر السابق، ،88ص  أثناء الثورة الجزائریة ، المرجع السابق، المواصلات  ،التسلیح و

         Mohammed Dabbah ,on nous  appelait les réseaux radio rebelles,op,cit,p42      .                   :   وأیضا
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، وأسست عشرون محطة على 1محفوظ، ومدیریة إقلیمیة شرقیة مقرها تونس یرأسها موسى

الحدود الغربیة للبث الإذاعي ، تتوفر كل محطة على جهاز إرسال واستقبال من نوع 

ANGRC9  ومخابرین، أما بالنسبة للحدود الشرقیة فتم تأسیس خمس عشر محطة للبث

  .2یعمل بها عشرة عمال ANGRC9الإذاعي مجهزة بجهاز إرسال واستقبال من نوع 

جهاز  400وبناءا على هذه المعطیات فقد احتوت مدیریة الاتصالات الوطنیة على أكثر من 

تتوزع عبر محطات إرسال متنقلة وشبه ثابتة في كل ، 3)استقبال وارسال(من سلاح الإشارة 

یتكفلون بمهمة البحث عن الأخبار والمعلومات من كل  ،4ولایات الوطن مع أفراد مختصین

  .6وربط الاتصالات بواسطة اللاسلكي سواء بین الداخل والخارج أو بین قادة الداخل ،5نوع

  :DARG(7(مدیریة التسلیح والتموین العام 1-2-1-2

 العقید عمار بن عودة علیهاأشرف  ،1960ماي  26قرار إنشاء وهیكلة هذه المدیریة في  جاء

  :، تتفرع عنها مدیریتین 8تونس ونائبه بیوض السعید، مقرها الرئیسي

 ،9مقرها تونس یشرف علیها بیوض السعید: مدیریة اللوجستیك الشرقیة 1-2-1-2-1 

مایة المتعاملین مع الثورة من تجار الأسلحة وح مهمتها التسلیح على الحدود الشرقیة والتحقق

  وبالتالي  توفیر ونقل وتأمین الأسلحة والمعدات العسكریة القادمة من الشرق ،10غتیالاتمن الا

الأوسط وإیصالها إلى القیادة العلیا العسكریة، كما عملت على تزوید الوحدات بالأغذیة، 

 5من القواعد الخلفیة في تونس ، إضافة إلى مراكز للدعم اللوجیستي والعدید  6فتكونت من 

                                                           
1 -1H1580,(dossier1)MARG puis MALG, organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 

  .195، ص ، المرجع السابق نجاة بیة -2
3 - Rabah Zamoum,op,cit,p136 .                                                                                                                     

  .72ص  ، ، المصدر السابق عبد القادر بوزید -4
  .76- 75ص ص  ، المرجع السابق ، السید معاویة -5
  .172ص  ، ، المرجع السابق محاضرات وأبحاث في تاریخ الثورة الجزائریة ، رابح لونیسي -6

7 -La Direction de l’armement et du ravitaillement général. 
8 -1H1580,(dossier1)MARG puis MALG, organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 
9 -1H1580,(dossier1)MARG puis MALG, organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 

  .172ص  ، المرجع السابق ، محاضرات وأبحاث في تاریخ الثورة الجزائریة ، رابح لونیسي -10
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، وتكونت بدورها من العدید من الهیاكل 1مراكز في لیبیا ومركزین بمصر ومركز واحد ببغداد

المدیریة الفرعیة للتسلیح والنقل، ورشة الأسلحة، الورشة المیكانیكیة، وحدة قطع الغیار، : منها

  .2عامورشة النجارة ، المدیریة الفرعیة للتموین ال

مقرها الرباط یشرف علیها منصور  :مدیریة اللوجستیك الغربیة 1-2-1-2-2 

شخص موزعین على خمس وحدات ، وأسندت  لها  نفس  300،تكونت من حوالي 3بوداود

المهام  التي  أسندت  لمدیریة اللوجیستیك الشرقیة، وكان الجدول الزمني لإنتاج الأسلحة ینص 

جیستیة إضافة إلى قاعدة لو .4طعة من الذخیرة الخاصة بالبندقیةق 100ألاف بندقیة،و 10على 

تصالات العامة على الحدود اللیبیة المصریة في مرسى مطروح بالسلوم تابعة لوزارة التسلیح والا

 .5المصریة

  :DLGC(6(الاتصالات العامة والمواصلات  مدیریة 1-2-1-3

تتفرع بدورها إلى مدیریتین ،غربیة " فیقالتو "مقرها الرباط یشرف علیها الحاج بریقو المدعو 

، وشرقیة مقرها تونس وهذه الأخیرة بدورها تتفرع "فتحي"ونائبه " نجار"مقرها الرباط یشرف علیها 

، والثاني بغار دیماو یشرف علیها " سید أحمد"إلى مركزین ، الأول بمدینة الكاف یشرف علیها 

  .7"محمد"

  بالبرید وتجدید هتمام والا ،8التقاریر  ومعالجة  قبال الرسائللقد كلفت هذه المدیریة بإرسال واست

، وبذلك 2وتصلیح عطب الآلات ، واستغلال الرادیو والتنصت وفك الرموز،1صنادیقه السریة

  . 3ستقبال لسلاح الإشارة لجیش التحریر الوطنين صیانة مختلف أجهزة الإرسال والاتضم

                                                           
1 - Rabah Zamoum,op,cit,p136.                                                                                                                      

  .103-101ص ص  ، ، المرجع السابق عبد الرحمان عمراني-2
3 -1H1580,(dossier1)MARG puis MALG, organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 

  .118- 117 ص ص ، ، المصدر السابق منصور بوداود -4
  .38ص،المرجع السابق،1962- 1954التسلیح والمواصلات أثناء الثورة التحریریة سلاح الإشارة وتطوره،عبد الكریم حساني،-5

6 -La direction de liaison général et de la communication.   
7 -1H1580,(dossier1)MARG puis MALG, organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 

  .94ص  ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان-8
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  :DVCR(4(ةالیقظة والجوسسة المضادمدیریة  1-2-1-4

،تتفرع إلى مدیریتین ،مدیریة غربیة "صفر"أشرف على هذه المدیریة عبد الرحمان بروان المدعو 

ومدیریة شرقیة بتونس یشرف علیها ،"قدور"مقرها وجدة بالمغرب الأقصى یشرف علیها 

وتتفرع هذه الأخیرة إلى مركزین ،الأول یسمى مركز الیقظة والمضاد للجوسسة " مصطفى"

، والثاني بغار دیماو یشرف علیه "فتحي"مقره الكاف التونسیة یشرف علیه  الحدودي

  .5"الغواطي"

تكفلت هذه المدیریة بمهمة محاربة الجوسسة بأسلوب هجومي، وحمایة جبهة التحریر الوطني 

والثورة في الداخل والخارج من أي اختراق، فعلى المستوى الداخلي تكفلت بوقایة الثورة من كل 

مواطن الضعف قصد معالجتها ومحاربة العمل البسیكولوجي الذي یقوم به  ضرر وكشف

العدو،أما على المستوى الخارجي فتمثلت مهمتها في محاربة الجواسیس الأجانب الذین یریدون 

، ونظرا لصعوبة المهمة ودقتها فإنها تتطلب إتقان أسالیب  6التسرب بین صفوف الثورة

  .ضاء علیها الجوسسة والأسالیب المضادة للق

قتصادیة والعسكریة، دو في جمیع المیادین السیاسیة الاكما كلفت كذلك بمهمة الإخبار عن الع 

، وتتبع الخونة وملاحقتهم عن طریق عملیة استغلال 7وكذا الكشف عن الجواسیس وتحییدهم

عبر  ،التي یجمعها عناصر وزارة التسلیح والإتصالات العامة المنتشرین8المعلومات المتوفرة

  ، وكذا ثم تحلیلها لمعرفة مختلف توجهات الدول اتجاه الثورة الجزائریة مختلف عواصم العالم ،

                                                                                                                                                                                           
  .172ص  ، المرجع السابق، محاضرات وأبحاث في تاریخ الثورة الجزائریة  ، رابح لونیسي-1

2 -Mohamed Dabbah ,on nous appelait les réseaux radio rebelles,op,cit,p 42. 
3 - Lahouari Benzoura ,un déserteur mineur rejoint les transmissions de LALN ,éditions, Anwar Al 
Maarifa , Alger,2014, p83. 
4 -La direction de la vigilance et du contre renseignement. 
5-1H1580,(dossier1)MARG puis MALG, organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 

  .79ص  ، المرجع السابق السید معاویة ،-6
  .82ص  ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان-7
العمل الاستخباراتي نجاعته في العدید من المرات ، لاسیما فیما تعلق منها بالعمل العسكري المحض ، كما  لقد أثبت -8

المرجع ،  محاضرات وأبحاث في تاریخ الثورة الجزائریة ، رابح لونیسي :لك لاحقا، للمزید  حول الموضوع ، أنظرسنتطرق إلى ذ

  .173 ص ، السابق
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  .1معرفة نشاطات الجزائریین المقیمین في هذه البلدان

إن المهمة الحساسة التي كلفت بها هذه المدیریة اقتضت استخدام كافة الوسائل ولو تطلب 

،بالبحث والكشف عن مشاریع العدو 2یة العلیا لصناعة القرارالأمر التسرب داخل الدوائر الفرنس

لیتم استغلالها في مجال  ،في جمیع المیادین وبخاصة تلك المتعلقة بكل الشؤون العسكریة

ستعماریة الهادفة إلى التغلغل محاولات الالإجهاض جمیع ال 3عملها مع متابعة العملیة باستمرار

  .في الثورة وضربها من الداخل

زت استراتیجیة هذه المدیریة في جمع المعلومات على محاضر استماع مختلف قنوات ارتك

تیة من داخل وكذا مختلف التقاریر العسكریة الآالإذاعات الأجنبیة خاصة منها الفرنسیة ،

بالإضافة إلى الجرائد والمجلات ، حیث ترتب ترتیبا أبجدیا ورقمیا وزمنیا ثم  وخارجها ، الجزائر

ومن أجل الاستغلال الأمثل للمعلومة تعمل هذه  ،4ستغلالها بطرق ووسائل تقنیةتتم عملیة ا

المدیریة على تطویر مناهج وطرق ووسائل عملها دوما ،في ظل الصراع الاستخباراتي مع 

  .الجیش الفرنسي الذي صنف رابع أكبر قوة عالمیة أنذاك

 :DDR(5(التوثیق والبحث مدیریة 1-2-1-5

مقرها " رابح"أو " الطاهر " ائق الأرشیفیة فقد أشرف على هذه المدیریة أوردته الوث حسب ما

، ومصلحة "یوسف" تتفرع إلى مصلحتین ، مصلحة البحث مقرها تونس ویشرف علیها  تونس ،

كلفت بمهمة جمع المعلومات الخاصة  ،6"بشیر"   الاستغلال مقرها طرابلس ویشرف علیها

باستخدام كل الأسالیب والوسائل  ،اسي والدبلوماسيبالجانب العسكري ، الاقتصادي والسی

  .7كالجواسیس والصحف والأخبار

                                                           
  .124ص  ، ، المرجع السابق الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین ، رابح لونیسي-1
  .76- 75ص ص  ، المرجع السابق السید معاویة ، -2
  G013رقم  وزارة التسلیح والإتصالات العامة ،علبة مصورة  لمركز الوطني للأرشیف،الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة،ا-3
  .203ص  ، ، المرجع السابق نجاة بیة -4

5 -La direction de la documentation  et de la recherche. 
6 -1H1580,(dossier1)MARG puis MALG, organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 

  .173، ص  ، المرجع السابق ، محاضرات وأبحاث في تاریخ الثورة الجزائریة رابح لونیسي -7
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كما اهتمت أیضا هذه المدیریة بمهمة استقبال المعلومات الخاصة بالعدو وتحلیلها بهدف 

على الثورة ، مثل  ب النفسیة التي یشنها الجیش الفرنسي، للوقوف في وجه الحر 1استعمالها

، إلى جانب SAS-SAU-DOP2اط البسیكولوجي الممارس من طرف المكتب الخامس والنش

 .3العملیات العسكریة التي یشنها على الثورة

یجد بأن هناك تداخل في ) DDR-DVCR(في الحقیقة فإن المتمعن لمهام هذین المدیریتین  

 قخترافكلاهما یسعى إلى البحث عن المعلومة واستغلالها وحمایة الثورة من الا المهام بینهما ،

، )DVCR( الجوسسة المضادة التنظیم المحكم والمردود الجید بالنسبة لمدیریة الیقظة وولعل 

فتم إنشاء مصلحة  ، كل مصلحة من مصالحهما  تدقق في مهام  هو من جعل قیادة الوزارة

، وهي 4، وأوكلت لها مهمة التجسس على العدو)DDR(البحث داخل مدیریة التوثیق والبحث

 .بها كما سبق وأن أشرنا مدیریة الیقظة والجوسسة المضادةمهمة كلفت 

تصالات العامة التي تحولت إلى مدیریات لمختلف مصالح وزارة التسلیح والا إن التنظیم المحكم

،من 5، لاسیما مدیریة الیقظة والجوسسة المضادة ومدیریة التوثیق والبحث1960بدایة من 

ترسلها القیادات الإقلیمیة ، وكذا تنسیق العملیات في خلال التنسیق العقلاني للمعلومة التي 

، 6میدان العمل الهجومي بتنظیم اجتماعات ومشاورات دوریة قصد تبادل المعلومات والأخبار

  الوزارة  قیادة  طرف   وري منـوالدقة في العمل الث یعكس في حقیقة الأمر النظرة الاستراتیجیة 

  .لمسطرة للثورةالجدیدة، وتطلعها لتحقیق الأهداف ا

  التي یشرف علیها عبد الحفیظ بوصوف بدایة من  قررت قیادة الوزارة  نطلاقا من هذا الغرضوا

                                                           
1 - Lahouari Benzoura ,op,cit,p 83. 
2  -DOP( la direction des opérations psychologiques). 
SAU(service d’action urbaine). 
SAS(service administrative spécialisé). 

  .76ص  ، المرجع السابق ، السید معاویة -3
  .76ص  ،نفسه ، المرجع  السید معاویة -4
، بالمركز الوطني للبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول 2018مارس  8مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد دباح یوم  -5

  .، الجزائر العاصمة1954نوفمبر 
  .77ص  ، المرجع السابق السید معاویة ،-6
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عرفت بقاعدة  طرابلس اللیبیة استحداث قاعدة جدیدة للعمل الثوري بمدینة 1960جویلیة 

 قائدا للقاعدة، وتم من خلالها تجمیع مدیریتي وعین عبد الكریم حساني ،دیدوش مراد

، وجاء هذا النقل من القواعد الخلفیة بتونس والمغرب لدواعي أمنیة )DDR-DVCR(الوزارة

  .1وتفادیا للتشتت

بإیواء هذه القاعدة نظرا لخطورتها وقد اختیرت لیبیا لأنها البلد الوحید المجاور الذي قبل 

دیریة الیقظة فقد احتوت القاعدة مصلحتین هما المركز الوطني للاستغلال، لكل من م الجسیمة 

، وكلفت أساسا بمهام التنظیم، )DDR(،ومدیریة التوثیق والبحث)DVCR(والجوسسة المضادة

  .2نضباط، التموین، التدریب العسكري ، والتنسیق العقلاني للمعلومات بین المصلحتینالا

لقد واصلت مدیریة التوثیق والبحث عملیة جمع الوثائق والمعلومات والبحث عن أخبار العدو 

في جمیع المیادین ،كما حافظت على تنظیمها الداخلي إلى غایة استرجاع السیادة الوطنیة، 

ویرجع ذلك إلى اعتمادها على التجربة المیدانیة في تحسین وتطویر طریقة عملها، مع الحرص 

  .على التدقیق في مهام كل مصلحة من المصالح التابعة لها

 ):S4(المصلحة الخاصة  1-2-1-6

  تصالاتوالا التسلیح   وزارة  والسریة جدا في  المصالح الهامة  الخاصة من  مصلحةتعتبر ال 

  بوصوف   الحفیظ طرف الوزیر عبد   بتونس من 1961،أنشأت في فیفري )MALG(العامة 

  ونوابه  ، "الحاج بریقو" المدعو  ، وأسند مهمة الإشراف العام علیها للحاج محمد راوي شخصیا

                                                           
-   الحریات الدیمقراطیة انتصارناضل في صفوف حركة  ببسكرة، 1931 ولد سنة "الغوثي" عبد الكریم حساني المدعو 

)MTLD( ،  ة نهایة یسر ذاعة ال،عمل بالإ1956انضم للثورة بمنطقة الأوراس ثم التحق بالولایة الخامسة الغرب الوهراني سنة

كلف بإنشاء مدرسة الناظور رفقة عمر الثلیجي ، وبها أصبح مؤطرا ومشرفا على التدریب والتدریس  بالمغرب الأقصى، 1956

یبیا ثم عین مسؤولا عن نقل نشاطه بعدها إلى تونس ول إلى جانب هواري بومدین الذي أشرف على التدریب العسكري، النظري،

  .58ص  ، ، المرجع السابق نجاة بیة :أنظر ،2010توفي سنة  رابلس،وش مراد بطقاعدة دید
ة للواء رومل التابع للجیش كانت عبارة عن ثكنة عسكری كلم من مدینة طرابلس الغرب ، 80توجد هذه القاعدة على بعد  -1

ن الحدود وعن مقاطع الطرقات البعید ع الاستراتیجيوقد ساهم في أهمیتها موقعها  اني خلال الحرب العالمیة الثانیة ،الألم

محمد  :كلها عوامل جعلت المكان مناسب للسریة في العمل الثوري ، أنظر وعن القاعدتین العسكریتین الأمریكیة والإنجلیزیة،

  .95ص  ، ، المصدر السابق المالغدباح ، 
  .77- 76ص ص  ، ، المرجع السابق السید معاویة -2
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  .1 "عباس"، وبالغرب محمد لمقامي المدعو "عبد العزیز"المدعو بالشرق محمد مرسي 

أنشأت المصلحة الخاصة خصیصا لتقاسم المهام مع عبد الحفیظ بوصوف ،وإعفائه من بعض 

المسؤولیات المتعلقة بالشبكات التي كان یسیرها، ویرجع ذلك إلى كثرة المهام، فقد كان عضو 

، ) MALG(تصالات العامة، ووزیر للتسلیح والا)CNRA(بالمجلس الوطني للثورة الجزائریة

، كما كان یود في هذه اللحظة بالتحدید مواكبة المفاوضات ) CIG(وعضو لجنة مابین الوزارات

، لاسیما وأنه خلال هذه الفترة تطورت القضیة الجزائریة تطورا 2الجزائریة الفرنسیة عن كثب

  .3السیاسيكبیرا سواء على الصعید العسكري أو على الصعید 

  عنها  تذكر معظم الكتابات أن هذه المصلحة بقیت من المصالح السریة جدا ولم یكشف الستار

ویرجع السبب في ذلك إلى طبیعة المهام الموكلة لها ،فقد  ،4حتى لدى بعض إطارات الوزارة

وتوجیهها نحو الولایات  ،5كانت وراء إنتاج العدید من شحنات الأسلحة في المغرب الأقصى

،ونقل المراسلات السریة بین مختلف المصالح التابعة 6عبر الحدود الجزائریة الشرقیة والغربیة

تصال خلال الثورة التحریریة أحیطت بسریة تامة نظرا ،ونظرا لأن قضیة التسلیح والا 7للوزارة

ایة ادة الثورة أن تبقى المصلحة الخاصة تعمل في الظل إلى غیفقد كان لزاما على ق لحساسیتها،

  .تحقیق أهدافها

   نجد لها  دور لایقل أهمیة عما سبق ذكره  التي كان  الأخرى كذلك والمصالح  ومن المدیریات

                                                           
  .103ص  ، ابق، المصدر الس ، المالغ محمد دباح-1
  .233ص  ، ، المصدر السابق محمد لمقامي-2
  .101ص  ، المرجع السابق ، عبد الرحمان عمراني -3
  .232ص  ، ، المصدر السابق محمد لمقامي -4
  .178ص  ، ، المرجع السابق ، محاضرات في تاریخ الثورة الجزائریة رابح لونیسي -5
  .103ص  ، ، المصدر السابق ، المالغ محمد دباح-6
ختیار ا أو حتى سبب ،)S4( سواء في طبیعة عملها أو حتى في سبب تسمیتها لقد أحیط غموض كبیر بهذه المصلحة ، -7

بل كل هذه التخمینات مجرد فرضیات لایعرف حقیقتها إلا بوصوف أو من كلفهم بتسییر  تلك القیادة بالتحدید للإشراف علیها ،

بالأساس إلى طبیعة المهام الموكلة إلیها خاصة وأن المصلحة اعتبرت هي الركیزة ویرجع الأمر في هذه السریة  ، شؤونها

منشورات ، ANEPعبد الحفیظ بوصوف، ت  ، شریف عبد الدایم :للمزید أنظر الأساسیة في مختلف عملیات التسلیح ،

ANEP ، 183-180ص ص  ، 2014الجزائر.   
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،التي كلفت بفك شفرات الاتصال لدى الجیش DNCH(1(المدیریة الوطنیة للرموز والشفرة

 ستعماري وتغییر الشفرات المستعملة لدى جیش التحریر الوطني وهو مایعرف بحربالا

  .4لدى مركز التنصت على رادیو شبكات العدو 3، باستخدام تقنیة الشیفرة وفك المورس2الأرقام

كما كلفت المصلحة الخاصة بتشجیع عسكر اللفیف الأجنبي على الفرار وترحیلهم إلى 

 ،6لدعایة للثورة بعد جلب معلومات منهم وفق عملیات الاستنطاقمن أجل  ا SRL(5(بلدانهم

ن طریق إعداد شبكة لتحطیم اللفیف الأجنبي وتخریبه من الداخل لینتهي الأمر وتتم العملیة ع

بعناصره إلى الفرار من صفوف الجیش الفرنسي ، وبذلك تم تسطیر خطة لترحیل اللفیف 

الأجنبي ،أول نقطة فیها هي الشروع في القیام بعملیة تحسیسیة في أوساط جنود اللفیف 

  .7حریر إما طوعا أو كرهاثم التحاقهم بجیش الت الأجنبي ،

وإیمانا منها بدور الصحافة في تعبئة الرأي العام العالمي لصالح الثورة الجزائریة، خصصت 

وزارة التسلیح والاتصالات العامة مصلحة لهذا الغرض عرفت بمصلحة البث 

تونس، ( سیاافة في العالم العربي وإفریقیا وآحیث أنشأت محطات للصح ،8)RDA(الإذاعي

  .9)بكین ، أكرا، كوناكري ، بغداد ، القاهرة ، اطالرب

  العنوان  أن  ، ذكرت1961جوان  21المؤرخة في   إلیه أن الوثائق الأرشیفیة  ماتجدر الإشارة

،في "Parmentier"شارع  18تصالات العامة یوجد بنهج یات وزارة التسلیح والاالكامل لمدیر  

مدیریة التسلیح والتموین :خمس مدیریات كبرى وهيالطابق الثاني من العمارة ،وقد احتوت على 

                                                           
1 -La direction national de code et du chiffre. 

  .172، ص  ، المرجع السابق ، محاضرات في تاریخ الثورة الجزائریة رابح لونیسي -2
ومن الناحیة الصوتیة  هو عبارة عن رموز تلیغرافیة تستعمل أبجدیة إصطلاحیة متكونة من خط ونقطة، : )(morseالبرق -3

سائل البرقیة وسواها ، وقد سمیت بهذا الإسم وبالتالي تستخدم هذه النقطة والقواطع لتوجیه الر  عبارة عن صوت طویل وقصیر،

المؤسسة العربیة  الجزء الأول ، ،"البرق" الموسوعة العسكریة: أنظر  ،)1872-1791(نسبة إلى مخترعها صاموئیل مورس 

   .1981، بیروت  للدراسات والنشر
4 - Lahouari Benzoura ,op,cit,p 83. 
5 -Service  renseignement et liaison. 

  .178، ص  ، المرجع السابق ، محاضرات في تاریخ الثورة الجزائریة رابح لونیسي -6
  .123ص  المرجع السابق، ، التسلیح والمواصلات أثناء الثورة الجزائریة ، ترحیل جنود الفیف الأجنبي ، الطاهر سهلي -7

8 -Radio diffusion Algérienne.  
9- Lahouari Benzoura , op,cit,p 83. 
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مدیریة التوثیق  )DT(، مدیریة الإشارة )DTN(تصالات العامة، مدیریة الا)DARG(العام

  .DVCR(1(مدیریة الیقظة والجوسسة المضادة ،) DDR(والبحث

یكلي تصالات العامة قد عرفت إعادة تنظیم هابات أن مصالح وزارة التسلیح والاوقد أكدت الكت

بإعادة تنظیم  1961أكتوبر  8،حیث أمر عبد الحفیظ بوصوف في 1961بدایة من سنة 

مصالح ومدیریات الوزارة، وإنشاء هیئة مركزیة تابعة مباشرة له عرفت بالدیوان، وعین خلیفة 

، )التوثیق والأمن ، الدعم، المواصلات(مدیرا له، ویتضمن الدیوان ثلاث دوائر العروسي

الأمانة العامة للمحاسبة، والأمانة العامة الإداریة، :  مصلحتان ملحقتان وهما بالإضافة إلى

، وبذلك فغیاب  2وكلف الدیوان بمهام أساسیة منها مساعدة الوزیر وتعویضه في حالة الغیاب

الوزیر الأول لا یمكنه بأي حال من الأحوال أن یشكل عائق لمواصلة المهام المكلف بها كل 

  .، أو مصالحها المختلفةفرد في الوزارة 

تصالات العامة استنتجنا أنه من بین نظیم الهیكلي لوزارة التسلیح والامن خلال دراستنا للت

العوامل الرئیسة لنشأة أجهزة الاتصالات ، وتنظیمها وهیكلتها بهذا الشكل یرجع إلى ضرورة 

الوطني التي تعتمد على التنسیق العسكري والترابط بین مختلف الوحدات الخفیفة لجیش التحریر 

الضربات السریعة والتنقل الدائم ثم الاختفاء لتجدید الهجومات، وعلى هذا الأساس كانت قضیة 

تزوید هذه الوحدات بوسائل اتصال لاسلكیة تكتسي الأهمیة البالغة والسبیل الوحید لتهیئة 

  سیكیة التي تستخدم على منافسة الجیوش الكلا االظروف القتالیة، في دقة وتنظیم عسكري قادر 

  . من التكنولوجیا وسیلة لتحقیق هدفها

                                                           
1 -1H1580,(dossier1)MARG puis MALG, organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 

  كما عمل أیضا  كان یعمل في الإدارة الفرنسیة كنائب محافظ فرساي ، ، بعین البیضاء 1917الخلیفة العروسي من موالید

وبالمغرب سنة  ،1955التحق بالمنطقة الخامسة سنة  1957سنة " Bernard Lafayنار لافاي بر "في دیوان وزیر الصحة 

عین مدیر دیوان عبد الحفیظ بوصوف  وكلفه بإنشاء مدرسة تكوین أشبال الثورة، ، وقد احتضنه عبد الحفیظ بوصوف ، 1957

 ،1990توفي سنة ، بعد استرجاع السیادة الوطنیةفي الحكومة الأولى بقیادة أحمد بن بلة    ، وأصبح وزیر الصناعة والطاقة

  . 94ص  ، ، المصدر السابق محمد بوداود :أنظر
  .251-249ص ص  ، المصدر السابق ، نجادي محمد مقران -2
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  :دور الهیئتین في تنظیم جیش التحریر الوطني 1-3

اعتبرت المنعرج الحاسم في تاریخ الثورة الجزائریة ، ویرجع هذا إلى  1960لاشك أن سنة 

فیه الحكومة التطورات التي شهدتها على المستویین السیاسي والعسكري ،ففي الوقت الذي كانت 

المؤقتة للجمهوریة الجزائریة تستعد للدخول في مفاوضات جدیة ورسمیة مع الحكومة الفرنسیة، 

 1960جانفي  18-1959دیسمبر  16أعطى المجلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقد مابین 

ید كان لها الدور البارز في الاضطلاع بمسؤولیة توح ،الأمر لمیلاد تنظیمات عسكریة جدیدة

وتنظیم جیش التحریر الوطني على الحدود، وشن المعارك بمختلف أنواعها سواء التقلیدیة 

تصالات ، أو الحدیثة باستخدام أجهزة الاباستخدام الأسلحة المضادة للطیران ومدافع الهاون 

  .وحرب الأمواج

  :دور هیئة الأركان العامة في تنظیم جیش التحریر الوطني 1-3-1

لأركان العامة لجیش التحریر الوطني بعملیات تحدیث الجیش مع مراعاة كل لقد كلفت هیئة ا

الأقسام والقطاعات والوسائل المتوفرة، في وسط كانت قد لعبت فیه العوائق والصعوبات حاجزا 

أمام عملیات التحدیث التي أقرتها لجنة التنسیق والتنفیذ ثم الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة 

، في الوقت الذي نجحت فیه القوات الفرنسیة في عزل 1یانا وإضعافها أحیانا أخرىبإبطائها أح

الولایات الداخلیة عن الخارج ببناء الخطوط الشائكة المكهربة على الحدود،  فكان ذلك حملا 

ثقیلا ومهام جسیمة استوجب على هیئة الأركان العامة تنفیذها من خلال تنظیم وحدات جیش 

والدعم العسكري بالجیش والسلاح لولایات  تدمیر الأسلاك الشائكة المكهربة ،التحریر الوطني و 

  .2الداخل

لقد حدد هواري بومدین هدفه بعد تعیینه على رأس هیئة الأركان العامة لجیش التحریر  

  والغربیة ،  ، والذي أقر تنظیما عسكریا شاملا لكل الوحدات المرابطة في الحدود الشرقیةالوطني

  ي ذلك على استراتیجیة عسكریة تنظیمیة واضحة المعالم ، للدفع بالعمل الثوري للأمام،معتمدا ف

                                                           
  .54ص  ، المصدر السابق خالد نزار،-1

2 -Mohamed Teuguia,op,cit,p132. 
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، إلا أن هذا الهدف 1بشكل جید من خلال كسبها فعالیة أكثر حیث تمثل ذلك في إعادة تنظیمها

اصطدم بالعدید من العراقیل والصعوبات، فعلى الحدود الشرقیة  اعتقد العدید من ضباط الولایة 

ثة أن التنظیم الجدید سیطرت علیه الروح الانتقامیة ضدهم بعد تعیین ضباط أتوا من نفس الثال

، ما 2الحدود لینخرطوا في مهام دیبلوماسیة بمساعدة كریم بلقاسم فغادرواالولایة في مهام ثانویة، 

ة جعل قیادة هیئة الأركان العامة لا تستطیع التمتع بالسلطة الكاملة على جمیع الوحدات خاص

  .3تلك التي لاتزال تتصل بالمسؤولین الكبار في الثورة

إن خضوع مثل هذه الوحدات لأوامر مسؤولیها المباشرین یقلل من السلطة الفعلیة للقیادة 

  العسكریة علیها ،لاسیما وأن معظمها خاصة تلك الأتیة من الداخل والمتمركزة داخل المخیمات 

، تمثل حالة عصیان غیر معلن 4عبارة عن وحدات منشقة كانت تفتقر للتأهیل، أما البقیة فكانت

، ناهیك عن التمردات الداخلیة  الموروثة 5خلفته القرارات المتخذة فیما عرف بقضیة العموري

عن التنظیمات العسكریة  السابقة المتمثلة في لجنة العملیات العسكریة ، وهیئة أركان  جیش 

  .6نتشر بینهاالوطني، والخمول الذي كان قد ا التحریر

أما الحدود الغربیة فعلى الرغم من تمیزها بنوع من التنظیم العسكري المحكم الذي ظهر مع 

بإشراف لجنة العملیات العسكریة الغربیة ثم هیئة أركان الغرب بقیادة هواري  ،1958بدایة 

رابعة بومدین ، إلا أن ذلك لم یمنع حدوث بعض حالات الانشقاق حیث اعتقد ضباط الولایة ال

أنهم وقعوا ضحایا إبعاد مقارنة بضباط الولایة الخامسة ، وهذا ما سیؤثر على موقفهم من 

                                                           
 ، وقد اشترك في التوقیع علیه ،  1960 جانفي  31المؤرخ في  مي تحددت مهام هیئة الأركان العامة وفق المرسوم الحكو  -1

حسین بن معلم،  :رئیس الحكومة المؤقتة السید فرحات عباس ، والباءات الثلاث بصفتهم أعضاء اللجنة الوزاریة للحرب، أنظر

     Gilbert Meynier,op,cit,p317                                                                             :، وأیضا196المصدر السابق،ص 

  .218ص  ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -2
 ، المصدر التونسیة  الجزائریة  والعلاقات  القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني  في الحدود الشرقیة محمد زروال، -3

  .349ص  ، السابق 
  .149ص  ، خالد نزار، المصدر السابق -4
  .108ص  ، المصدر السابق ، محمد عجرود -5
  .279ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة -6
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فكانت هذه المشاكل بحق تشكل  ،19621الأحداث القادمة خاصة فیما عرف بأزمة صائفة 

عائقا یؤخر تطویرها من جهة، ویفرض استراتیجیة صارمة ومهمة شاقة على القیادة الجدیدة 

  .تطبیقها ولو بالإكراه من جهة ثانیةلر الوطني لجیش التحری

  :التنظیم العسكري على الحدود 1-3-1-1

  :الحدود الشرقیة 1-3-1-1-1

كما سبق وأن ذكرنا فإن الأوضاع العسكریة على الحدود الشرقیة عشیة تنصیب هیئة الأركان 

یة السابقة في العامة تمیزت بالاضطراب والفوضى الكبیرة ، في ظل فشل التنظیمات العسكر 

ضبط الوحدات المرابطة على الحدود والتحكم فیها ،هذا وقد وصفت هیئة الأركان العامة هذه 

فكان أول إجراء اتخذته القیادة الجدیدة هو عقد مؤتمر استثنائي للإطارات  ،2الأوضاع بالكارثیة

فیفري  15یوم  التونسیة" الكاف"جنوب شرق " أولاد ملاق"العسكریة لجیش التحریر الوطني في 

وفیه حدد هواري بومدین أهدافه وفي مقدمتها إعادة تكوین جذري لجیش التحریر  ،1960

ألف جندي من  12الوطني، حیث لم یكن یتجاوز تعداده أنذاك في الحدود الشرقیة والغربیة 

  .3ألاف فقط یملكون أسلحة عصریة 4بینهم 

لتحریر الوطني، وجعل الوحدات حرصت هیئة الأركان العامة على إعادة تنظیم جیش ا

المعسكرة على الحدود الشرقیة والغربیة  كیانا متجانسا نسبیا ، له بنیة جیدة  ویجهز تدریجیا  

وبذلك جاءت استراتیجیة هواري بومدین مبنیة على النقاط  ،4بتنظیم  قوي یخضع لقیادة وحیدة

  :التالیة

    .5إحصاء شامل لجمیع المجندین وتحدید انتماءاتهم -

                                                           
  .218ص  ، ، المصدر السابق محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع -1
  .277ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة-2
  .338- 337ص ص  ، المصدر السابق ، لرائد عز الدینا-3
   .471ص  ، ، المصدر السابق سلیمان الشیخ-4
الحدود كما سبق وأن ذكرنا في  الموجود في جیشالفي هذا الموضع الولایات التي جاؤوا منها ذلك بأن  بالانتماءیقصد  -5

  .الداخل ولأسباب مختلفة استقروا على الحدود  الفصل السابق  معظمهم جنود جیش التحریر الوطني الذین كانوا في
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  .إیجاد تنسیق فعال بین قیادات الوحدات -

  .الاستغلال الأمثل للعتاد كوسائل النقل وغیرها -

   .استعادة السلطة السلمیة وخلق الانضباط داخل الوحدات -

  .1إعادة النظر في هیكلة الوحدات والفیالق -

طارات التي كانت ولتحقیق ذلك واحتواء النقائص الموجودة قامت هیئة الأركان العامة بجمع الإ

محل خلاف وسحبها من الوحدات ، واستدعت ما كان منها ملحقا بوزارة الدفاع سابقا بتونس ، 

ووضعتهم في أماكن خاصة للاستفادة من خبراتهم ،ومعظم هؤلاء الضباط هم الفارین من 

م الجیش الفرنسي ، استخدموا في مهام تقنیة داخل الجیش كالتدریب والتسلیح ، وبعض المها

باستحداث مكتب تقني یضم هؤلاء الضباط الذین یشرفون على وضع خطة  ،2الفنیة والإداریة

  .3عضویة لإعادة تنظیم جیش التحریر الوطني وهیكلته في شكل فیالق ووحدات للأسلحة الثقیلة

لقد شكل بومدین فریقا من تقنیین ومدربین على طریقة الجیوش النظامیة تشرف علیها خمسة 

ستعلامات، مكتب العملیات، مكتب الجنود مكتب التموین والإمداد، مكتب الا : مكاتب وهي

أولاد " ، وأعاد تشكیل الوحدات في مركز التدریب  4والمستخدمین، مكتب الإعلام والتربیة

، بإطلاق خطة حقیقیة لتعبئة الشباب اللاجئین الجدد الذین یرسلون إلى ملاق تدریجیا "ملاق

،فمنهم من یكلف بالعمل العسكري المحض ومنهم من یكلف 5تدریب اللازمعند وصولهم لتلقي ال

  بالعمل السیاسي ،وقد قامت هیئة الأركان العامة بفتح وتنظیم أول محافظة سیاسیة لهذا الغرض

                                                           
  .494ص  ، ، المصدر السابقعثماني  مسعود -1
  .57-56ص ص  ، ، المصدر السابق محمد مصطفى طالب -2
 ،)DAF(بـ   یرى الشاذلي بن جدید ضابط جیش الحدود الشرقیة أن هؤلاء الضباط الفارین من الجیش الفرنسي المعروفین  -3

 ،)وعبد المومن بوتلة ، هوفمان، زرقیني، شابو،(ي داخل جیش التحریر الوطني ، وهم من الرتب العلیا منهم كان دورهم تقن

بقیادة ) المجاهدون(بینما كلف ضباط جیش التحریر الوطني وجاء ذلك بسبب تكوینهم الجید في صفوف الجیش الفرنسي ، 

                             :  وأیضا ، 150- 149ص ص  ، بقالمصدر السا ، الشاذلي بن جدید :، أنظر الفیالق الجدیدة

           Mohamed Harbi,une vie debout,op,cit,p 311.                                                                                     
  .493، ص  ، المصدر السابقعثماني مسعود -4
  .150ص  ، لسابقخالد نزار، المصدر ا -5
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، وقد تولت هذه المحافظة مهمة تكوین محافظین سیاسیین لجیش التحریر بقیادة صافي بودیسة

ویظهر ذلك من خلال التعلیمات والأوامر والمذكرات والنشریات  ،1الوطني من أجل الدعایة

الإعلامیة الموجهة لكل الوحدات وتمس مختلف مجالات النشاط، مركزة في تنظیمها على 

 .2الظروف المناسباتیة

لقد أعطت القیادة الجدیدة لجیش التحریر الوطني الدلیل على قدرتها في فرض الاحترام 

، وأخذوا بعین الاعتبار المسألة الإیدیولوجیة بالبحث عن نموذج  والانضباط داخل الوحدات

،القائمة على الاستراتیجیة 3ثوري في العالم الثالث، فكانت الاستفادة واضحة من التجربة الكوبیة

الموضحة سابقا ، ذلك بأن مهمة هیئة الأركان العامة على الحدود الشرقیة كانت أكثر دقة 

ة كان كبیر، وكان على هذه الهیئة أن تستخلص الدروس من فحجم الاضطرابات الموجود

  .التجارب الداخلیة أولا ومن التجارب العالمیة ثانیا

  وبهذه الاستراتیجیة  تمكنت هیئة الأركان العامة  في  ظرف قصیر من التحكم في الوضع بفعل 

تراوح عدده مابین النشأة السلیمة والهیكلة المنتظمة التي عرفتها ، حیث أصبح لها جیش منظم 

، یتمیز بتدریب وتكوین عسكري على فنون القتال یتماشى 19624ألف سنة  30ألف و 25

                                                           
 ،حیث قضى سنوات  یعتبر صافي بودیسة أحد ضباط جیش التحریر الوطني الذین أسروا بساحة المعركة مع الجیش الفرنسي

ویضع نفسه تحت قیادة أركان جیش التحریر الوطني ، وترأس أول  سجنه بفرنسا أین أطلق سراحه لیلتحق بعدها بتونس ،

  .603، ص  أرزقي باسطا، المصدر السابق: ، للمزید أنظر ى الحدودتعاونیة لجیش التحریر الوطني عل
  .603ص  ،نفسه المصدر  ، أرزقي باسطا -1
لات السحب التابعة لجیش التحریر الوطني ومصالحه  لم تشتغل أبدا مثلما آالراقنة و  الآلاتیذكر عبد الرزاق بوحارة أن  -2

وذلك بهدف فرض السلطة الكاملة من جدید على قواتها عن طریق تدخلاتها اشتغلت أثناء فترة حكم قیادة الأركان العامة ، 

 ،1960دیسمبر  11كما اعتمدت على الجانب الإعلامي لهذا الغرض  فقد نظمت یوما إعلامیا بمناسبة مظاهرات  الكتابیة ،

كل أولئك الذین ظنوا أن أكدت من خلاله أن المظاهرات شكلت تكذیبا قاطعا ل والجنود، موجه إلى الضباط وضباط الصف 

  .309ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة: الشعب الجزائري قد انحرف عن الثورة ، أنظر
3 - Mohamed Harbi,une vie debout ,op,cite d,p 357 .                                                                      

حول الرقم الصحیح لتعداد جیش التحریر الوطني على الحدود، حیث یذكر مصطفى طالب أنه  تختلف الكتابات التاریخیة -4

ألف جندي،ویذكر جیلبار مینیه  23ألف جندي ، وهو نفس الرقم الذي ذكره الرائد عز الدین، بینما یذكر حربي أنه بلغ  25بلغ 

 ألف جندي، 24مید الإبراهیمي أن العدد كان ألف، ویذكر عبد الح 40ألف جندي ، ویذكر حسین بن معلم أنه وصل  30

،الرائد عز 58محمد مصطفى طالب، المصدر السابق، ص : أنظر ، ألف 35أن العدد وصل إلى  حمودة نبوعلام بویذكر 

- 219، محمد حربي، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع، المصدر السابق،ص 342الدین، المصدر السابق، ص 
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نضباط ، وبذلك تم فرض الا1والتقنیات الحدیثة بعدما كان الأمل في إعادة بعثه ضئیلا جدا

 والنظام على كل الوحدات، كما أعید النظر في تنظیم الحدود حیث قسمت الحدود الشرقیة إلى

  :منطقتین

منطقة شمالیة بقیادة الرائد عبد الرحمان بن سالم، ویساعده كل من مولاي عبد القادر  -1

وتمتد هذه المنطقة على  ،2والشاذلي بن جدید ومحمد بن أحمد عبد الغني وكلهم برتبة نقیب

، كل فیلق یتشكل من 4فیلق 13، تتكون من 3طول الشریط الحدودي للقاعدة الشرقیة سابقا

جندي ، وكانت مدعمة بأربع كتائب مسلحة بأسلحة ثقیلة ، وكل كتیبة تتكون  550إلى  530

، تحمل أرقام غیر متسلسلة وهذا راجع للحرص على أن لایعرف العدو عددها 5جندي 375من 

  .6أو أماكن إنتشارها خاصة وأنها كانت تغیرها باستمرار

  فیالق    07،وبها 7ید عبید ومحمد علاقمنطقة جنوبیة بقیادة بن صالح السوفي ویساعده سع -2

، وتعتبر المنطقة الجنوبیة منطقة عسكریة جدیدة استحدثت نتیجة التنظیم 8وكتیبتین ثقیلتین

العسكري الجدید لهیئة الأركان العامة، بعد إدماج المنطقتین الخامسة والسادسة الحدودیتین من 

                                                                                                                                                                                           

، بوعلام بن حمودة، 52- 51،عبد الحمید براهیمي،المصدر السابق،ص 212، المصدر السابق،ص ،حسین بن معلم220

                                                                                 Gilbert Meynier,op,cit,p321 :، وأیضا311المصدر السابق، ص 
  .494ص  ، ، المصدر السابقعثماني مسعود -1
  .215ص  ، ، المصدر السابق الطاهر الزبیري -2

3  -Abdelmadjid Maalem, les témoignages de Bezouiche en wilaya 4,T03,editions, Casbah , Alger, 2002, 
p113. 

  .طروحةمن هذه الأ 372ص  08 أنظر الملحق رقم -4
یا لجیش التحریر الوطني  في الحدود الشرقیة والعلاقات محمد زروال،القیادة العسكریة العل: أنظر 6-3-2- 1وهي الكتائب  -5

  .199- 198، حسین بن معلم ، المصدر السابق ، ص ص 366، المصدر السابق  ، ص  الجزائریة التونسیة
 المرجع السابق، تابلیت عمر، :أنظر  ،56- 39-29-27- 25- 24-21-19- 17- 15-14-13-12- 11وهي الفیالق -6

  .156ید ، المصدر السابق ، ص ، الشادلي بن جد76-75ص ص 
  .49، عبد الحمید براهیمي ، المصدر السابق ، ص 49-48ص ص  خالد نزار ، المصدر السابق، -7
ویذكر العقید الطاهر الزبیري أن  ، أما الكتیبتان فهما الكتیبة الرابعة والخامسة ،75-72- 71- 68-53-45-43الفیالق  -8

جنوبا ، وقد عهد للنقیب محمد قنز بالإشراف على منطقة الحدود مع لیبیا ، وكان  حدود هذه المنطقة امتدت حتى الصحراء

كتیبة مشاة ، كتیبة للدعم مزودة : جندي موزعین على ثلاث كتائب  600یضم كل فیلق تابع للمنطقة الجنوبیة حوالي 

، الطاهر 199- 198السابق، ص ص  حسین بن معلم، المصدر: أنظر بالأسلحة الثقیلة، وكتیبة للقیادة والخدمات العامة ،

  .215الزبیري، المصدر السابق ، ص 
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الحدود بین الجزائر تونس ولیبیا  ،وعلى19601ماي  5الولایة الأولى، وظهرت رسمیا في 

وكان الهدف من الإدماج هو إلغاء التشكیل العسكري السابق  ،2وضعت القوات بقیادة محمد قنز

فأصبحت الوحدات الممزوجة من جنود وضباط تشكل جیش  ،3القائم على الجهویة والطائفیة

حدات الولایة الثانیة عصري جید التدریب والتسلیح بعد أن قامت الحكومة المؤقتة بتسلیم و 

  .4والثالثة والرابعة المجمدة على الحدود

بهذا التنظیم تمكنت هیئة الأركان العامة في ظرف قصیر من التحكم في الوضع ،وأصبح لها و 

ألف جندي على الحدود الشرقیة ،  15جیش منظم یتمتع بتكوین عسكري متمیز یزید عدده عن 

دة بأحدث التجهیزات العسكریة، وتحت تصرفه كل فیلق وخمس كتائب ، مزو  23مهیكلة في 

، الإشارة، مراكز التدریب، 6المعتمدیة العسكریة، الهندسة، الأمن العسكري: منها  5المصالح

كما أنشأت كتائب للأسلحة الثقیلة كلفت بدعم الفیالق  ،7المفوضیة السیاسیةب السیارات، مرآ

  ىتعلقة بتدمیر الأسلاك الشائكة المكهربة عل، خاصة الم8المعارك الكبرى مع جیش العدو خلال

  .طول الحدود الشرقیة

                                                           
  .طروحةمن هذه الأ 373ص   09أنظر الملحق رقم  -1
  .218ص  ، ، المصدر السابق والواقع الأسطورةمحمد حربي ، جبهة التحریر الوطني بین  -2
د الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة، المصدر القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني  في الحدو  محمد زروال، -3

                                                              Abdelmadjid Maalem,op,cit,p113  :،وأیضا353-352السابق  ، ص ص 
  .150- 149ص ص  ، ، المصدر السابق الشاذلي بن جدید-4
م مركز قیادة الأركان العامة حیث تم من خلاله إنشاء مختلف المصالح الإداریة الخاص بتنظی 1960فیفري  29وفقا لقرار  -5

حسین بن معلم، : ،أنظر اللوجیستيكما أعید هیكلة الدعم والتسلسل  والعملیاتیة مما شكل مختلف مكاتب قیادة الأركان العامة ،

  .198ص  ، المصدر السابق
من المصالح الهامة في جیش التحریر الوطني ، وسخرت من أجلها كل  في الحقیقة فقد اعتبرت مصلحة الأمن العسكري -6

الإمكانیات ،حیث أدرك هواري بومدین منذ أن كان قائد للولایة الخامسة أن تنظیم المخابرات العسكریة یتطلب احتلال أولویات 

 الاستخباراتيفي غیاب الجهاز  ستعماریتم تفعیل العمل الحربي ضد الا مهامه كمسؤول أول على العملیات العسكریة ، ولا

وبذلك عمل مع العقید بوصوف لتحقیق هذا الغرض ، حیث كانت مصلحة المخابرات والاتصالات للولایة الخامسة یتقاسمان ،

 دار الهدى ، هواري بومدین رحلة أمل واغتیال حلم ، محمد الصالح شیروف :أنظر تسییرها ،ثم  أضیف العقید لطفي بعد ذلك،

  .198، محمد لمقامي ، المصدر السابق ، ص 17ص  ،2005لة ، الجزائر،عین ملی ،
  .219، ص  ، المصدر السابق محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني بین الأسطورة والواقع -7
  .156ص  ، ، المصدر السابق الشادلي بن جدید -8
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یرى خالد نزار أن من خصوصیة هذه الكتائب أنها تستجیب لمواصفات جدول التسلیح و 

إعادة بنائها من القوى المنتشرة في المناطق الحدودیة، ومن  عملیة تمت ، كماوالتجهیز

، فكانت نتیجة هذا 1ل كتیبة بقطاع عمل محددالعناصر المتواجدة في المعسكرات ، وكلفت ك

التنظیم القائم على الإجماع في صیاغة القرارات وتنفیذها هي زیادة عدد المجندین في الحدود 

 18الشرقیة حیث أصبح عدد الوحدات الكبرى المقاتلة في المنطقة الشمالیة من الحدود الشرقیة 

خصیص فصیلة من الجنود تعمل على ، بل وصل التنظیم لدرجة ت19612وحدة في نهایة 

  .3من حیث المأكل ،المشرب والمأوى) الحیوانات(التكفل بوسائل نقل الأسلحة 

  :الحدود الغربیة 1-3-1-1-2

ما تجدر الإشارة إلیه في هذا الجانب هو أن قیادة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني منذ 

للحدود الشرقیة والغربیة على حد السواء ،  ، كانت قد اختارت نمط نظام واحد1960نشأتها في 

على الحدود الجزائریة التونسیة، " غار الدماء"فقد اختارت أركان الجیش مركز قیادة رئیسي في 

  على الحدود  الجزائریة  المغربیة ، إلا  أن  بعض  الاختلافات  4"وجدة"ومركز قیادة ملحق في 

ظلت  قائمة إلى غایة عشیة استرجاع السیادة الوطنیة  التنظیمیة  بین الحدود الشرقیة  والغربیة 

وسنتطرق إلیها في هذا المقام ونحاول تفسیر سبب هذا الاختلاف على الرغم من أن القیادة 

  . موحدة

  الحدود رابات على ـــــــــــــبعض الاضط 1960واجهت هیئة الأركان العامة عشیة تنصیبها جانفي 

   الغیر المحاولات   ولكل لها   أنها تصدت  إلا،   بقضیة الزبیرالغربیة ولعل أشهرها ماعرف 

                                                           
نظام للمراقبة قصد التمكن من الإطلاع من أجل التحكم الفعال في الوحدات العسكریة وضعت هیئة الأركان العامة  -1

باستمرار على وضع الوحدات العسكریة ،بإقامة اجتماعات أسبوعیة تضم أهم المسؤولین على مستوى كل فیلق وكل كتیبة ، 

 :كما كانت تتدخل  باستمرار من أجل الاطلاع على مدى تنفیذ البرنامج العسكري لهذه الوحدات وحالة الأجهزة والذخیرة، أنظر

  .54ص  ، خالد نزار، المصدر السابق، 304ص  ، المصدر السابق، عبد الرزاق بوحارة
  .237، 205ص  ص ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة -2
  .2018فیفري  28، یوم  مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد زروال في بیته بالجزائر العاصمة -3
  .17لصالح شیروف ، المصدر السابق ، ص ، محمد ا319ص  ، السابق ، المصدر حمود شاید-4
-،تعتبر قضیة النقیب الزبیر من أعقد القضایا التي واجهتها هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني على الحدود الغربیة 
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الشرعیة الأخرى التي أرادت الانقلاب على شرعیة الثورة في الحدود الغربیة كما في الحدود 

  :2التالي لعسكري للحدود الغربیة على النحو، وتفرغت بذلك للتنظیم ا1الشرقیة

یساعده كل من الملازمین بن زیان وبن قدادرة عبد الشمالیة بقیادة الطیب العربي منطقة  -1

القادر وعمر بن محجوب، وقسمت المنطقة إلى ثلاث نواحي، وقد لعبت الدور البارز في 

،وتمثل نشاطها أساسا في مساعدة الوحدات على المرور إلى 3العملیات العسكریة على الحدود

دت في هذا الشأن على فیالقها المتمركزة الداخل ، واجتیاز الأسلاك الشائكة المكهربة ،وقد اعتم

تیة من مراكز التدریب ،خاصة وأن الحزام الحدود، والمشكلة من الوحدات الآ على طول

الحدودي لهذه المنطقة هو امتداد لهیاكل الولایة الخامسة، وقدرت عدد فیالق هذه المنطقة 

  .4بثمانیة فیالق

  ها قاعدة بوذنیبــمهمة لجیش التحریر الوطني منمنطقة جنوبیة احتوت العدید من القواعد ال -2

  ، وبذلك اعتبرت الأراضي المحایدة للمغرب على أنها مقاطعة عملیاتیة تتطلب5 وقاعدة بوعرفة 

                                                                                                                                                                                           

عشر في وتتلخص حیثیات القضیة في عصیان أوامر القیادة العلیا للثورة ، وبالخصوص القرار الناجم عن اجتماع العقداء ال 

والقاضي بضرورة التحاق القادة العسكریین المتواجدین في الخارج  بهیاكلهم في الداخل ،حیث اشترط النقیب  1959صیف 

وبذلك  الزبیر أن یطبق الإجراء على الجمیع بما فیهم أعضاء هیئة الأركان العامة وقیادة جیش التحریر الوطني على الحدود،

جندي ،وتدخلت السلطات  1200والتحق به حوالي ،1960واستمر إلى غایة مارس  1959أعلن تمرده في شهر دیسمبر 

فاستطاع الملك محمد الخامس  المغربیة في هذه القضیة بعد أن وضع النقیب الزبیر نفسه في حمایة القوات الملكیة المراكشیة،

 ،ال ومحمدي السعید للتفاوض معهبعد أن وضعت الحكومة المؤقتة الجزائریة كل من لخضر بن طوب أن یضع حدا لتمرده

وانتهت قضیته بعد أن غیر رأیه ووضع مصیره بین أیدي هیئة الأركان العامة التي حكمت علیه محكمة الثورة برئاسة العقید 

محمد حربي، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع، : أنظر بومدین والرائد محمد علاهم بالإعدام ونفذ الحكم في الحال،

، محمد زروال، القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني  في الحدود الشرقیة والعلاقات 217ص  در السابق،المص

  .307- 306ص ص  ، حمود شاید ، المصدر السابق،53الجزائریة التونسیة، المصدر السابق ، ص 
لشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة، المصدر محمد زروال، القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني  في الحدود ا -1

  . 53ص  السابق ،
  .من هذه الأطروحة 374ص   10أنظر الملحق رقم  -2
كان قد أقام في هذه المنطقة خلال هذه " نیلسن ماندیلا"یذكر المجاهد نجادي محمد مقران أن المناضل والزعیم الإفریقي  -3

:  زائریة ویكتسب تكوینا عسكریا متعدد الأشكال والخاص بحرب العصابات، أنظرالفترة لیستلهم من الحرب التحریریة الج

   .166ص  ، ، المصدر السابق نجادي محمد مقران
  .293ص  ، ، المصدر السابق حمود شاید -4

5  -Gilbert Meynier,op,cit,p321. 
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، حیث بلغ عدد الفیالق 1إنشاء فیالق عسكریة تستجیب لمواصفات جدول التجهیز والتسلیح

ل مواصفات الجیوش الحدیثة حتى أنه المرابطة في هذه المنطقة خمسة فیالق ، یتصفون بك

  .2أصبح لایقارن بجیش الولایات نتیجة القوة والكفاءة التي كان یحملها

فیلق،متنوعة التسلیح موزعین عبر  13وبذلك یكون تعداد فیالق جیش الحدود الغربیة هو 

مرابط منطقتین حدودیتین شمالیة وجنوبیة،وحسب أحمد بن بلة فقد بلغ جیش التحریر الوطني ال

تضاف إلى الوحدات القتالیة الأخرى مثل قیادة ، 3ألاف جندي 8على الحدود الغربیة حوالي 

، والمتمثلة في إدارة المالیة ،نشاطات اجتماعیة، والمفوضیة السیاسیة، والتي )CDF(الحدود

ت تصالالتدریب العسكري ومصالح الاكان مقرها موجودا في المقر العام لقیادة الأركان ومراكز ا

  .4والأمن العسكري

ومن أجل فرض الانضباط التام والتحكم الجید في الوحدات المرابطة على الحدود الغربیة 

وخاصة  الحدود الشرقیة لما تمیزت به من فوضى واضطرابات كادت أن تعصف بالتنظیم 

ة في هذه المنطقة لجأت هیئة الأركان العامة لاستخدام وسائل الردع والقو  العسكري للثورة

  الصادر ویظهر ذلك من خلال البیان،الوحدات باستحداث المحاكم العسكریة للسیطرة على هذه

                                                           
ي الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جیش خالد نزار، الجیش الفرنسي وجیش التحریر الوطني ، محاضرة مطبوعة  ألقیت ف -1

  .2005جویلیة  4-3- 2، الجزائر، 1962-1954التحریر الوطني 
2 - Gilbert Meynier,op,cit,p321. 

ألاف جندي جاهز  6جیلبار مینیه ، ولو أن هذا الأخیر یذكر أن هناك  عبد الحمید براهیمي و  وهو نفس الرقم الذي ذكره -3

فیلق   15بینما یذكر علي هارون أن عدد الفیالق الموجودة كان  یب موزعین عبر مختلف المصالح،ألف جندي تحت التدر  2و

ألف جندي حسب حسین بن معلم وهو أمر یحتاج إلى الدقة إذا أخذنا بعین الإعتبار الشخصیات  15، یضمون 13ولیس 

المرجع أحمد منصور،: أنظر منهم أحمد بن بلة،القیادیة أنذاك والتي كانت مسؤولة عن جیش التحریر الوطني على الحدود، و 

، علي هارون، خیبة الانطلاق أو فتنة صیف 51،عبد الحمید براهیمي، المصدر السابق، ص 160ص السابق السابق ،

، حسین بن معلم ، المصدر السابق، 125، ص2003،ت الصادق عماري ، أمال فلاح، دار القصبة للنشر، الجزائر 1962

  Gilbert Meynier,op,cit,p321        .                                                              :، وأیضا 200ص 
  .52-51ص ص  ، ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -4
- المحاكم الثوریة هي محاكم خاصة تجتمع في معظم الأوقات لمعالجة عدة قضایا حیث یرفع مختلف أعضاء جیش التحریر

لوطني الدعوى إلى  القیادة بشأن الجنایات التي سبق وأن استمعت إلیها مصالح الشرطة ،بعد إعداد الملفات یدرسها ضباط ثم ا

تقدم إلى المحكمة ، وقد كانت لهذه الأخیرة السلطة العلیا ویسیرها قانون جنائي عسكري یشتمل على ثلاثة فصول، الفصل 

مخصص للجنایات الخطیرة، والفصل الثالث مخصص للجنایات الخطیرة جدا،  الأول مخصص للجنایات ، الفصل الثاني
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عن القیادة العامة لهیئة الأركان العامة الموجه لقیادات الحدود الشرقیة والغربیة وكل الولایات 

، لدراسة 1960مارس  24في الداخل ، والقاضي بأن محكمة عسكریة تعقد جلسات منذ 

الات التشهیر والجهویة والغیاب غیر المبرر، والفرار أمام العدو، والتهدید بالسلاح، مختلف ح

  .1وتعلن أن العدید من الأحكام قد صدرت وأن كل ضمانات التحقیق والدفاع قد منحت للمدانین

وانطلاقا من هذه المعطیات یتضح أن الجانب التنظیمي الخاص بالقضاء العسكري والمتمثل 

لثوریة كانت تهدف من ورائه هیئة الأركان العامة لإخماد كل التمردات المحتملة، في المحاكم ا

،وهو ما أكسبها قوة 2خاصة وأن معظم الأحكام الصادرة من طرفها كانت تقضي بحكم الإعدام

ورهبة في النفوس جعل كل الفیالق تنصاع لها ، فاستطاعت من خلال هذا الإجراء التفرغ 

خرى بعد القضاء على الفتن الداخلیة، والعمل على الجاهزیة القصوى للجوانب التنظیمیة الأ

  . للجیش من أجل خوض المعارك على الحدود

  :الحدود الجنوبیة 1-3-1-1-3

تطرقت الكثیر من الكتابات التاریخیة للجانب التنظیمي لهیئة الأركان العامة لجیش التحریر 

في الحدود الشرقیة  1962-1960تحریریة الوطني خلال المرحلة الأخیرة من عمر الثورة ال

الحدود الجنوبیة،  فيناسیة أو متناسیة في معظمها المستوى التنظیمي لهذا الجهاز  ،والغربیة

وإن كان البعض منها قد أشار بنوع من الإیجاز، ویرجع السبب في نظرنا إلى أن شساعة 

عائقا أمام قیادة الثورة منذ المساحة الجنوبیة خاصة على طول الشریط الحدودي ، الذي بقي 

من حیث تغطیته بالدعم العسكري واللوجیستي ،كما قد یرجع السبب أیضا  1954انطلاقها سنة 

إلى أن الجبهة الأساسیة للثورة بعد الجبهة الداخلیة هي الجبهة الحدودیة الشرقیة والغربیة، وقد 

                                                                                                                                                                                           

مادة واضحة بما فیه الكفایة حتى تمكن مجموعة من الناس المنصفین العقلاء من إصدار  40یحتوي هذا القانون على حوالي 

  .304- 303ص ص  ، ، المصدر السابق حمود شاید: أحكام بكل ذمة وضمیر، أنظر
  .313ص  ، ، المصدر السابق وحارةعبد الرزاق ب-1
قامت هیئة الأركان العامة بتقدیم عناصر أمام المحكمة العسكریة من جنود وضباط صف، بسبب اقترافهم أخطاء خطیرة  -2

أیام وكان الحكم الصادر هو الإعدام في  8الفرار من العدو، رفض دخول التراب الوطني، فعقدت جلساتها مدة : تمثلت في 

، وكان الهدف من وراء ذلك هو استعادة السلطة وفرض النظام ، فكان لزاما من أجل تحقیق الهدف التضحیة حق هؤلاء 

  .197، حسین بن معلم ، المصدر السابق ، ص 503ص  ، ، المصدر السابقعثماني  مسعود :بالبعض منهم ، أنظر
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أقرت تسییجهما بالأسلاك بعد أن  1957تفطنت السلطات الفرنسیة لخطورة الجبهتین سنة 

  .الشائكة المكهربة

عن تغطیة الجبهة الجنوبیة بالنشاط العسكري على  عض الشيءب غفلتأوإن كانت الثورة قد 

غرار مثیلتها الشمالیة ، فإن الإدارة الاستعماریة لم تغفل الأهمیة الاقتصادیة والعسكریة 

بعد مجيء الجنرال دیغول للحكم  وزادت حدة ،1956والاستراتیجیة للمنطقة خاصة بعد سنة 

،ومناوراته لفصل الصحراء الجزائریة عن الشمال، ولهذا قامت هیئة 1958ماي  13إثر انقلاب 

  .1الأركان العامة بإرسال وحدات من جیش التحریر الوطني إلى القواعد الخلفیة للثورة بمالي

لوطني وسط سكان الهوقار لقد استطاعت هیئة الأركان العامة أن تغرس جذور جیش التحریر ا

بتأسیس منطقتین محررتین في الجنوب تمتد  ،2وقوراره، وتوات وتیدیكلت في الصحراء الكبرى

،وقد كلف بهذه 3إحداهما على الحدود المالیة الجزائریة والثانیة على الحدود اللیبیة الجزائریة

لنقیب عبد العزیز المهمة مجموعة المساجین بفعل قضیة العموري بعد إطلاق سراحهم مع ا

من أجل ضرب القوات الفرنسیة المتواجدة بالصحراء والسماح بعبور الأسلحة، ولأن  ،4بوتفلیقة

المهمة كانت مستحیلة دون التنسیق بین مختلف الوحدات ، وبالتالي فهي  تحتاج لوسائل 

  الوحدات، تصالات العامة بمرافقة هذهوالا تم تكلیف مجموعة من جنود وزارة التسلیحف ،اتصال

 فاستطاعت من خلال هذه الجبهة أن تقلب ،5وضمان الاتصال بینها وبین القیادة العامة

  .1الأوضاع وتربط قواعدها بمناطق الولایات المجاورة

                                                           
یر الوطني هي فتح جبهات جدیدة على الحدود الجنوبیة من المهام الأساسیة التي أوكلت لهیئة الأركان العامة لجیش التحر   -1

  .56، محمد مصطفى طالب ، المصدر السابق ، ص  166سنوسي صدار ، المصدر السابق، ص  :والجنوبیة الشرقیة، أنظر
  .218ص  ، ، المصدر السابق محمد حربي، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع-2
  .142ص  ، لجزائر المعاصر، المرجع السابقتاریخ ا ، محمد العربي الزبیري-3

، الذین كانوا في سجون دندن، باجة، )الرائد بلهوشات ،درایة، مساعدیة(یرى حربي أن إطلاق سراح هؤلاء المساجین  -4

اق إلح  في تاجروین، هو في حقیقة الأمر مناورة من القیادة العلیا لهیئة الأركان العامة قابلتها استراتیجیة أخرى تمثلت

،  والمحسوبین على كریم بلقاسم بالمكتب التقني )DAF(العسكریین المحترفین وهم مجموعة الفارین من الجیش الفرنسي 

 ، المصدر السابق، ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي: وبالتالي لم یعد لهم أي دور تقني مباشر، أنظر

   .218- 217ص ص 
  .166، ص  السابق سنوسي صدار ، المصدر -5
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 :في الداخلالتنظیم العسكري  1-3-1-2

في ظل هذه التنظیمات العصریة التي عرفها جیش التحریر الوطني على الحدود ،لم یبق أمام 

ادة هیئة الأركان العامة سوى مهمة واحدة وهي قیادة وتنظیم جیش التحریر الوطني في قی

الداخل، وهو مطلب ملح من طرف قادة الولایات في الداخل من جهة، ومن طرف اللجنة 

من جهة ثانیة، وكذا أعضاء المجلس الوطني للثورة ) CIG(للحرب الوزاریة المشتركة

نجاز هذه أم نجحت هیئة الأركان العامة في ا، فهل تعثرت 2من جهة ثالثة) CNRA(الجزائریة

  .المهمة؟

یذكر سلیمان الشیخ أن هذا المسعى عملت من أجله هیئة الأركان العامة منذ تأسیسها في 

، هادفة بذلك إلى إعادة تنظیم وتنسیق عمل وحدات جیش التحریر الوطني في 1960جانفي 

،عن طریق قطع الأسلاك الشائكة المكهربة 3وریسالولایات، ومحاولة اختراق خطي شال وم

،وفي هذا الإطار كلفت 4على الحدود واستهداف مراكز القیادة الفرنسیة وقواعد الجیش الفرنسي

بالعمل على توفیر الحراسة للإطارات بالدخول إلى الجزائر، وربط الاتصال مع قوات جیش 

  .5التحریر الوطني بالداخل

عسكریة للثورة الجزائریة یجد أن القرار المتعلق بضرورة دخول القادة لكن المتتبع للتطورات ال

الضباط لجیش التحریر الوطني إلى التراب الوطني كان قد اتخذ في اجتماع العقداء العشر، 

كما سبق وأن وضحنا ذلك، وكان الهدف من هذا القرار هو تنظیم الوحدات القتالیة ، وإعادة 

  نتهاء من بناء خط شال، وأن دور هیئة ة نوع من الجمود أعقبت الابعد فتر  بعث الكفاح المسلح،

  .6الأركان العامة هو السهر على تطبیق القرارات العسكریة بما فیها هذا القرار

                                                                                                                                                                                           
  .142، ص  ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق محمد العربي الزبیري -1
  .500ص  ، ، المصدر السابق عثماني مسعود-2
  .294ص  ، ، المصدر السابق سلیمان الشیخ-3

4 -Mohamed Guentarri,op,cit,p160 . 
  .56ص  ، ، المصدر السابق محمد مصطفى طالب-5
 الاضطراباتالأمر قد أثار قرار دخول بعض ضباط جیش التحریر الوطني الصادر عن اجتماع العقداء نوع من  في حقیقة -6

بل تطورت  من طرف بعض الضباط الذین  اعتبروه تمییز وإجحاف في حقهم خاصة وأنه لم یطبق على جمیع قادة الجیش،
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وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها قیادة الأركان العامة في عبور الأسلاك الشائكة 

في الإشراف على الجیش في الداخل والخارج،  المكهربة إلا أن مهامها الأساسیة المتمثلة

ظلت قائمة، حیث ألزمت المجلس القیادي لكل ولایة  1وتموین الداخل بالسلاح الذي یحتاج إلیه

بتقدیم تقریر مفصل عن كل عملیة اختراق للأسلاك الشائكة المكهربة ،وظلت تعین إطارات 

 .3التي تعاني منها الولایات المشاكل، وتنشأ لجان مؤقتة لحل بعض 2المجلس القیادي للولایة

ویرى حربي أن هیئة الأركان العامة كان لها دور في المساعدة على التنظیم العسكري لوحدات 

جیش التحریر الوطني في الداخل عن طریق التصعید من العملیات العسكریة الحدودیة، بهدف 

  الاستراتیجیة تتمكن الوحدات  فيتثبیت الحد الأقصى من القوات الفرنسیة على الحدود ، وبهذه 

الداخل من إعادة تنظیم نفسها على مساحات أوسع، بعد أن شددت هیئة الأركان العامة في 

مراسلاتها مع الولایات في الداخل على إعادة النظر في التكتیك العسكري وضرورة التكوین 

                                                                                                                                                                                           

قضیة النقیب الزبیر على الحدود الغربیة  التي سبق وأن (ردة الفعل من طرف البعض منهم من الرفض إلى التمرد والعصیان 

 كان قد امتثل العدید من الضباط لهذا القرار 1960مثل هذه الحالات لم تكن عامة حیث نجد في نهایة ن إلا أ،)تطرقنا إلیها

أنه عبر إلى  بن معلم وحسین الشادلي بن جدید كل من بعد أن شرع بومدین بصفته قائد الأركان العامة في تطبیقه ،حیث یذكر

 1960جویلیة  11یوم  إلى الولایة الأولى وعلي سواعي ضباط جیش التحریر الوطني على غرار الطاهر الزبیري بعضالداخل 

بالنسبة للثاني ، وتمت ترقیة الطاهر الزبیري إلى رتبة عقید بعد سقوط علي سواعي شهیدا  1960أفریل  24بالنسبة للأول و

 1960الأسلاك الشائكة المكهربة في مارس  اجتیازكما استطاع أحمد بن شریف كذلك  ،منیة للولایة الأولىبعد قیادته مدة ز 

 بشارمن رفاقه ب 22مع نائبه الرائد فراج و  قبل استشهاده وكذلك العقید لطفي الذي عبر من الجنوب ،لتحاق بالولایة الرابعةوالا

 رائد عبد الرحمان میرة في میدان الشرف وهو في طریقه إلى الولایة الثالثة، هذا وكان قد سقط  قبل ذلك ال1960مارس28 في

 بینما باءت محاولة وعمار رجعي الذي استشهد بالصعقة الكهربائیة وهو یحاول اجتیاز الحاجز المكهرب، ،1959في ربیع 

بد الرزاق بوحارة أن غالبیة محاولات في حین یؤكد ع العقید الصادق دهیلیس بالفشل  للمرة  الثانیة ، العقید الحاج لخضر و

اختراق الأسلاك الشائكة المكهربة باءت بالفشل على الرغم من أن هیئة الأركان العامة تمثلت مهمتها الأساسیة في توفیر 

،حسین 161ص  الشادلي بن جدید، المصدر السابق، :أنظر ،ظروف عودة أكبر عدد ممكن من الجنود والضباط إلى الداخل

، فرحات عباس ، المصدر 187، عبد الرزاق بوحارة ، المصدر السابق،ص190-189، المصدر السابق، ص ص بن معلم

  .377السابق، ص 
  .125ص  ، المرجع السابق یت حمو،آالطاهر -1
، تخبره من خلالها أن العقید الحاج لخضر القائد 1960أرسلت برقیة إلى الطاهر الزبیري في أكتوبر  ومثال ذلك أنها -2

 :لسابق للولایة الأولى تعذر علیه دخولها بسبب الأسلاك الشائكة المكهربة وتخبره بقرار تعیینه قائدا للولایة الأولى، أنظرا

  .216ص  ، ، المصدر السابق الطاهر الزبیري
  .157- 156ص ص  ، ، المصدر السابق مصطفى مراردة-3
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إمكانیاتها العسكریة  ، حتى تتوافق استراتیجیاتها مع1العسكري للإطارات والارتباط بالشعب

  .2وتحافظ على وحدة الهدف بتوسیع نطاق الحرب ضد العدو وكل المتعاونین معه

وفي سیاق مقابل ترى بعض الكتابات أن هیئة الأركان العامة تعثرت في مهمة التنظیم 

العسكري لجیش التحریر الوطني في الداخل بل حتى فقدت سلطة الإشراف علیه من الخارج، 

أما الولایات الداخلیة فقد واصلت نشاطها في محیطها مع قیادة مستقلة " خالد نزارحیث یقول 

، بعد أن 4،التي لم یكن لها أي تأثیر على الولایات داخل الوطن3"عن هیئة الأركان العامة

أصبحت مهمة عبور الأسلاك الشائكة المكهربة ضربا من المستحیل ونوع من المغامرة 

هتمام بالوحدات المتواجدة على طول الحدود ولم تبسط سلطتها على ،فاكتفت بالا5والانتحار

  .19626مارس  19وحدات جیش التحریر الوطني في الداخل إلا بعد توقیف القتال في 

ویلاحظ بن خدة أن هناك تقصیر واضح من هیئة الأركان العامة فیما یخص مهامها حیث 

غم أنه صعب الاختراق إلا أن ذلك كانت تتحجج بوجود خط موریس على الحدود ،وعلى الر 

لیس مستحیلا، كما ینفي بن خدة أي محاولة لذلك من طرف هیئة الأركان العامة ، ویبرر هذا 

، كما ینفي 7الموقف بعدم كفاءة قیادة الأركان رغم امتلاكها قناطیر مقنطرة من السلاح والعتاد

الأركان العامة في مساعدتها على  عضو قیادة هیئة الأركان العامة الرائد عز الدین دور هیئة

التنظیم العسكري في الداخل من خلال تخفیف الضغط على المناطق الداخلیة، وهذا راجع 

                                                           
  .218ص  ، المصدر السابق،  الوطني الأسطورة والواقع جبهة التحریر ، محمد حربي -1

2 - Mohamed Guentarri,op,cit,p160 . 
  .، المصدر السابق الجیش الفرنسي وجیش التحریر الوطني خالد نزار،-3
  .302ص  ، المصدر السابق محمد صایكي، -4
  .500ص  ، ، المصدر السابقعثماني  مسعود -5
  .311ص  ، ، المرجع السابق بوعلام بن حمودة-6
خر آذلك بأن بن یوسف بن خدة بصفته ، بمثل هذه المواقف هو خلفیاتها السیاسیة  الاستدلالالإشارة إلیه عن تجدر  ما -7

، التي كانت تشرف على هیئة الأركان العامة أنذاك  1962إلى  1961رئیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة من 

بإمكانه اتخاذ الإجراءات القانونیة والردعیة اللازمة في حالة تقصیر هذا  بصفتها القیادة العسكریة والسیاسیة العلیا للثورة، كان

الجهاز في أداء المهام المنوطة به من جهة ،ومن جهة ثانیة فإن أزمة الصراع على السلطة بین الحكومة المؤقتة وهیئة 

خر على المواقف آت بشكل أو بأثر - طروحةفي الفصول اللاحقة من هذه الأالتي سنتطرق لها بالتفصیل –الأركان العامة 

  .، بل لاتزال تداعیاتها إلى الیوم السیاسیة للعدید من زعماء الثورة الجزائریة
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حسب رأیه إلى التعبئة الفرنسیة الضخمة لقواتها على الحدود من أجل حراسة خطي شال 

ها وحدات جیش إلا أن هذه المواقف لا تنف حقیقة المعارك الضاریة التي وقفت فی ،1وموریس

  .التحریر الوطني على الحدود بقیادة هیئة الأركان العامة موقف الند للند ضد القوات الفرنسیة

  :عملیات العسكریة في الحدودال 1-3-1-3

إن مستوى التنظیم العسكري الذي بلغه جیش التحریر الوطني على الحدود الشرقیة والغربیة 

عطیات المیدانیة، حیث أصبح هذا الجیش على غرار بقیادة هیئة الأركان العامة تعكسه الم

الجیوش الكلاسیكیة یخوض المعارك التي تعتمد على المواجهة المباشرة في حرب استنزاف 

مستهدفة المراكز العسكریة للعدو ، وتحریر أكبر عدد ممكن من الجزائریین المتواجدین 

لخارج فأصبحت الحدود تشكل ، وبذلك تغیر محور العملیات من الداخل إلى ا2بالمحتشدات

الخطر الأكبر على العدو، بعد أن تراجع مردود الثورة بالداخل بفعل السیاسة الفرنسیة المنتهجة، 

  .3فزادت قوة القواعد الخلفیة بفضل الفیالق القویة لجیش الحدود والمزودة بأحدث الأسلحة

القوات الفرنسیة خاصة تلك لقد اعتمدت استراتیجیة هیئة الأركان العامة في هجوماتها على 

المكلفة بحراسة الأسلاك الشائكة المكهربة على المزاوجة بین الهجومات المباغتة والكمائن 

یوم، وتنفذ  15إلى  13یستلزم مدة  من  ، فكان التخطیط للعملیات العسكریة4وعملیات الإلهاء

ع من التعبئة الداخلیة العملیة بواسطة مختلف الوحدات المنتشرة على الحدود، وبهدف خلق نو 

  .5في صفوف الجیش الفرنسي كانت كل العملیات تبدأ في توقیت واحد

  استطاعت هیئة الأركان العامة أن تتلاءم مع الظروف الجدیدة 6وبهذا التخطیط والتنظیم المحكم

                                                           
  .289ص  ، ، المصدر السابق الرائد عز الدین -1
لمصدر ، ا القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة ، محمد زروال -2

  .114-113ص ص  ، السابق
  .323ص  ، ، المرجع السابق مصطفى بسطامي-3
  .157ص  ، ، المصدر السابق الشادلي بن جدید -4
  .153ص  ، ، المصدر السابق خالد نزار، یومیات الحرب-5
في تتمثل العامة  هیئة الأركانل العسكریة ستراتیجیةالانجاح  أن ضابط جیش التحریر الوطني عبد الرزاق بوحارة  ىیر  -6

طلع ضني لقیادة الأركان العامة الذي اشرافهم على المكتب التقإ و  ،)DAF(استقطابها للضباط الفارین من الجیش الفرنسي 
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،مستفیدة 1مبدیة فعالیة كبرى في تطویر العملیات العسكریة في مواجهة خطي شال وموریس ،

الغارات الفرنسیة الهدامة في التراب التونسي و المغربي مقارنة بالداخل تجنبا للتعقیدات  من قلة

وهذا ماجعلها تتجهز بمراكز عسكریة للتدریب ومستودعات لمعدات حربیة  ،2الدبلوماسیة

لعبت دورا فعالا في حسم المعارك ضد الجیش الفرنسي على الرغم من  ،3وتموینیة على الحدود

  .صري بتكوینه وعدته وعتادهأنه  جیش ع

ولأن الأسلاك الشائكة المكهربة شكلت عائقا كبیرا أمام الإشراف المباشر لهیئة الأركان العامة 

على جیش التحریر الوطني في الداخل وإمداده بالسلاح ، فقد اعتمدت استراتیجیتها لاختراق 

ة مع تجنب حقول الألغام هذه الحواجز عن طریق العبور بوحدات صغیرة عبر الشعاب والأودی

، أو استخدام الأنفاق التي كانت تعد لهذا الغرض، كما استعملت المقصات العازلة للكهرباء و 

،  4لتفجیر الألغام وتفتیت الأسلاك ، أو استخدام الصنادیق الخشبیة أحیانا" البنغالور" سلاح  

  ایقات متكررة على طول الحدود كما قامت هیئة الأركان العامة بتشكیل وحدات كبیرة للقیام بمض

                                                                                                                                                                                           

بإعداد مخططات العملیات العسكریة  العسكریة لجیش التحریر الوطني في مواجهة الجیش الفرنسي ، الاستراتیجیةبمهمة 

، المصدر  عبد الرزاق بوحارة: ر الوطني المتخرجین من المدارس العسكریة الفرنسیة، أنظربمشاركة ضباط جیش التحریو 

  .260ص  ، السابق
  .60ص  ، المرجع السابق ، سید علي أحمد مسعود-1
 1الذي أصدرته السلطات الفرنسیة في " حق المتابعة"اعتمدت القوات الفرنسیة في عملیاتها العسكریة في الحدود على قانون -2

والقیام بعملیات عسكریة ضد جیش التحریر  من أجل ملاحقة الثوار الجزائریین داخل الأراضي التونسیة، 1957سبتمبر 

" حق المتابعة"الوطني من أجل شرعنة وإعطاء وزن ثقیل لهذه العملیات ،وقد اعتبر الرئیس التونسي الحبیب بورقیبة أن قانون 

الجیش التونسي والحرس الوطني : "من أجل توسیع رقعة الصراع وصرح قائلا یعبر في مضمونه عن سیاسة فرنسیة واضحة

ترابهم الوطني ، واستقلال الدولة التونسیة، تونس ترغب في السلم، ولكن ستدافع  والشعب التونسي جاهزون للدفاع عن وحدة

، وهو نفس القرار الذي اتخذ "اعسوف تدخل تونس في الصر " حق المتابعة"وتنتصر كما في السابق في حالة ما فرنسا طبقت 

 :، وأیضا 212ص  ، المصدر السابق، حسین بن معلم: ، أنظر1960في المغرب في أفریل 

EL Moudjahid, N 64,12-05-1960. 
3 - Mohamed Guentarri,op,cit,p160 . 

مكهربة یعبر من خلالها الصنادیق الخشبیة هي عبارة عن صنادیق خاصة استخدمت كوسیلة لعبور الأسلاك الشائكة ال -4

وهي صنادیق خشبیة عازلة للتیار الكهربائي ، سهلة التفكیك والتركیب، أطلق  أفراد جیش التحریر الوطني إلى الضفة الأخرى ،

وقد لعبت هذه الصنادیق دورا مهما في عبور واختراق الأسلاك الشائكة المكهربة من طرف أفراد جیش  ،"الصاروخ" ها  إسم علی

، الرائد عز الدین 36-35ص ص ، المصدر السابق ، محمد مصطفى طالب :أنظر الوطني من أجل إمداد الداخل،  التحریر

  . 341، المصدر السابق ، ص 
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  . 1قصد جلب أكبر عدد ممكن من جنود الجیش الفرنسي وتخفیف الضغط على الداخل

لقد امتدت هجومات جیش التحریر الوطني على طول الحدود الشرقیة والغربیة بمشاركة جمیع 

بالتنسیق مع الفیالق وكتائب الأسلحة الثقیلة وتحت الإشراف المباشر للعقید هواري بومدین ، و 

،مستهدفة كل المراكز على الحدود الشرقیة من 2المكتب التقني الملحق بقیادة الأركان العامة

  .3القالة شمالا إلى تخوم الصحراء جنوبا، ومن بین هذه المراكز عین الزرقاء، القوارد، برج امراو

جومات الشبكات أما عن الحدود الغربیة فبالإضافة إلى مراكز الجیش الفرنسي ،استهدفت اله

الهاتفیة وشبكات التلغراف لمصالح البرید والاتصال ، وفي المقابل كان لزاما على وحدات جیش 

التحریر الوطني البحث عن وسائل لحمایة شبكات الرادیو، ووسائل الاتصال المختلفة التي 

 أصبحت أكثر فعالیة في نجاح العمل المیداني ، خاصة وأن هذه الأجهزة أصبحت ملكیة

 .4مكتسبة لجیش التحریر الوطني تستخدم من طرف أفراده المتخصصین في هذا المجال

  الفرنسیة الأركان   العامة ، حیث صرحت هیئة هیئة الأركان  تواصلت معركة الحدود بإشراف 

  ، على طول الحدود1960شهر أفریل   في  مراكز عسكریة ضد   بالسلاح  مناوشة 20 بوقوع

                                                           
في هذا السیاق یمكن الإشارة إلى أن عملیة الإنزال الجوي كاستراتیجیة عسكریة لعبور الأسلاك الشائكة المكهربة قد تم  -1

ویرجع السبب إلى رفض كل من تونس والمغرب  استبعدت كطرح مقبول من طرف هیئة الأركان العامة ، التفكیر فیها إلا أنها

أما عن طریق البحر فالعملیة كانت تبدوا مستحیلة بسبب المراقبة الشدیدة  لهذه العملیة ، وعدم استعداد الولایات في الداخل لها،

  .116ص  ، ، المرجع السابق ودسید علي أحمد مسع :، أنظر للقوات الفرنسیة البحریة
استطاعت هیئة الأركان العامة أن تحقق جاهزیة قصوى لدى أفراد وحداتها إنطلاقا من استراتیجیتها العسكریة في تكوین -2

الوحدات بإعداد برنامج عسكري یأخذ بعین الإعتبار الإمكانیات المتاحة ، ثم تطویر القدرات القتالیة والتكتیكیة ،ثم البحث عن 

المعلومة المتعلقة بالعدو، و بفضل المعلومات التي جمعتها عن السد من حیث القدرة والاستراتیجیة الدفاعیة ، وتسلیح أفراده، 

: ته اللوجیستیكیة ،أنظرضعاف طاقته ومعنویاته بتحطیم منشآعملت على إضعاف التنظیم الدفاعي الفرنسي على الحدود ، وإ 

، خالد نزار، یومیات 280، عبد الرزاق بوحارة ، المصدر السابق ، ص 157ص  ، ق، المصدر الساب الشادلي بن جدید

  .49الحرب ، المصدر السابق ، ص
، المصدر  محمد زروال، القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة -3

  .114ص  ، السابق
بارز في نجاح معارك جیش التحریر الوطني ، فبالإضافة إلى دورها في العمل المحض من  لعبت أجهزة الاتصال دور-4

خلال تزوید الوحدات العسكریة بالمعلومات ، فقد كانت هذه الأجهزة عامل قوي في رفع معنویات الجنود من خلال الخسائر 

حاج : لتي كانت تزید یوما بعد یوم، أنظرمن طرف السلطات الفرنسیة في صفوف جیشها وا) عن طریق التنصت(المصرح بها 

  .51، عبد الحمید براهیمي، المصدر السابق ، ص 33ص  المصدر السابق، حدو محمد،
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تمكنت خلالها فیالق جیش التحریر الوطني  ،1ة أخرى على الحدود الغربیةمناوش 19و الشرقیة،

بل تحولت هذه  من تطهیر مساحات شاسعة من الألغام ، وتدمیر تحصینات ومراكز العدو ،

المناوشات إلى معارك ضاریة وقف فیها جیش التحریر الوطني موقف الند للند ضد الجیش 

 .2الفرنسي

عین "إلى " أم الطبول" لعامة على هجومات امتدت من باب البحر كما أشرفت هیئة الأركان ا

-11-28بقیادة رؤساء الفیالق  1960سبتمبر  28-27-26بالحدود الشرقیة أیام " الكرمة

دبابة ،والعدید من القتلى  50طائرات ، وحرق  3، وأسفر الهجوم عن إسقاط 13-25-24-15

جندي من  90خط شال، وفي المقابل استشهد  بالإضافة إلى تدمیر عدد من الكیلومترات من ،

  .3أخرون 300جیش التحریر الوطني وجرح 

 ،39حیث أشرف كل من عبد الرزاق بوحارة قائد الفیلق 1960وتجددت المعارك في نوفمبر

 27في " برج مراو"بالحدود الشرقیة على هجوم استهدف مركز 19وسلیم سعدي قائد الفیلق 

وم انتصارا، إلا أن هیئة الأركان العامة لم تكن راضیة على ، وقد حقق الهج1960نوفمبر 

بحیث كانت ترى أن الهدف الرئیسي المتمثل في القضاء النهائي على المركز لم  نتیجته ،

  .4بعد  یتحقق

وفي إطار رده عن الأقوال المدعیة بأن جیش التحریر الوطني على الحدود كان مكتوف الأیدي 

 13و 7العملیات العسكریة منها تلك العملیات الممتدة مابین  یروي خالد نزار مجموعة من

التي كان یقودها أثناء عملیة  25جندي من الكتیبة  60والتي استشهد من خلالها 1961مارس 

  جیش  تعبر عن  شراسة وقوة  ، والتي" منقار البط"قطع الأسلاك  الشائكة المكهربة في منطقة 

                                                           
  .475ص  ، ، المصدر السابق محمد تقیة -1
  .500ص  ، ، المصدر السابقعثماني  مسعود -2
خر اللیل ولم تنته إلا مع الصباح تمرت حتى آمرت طیلة نهار كامل واسكانت قد سبقت هذه الهجومات معركة ضاریة است -3

عطت هذه المعركة سوق أهراس ، وقد أالواقعة شرق " الأغواط"و" ویلان"و " جبل مسلة"، في مرتفعات 1960ماي  25من یوم 

ارة ، عبد الرزاق بوح: بقیادة عبد الرزاق بوحارة ، أنظر 39الصورة الحقیقیة لقوة جیش التحریر الوطني ممثلا في الفیلق 

  .118ص  ، ، المرجع السابق عمر تابلیت، 205المصدر السابق ، ص 
  .220ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة-4
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  .1یر وإدارة المعارك في المیدانالوطني ، وقدرته على تسی التحریر

كما اندلعت عدة معارك بین جیش التحریر الوطني والجیش الفرنسي على الحدود الغربیة 

 1960ماي  8إلى  6والتي استمرت من " معركة جبل إمزي"أشهرها المعركة المعروفة باسم

من طرف بالم ا،استخدم فیها سلاح النB26-B29-T6طائرة من نوع  80تدخلت على إثرها 

أوت  29أنه خلال الفترة الممتدة من ) DDR(، وذكرت مدیریة التوثیق والبحث2الجیش الفرنسي

قام جیش التحریر الوطني المتمركز على الحدود الغربیة بالعدید من  1961إلى سبتمبر 

  .3الهجومات على المراكز المتقدمة للقوات الفرنسیة التي تحرس خطي شال وموریس

أدت إلى قیام الجیش الفرنسي بقصف وقنبلة المناطق الحدودیة بالمدفعیة من  إن هذه الأعمال 

قذیفة  90بحوالي  1961أوت  12مراكز حراسته ومن المناطق التي تعرضت للقصف في 

قذیفة سقطت على  105، وفي نفس اللیلة تم إطلاق "تیزي ثاتة"، "مشماش"أطلقت على دوار 

هذا وقد تم تسجیل مضاعفة الأنشطة  ،"أولاد مریجة" أخرى على دوار 20و ،"ثاقوراث"دوار 

طلعة في  19، حیث تجاوزت طلعاتها الجویة 1960العسكریة للقوات الفرنسیة بدایة من سنة 

  .4الواحد الیوم

  من العدید من  طـــــفق اذج ــــكانت نم  اركــــالمع وبناءا على ماتقدم ذكره نود الإشارة إلى أن هذه 

  ى على ـــفي الحدود الشرقیة والغربیة وحت  التحریر الوطني  ى التي خاضها جیشالمعارك الأخر 

                                                           
على  1961كما یتحدث محمد تقیة في هذا السیاق عن اشتباك قوي ببئر العاتر جنوب الحاجز الشرقي ، ومناوشات فیفري  -1

على اختراق بعض الأماكن على مستوى الأسلاك  1961مارس  4و  3ي في مستوى الحواجز، وقدرة جیش التحریر الوطن

، محمد تقیة ، المصدر السابق ، 45ص  ،المصدر السابق مذكرات اللواء خالد نزار،  خالد نزار،: الشائكة المكهربة ، أنظر

  .118، تابلیت عمر، المرجع السابق ، ص  478- 476ص ص 
إذ كان استخدام سلاح النابالم  اسي الذي حققته المعركة على الصعید الدولي كان كبیرا ،تذكر المصادر بأن النجاح الدبلوم -2

خاصة وأن  فرصة كبیرة أمام جیش التحریر الوطني لإظهار مدى فضاعة الجرائم الفرنسیة باستخدامها لأسلحة محرمة دولیا،

محمد : ، أنظر حالتهم على الصلیب الأحمر الدوليوتعرض  هؤلاء الجنود الجرحى كانوا ینقلون إلى المستشفیات المغربیة ،

  . 475، المصدر السابق ، تقیة
3 -Mohamed Dabbah, L’O.A.S et l’indépendance de l’Algérie, op,cit,p26 . 

تذكر المصادر أن الجیش الفرنسي ارتكب تجاوزات خطیرة على الحدود الغربیة  ، حیث وصل به الأمر إلى توغله داخل -4

     Ipid,p 46                             :أنظر ، ب المغربي ، ماجعله یتصادم في كثیر من الأحیان مع الجیش المغربيالترا
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الجبهة الجنوبیة، وهذه دلالة واضحة على مستوى التنظیم العسكري والقوة الحربیة التي كان 

وإن كان قد استفاد من دعم لوجیستي فعال  یتمتع بها هذا الجیش في القواعد الخلفیة للثورة،

نقل جرحاه إلى المراكز الصحیة التونسیة والمغربیة، وحتى الاستراحة بعد كل  ومحیط مكنه من

وهذا مالم یكن موجودا لدى وحدات جیش  1عملیة یقوم بها بعد الانسحاب من مواقع الخطر

  .التحریر في الداخل

ورغم ذلك یرى الرائد عز الدین أن جیش التحریر الوطني على الحدود فشل في اختراق الأسلاك 

، كما أن قیادة الأركان العامة لم تنشأ 2شائكة المكهربة والسماح للوحدات بالمرور إلى الداخلال

، التي لم 3، كل ما في الأمر أنها أعادت تنظیم الوحدات الموجودة جیش من العدم على الحدود

، وبقیت محل  تنجح في المهمة التي أنشأت من أجلها رغم التسلیح والتكوین العسكري الجید

  .4نتقاد من طرف الجمیع خاصة القادة العسكریین في الداخلا

وبالرغم من هذه الانتقادات فإن الدور العسكري لهیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني 

سواء فیما یخص الجانب التنظیمي للوحدات ، أو العمل المیداني على الرغم من بعض 

، حیث یذكر محمد تقیة أن الجبهة الحدودیة  النقائص التي كانت تشوبه، لا ینكره إلا جاحد

كانت تقتل مثلما كانت تقتل الجبهة الداخلیة رغم التعزیزات العسكریة القویة من طرف الجیش 

، وأن جیش التحریر الوطني استعاد نشاطه السابق في قتال العدو في أقل من ثلاث 5الفرنسي

  .6ادة الثقة في القیادةبعد استع أشهر فقط من تأسیس هیئة الأركان العامة ،

وفي حقیقة الأمر یعزى نجاح هیئة الأركان العامة في إعادة تنظیم جیش التحریر الوطني على 

الحدود، بالرغم من فشل التنظیمات السابقة إلى استفادتها من دروس الإخفاق لدى هؤلاء، 

                                                           
  .213- 212، ص ص  ، المصدر السابق حسین بن معلم -1
  .289، ص  ، المصدر السابق الرائد عز الدین -2

  .159ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة -3
4 -Mohamed Harbi, une vie debout,op,cit,p385. 

  .478ص ، ، المصدر السابق محمد تقیة -5
  .134ص  ، ، المصدر السابق عثمان سعدي -6
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مفككة  تفتقر  ، التي كانت في وقت لیس  ببعید 1بالعمل على خلق تجانس بین جمیع العناصر

 یفة،إلى أقل مبادئ الانضباط وبمعنویات منهارة وإطارات مبعثرة بین السجون وتجهیزات ضع

التي تكونت بین وحدات الجیش وقیادة الهیئة في عز الأزمات التي  وهذا ماتؤكده العلاقة القویة

  . ستعرفها هذه الأخیرة مع قیادة الثورة لاحقا

  :في تنظیم جیش التحریر الوطني تصالات العامةوزارة التسلیح والا دور  1-3-2

للثورة منذ الساعات الأولى لانطلاقها حاجتهم الماسة للاتصال من أجل  أحس القادة العسكریون

وبالرغم من وجود عون الاتصال إلا أن مهمته لم تكن فعالة لما تقتضیه هذه  تنظیم نشاطهم،

مهیدي وبعده عبد الحفیظ بوصوف أول من  المهمة من دقة وسرعة في العمل، فكان العربي بن

، لاسیما في وجود منطقة واسعة مترامیة الأطراف 2اشتغلا بالحاجة إلى الاتصال وتطویره

  .كالولایة الخامسة ، حیث أصبح دور الاستعلامات والاتصالات خلال الحرب أكثر أهمیة

كبیرین فستجنى منه ذلك بأن سلاح الاتصال هو سلاح ذو حدین فإذا استخدم بحذر ونباهة 

وانطلاقا من هذه القاعدة تحددت مهمة وزارة  فائدة كبیرة وفي حالة العكس تكون أقسى العواقب،

، أولهما خدمة  التسلیح والاتصالات العامة في تنظیم جیش التحریر الوطني بهدفین أساسیین

لیات العدو، وثانیهما الوحدات المقاتلة وحمایة الجیش من الاختراقات مع المراقبة المستمرة لعم

مع العمل على تطویر المعلومات انطلاقا  المناطق على المساعدة على الاتصال وفك الخناق

  المقاتلة  من المعطیات والأخبار السریة التي تجد أرضیة خصبة في تطبیقها لحمایة الوحدات

  . 3الوطني التحریر  لجیش

                                                           
ترجع العدید من الكتابات أن قضیة عدم تجانس عناصر جیش التحریر الوطني على الحدود الشرقیة خاصة ، كانت السبب  -1

ت العسكریة السابقة، حیث استطاعت هیئة الأركان العامة أن تخلق جیشا متجانسا رغم الأساسي الذي یقف وراء فشل التنظیما

اختلاف مشاربه، وفي هذا الصدد یذكر حربي وعبد الرزاق بوحارة أن ضباط جیش التحریر الوطني في الحدود كانوا ینقسمون 

ن أكادیمیات عسكریة عربیة، الضباط ضباط منبثقین من الحركة الوطنیة، ضباط عسكریین متخرجین م( إلى أربع فئات 

، ضباط مسؤولین شاركوا في حرب الهند الصینیة برتبة ضابط صف إلى جانب الجیش )DAF(الفارین من الجیش الفرنسي

، عبد 220-219محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع ، المصدر السابق ، ص ص : ، أنظر)الفرنسي

  .293السابق ، ص  الرزاق بوحارة ، المصدر
  .65ص  ، المصدر السابق ، عبد الرحمان بروان -2

3  -Cherif Abdedaim,op,cit,p138 . 
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  :تحمایة جیش التحریر الوطني من الاختراقا 1-3-2-1

إن تدارك النقائص الموجودة على مستوى مجال الاتصال في الثورة التحریریة كانت ضرورة لابد 

منها في ظل سعي العدو إلى الفصل بین وحدات جیش التحریر الوطني ، بل والعمل أحیانا 

لذلك عمل عبد الحفیظ بوصوف  ،1على اختراق هذه الوحدات بمختلف الوسائل والسبل المتاحة

مصالح التابعة له على توازن القوى في قمة القیادة الثوریة وحمایتها من الاختراق من بمعیة ال

، وعلى تطویر تنظیم جیش التحریر الوطني وتزویده بمختلف الأجهزة من جهة ثانیة ،  جهة

لاسیما وأن الصلاحیات الممنوحة له بصفته وزیر التسلیح والاتصالات العامة وعضو اللجنة 

تمكن من خلالها من توجیه النشاط العسكري لهیئة الأركان العامة لجیش  ، الوزاریة للحرب

  .2التحریر الوطني

لقد اقتضت مهمة وزارة التسلیح والاتصالات العامة بمختلف هیاكلها ضرورة اختراق اتصالات 

وتعقب الخونة والجواسیس  ،العدو وتعقبها وحمایة جیش التحریر الوطني من أي اختراق خارجي

حیث كان هؤلاء الإطارات یقومون بواجبهم الثوري من تصنت  ،3ول الحدود الجزائریةعلى ط

والبحث عن الشیفرة لفك الرسائل  ،ومراقبة أجهزة الرادیو الكهربائیة والتقاط ذبذبات العدو وتعقبها

ومن ثمة تبلیغها للهیئات المعنیة في شكل معلومات قابلة للاستغلال ، وفي المقابل العمل على 

  .4ركیب رموز محصنة غیر قابلة للانتهاك من أجل أمن وحمایة اتصالات الثورة ت

كما عملت وزارة التسلیح والاتصالات العامة على حمایة مزودي الثورة بالسلاح وطرق مروره 

سواء البریة أو البحریة، إضافة إلى معرفة شبكات تجار الأسلحة والمحاولات الفرنسیة لاختراقها 

                                                           
1 -Mohamed Dabbah,on nous appelait les réseaux radio rebelles,op,cit,p49 

حیات الثوریة فمن العدید من المهام والصلا 1960في حقیقة الأمر فقد جمع عبد الحفیظ بوصوف خاصة مع بدایة سنة  -2

اللجنة الثلاثیة الوزاریة  و، ومن جهة ثانیة یعتبر عض)MALG(جهة أشرف على وزارتي التسلیح والاتصالات العامة

ومن جهة ثالثة یعتبر عضو الهیئة التشریعیة  ،التي تشرف مباشرة على  هیئة الأركان العامة كما سنوضح لاحقا )CIG(للحرب

لمجلس الوطني للثورة الجزائریة ، كل هذه المهام ستوسع من صلاحیات عبد الحفیظ بوصوف ، وهي ا )CNRA(العلیا للثورة

 المرجع السابق، ، خرونآالصادق مزهود و  :تجعله عضو بارز في صناعة القرارات المصیریة والمستقبلیة للثورة ، للمزید أنظرو 

  . 15ص 
  .83ص  ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان-3
  .273-271ص ص  ، ، المصدر السابق حمد مقراننجادي م-4
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فظهرت حاجة  ،1والكشف عن المخططات الاستعماریة لتدمیرها ل أو الخارج،سواء من الداخ

جیش التحریر الوطني إلى فك الخناق عن الثورة بفعل التدابیر القاسیة التي لجأ إلیها الجیش 

  .2والمتمثلة أساسا في الأسلاك الشائكة المكهربة على طول الحدود الشرقیة والغربیة ،الفرنسي

زارة التسلیح والاتصالات العامة مختلف المسائل المتعلقة بجیش التحریر عالجت مصالح و  كما

الوطني بما في ذلك التنظیم والنشاط العسكري ، حیث كانت تقوم بجمع المعلومات عن كل 

تحركات العدو، ومواجهة محاولات تسلله في صفوف جیش التحریر الوطني والقضاء على 

 ،3كل جندي ، كما تقوم بالإحصائیات العامة لكل المقاتلینالخونة والتحقق من الهویة الحقیقیة ل

ویعود الفضل في ذلك إلى مراكز التصنت التابعة لمصلحة الإشارة التي كانت تتعرض لكل 

وكانت هذه الاتصالات  ،اتصالات الجیش الفرنسي والدرك والشرطة والسفارات والقنصلیات

إضافة إلى الإذاعة والجرائد الفرنسیة  ،ةتسجل لیل نهار حتى حصص القناة الفرنسیة الخامس

في فرنسا ، المغرب، الجزائر، تصل بانتظام وتستثمر كل المعلومات الواردة فیها في المجال 

  .4السیاسي ، الاقتصادي وحتى العسكري

  كللت هذه الجهود بتحویل الحدود الغربیة بما فیها الجبهة الشمالیة والجنوبیة إلى منطقة عملیات

  الوطني حیث تمكنت وحدات جیش التحریرلحة المهربة وحتى المصنعة منها ،عل الأسحربیة بف

                                                           
  .164ص  ، ، المرجع السابق ، محاضرات وأبحاث في تاریخ الثورة الجزائریة رابح لونیسي-1
مایلاحظ على الأعمال التي كان یقوم بها رجال المالغ هي التحاقهم بمختلف وحدات جیش التحریر الوطني خاصة سلاح -2

ن فرقة من جیش التحریر الوطني مختصة في عبور الأسلاك الشائكة المكهربة على الحدود ، جند المشاة ، وذلك بهدف تكوی

كما سمح  ذلك بتدعیم كل قطاعات وفروع اللاسلكي لجیش التحریر الوطني ، حیث شكل هذا السلاح أهمیة كبیرة على أرض 

یعلن لقواته أنه في حالة ما خیروا بین 1960مارس  30في " كریبان"المیدان ما جعل قائد القوات المسلحة في الجزائر الجنرال 

حاج حدو محمد، : مجموعة من أفراد جیش التحریر الوطني ومابین محطة للبث اللاسلكي فحطموا محطة البث ، أنظر

  .59ص  ، عبد الكریم حساني، المصدر السابق،  321، 254المصدر السابق ، ص ص 
على استحداث بطاقات خاصة بكل جندي من جنود جیش التحریر الوطني تدون العامة  والاتصالاتعملت وزارة التسلیح -3

وعنوان السكن والحالة ، وتاریخ الالتحاق بالجیش  ، المقاتل ولقبه وتاریخ میلاده اسم: في أرشیف خاص تتضمن البطاقة 

لي للمقاتل وسلاحه ورقم بندقیته والإصابات والوضع الحا ،والخدمة العسكریة السابقة إن وجدت والاختصاصالمدنیة والمهنیة 

ت فتحي  شهادة صحافي یوغسلافي عن حرب الجزائر، زدرافكو بیكار، :، أنظر أو الرشاش الذي یحمله ، ومزایاه ومیوله

  .67ص  ،2011موفم للنشر، الجزائر،  ،1ط ، سعیدي
4 - Cherif Abdedaim,op,cit,p159. 
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من الحصول على كمیة معتبرة من الأسلحة والذخیرة ماساهم إیجابا في ظهور فكرة التنظیم 

، )DDR(كما أثبتت مدیریة التوثیق والبحث  ،1العسكري على وحدات جیش التحریر الوطني

التابعتان لوزارة التسلیح والاتصالات العامة )DVCR(لجوسسةومدیریة الیقظة ومحاربة ا

في خدمة جیش التحریر الوطني وذلك من خلال وضع هیكلة للجیش الفرنسي في  كفاءتهما

القطاعات وكل فیالقه وبأسماء الضباط وضباط الصف ، ومواقع الفرق العسكریة  الجزائر بجمیع

حیث كان التراب الوطني ممشطا بإعادة رسمه وتحركاتها وخططها وطبیعة ونوعیة أسلحتها ، 

  .2بواسطة خرائط طبوغرافیة عملاقة بمقر قیادة الأركان العامة

لذلك حضیت المعلومة بأهمیة كبیرة حیث كان جمعها من مصادر موثوقة وإعدادها في 

محاضر یومیة وأسبوعیة مفصلة وتزوید مختلف أجهزة الثورة بها ، وفي مقدمتهم هیئة الأركان 

،كما أصبح 3العامة والقیادة العلیا للثورة من المهام الأساسیة لوزارة التسلیح والاتصالات العامة

سلاح الإشارة من الصعب بما كان الاستغناء علیه من طرف أفراد جیش التحریر الوطني بعدما 

  یشكل  الرادیو، فأصبح  عن طریق بتحدید مواقعهم   كشفهم للعدو أبدوا تخوفا منه بدایة خشیة 

                                                           
أن العمل في میدان الاتصال كان یعرف نوع من  عبد الرحمان بروان،وضابط جیش التحریر الوطني   یذكر المجاهد -1

السهولة في الحدود الغربیة بینما العكس تماما في الحدود الشرقیة ویدلل على ذلك باتصال هذه الحدود بالولایة الأولى والثانیة 

في هذه الدراسة كنا قد تطرقنا إلى الوضع  والقاعدة الشرقیة ، حیث أن العلاقات لم تكن سلسة بین ممثلي هذه الولایات ، ونحن

والذي تمیز بالإضطراب والفوضى، عكس  1960-1958العسكري على الحدود الشرقیة قبل مجيء هیئة الأركان العامة 

الحدود الغربیة المجاورة للقواعد الأمریكیة بالمغرب الأقصى والتشجیع الكافي الذي یلقونه من طرف بعض المسؤولین كعبد 

ظ بوصوف وهواري بومدین والحاج بن علا، لكن عبد الكریم حساني یؤكد أن مهمة وزارة التسلیح والاتصالات العامة الحفی

تمثلت في تزوید هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني بأجهزة الاتصال وهذا ینطبق على الحدود الغربیة والشرقیة بما فیها 

داخل ذلك بأن هیئة الأركان العامة لم تكن قیادة لجیش الحدود فقط بل كانت قیادة عامة القاعدة الشرقیة وحتى الولایات في ال

، 83عبد الرحمان بروان ، المصدر السابق، ص: لكل وحدات جیش التحریر الوطني لاسیما تلك  الموجودة في الداخل ، أنظر

، 1962- 1954لجزائریة عبر الحدود الغربیة تسلیح الثورة ا الطاهر جبلي، ،59عبد الكریم حساني ، المصدر السابق، ص 

  .215ص  ، 25مجلة المصادر، العدد 
  .66ص  ، المصدر السابق ، عبد القادر بوزید-2
كانت هذه المعلومات معدة في شكل محاضر تتناول عرض مفصل للحالة السیاسیة والعسكریة لجیش التحریر الوطني  -3

سكریة في الداخل وعلى الحدود ، وكانت تقدم هذه المحاضر بشكل مفصل وكذا مختلف العملیات الع والجیش الفرنسي ،

 : ، أنظر1962وحتى شهر مارس  ،1961وأسبوعي بدایة من شهر أوت 

Mohamed Debbah,LOAS et l’indépendance de l’Algérie,op,cit,pp 23,67 . 
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  . 1قاعدة بیانات هامة على أساسها تضبط خطة الهجوم والانسحاب

  :المساعدة على الاتصال وفك الخناق عن الوحدات 1-3-2-2

 ،ساهمت وزارة التسلیح والاتصالات العامة بقسط وفیر بكسر عزلة الولایات عن القیادة الخارجیة

على قنوات اتصال مستمرة في  فقد أتاحت جهود عبد الحفیظ بوصوف هامشا كبیرا للمحافظة

،حیث استطاع 2غالب الأحیان بین الهیئات السیاسیة والعسكریة للثورة مع الولایات في الداخل

الرجل أن یستفید من تقنیات العدو بفعل التحكم في لغته والحصول على كم هائل من 

التكوین   المعلومات من مختلف المصادر، والقدرة  على التعامل معها بفعل تحسن مستوى

  .19563ماي  19العسكري خاصة بعد التحاق الطلبة بالثورة بعد إضراب 

لقد سهلت شبكات الاتصال المختلفة عملیة الاتصال بین قیادة الأركان العامة لجیش التحریر 

الوطني والوحدات المقاتلة في الداخل ، وعلى الرغم من بعض الصعوبات إلا أن العملیة كانت 

تحقیق احتیاجات القیادة في تحركاتها المختلفة عن طریق تجهیز مختلف  وذلك بهدف ،4تتم

فیالق قیادة الأركان العامة بتقسیماتها الجدیدة على الحدود الشرقیة والغربیة وربطها بمحطات 

جدیرة بالجیوش العصریة في وقت أصبحت الاتصالات ضروریة للجیوش  5رادیو وأجهزة اتصال

في ظل الاستفادة من  ،م المضاد الذرع الذي لامناص له في الحربوأصبح الاستعلام والاستعلا

  .19586الأوضاع السیاسیة للمغرب الاسباني وتجنید الطلبة الجزائریین بالمغرب بدایة من 

                                                           
  .28، ص  ، المصدر السابق عبد القادر بوزید -1
مراسلة  12348الشأن أن عدد المراسلات الصادرة من مختلف مصالح الحكومة المؤقتة بلغت تذكر المصادر في هذا -2

 25738كلمة ، والعدد الإجمالي للمراسلات الواردة والصادرة المسجلة في مصلحة المواصلات بلغت  1106327تحتوي على 

محمد زروال، : وحده ، أنظر 1959م كلمة ، وهذا حصیلة النشاط السداسي الثاني من عا 2280612مراسلة تحتوي على 

  .212ص  عبد النور خیثر، المرجع السابق، ،86، المصدر السابق ، ص 1962-1954الإتصالات العامة في الثورة 
  .124ص  ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -3
القریبة من قیادة هیئة  )الأوراس( الأولى عندما یصعب علیها الاتصال تستنجد بالولایة )القبائل( مثال ذلك أن الولایة الثالثة-4

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الولایة الثالثة التي كان یقودها محند أولحاج  الأركان العامة التي یتواجد مقرها بغار دیماو بتونس،

 لسنوسي صدار،ا :، أنظر عانت في الأیام الأخیرة من الثورة مشكل الإتصال بسبب استشهاد اللاسلكیین في ساحات المعارك

  .131ص ، المصدر السابق
5 -Abdelmadjid Maalem,op cit,pp 111-115. 

  .228ص  ، ، المصدر السابق محمد بوداود -6
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ویذكر خالد نزار أنه من بین الأجهزة التي زودت بها هیئة الأركان العامة من طرف وزارة 

وقد تمیزت بسهولة  ،V.H.Fة أجهزة رادیو من نوع التسلیح والاتصالات العامة هي عشر 

الاستعمال وخفة الوزن حیث كانت تحمل على الصدر وتسمح بالتقاط اتصالات العدو على بعد 

  ، وقد تمت مراعاة  فعالیة الأجهزة في الربط السریع بین هیئة 1كلم من جمیع الجهات  5حوالي 

صول إلى معدات تتلاءم مع حرب العصابات التي كما تم السعي للو  ،الأركان والوحدات المقاتلة

جهاز  500وقد قارب عددها في المرحلة الأخیرة من الثورة التحریریة  ،2تحتاج لحركیة دائمة

، موجهة لربط الاتصال بین الولایات والمراكز الحساسة لجیش التحریر الوطني 3إرسال واستقبال

  .4، ومراكز التدریب ش الحدودفرق جی ،ومختلف الوحدات في المناطق ، الأقالیم

وبذلك أصبح جیش التحریر الوطني مزودا بشبكات رادیو تغطي معظم مناطق الولایات في 

: ، كما یوجد بالحدود الشرقیة والغربیة محطات بث لدى هیئة الأركان العامة منها الداخل

وجدة  رباط،ومحطات تطوان، الناظور، ال محطات تونس العاصمة، الكاف، غار دیماو بتونس،

كما تدعمت  ،5سوریا ، الصین بالمغرب الأقصى، وكذلك محطات ، مصر، غانا، العراق،

غاث،  المراكز الحدودیة اللیبیة لجیش التحریر الوطني بمحطات في طرابلس ، بنغازي،

 1960وحتى الجبهة الجنوبیة على الحدود المالیة التي تدعمت بدءا من سنة  غدامس،

  .6، تاسالیتغاو، كیدال: بمحطات

                                                           
  .163ص  ، خالد نزار، یومیات الحرب، المصدر السابق -1
  .169ص  ، المصدر السابق عبد الكریم حساني، -2

3 Gilbert Meynier,op,cit,p 310 . 
  .26ص  المصدر السابق، ، مدحاج حدو مح -4
، صالي ،  تیطوان بوعرفة بمدینة الناظور،: تضاف إلى هذه المحطات محطات ثانویة أخرى منها على الحدود الغربیة -5

منة لهذه المحطات وتم تعیین آبركان ، كبداني، وقد خصصت أماكن محطات لعرایش، :  بوذنیب ، أما الحدود الشرقیة طنجة،

اسي أو عسكري وكانت مهیكلة بالشكل الذي یسمح لأي مسؤول سی جندي لتأمین حراستها، 30و 20ه مابین فریق یتراوح عدد

مع العدو یبدؤون بإجلاء فریق الرادیو  الاشتباكن أثناء یأصبح بعض القادة العسكری  لأهمیتهاخر ونظرا آأن یراسل أي مسؤول 

حاج حدو محمد، :أنظر رجل اتصال في میدان الشرف، 122ن هؤلاء خاصة وأنه سقط من بیأولا قبل التفكیر في أنفسهم حتى،

  271، نجادي محمد مقران،المصدر السابق،ص 67،72عبد القادر بوزید، المصدر السابق،ص ص  ،86نفس المصدر،ص
دولة تذكر المصادر أن معظم محطات الاتصال التي أقامها جیش التحریر الوطني على الحدود الجنوبیة وأخص بالذكر في -6

مالي على غرار محطة باماكو، أنشأت في إطار المساعدات التي قدمها أفراد اتصال جیش التحریر الوطني لدولة مالي في 
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وبهذا العمل تكون وزارة التسلیح والاتصالات العامة قد اضطلعت بمهام عسكریة أساسیة خلال 

الثورة التحریریة ساهمت إلى حد كبیر في تنظیم وحمایة جیش التحریر الوطني على الحدود 

 وإقامة ،مختلف مؤسسات الثورة،وكان لها السبق في التحكم الذكي في سلاح الاتصال وكذا

علاقة بین هیئة الأركان العامة والولایات الداخلیة التي تلخصت أساسا في المراسلات 

،حیث تمكنت شبكة الاتصالات من تغطیة كل الولایات وأغلب المناطق 1والاتصالات اللاسلكیة

  .2كان البث منصبا على النقاط الحساسة والأقطاب المتضامنة مع الثورةفحتى في الخارج و 

 ،ح وزارة التسلیح والاتصالات العامة بالمصالح السریة والمتعددة المهاملقد عرفت مصال

فبالإضافة إلى ما سبق ذكره حملت على عاتقها مسؤولیة متابعة الصدى الشعبي ومختلف 

، كما  ، والخائن ومعاقبته المواقف اتجاه الثورة التحریریة لمعرفة المؤید وكسبه، والمتردد واقناعه

وهذا ماجعل دحو ولد  ،3تزام الشعب بأوامر جیش وجبهة التحریر الوطنيكانت تراقب مدى ال

قابلیة یؤكد بأن المصالح الاستخباراتیة بنوعیها الاستخبارات والجوسسة المضادة كانت عملیة 

، 4وفي خدمة الثورة وتحت تصرف قیادتها العلیا السیاسیة والعسكریة داخل البلاد وخارجها

ت دورا بارزا في ربط مختلف وحدات جیش التحریر الوطني وهیاكل والحق أن هذه الأجهزة لعب

سمح بتخفیف العزلة والتصدي للمخططات  ، وهو الأمر الذي جبهة التحریر الوطني

لاطلاع على الاستعماریة عن طریق جمع المعلومات وتقدیمها للجهات المختصة لتمكینها من ا

   .أحوال العدو ومراقبته

                                                                                                                                                                                           

إطار تقییم حاجیات الاتصال اللاسلكیة والبث الإذاعي بعد قطع وحدتهم الفیدیرالیة مع السنغال، حیث تمكنت بعثة وزارة 

إلى مالي من تحقیق انجازات هامة في هذا المیدان، حاملة على عاتقها  1960في نوفمبر التسلیح والاتصالات العامة المرسلة 

مسؤولیة تجنید الطوارق في صفوف جیش التحریر الوطني والوقوف في وجه المشروع الاستعماري الهادف إلى عزل الجنوب 

فاظ على الوحدة الترابیة المنصوص علیها في ومن ثم الهیمنة علیه ، وبذلك تكون هذه الوحدات قد أبلت البلاء الحسن في الح

، عبد القادر بوزید ، المصدر السابق  88- 87ص ص  المصدر السابق، ، حاج حدو محمد :،  أنظر1954بیان أول نوفمبر 

  .73، ص 
  .570ص  ، ، المصدر السابق محمد تقیة-1
  .77ص  حاج حدو محمد ، المصدر السابق، -2
  .123ص ، المرجع السابق ، دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین ، الجزائر في رابح لونیسي -3
  .6ص  ، 2015نوفمبر  1،  4904العدد  ، ، الشروق الیومي شهادة دحو ولد قابلیة -4
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 :اللجنة الوزاریة للحربب ن العامةهیئة الأركا علاقة 1-4

جدد أعضاء الحكومة المؤقتة في اجتماع المجلس الوطني للثورة في دورته الثالثة المنعقد 

رافضین طرح  ،ثقتهم في فرحات عباس1960جانفي  18إلى  1959دیسمبر  16بطرابلس من 

في الحكومة المؤقتة  القیادة )بن طوبال بلقاسم، بوصوف،( كریم بلقاسم بتولي الباءات الثلاث

، كما استطاعوا زحزحة صاحب 1وتصبح قیادة ثلاثیة على غرار الاتحاد السوفیاتي أنذاك

سندت  لها  مهمة الإشراف على  ى اللجنة  الوزاریة  للحرب التي أالمشروع من وزارة الحربیة إل

  .جیش التحریر الوطني بواسطة هیئة الأركان العامة

   :CIG(1960(اللجنة الوزاریة للحربالإعلان عن تشكیل  1-4-1

 1959دیسمبر   16لقد تقرر في اجتماع المجلس الوطني للثورة المنعقد بطرابلس بدایة من 

من خلال إنشاء اللجنة الوزاریة المشتركة للدفاع  ،إعادة هیكلة قیادة جیش التحریر الوطني

ر في إطار استبدال وزارة ،وجاء القرا2الوطني ضمن الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

وبذلك تمكن المجلس  ،3الحربیة التي كان یرأسها كریم بلقاسم في الحكومة السابقة بهذه اللجنة

من وضع حد لوزارة القوات المسلحة بعد أن حلت محلها اللجنة الوزاریة للحرب بقیادة الثلاثي 

مهمة الإشراف على هیئة وأسندت لها  ،4كریم بلقاسم، عبد الحفیظ بوصوف ، لخضر بن طوبال

 ،تنظیم وحدات جیش التحریر الوطني على الحدود من أجلالتي استحدثت  5الأركان العامة

، وبذلك فسلطة هذه 6وتنسیق العملیات العسكریة مع الولایات في الداخل وامدادها بالسلاح

  .الهیئة ساریة على جیش الحدود وتمتد إلى جمیع الولایات في الداخل

                                                           
  .141ص  ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق ، محمد العربي الزبیري -1
  .212ص  ، المصدر السابق ، زبیريالطاهر ال ،570محمد تقیة ، المصدر السابق ، ص -2
  .60ص  ، ، المرجع السابق سید علي أحمد مسعود -3

4 -Mohamed Lebdjaoui, vérité sur la révolution Algérienne, éditions, Gallimard ,paris,1970, p165. 
التي نشأت بقرار منه في نفس الدورة  بالإلحاق المباشر لهیئة الأركان العامة) CNRA(أقر المجلس الوطني للثورة الجزائریة -5

الطاهر : ، وبذلك تكون هذه اللجنة قد أخذت طابع الوصایة على هیئة الأركان العامة ، أنظر)CIG(باللجنة الوزاریة للحرب 

، المرجع  سید علي أحمد مسعود ،123ص ، المرجع السابق الطاهر أیت حمو، ،212الزبیري ، المصدر السابق، ص 

  . 60، ص  السابق
6 - Mohamed Lebdjaoui,op,cit,p165. 



 الفصل الأول:   دور وزارة التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة في دعم الثورة 
   

124 
 

والمحدد لصلاحیات قائد الأركان  1960جانفي  31رسوم الحكومي المؤرخ في وبموجب الم

،التي حاول 1العامة فإن هذا الأخیر علیه أن یقدم بانتظام تقاریر للجنة الوزاریة المشتركة للحرب

الباءات الثلاث من خلالها السیطرة على هیئة الأركان العامة على الرغم من علمهم بخروج 

خاصة بعد اعتماد بومدین على قاید أحمد وعلي منجلي ،  ،بعد تأسیسها السلطة من أیدیهم

 .2حاول كل من بن طوبال وبوصوف إكمال مهمتهما في مراقبة كریم بلقاسم ولذلك

وفي هذا السیاق یرى حربي أن الوظیفة الحقیقیة للجنة الوزاریة للحرب هي مراقبة هیئة الأركان 

ن هذه اللجنة لم تكن لتدع جیش التحریر الوطني بما في العامة التي تسیر كل الجیش ، إلا أ

،لكن في حقیقة الأمر فإن خلق 3ذلك جیش الحدود وجیش الولایات یخرج عن دائرة سیطرتها

هیئة أركان عامة لجیش التحریر الوطني تكون قیادتها مسؤولة أمام المجلس الوطني للثورة من 

هو خلق توازن بینها كهیئة تنظیمیة وبین سلطة  ،واللجنة الوزاریة للحرب من جهة ثانیة ،جهة

 قاسم من وزارة الحربیة إلى وزارةالحكومة المؤقتة كسلطة سیاسیة خاصة بعد إزاحة كریم بل

  ، وكل الفعلي في جیش التحریر الوطني  عن التحكم  الذي سیبعده   ، وهو المنصبالخارجیة  

                                                           
  .196ص  ، ، المصدر السابق حسین بن معلم-1
  رغم محاولة الباءات الثلاث إنشاء حكومة مؤقتة ثانیة على المقاس یضمنون من خلالها البقاء والسیطرة على جهازها-2

 أركان عامة  تكون لها  قاضي بإنشاء هیئةمساعیهم باءت بالفشل بعد قرار المجلس الوطني للثورة الالعسكري، إلا أن 

في الوقت الذي كان فیه كل من بن طوبال وبوصوف یناوران  الجیش وعهد بقیادتها لهواري بومدین، لىالتامة عالمسؤولیة 

ك بطموحه بإبداء رغبتهما في قیادة قائمة على الوحدة الوطنیة بهدف استعادة المكانة التي فقداها ،بینما كان كریم بلقاسم متمس

من أجل رئاسة الحكومة المؤقتة ،بعد أن فشل أمام بوصوف في فرض محمدي السعید الموالي كقائد على لجنة العملیات 

وأسندت قیادتها لهواري بومدین ، وجاء رفض بوصوف في إطار تخوفه من استیلاء كریم بلقاسم  1958العسكریة الغربیة سنة 

مثابة الضوء الأخضر لتملص الحكومة المؤقتة بما فیها الباءات الثلاث من مهامهم فكان ذلك بعلى القیادة شرقا وغربا، 

العسكریة خاصة المراقبة الفعلیة لجیش التحریر الوطني وبالخصوص جیش الحدود في ظل إلغاء وزارة القوات المسلحة في 

لفعالیة في غالب الأحیان، وبذلك یكون المجلس نفس الوقت واستبدالها باللجنة الوزاریة للحرب ، هذه اللجنة التي لم تكن لها ا

الوطني للثورة الجزائریة قد منح بومدین صلاحیات واسعة للسیطرة الفعلیة على الجیش ، بل اقتصرت مهام الحكومة المؤقتة 

 المصدر،نفس  ، حسین بن معلم: على الدعم المالي واللوجیستي للجیش ، وهذا ماسیكون له انعكاسات خطیرة فیما بعد، أنظر

، ص 2013محمد الصغیر هلایلي ، شاهد على الثورة في الأوراس ، دار القدس العربي ، الجزائر، ،252-251ص ص 

                          :وأیضا 211السابق ، ص   محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع ، المصد ،297

Gilbert Meynier ,op,cit,p 341 .                                                                                                               
3 -Mohmed Harbi ,une vie debout,op,cit,p294. 
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  .1القرارات العسكریة

عتقاد السائد بتأسیس هیئة أركان عامة للجیش وتوحید مجلسا بینما یرى سعد دحلب أن الا

أركان الحرب الشرقیة والغربیة بقیادة هواري بومدین سیعطي انسجاما وفعالیة أكثر سواء في 

الداخل أو الخارج بعد أن أصبح الجیش تحت قیادة موحدة ، لكن في حقیقة الأمر فإن المجلس 

في ظل تقلص صلاحیات اللجنة الوزاریة للحرب  ،الحدودالعام للأركان لم یكن یقود غیر جیش 

بالرغم من أنها أنشأت للإشراف  ،2التي وجدت نفسها منزوعة السلطة من قبل الحكومة المؤقتة

 .3على  هیئة الأركان العامة والتنسیق بینها وبین الحكومة المؤقتة

في ظل تمتع  ،ة منفذةوبین هذا وذاك وجدت اللجنة الوزاریة للحرب كسلطة نافذة ضمن سلط

خولت لهم تقلد سلطات تفوق سلطة رئیس الحكومة المؤقتة  4أعضائها الثلاث بشرعیة تاریخیة

في ظل تعهد هؤلاء الثلاث أمام المجلس الوطني للثورة بإخضاع كل شيء لسلطة و ، 5نفسه

وبهذا الطرح ، 6ما یعني نقل ثقل السلطة من الحكومة المؤقتة إلى هیئة الأركان العامة، الجیش 

أصبح واضحا العجز عن إیجاد كائن متجانس فكانت المسؤولیة موجودة في كل مكان ،إذ كیف 

لهؤلاء الثلاث أن یعملوا على تقویة مؤسسة عسكریة لم یعودوا یشرفون علیها ویهددون وجود 

م السلطة السیاسیة للحكومة المؤقتة ؟ ، وفي حالة عدم الالتزام فهم مهددون بالخیانة أما

                                                           
  . 294،366ص  ص ،المصدر السابق  ، هلایلي محمد الصغیر -1
  .113ص ، ، المصدر السابق سعد دحلب-2

ء اللجنة الوزاریة للحرب تعود في حقیقتها إلى دورة المجلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقد بالقاهرة  في یبدو أن فكرة إنشا-  3

والتي ناقشت العدید من القضایا الهامة والخطیرة على غرار القرار الذي اتخذ على هامش الدورة وهو إنشاء  1957أوت  27

تكون لها الكلمة الأولى والأخیرة في تسییر شؤون الثورة وتكونت  ،)CPR(رة قیادة علیا غیر معلنة باسم اللجنة الدائمة للثو 

بالإضافة  ، محمود الشریف ، عمر أوعمران، لخضر بن طوبال ، عبد الحفیظ بوصوف كریم بلقاسم،: عضویتها أنذاك من 

ظهرون بقیادة ثلاثیة بعد تقلص حتى انحصرت في الباءات الثلاث الذین سیتبید أن هذه اللجنة أخذت  إلى عبان رمضان،

  .127ص  ، المرجع السابق محمد عباس، :، للمزید أنظر التخلص من خصومهم تعرف باللجنة الوزاریة للحرب
هؤلاء من القفز على كل  تهالذي یتمكن بواسط وهو الامتیاز المقصود بالشرعیة التاریخیة هي المرجعیة والماضي النضالي -4

  .التاریخیة ، أما كریم بلقاسم فهو ضمن لجنة الستة 22صوف وبن طوبال ضمن لجنة مناصب المسؤولیة حیث كان بو 
  .317ص  ، ، المصدر السابق حمود شاید-5
  .216ص  ، ، المصدر السابق محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع -6
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زائریة، وبالتالي تعرضهم لعقوبات قاسیة قد تصل حد تطبیق القوانین المجلس الوطني للثورة الج

  .الثوریة الصارمة الساریة المفعول في هذا الجانب

  :تصاعد الخلاف بین اللجنة الوزاریة للحرب وهیئة الأركان العامة 1-4-2

وزاریة للحرب یتصاعد بعدما انطلق لقد بدأ رهان القوة بین هیئة الأركان العامة واللجنة ال

خاصة فیما تعلق برفع القدرة العسكریة لجیش التحریر  ،الصراع على السلطة بین الهیئتین

الوطني في الداخل وعلى الحدود، وكذلك حجم التموین بالسلاح وأشكال توزیع المساعدة الدولیة 

، ویتضح من خلال هذه 1الموجهة لللاجئین الجزائریین الموجودین في المناطق الحدودیة

المسائل أن اللجنة لم تمارس سلطاتها الفعلیة على هیئة الأركان العامة وقد یعزى هذا الأمر 

، فأدى هذا الوضع إلى اتخاذ هیئة الأركان العامة جملة من 2لانشغال أعضائها بمشاكل أخرى

  .الإجراءات لتدعیم نفسها وبدایة التفكیر في كیفیة الوصول للسلطة

سبق وأن ذكرنا بأن تأسیس اللجنة الوزاریة للحرب هو في الحقیقة محاولة من الباءات  فكما

لكن قیادة هیئة الأركان العامة لم تمكنهم من هذا الطموح حیث  ، 3الثلاث للتحكم في الجیش

، ولم تمض سوى مدة قصیرة 4سارعت لفرض سیطرتها على الجیش في الحدود وداخل الولایات

هذا الانتصار المحقق اللجنة  قد جعلة الأركان العامة تحقیق ذلك ، و حتى استطاعت هیئ

  .5الوزاریة للحرب تشعر وكأن ذلك یعد طعنا في طرق تسییرها

لم تكن اللجنة الوزاریة للحرب راضیة على أداء هیئة الأركان العامة في تنظیم الجیش خاصة 

القدامى وتسریح المعتقلین على إثر  بعد أن قامت هذه الأخیرة بأول إجراء وهو استدعاء الضباط

                                                           
  .53-52ص ص  ، ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -1
  .79ص  ،المرجع السابق  ، براهیم لونیسيإ-2
م في الجیش إلى أن أمانتها فشل اللجنة الوزاریة للحرب في التحك حسین بن معلم  یرجع ضابط جیش التحریر الوطني -3

سیرة من طرف الحاج حزوط الذي كانت مكاتبه موجودة بمدینة تونس أین كان یتواجد مقر القیادة العلیا لهیئة الأركان مكانت 

هذا وقد تم الإعلان عن حل هذه اللجنة نهائیا في اجتماع المجلس الوطني للثورة  ، التي أبقت علیه هناك) ماوغاردی(العامة 

  .196-195ص ص  ، ، المصدر السابق حسین بن معلم: أنظر ، 1961الجزائریة بمدینة طرابلس أوت 
  .294ص  ، ، المصدر السابق محمد الصغیر هلایلي -4
  .187ص  ، ع السابق، المرج مصطفى هشماوي -5
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قضیة العموري ، كما تم استبعاد الضباط الفارین من الجیش الفرنسي عن قیادة الفیالق 

، وإرسال رسالة إلى الداخل تدعوا من خلالها جیش الولایات بضرورة تغییر 1والوحدات القتالیة

لإشراف والرقابة على جیش طرق مواجهة العدو، وبهذا اشتد الخلاف حول من تكون له سلطة ا

  .2التحریر الوطني في الداخل

بحكم أن هیئة  ،لقد حزت هذه المسائل في نفوس الباءات الثلاث وهرعوا إلى الحكومة المؤقتة

الأركان العامة هي تحت مراقبة وإشراف اللجنة الوزاریة للحرب ، وبضغط منهم أصدرت 

عركة وحددت ر والإشراف المباشر على سیر المالحكومة المؤقتة أمرا یقضي بدخولها إلى الجزائ

، لكن الهدف من هذا الأمر هو تقزیم صلاحیات هیئة 3خر أجلكآ 1961مارس  31تاریخ 

یستحیل علیها تنفیذه في ظل المعطیات المتوفرة ،  لأنها تدرك تمام الإدراك أنهالأركان العامة 

یؤدي بالضرورة إلى المواجهة المباشرة مع  ذلك بأن العودة إلى الجزائر أو نقل مقر قیادتها إلیها

الجیش الفرنسي ، هذا إذا استثنینا عبور الأسلاك الشائكة المكهربة الذي بات ضربا من 

  .4المستحیل

استجابة قیادة الأركان العامة لهذا الأمر یقتضي بالضرورة أحد الحلین أولهما التحرك  كما أن

ة لضربات طیران الجیش الفرنسي ومدفعیته، مع وحداتها المكونة حدیثا ما یجعلها عرض

وثانیهما تحرك القیادة بمفردها ما یجعل الوحدات عرضة للتفكك والفوضى بعد أن تصبح في ید 

  یتمتعون بسلطة مطلقة داخل الثلاث الذین كان   ، خاصة وأن الباءات 5اللجنة الوزاریة للحرب

                                                           
  .142ص  ، ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق محمد العربي الزبیري -1
  .260ص  ، ، المصدر السابق علي كافي-2
،  ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق ، وكذلك ، محمد العربي الزبیري128ص  ، ، المرجع السابق جمال بلفردي -3

  .142ص 
المساعدات التي قدمتها اللجنة الوزاریة للحرب لهیئة الأركان العامة بصفتها المشرفة عنها یتطرق الرائد عز في حدیثه عن  -4

الدین في هذا المقام إلى الجهود التي بذلتها اللجنة من أجل اختراق الأسلاك الشائكة المكهربة باستقدام ضباط أركان حرب من 

ب اختراق الحاجز المكهرب ، لكن النصائح المقدمة لم تكن قابلة للتطبیق  ذلك بأنها أندونیسیا لتقدیم مساعدة نظریة حول أسالی

، وهو مالم یكن متاحا لهیئة )تونس والمغرب( تتطلب عددا كبیرا من المدفعیة وحریة مطلقة للعمل المیداني في البلدان المجاورة 

  .289ص  عز الدین، المصدر السابق، الرائد: ، أنظر الأركان العامة ، ولاحتى للقیادة العلیا للثورة
  .188، ص  ، المرجع السابق مصطفى هشماوي -5



 الفصل الأول:   دور وزارة التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة في دعم الثورة 
   

128 
 

 كما كانوا یفكرون في م على رأس الولایات ،الحكومة المؤقتة قد نصبوا قادة عسكریین موالین له

  .1قصر صلاحیات قیادة الأركان العامة على الوحدات المتموقعة على الحدود فقط

فهم یعلمون أن دخول قیادة الأركان العامة إلى الداخل یترتب علیه رفض من بعض قادة 

قرار ثان یتضمن أمر ، خاصة بعد إصدار 2الولایات أن یسیرهم قادة من الخارج بحكم الموالاة

الولایات بوقف كل اتصال مع هیئة الأركان العامة واخضاعها للاتصال مباشرة بالحكومة 

، لأجل ذلك لم تطبق 3المؤقتة، وأمر ثالث یمنعها من تجنید أفراد جدد لتعویض خسائر المعارك

العمل  قیادة الأركان أي أمر من هذه الأوامر وعكفت على مواصلة نشاطها في سبیل إنجاز

جانفي  -1959بطرابلس دیسمبر لثورة الجزائریة في دورته الثانیةالذي أقره المجلس الوطني ل

المتمثل أساسا في إعادة هیكلة وتنظیم جیش التحریر الوطني على الحدود ووضع  ، 19604

  .حد للفوضى الموروثة عن التنظیمات العسكریة السابقة

حقیقة الصراع مع اللجنة الوزاریة للحرب التي حذرت  وحسب رأي قائد هیئة الأركان العامة أن

حتى اتحادیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا من التعامل مباشرة مع هیئة الأركان خشیة 

التهمیش، كانت تهدف من ورائه للاحتفاظ بالسلطة ولن یتأتى ذلك إلا بالرمي بهیئة الأركان 

ك المكهربة فإنها حتما لن تنجح في تحقیق العامة إلى الداخل فإن هي نجحت في اجتیاز الأسلا

، فتبقى هي سیدة الوضع سواء في المجال السیاسي  5سلطة انضواء الولایات تحت سلطتها

أو المجال العسكري حیث أن الثلاثي لازال یتحكم بمعظم  ، حیث تتمتع بدعم الحكومة المؤقتة

 .الولایات

ذلك بأن  ،كومة المؤقتة أصبح ظاهرا للجمیعإن تحكم الباءات الثلاث بالوضع السیاسي في الح

الدور الذي كان یقوم به فرحات عباس لم یكن یتجاوز مهمة القیام بدور الناطق السیاسي باسم 

                                                           
  .52ص  ، ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -1
  .499ص  ، المرجع السابق ، عمار بوحوش-2
  .188، ص  ، المرجع السابق مصطفى هشماوي -3
  .47ص  ، المرجع السابق میلودي سهام ،-4
  .147 - 146ص  ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، ص یريمحمد العربي الزب -5
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فقد كان محاصرا في دیوانه الصغیر ولا یسمح له بإصدار أي بیان أو  ،الحكومة المؤقتة

، 1اقشتها في جلسات موسعة ومغلقةتصریح سیاسي یتضمن الإشارة إلى قرارات مهمة إلا بعد من

لأن تركز القیادة كان كبیرا لدرجة أنه أدى إلى حجب الأدوار التي كان یقوم بها معظم الوزراء 

والتظلیل على أداء الوزارات التي أسندت إلیهم ، فمشاركتهم السیاسیة في صنع القرارات كانت 

  .2ة في الخارجهامشیة ودورهم كان یقتصر على تجمیل واجهة قیادة الثور 

غیر أن هذا الوضع لم یكن لیخفى عن هیئة الأركان العامة التي اختارت البقاء على الحدود 

رغم علم اللجنة الوزاریة للحرب أنه لا یمكن لهیئة الأركان  ،ورفضت الأمر بالدخول إلى الجزائر

ذته هیئة الأركان ، وقد كان القرار الذي اتخ3العامة المقیمة في الخارج أن تسیطر على الداخل

فمن جهة تجد سلطتها محصورة في جیش التحریر  ،العامة یقضي بجعلها في وضعیة متناقضة

الوطني على الحدود من دون الولایات ، ومن جهة ثانیة تلقت إنذارا للالتحاق بمواقع المقاومة 

طة بین وقیادة جیش التحریر من الداخل ، وهو الأمر الذي ینذر بانطلاق الصراع على السل

أعضاء قیادة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني واللجنة الوزاریة للحرب ، وما الخلافات  

الذي سوف یتطور ویشمل في صورته النهائیة صراع  ،4الهیئتین سوى مقدمة لهذا الصراع بین

ني، على السلطة ما بین الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة وهیئة أركان جیش التحریر الوط

                                                           
  .27ص  ، ، الجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیین ، المرجع السابق رابح لونیسي-1
  .213ص  ، عبد النور خیثر، المرجع السابق -2
  .223ص  ، ، المصدر السابق محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع -3
رغم أن الصراع مثل أوجه خاصة بعد أن طالبت هیئة الأركان العامة في اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقد  -4

 –بضرورة إعادة تشكیل قیادة جدیدة لتنظیم الأمور ، إلا أن موقف الحكومة المؤقتة  1961أوت  28أوت إلى  2بطرابلس من 

قلانیا في مثل هذه الظروف حیث حرصت على أن لا تعطي  الحكومة الفرنسیة إمكانیة كان مسؤولا وع -حسب حربي

الاعتراض على صفتها التمثیلیة ، كما لم تكن لتقوم بأي شيء یمكن أن یجعل الوضع یتدهور في فترة حاسمة كهذه، عكس 

جنود جیش التحریر الوطني فیما عرف هیئة الأركان العامة التي عرفت كیف توظف الشعور المعادي للحكومة التونسیة لدى 

بقضیة الطیار الفرنسي ، والعمل على حل القضیة بالمواجهة العسكریة لم یكن یتعدى في حقیقته مجرد حیلة من بومدین 

عبد الحمید : أنظرلإخراج خلافاته مع اللجنة الوزاریة للحرب إلى العلن وكسب دعم و تأیید معظم الضباط والجنود في الجیش ،

، محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني ، الأسطورة والواقع ، المصدر السابق ، ص 53-52ص  ، ، المصدر السابق هیميبرا

  .14، رابح عدالة ، المرجع السابق ، ص 239، 224ص 
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التي عرفتها الجزائر تعود إلى هذه الفترة،  1962ویمكن القول في هذا الصدد أن جذور صائفة 

 .وهذا ما سنتطرق له خلال الفصول اللاحقة من هذه الدراسة

وفي ختام هذه الفصل ومن خلال تتبع الأحداث نلاحظ أنه في الوقت الذي تشكلت فیه 

، والتي تم تكلیف عبد الحفیظ 1958سبتمبر  19 الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في

قائد  1 1958سبتمبر 20بوصوف فیها بوزارة الاتصالات العامة ،تم تعیین هواري بومدین في 

التسلیح عندما ادمجت المخابرات ب 1960وفي جانفي  لجنة العملیات العسكریة الغربیة ،

فیظ بوصوف ، تم تعیین هواري تصالات العامة بقیادة عبد الحوظهرت وزارة التسلیح والا

بومدین على رأس هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني ، مایؤكد أن العلاقة بین الهیئات 

العسكریة للثورة إلى غایة هذا التاریخ لم یكن یشوبها الصراع أو الخلاف ، بل ظهر ذلك فیما 

  .الأهداف الحقیقیة للثورة بعد نتیجة بروز الفكر المصلحي ، وسعي بعض الأطراف إلى تجنب

وهذا مایدلل على أن القیادة العلیا للثورة كانت في غالبها مجرد واجهة سیاسیة لتسویق صورة 

وهذا مایتنافى مع  ،خرة تركز القیادة بید البعض دون الآمتكاملة ومنسجمة تخفي وراءها ظاهر 

یادة متعددة الأجنحة سیؤدي حتما فوجود ق مبدأ القیادة الجماعیة الذي أكدته كل مواثیق الثورة ،

  .للإخفاق في تبلور قیادة سیاسیة معلنة معترف بها من طرف الجمیع كقیادة علیا للثورة

لكن ورغم هذه الإخفاقات إلا أن التنظیم الإیجابي الذي حققته هیئة الأركان العامة في أوساط 

ات المقاتلة في الحدود من ،إذ استطاعت إنقاذ الوحد 2جیش التحریر الوطني لا یمكن تجاهله

على غرار الجیوش الكلاسیكیة  بتشكیل حدیثمشكلة وحدات  ،الجمود الذي كانت تتخبط فیه

بین وحدات الجیش من جهة ، وبین  لتي جمعتا یبرر هذا النجاح بالعلاقة القویةأنذاك، وقد 

هم العسكریة في أزماتها أفراد الجیش والقیادة التي اطمأنوا لها من جهة ثانیة ، وما دعمهم لقیادت

 .اللاحقة إلا دلیل على ذلك
                                                           

1 -Mohamed KHelladi, op cit,p119. 
 واللوجستیكيامة في الجانب التنظیمي على هیئة الأركان الع ما یعابكما سبق وأن أشرنا في فصول هذه الدراسة أن  -2

للجیش أنها فشلت في اختراق الأسلاك الشائكة المكهربة وإیصال الإمداد اللوجیستي والعسكري إلى الداخل ، وأن كانت هذه 

  :المجهودات والمحاولات تبقى محل لبس في غیاب معلومات دقیقة من جهة ، وعدم جنیها لثمارها من جهة ثانیة ، أنظر

Mohamed Teuguia,op,cit,p134. 
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أن یكون مجرد مظهر  عاد هواري بومدین تنظیمه لا ینبغإن جیش التحریر الوطني الذي أ

سقاط أكثر طموحا لجسم الرجال والوسائل التقنیة ، إنما إمیكانیكي وتمفصل لأعداد هائلة من 

ملیة مع الهیئات العسكریة الأخرى للثورة حي یضطلع بمهامه العسكریة في ظل العلاقة التكا

  .خاصة فیما تعلق منها بالجانب العسكري واللوجیستي وهو ما سنوضحه في الفصل اللاحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

  :الفصل الثاني      

العلاقة التكاملية بين وزارة  

التسليح والاتصالات العامة وهيئة  

الأركان العامة لجيش التحرير  

  الوطني
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لدارس للعلاقات التي جمعت بین مختلف الهیئات القیادیة للثورة التحریریة سواء السیاسیة إن ا

أو العسكریة منها یجد نفسه أمام تزاحم واختلاف المواقف والآراء أحیانا واتفاقها أحیانا أخرى، 

رأ فإذا كانت العدید من المسائل خلال الثورة التحریریة لاتزال مواضیع بكر بل طابوهات لایج

نها فإ غالبیة الباحثین على الخوض فیها ، ذلك بأن ظاهرها صراع لاتزال تداعیاته إلى الیوم ،

  .حد التأزم في معظمها حقیقة أمرها مسائل اتسمت بالخلاف وقلیلا ما وصلتفي 

وكذا الشأن بالنسبة للعلاقة التي جمعت بین وزارة التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان 

جیش التحریر الوطني، فالبحث العلمي الجاد للعلاقات بین عبد الحفیظ بوصوف العامة ل

وهواري بومدین بالكاد یصل إلى نقطة خلاف واحدة بین الرجلین، خاصة خلال الفترة مابین 

، والحقیقة أن ما سمي بصراع هیئة الأركان العامة مع الحكومة المؤقتة ،لم 1961- 1956

قدر ما جرفه سیل كریم بلقاسم ولخضر بن طوبال ضد هواري یكن بوصوف طرفا فاعلا فیه ب

بومدین ، ولم یستطع أن ینفصل عنهم إلى جانب هذا الأخیر، خاصة وأن بوصوف یتمیز 

  .1بصفات لاتمكنه من التخلي عن رفاقه الذین یتبادل معهم نفس الأفكار والمصالح

ین أن العلاقة التي جمعت بین تبی وسأحاول في هذا الفصل التدلیل على هذا الموقف من خلال

وزارة التسلیح والاتصالات العامة بقیادة عبد الحفیظ بوصوف وهیئة الأركان العامة لجیش 

التحریر الوطني بقیادة هواري بومدین هي علاقة تكاملیة في حقیقتها، تجسدت من خلال الدعم 

عسكریة الفعالة في الثورة العسكري واللوجیستي المتبادل بین الهیئتین بصفتهما من الأجهزة ال

وهي فترة كانت الثورة تعیش قاب  ا في التأسیس،تالتحریریة بل من أهمها خاصة وأنهما تزامن

  .قوسین أو أدنى من تحقیق أهدافها

  :التسلیح 2-1

تعد مشكلة التسلیح من المشاكل العویصة التي واجهت الثورة التحریریة منذ بدایاتها الأولى 

ها رغم المساعي الحثیثة والجهود المبذولة من طرف مختلف الجهات للحد واستمرت حتى نهایت

  رى ، بل  كانتــمن  الأخ  مناطق الثورة أوفر حظا منطقة من  من هذا المشكل ، فلم تكن أي 
                                                           

  .2018فیفري   28مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد زروال بالجزائر العاصمة في  -1
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غالبیتها تتسلح بأسلحة صید ، وقد یعزى محدودیة العملیات العسكریة بها إلى هذا في 

ادة العلیا للثورة الاهتمام الخاص بقضیة التسلیح ، وجعلت عملیة ، ولذلك فقد أولت القی1المشكل

الحصول على السلاح والمحافظة علیه من ركائز عملها وشروط نجاحه، لهذا وضعت عقوبات 

  .2صارمة على أفراد جیش التحریر الوطني لمن لا یحافظ على سلاحه

بفعل التحرك الفرنسي في بدأت الثورة التحریریة تعیش مراحل حرجة  1958وبدایة من سنة 

 ،مسلحة  عملیة جمیع الاتجاهات وبما یملك من إمكانیات مادیة وبشریة، بتكوین جماعات

وزرع عیونها في مختلف هیاكل الثورة لخنق أنفاسها، بعد أن وضعت الجزائر أرضا وشعبا في 

لتي في إطار مشروع الجمهوریة الفرنسیة الخامسة ا ،سجن كبیر جسده خطي شال وموریس

،وهذا ما جعل قیادة الثورة تقرر إنشاء مراكز وقواعد خلفیة على 3حمل لوائها الجنرال دیغول

الحدود داخل أراضي البلدان المجاورة ، على غرار الأراضي التونسیة والمغربیة قصد تسهیل 

  .4ربط الاتصال بالخارج وضمان التموین بالسلاح

إلى دراسة وسائل وطرق  ) MALG(لات العامةوبهذا القرار سارعت وزارة التسلیح والاتصا

التموین المباشر بالسلاح والذخیرة للولایات في الداخل، فكان عبد الحفیظ بوصوف حلقة وصل 

بضمان دخولها ) EMG(من أجل إیصال الأسلحة للحدود بینما تتكفل هیئة الأركان العامة

بد الحفیظ بوصوف وهواري ، ولنجاح العملیة فقد سعى كل من ع5وتسلمها من طرف أصحابها

بتنصیب رجالهما في المناصب الهامة من أجل ضمان  ،بومدین لمراقبة كل الأسلحة المتداولة

  " مدرستهما" جلیا في عزل كل من لا ینتمي إلى  ، وظهر ذلك سریة كل صفقات شراء الأسلحة

                                                           
أنه إذا أخذنا الحالة العامة لكل مناطق الثورة الخمس عشیة اندلاعها ، نجد أن المنطقة  إلى تجدر الإشارة في هذا الجانب -1

إذ استطاعت أن توفر مخزونا من الأسلحة اعتبر كافیا  ظا من ناحیة التسلیح ،الأولى تستثنى من هذا الطرح فقد كانت أوفر ح

مصطفى بن بولعید عند " الأوراس النمامشة" وذلك حسب وثیقة تم ضبطها عند قائد المنطقة الأولى  ،جندي 359لجیش قوامه 

  .342ص  ، ، المصدر السابقعثماني  مسعود :، للمزید أنظر1955القبض علیه بتونس مارس 
  .123ص  ، ، المصدر السابق علي زغدود-2
  .50، ص2012،رالجزائ ، دار هومة  المنظومة اللوجیستیة بالولایة السادسة التاریخیة، الهادي أحمد درواز،-3
  .83ص  ، تابلیت عمر، المرجع السابق -4
  .6، ص2015نوفمبر  1 ، 4904شهادة دحو ولد قابلیة ، الشروق الیومي، العدد  -5
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هذه الجهود لم تشفع ، ورغم ذلك فإن 1بإبقائه شكلیا ، أو إجباره على قبول أدوار غیر مهمة إما

لبوصوف من الانتقادات اللاذعة والكثیرة التي تعرض لها من طرف هیئة الأركان العامة أو 

فیما تعلق بالحاجة الماسة إلى السلاح والذخیرة خاصة بعد الانتهاء  ،حتى الولایات في الداخل

  .2من انشاء الأسلاك الشائكة المكهربة

  :تسلیح الثورة الجزائریةدور العمل الاستخباراتي في  2-1-1

لقد لعب عبد الحفیظ بوصوف الدور البارز في عملیة تسلیح جیش التحریر الوطني في الداخل 

سبانیا وضع أعوان خاصة في المغرب وإ  ،4فانطلاقا من القواعد الخلفیة للثورة ،3وعلى الحدود

عدات الحربیة وتهریبها مكلفة باسترجاع الأسلحة والم 5مختارین لهذا الغرض تابعین لعدة شبكات

                                                           
  .62ص ، ، المصدر السابق د بوداودمحم -1
في هذا السیاق یذكر ضابط جیش التحریر الوطني حسین سنوسي أن قضیة التسلیح كانت سببا بارزا في تأزم العلاقات بین  -2

قص علي عبد الحفیظ بوصوف كیف أنه ذهب إلى مجلس :" الداخل والخارج  حیث یروي قصته مع عبد الحفیظ بوصوف قائلا

اتهامه بالتقصیر في إدخال السلاح ، فعزم أن یصحح الأوضاع وعندما غادر مجلس الثورة قام بمجهود جبار من  الثورة  وتم

أجل تصلیح الأوضاع ووفر كما قال سلاحا كثیرا وقویا ، وكانت تصله تقاریر مفصلة عما كان یقوم به أعضاء الحكومة 

ف معه في الحدود التونسیة مع مجموعة من الطیارین ورأیت بوصو  المؤقتة ، فاتجه إلیهم بعد ذلك بسنة تقریبا ، وأنا كنت

وفي حدود الساعة الثانیة عشر خرجوا من الاجتماع وهم غاضبون رغم أنه   ،واجتمع بهم وكریم وبن طوبال ومحمود الشریف

ا إیاهم بأنه منذ سنة كان من المفروض أن یتناولوا وجبة الغداء معا ، وبعدها علمنا أن بوصوف خاطبهم بلهجة شدیدة مذكر 

وهو یجمع السلاح ، فیما لم تقم الحكومة المؤقتة بأي مجهود یذكر في هذا المجال ، ومن تلك الحادثة انطلقت شرارة الحقد أو 

  .227ص  ، ، المصدر السابق محمد لمقامي، 327مصطفى بسطامي ، المرجع السابق، ص : ، أنظر"زادت
  .291ص  ،2011طاكسیج كوم،الجزائر، ،1ط ،1962-1954لیح إبان الثورة الجزائریة ، التموین والتس بوبكر حفظ االله -3
القیروان ،  تصالات العامة على العدید من القواعد الخلفیة على غرار قاعدة تونس،اعتمدت وزارة التسلیح والا -4

، )ألمانیا( الدار البیضاء، هامبورغطرابلس،ترهونة، بنغازي، السلوم،مرسى مطروح ، الأسكندریة ، دمشق،اللاذقیة، بغداد ، 

وكانت كل قاعدة معین على رأسها مسؤول وكل قاعدة مكلفة بدور معین فقاعدة بغداد مثلا مكلفة بجمع السلاح من اللاذقیة ، 

  .109ص  التسلیح والمواصلات أثناء الثورة الجزائریة ، المرجع السابق، عبد الرحمان بن عطیة، التسلیح أثناء الثورة،: أنظر
إضافة إلى الشبكات السریة التي كانت تنشط في القواعد الخلفیة للمغرب واسبانیا  استطاع عبد الحفیظ بوصوف تأسیس  -5

وإلحاق العدید من الشبكات في مناطق أخرى لاسیما تلك التي لها أهمیة استراتیجیة في فیدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا ،

الاستخباراتیة بالقوة الثالثة على غرار القوة الثالثة التي أنشأتها فرنسا ، وحقیقة هؤلاء أنهم أجانب  بها ماعرف لدى مصالح الثورة

قبلوا مساعدة الثورة الجزائریة ، وكان بعضهم مسلمین ،حیث كان الهدف هو توسیع رقعة جلب السلاح عن طریق هؤلاء خاصة 

یة ،فمنهم من قدم خدماته تعاطفا مع الثورة ومنهم من فعل ذلك من أجل وأن أغلبهم غیر معروفین لدى المصالح الأمنیة الفرنس

الدور  هذه الشبكات والتي لعبت المال، وبواسطة هؤلاء تمكنت الثورة من نسج شبكات للتسلیح عبر مختلف عواصم العالم

سي في عملیة التزید بالأسلحة  البارز في التزوید بالمعلومات ذات الطابع السیاسي والعسكري خاصة وأنها كانت الفرع الرئی
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إلى الداخل ، وكذلك العدید من فرق الاستقصاء التي تعمل بالتوازي مع هذه الشبكات دون أن 

،وقد كانت تنشط على الحدود الشرقیة والغربیة رغم وجود عائق 1تعرف شیئا عن بعضها البعض

لصحیحة أو الرمزیة الاتصال بین هذه الشبكات إلا أن العملیة كانت تتم عبر المراسلات سواء ا

  .2وهذا ماساهم في تسریع الاتصالات بین مختلف أفراد الشبكة عبر مساحات واسعة

  كما استغل عبد الحفیظ بوصوف مكانته السیاسیة بصفته وزیر التسلیح والاتصالات العامة وكذا

  تمبرسب 19الظرف الدبلوماسي الذي أعقب  تأسیس الحكومة  المؤقتة  للجمهوریة الجزائریة في 

دولة وأصبح یعقد صفقات شراء الأسلحة  30بعد أن تجاوز عدد الدول المعترف بها  ،1958 

بعقود رسمیة مع دول بذاتها عربیة وأجنبیة، حیث حافظت هذه الصیغة الجدیدة على سریة 

،فحافظت على دینامیكیتها في ظل التنظیم 3الصفقات وتنویع الأسلحة وضمان التموین بها

                                                                                                                                                                                           

، 19الصادق مزهود ، المرجع السابق، ص  العامة، أنظر والاتصالاتوالمعدات العسكریة من أوروبا لصالح وزارة التسلیح 

     Abdedaim,op,cit,p164,206                                                                                         Cherif            :وأیضا
  .170، 58، المصدر السابق، ص  عبد الكریم حساني-1
بصفتها النواة الاولى التي ظهر بها سلاح الاشارة  الخامسةفي مقر الولایة  واللاسلكیةالسلكیة  الاتصالاتتركزت شبكات  -2

سیما محطات الرادیو بالرباط وطنجة وتطوان فقد كانت هذه الولایة على اتصال دائم بمركز القیادة لا كما سبق وأن ذكرنا ،

،وفي هذا السیاق نذكر على سبیل المثال كیف تم تجهیز جیش  ومساهمتهم في ربط الاتصال بین شبكات تهریب الأسلحة

الألماني الصنع الذي لایحق لأي جیش في العالم امتلاكه باستثناء جیش الحلف  "ANGRC9"التحریر الوطني بسلاح الإشارة 

لسي ، كما لعبت المخابرات الجزائریة دور كبیر في الحصول على هذا الجهاز بفضل العمیل المخابراتي الجزائري عبد الأط

بتنقلهما لألمانیا وعقد صفقة شراء السلاح مع الحكومة " رشید كازا" ومسعود زقار المدعو " تشانغ" القادر شنقریحة المدعو 

كیین، وتم شحنها إلى المغرب قبول الصفقة والتوقیع علیها من طرف المسؤولین الأمری الألمانیة باسم الحكومة المغربیة ، وتم

 ص ، المرجع السابق، بوبكر حفظ االله: صندوق، أنظر 200جهاز مشحونة في  50سبانیا والتي احتوت على عبر إ

  . 113-105، محمد زروال ، الاتصالات العامة في الثورة ، المصدر السابق، ص ص 299،323
بعد تأسیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة انتقلت عملیة تزوید الثورة بالسلاح من عملیة غیر رسمیة تتم مع وسطاء  -3

خاصة بعد أن تم اكتشاف أن البعض من هؤلاء الذین تعقد شبه رسمیین أو شركات تجاریة  غالبا ما كانت تنتهي بالفشل ،

إلى عملیة رسمیة  مع دول بذاتها  یغ عنها لدى المخابرات الفرنسیة لزیادة أرباحهم،معهم صفقات لهذا الغرض یقومون بالتبل

تم  1961في أفریل (تشیكوسلوفاكیا :تضمن المحافظة على سریة الصفقات والتسلیمات في ظروف مواتیة، ومن بین هذه الدول 

ع تشیكوسلوفاكیا بموافقة روسیا،كما هو الشأن الحصول على سلاح مدفعیة وهو من الأسلحة الثقیلة في إطار صفقة تم عقدها م

لكافة الصفقات المبرمة مع البلدان الاشتراكیة التي طالما كانت تغض الطرف عن شحنات الأسلحة التي كانت تقتنیها وزارة 

استحداث  ، بلغاریا، یوغسلافیا، الصین ، الاتحاد السوفیاتي، وفي هذا الشأن تم)التسلیح والإتصالات العامة من مصانعهم

مدیریتان فرعیتان هامتان عن وزارة التسلیح والاتصالات العامة للإمداد في الشرق والغرب سبقا وأن تطرقنا لهما في هذه الدراسة 

  ، مصطفى بسطامي، المرجع 205،حسین بن معلم، المصدر السابق،ص 78ص  عبد المجید بوزبید، المصدر السابق،:، أنظر
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الثورة الاستخباراتیة، بل حاربت مصالح القرصنة والتجسس الفرنسیة التي  المحكم لمصالح

  .1على إحباط نشاطها خاصة فیما تعلق بقضیة التسلیح من الخارج عملت

إن  هذا التنظیم  الذي  أقرته وزارة  التسلیح والاتصالات العامة للثورة جعل منها المحور 

،حیث یذكر علي 1962إلى  1960ن سنة المحرك لكل عملیات بیع أو تهریب الأسلحة م

هارون أن المبعوثین إلى أوروبا من أجل عقد صفقات الأسلحة مع مختلف البائعین سواء 

دون أن یكون لهم تنسیق مسبق مع الوزارة یعودون في غالب  ،هیئات رسمیة أو غیر رسمیة

تم بالأموال التي فبالإضافة إلى أن عملیات شراء الأسلحة كانت ت ، 2الأحیان بأیدي فارغة

، فإن التنظیم القوي والمحكم لهذه  3تشرف الوزارة على جمعها من الجالیة الجزائریة في الخارج

التي مكنت الثورة من   المصالح لعب الدور البارز في إنجاح العدید من صفقات الأسلحة

یكن متاحا من  ، وهذا مالم الصمود ضد الاستعمار الفرنسي إلى غایة استرجاع السیادة الوطنیة

  .قبل

إن الجهود التي بذلتها المصالح الاستخباراتیة للثورة الجزائریة في مجال التسلیح ساهمت إلى حد 

، على غرار 4كبیر في تنویع السلاح وتكثیف مصادر الإمداد به وبالتجهیزات العسكریة الأخرى

كصغر حجمه  ،تأجهزة الاتصال المختلفة باختیار عتاد یتماشى ومقتضیات حرب العصابا

وخفة وزنه وشدة مقاومته وقوة إرساله، إذ بواسطته یمكن لجندي جیش التحریر الوطني حمله 

  جیش هیزات ـــــــــتج ظم ــــمع  هذا وقد اعتمدت ، 5والتنقل به  بل والقتال به إن اضطر على ذلك

                                                                                                                                                                                           

  Mohamed Khelladi,op,cit,p 338 :          وأیضا.31د وأخرون، المرجع السابق،ص ، الصادق مزهو 321السابق،ص 
1 -Mohamed Guentari ,op,cit,p229-230.  
2  -Ali Haroun ,la 7 wilaya,editions,Casbah,Alger,2005,p217. 

ا على عملیات تجنید ما یؤكد حرص عبد الحفیظ بوصوف على ضرورة نجاح جمیع صفقات الأسلحة هو إشرافه شخصی -3

الجزائریین في العدید من شبكات التنظیم السري المكلفة بالتسلیح ، حیث كان یطلب ضرورة استیفاء جمیع المعلومات عن كل 

الصادق مزهود وأخرون، المرجع  :فرد من عناصر الشبكة وتنجز له بطاقة شخصیة تراقب كل تحركاته واتصالاته، أنظر

  .17،19ص  ، السابق
  .53ص  ، ، المصدر السابق لد نزار، یومیات الحربخا -4
بظهور وزارة التسلیح  1960جیش التحریر الوطني بأجهزة اتصال لم تطرح سنة ) تجهیز(في حقیقة الأمر أن قضیة تسلیح  -5

مرسلة من ، خاصة بعد ثبوت عدم نجاعة أجهزة الإتصال ال1954والاتصالات العامة بل طرحت غداة اندلاع الثورة التحریریة 

طرف مصر والعراق ، إلا أن مجهودات المصالح الاستخباراتیة للثورة على رأسها عبد الحفیظ بوصوف تواصلت حتى تم 
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 .1التحریر الوطني السلكیة واللاسلكیة على المنتجات الأمریكیة الصنع

التي كلفت بمهمة جلب و ود الفضل في ذلك إلى شبكة التسلیح التي كان یقودها مسعود زقار ویع

الأسلحة، وتتمتع شخصیة مسعود زقار المدعو رشید كازا بمهارات الاندماج في الأوساط 

الأخرى ، وبحكم علاقاته مع الأمریكان خاصة في قاعدة النواصر والدار البیضاء بالمغرب 

الاتصال بمندوبي جبهة التحریر الوطني وجمع معلومات عن القاعدة   تمكن من ،2الأقصى

والحصول على بعض الأسلحة القتالیة والأجهزة اللاسلكیة ، وتكوین شبكة  ،3مكنته من اختراقها

  . متخصصة في جمع المواد المتفجرة من مناجم الفوسفات المغربیة ونقلها إلى الحدود

عبد الحفیظ بوصوف لمسعود زقار هي ضرورة تسلیح جنود إن المهمة الأساسیة التي أسندها 

 علىANGRC9جیش التحریر الوطني بأجهزة اتصال تفي بغرض الحرب وفي مقدمتها جهاز

،  SCR300/SCR536/ANPRC، وعلى الرغم من توفر أجهزة أخرى مثل الخصوص وجه

، خاصة 4لكتحقیق ذاستطاع إلى حد ما  ART13إلا أنها لم تف بالغرض ، ولو أن جهاز 

البحریة وبعض  RSAبعد أن تمكنت الولایة الخامسة من شراء عشر أجهزة اتصال من نوع 

  .5الذخائر والمعدات الأخرى من القواعد الأمریكیة بالمغرب الأقصى

كما لزم البحث عن تجهیزات أخرى تكون في مجملها عبارة عن وسائل زائدة عن الضرورة في 

  الفرنسیة الأخرى المجاورة كتونس ولیبیا، أین تتواجد القواعد العسكریة البلدان الأوروبیة والبلدان 

                                                                                                                                                                                           

، وأجهزة أخرى BC610، ثم جهاز BC348،  ثم جهاز ART13الألماني ، وبعدها جهاز  ANGRC9الحصول على جهاز 

د على بعض الجزائریین لجلب قطع الغیار الضروریة لهذه الأجهزة من ، هذا وقد تم الاعتماSP600عالیة الجودة منها جهاز 

  :، و أیضا38ص  ، ، المرجع السابق لقادر بوزیدعبد ا: المصانع والمستودعات الأمریكیة ، أنظر

Hadj Haddou Mohamed,op,cit,p111. 
  .65- 64ص  ، ، المصدر السابق حاج حدو محمد -1
الوسط الأمریكي بالقاعدة العسكریة بالمغرب الأقصى وبفضل علاقاته وإتقانه اللغة  تمكن رشید كازا من الاندماج في-2

سبانیین وألمان وأمریكیین ، ووصل حتى الرئیس تمكن بعدها من إقامة اتصالات مع إ، و "مستر هاري" الإنجلیزیة أصبح یعرف 

ص  ، المرجع السابق، أبوبكر حفظ االله ،170عبد الكریم حساني ، المصدر السابق، ص : ، أنظر"جون كنیدي" الأمریكي 

  .199، المرجع السابق، ص  1962- 1954، الطاهر جبلي، تسلیح الثورة الجزائریة عبر الحدود الغربیة 291
  .65ص  ، ، المصدر السابق عبد الكریم حساني -3
  .33ص  ، السنوسي صدار ، المصدر السابق-4

5 - Mohamed Guentari ,op,cit,p129. 
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  والأمریكیة، كما تم الاعتماد على أجهزة  الاتصال المسترجعة من أیدي الفرنسیین خلال الكمائن

  .1والاشتباكات أو عن طریق المستخدمین الجزائریین في الثكنات الفرنسیة 

التسلیح لدى الثورة الجزائریة، بقدر ما كانت مشكلا كبیرا وبقدر الأهمیة التي اكتستها قضیة 

بالنسبة لفرنسا أجبرها على فرض حصار بحري محكم على المیاه الإقلیمیة لدول المغرب 

بهدف منع أي إنزال بحري أو عبور قوارب عبر المیاه الإقلیمیة أو حتى في أعالي  ،الثلاث

فیه ، ولو كان یحمل علم بلد ذي سیادة، وبهذا البحار  ، باعتراض كل سفینة أو قارب یشتبه 

تحول الأسطول البحري الفرنسي من مهمة الدفاع عن المیاه الإقلیمیة للمستعمرة الجزائر إلى 

، ومن أمثلة عملیات القرصنة التي قامت بها البحریة 2أسطول لممارسة القرصنة البحریة

  :3نذكر 1962-1960الفرنسیة للسفن العابرة للبحر المتوسط مابین 

  .4للمرة الثانیة" سلوفینا"تم حجز الباخرة الیوغسلافیة  1960مارس  29في  -

 وهي في طریقها إلى ضواحي "وجیا"تم حجز الباخرة الیوغسلافیة  1960أفریل  13في -

  ".كیداني"

  .بسواحل المغرب الشرقي" سربیجا" تم حجز الباخرة الیوغسلافیة 1960جوان  5في  -

  .بالجهة الغربیة للبحر المتوسط "لاس بالماس" تم حجز الباخرة الألمانیة 1960جوان  9في  -

دیسمبر تم حجز باخرة یوغسلافیة في مضیق جبل طارق وهي متجهة إلى سواحل  24في  -

  .الریف المغربي

  .5"كبدانة" تم حجز باخرة إیطالیة في طریقها إلى  1960دیسمبر  29في  -

                                                           
  .30ص  ، المصدر السابق ، دو محمدحاج ح-1
  .359ص  ، ، المصدر السابقعثماني  مسعود -2
انت سلحة البحریة التي اعترضتها البحریة الفرنسیة عبر البحر المتوسط والتي كالسفن التي ستذكر جملة شحنات الأ تمثل -3

  . هابعد أن تترصد عبور  جل تزوید الثورة الجزائریةأمتجهة نحو الجهة الغربیة من 
  .وهي متجهة إلى إحدى الموانئ المغربیة 1958جانفي  18احتجزت في المرة الأولى في  -4
 1960مركب ألماني في دیسمبر  17وفي هذا السیاق یضیف مسعود عثماني  أن السلطات الفرنسیة تمكنت من توقیف  -5

الفرنسیة تمكنت كذلك من التعرض للباخرة  في عرض البحر المتوسط تم الإشتباه فیها، كما یذكر محمد یوسفي أن السلطات

: ملم، أنظر 9ملایین طلقة رصاص من عیار  3خزان، 600بندقیة رشاشة، 300:والمحملة ب 1961سبتمبر 26في " تیغریتو"
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  على اعتراض مثل هذه السفن واكتشاف بعض صفقات وشحنات وتعزى قدرة السلطات الفرنسیة

الأسلحة المتجهة للثورة إلى مصالح القرصنة والتجسس الفرنسیة ، لاسیما وأنها كانت لدیها 

مراكز في كل الدول التي تتعامل معها الثورة الجزائریة كالمغرب،تونس، إسبانیا،ألمانیا الغربیة، 

نیا، یوغسلافیا، وبلدان أخرى احتوت على خلایا سریة تابعة سویسرا، إیطالیا، بلجیكا، بریطا

، لاسیما الرقابة البحریة المفروضة خاصة على المرسى الكبیر بالغرب 1للمخابرات الفرنسیة

،فكانت تحتجز 2الجزائري وتكثیف جهودها لإفشال كل محاولات تسلیح الثورة عن طریق البحر

تعلامات الفرنسیة قد حققت بعض النجاحات فیما أو تلقي بها في البحر، وبهذا تكون الاس

  .یخص هذا الشأن، إلا أن ذلك لم یقض تماما على كل عملیات تسلیح الثورة من الخارج

فصحیح أن مهمة الحصول على الأسلحة باتت صعبة خاصة وأن الجهة الغربیة أصبحت 

في إیجاد طرق أخرى  محاصرة من طرف القوات الفرنسیة، ما أدى بمسؤولي الثورة إلى التفكیر

، 3لجلب السلاح والعتاد الحربي بتوقیع عقود شراء أسلحة من دول أوروبیة بأسماء دول عربیة

ورصد الكثیر من أعوان الاستخبارات الفرنسیة الذین جندتهم بقاعدة بیروت للشبكات الفرنسیة 

طورة وبأسعار الخاصة بالجوسسة ، خاصة هؤلاء الذین كانوا یتلبسون بطریقة عرض أسلحة مت

  لكن ذلك لم یكن بالأمر الهین خاصة فیما تعلق بتغلیط مصالح التجسس الفرنسیة التي  ،4مغریة

                                                                                                                                                                                           

، محمد 360- 359ص  ، ، المصدر السابقعثماني  مسعود: ، وأیضا 28ص  المصدر السابق، محمد مصطفى طالب،

  .156، ص2013، منشورات میموني، الجزائر ،1، ت أ صلاح الدین، طیوسفي، رهائن الحریة 
1 - Mohamed Guentari ,op,cit,p229. 

  .17ص  ، ، المرجع السابق الصادق مزهود وأخرون-2
3 - Mohamed Guentari ,op,cit,p230. 

بین مصالح الثورة ومصالح  في هذا المقام یذكر ضابط جیش التحریر الوطني مصطفى بن عمر أن الصراع الاستخباراتي -4

الجوسسة الفرنسیة كان قائما على أشده ولطالما أثبتت مصالح الثورة تفوقها خاصة عندما تم إیهام المصالح الاستخباراتیة 

بأن شحنة من الأسلحة ستمر بمیناء بیروت واللاذقیة ، بینما كانت السفینة البلغاریة تتجه نحو ) S.D.E.C.E(الفرنسیة 

ألف طن من السلاح الذي تم رفعه مباشرة بعد وصوله  2,5: مغربیة لتفرغ بطنجة حمولة من الأسلحة المقدرة بالسواحل ال

علي هارون أن السفینة كانت بینما یذكر  لمیناء طنجة المغربي ، والذي تم رفعه من طرف العشرات من الشاحنات السریة،

مضادة  20میة من البازوكا، وقذائف مضادة للدبابات ومدافع ملم مع قذائف مطابقة وك 80لاف البنادق ومدافع تحمل آ

ملیون دولار أمریكي ، ویضیف أنه تم الاتفاق مع  2ألاف طن تقدر ب 5للطیران وملایین الرصاصات، وبالجملة حمولة من 

لى أقساط، وقد دفع الحكومة المؤقتة مع رئیس بلغاریا بعد زیارة هذا الأخیر إلى الحكومة المؤقتة بتونس على دفع الثمن ع

كاملا قبل الاستقلال، لكن مایلاحظ عن الكمیة التي ذكرها علي هارون أنها مبالغ فیها مقارنة مع الكمیة التي ذكرها محمد 
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كانت بالمرصاد كلما سمحت لها الظروف بالإقدام على القرصنة أو المصادرة أو تخریب السفن 

میدان المحملة بالأسلحة، وتعتبر هذه إحدى مظاهر الصراع الاستخباراتي الذي نشب في ال

  .ولعبت فیه شبكات التجسس الدور البارز

  :صناعة أسلحة الثورة 2-1-2

التفكیر في صناعة أسلحة الثورة ، ولذلك ألح  ضرورة  الأوائل  الثورة  قادة   كان لزاما على

یجب على الثورة أن تصنع :"التاریخي على ذلك قائلا  22عبد الحفیظ بوصوف في اجتماع 

شأت الخلایا الأولى لإمداد الثورة بالسلاح في القواعد الخلفیة بتونس فأن ،1"أسلحتها بأیدیها

وعبد الحفیظ  حیث التحق محمد بوضیاف بالعربي بن مهیدي والحاج بن علة ،والمغرب

بوصوف وأنشأ شبكة لوجیستیكیة قصد تسلیح الوحدات على الحدود، وتم فتح ورشات لصیانة 

اتحولت إلى مصانع لإنتاج أنواع عدیدة من العتاد في ثلاث ضیعات بالمغرب سرعان م

  .2الأسلحة والذخیرة

  یدویة  بصناعة قنابل 1956لقد بدأت النواة الأولى لتكوین ورشات صناعة الأسلحة بدایة سنة 

   بالوسائل 1 تطورت فیما بعد إلى مصانع فوق الأراضي المغربیة  ، ثم 3النوع بریطانیة وأمریكیة

                                                                                                                                                                                           

 ،254ص  أنظر، مصطفى بن عمر، المصدر السابق،خلادي ، مایجعلنا نرجح الرأي الثاني الأقرب إلى الحادثة ، للمزید 

                                                         .Ali Haroun,op,cit,p 215, Mohamed Khelladi,op,cit,p338              :وأیضا

لایمكن نجاح ثورة إذا " عبد الحفیظ بوصوف في هذا الجانب منها قوله نكما ذكرت المصادر العدید من الأقوال المأثورة ع -1

یجب أن یكون هناك سلاح من " كما قال أیضا  "تصنع سلاحها بنفسها اك ثورة مسلحة لالم تتوفر على أسلحة قویة ولیست هن

  :وأیضا 21ص  ، ، المرجع السابق الصادق مزهود وأخرون :للمزید أنظر "صنع جزائري یحرر بلاد الجزائر

Cherif Abdedaim ,op,cit,p226 . 
  ائريبوهران ، عضو حزب الشعب الجز  1923ولد الحاج بن علة سنة)PPA( كان من بین الأعضاء البارزین في المنظمة ،

ألقي علیه القبض من طرف السلطات  1950في القطاع الوهراني رفقة أحمد بن بلة ، وبعد اكتشافها سنة ) O.S(الخاصة 

ة الخامسة ،ألقي سنوات سجن، بعدها التحق بالثورة التحریریة أین كان نائبا للعربي بن مهیدي في الولای 3الفرنسیة وحكم علیه 

، تولى العدید من المناصب السیاسیة ، 1962وسجن إلى غایة استرجاع السیادة الوطنیة  1956نوفمبر  16علیه القبض في 

                                                                   Benjamin Stora,op,cit,p229:، أنظر2009توفي سنة 
   .206ص  صدر السابق،مصطفى بن عمر، الم -2
في القواعد الأمریكیة  - كما سبق وأن ذكرنا-یرجع الإعتماد على الأسلحة الأمریكیة النوع إلى العمل الذي بذله مسعود زقار -3

وفي هذا الصدد یذكر منصور بوداود أنه نتیجة الإلحاح الشدید من طرف هواري  لجلب السلاح والمعدات للثورة الجزائریة،

كلف مسعود زقار للاتصال بالقواعد الأمریكیة " بازوكا" عبد الحفیظ بوصوف بشأن امتلاك قاذفة صاروخ من نوع بومدین على 
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، "البنغالور" ني ، حیث تم فتح مصنعا بالقرب من تونس لإنتاج الخاصة لجیش التحریر الوط

،التي تطوع فیها العدید من المناضلین 2مصانع بالمغرب 1960- 1958كما افتتحت بین سنتي 

، كما قام عبد الحفیظ 3من فیدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا العاملین في المصانع الفرنسیة

   .4لهذا الغرض  ورة باستدعاء تقنیین أجانببوصوف رفقة المصالح الخاصة للث

أن جبهة التحریر الوطني اشترت  1960جویلیة  22وتذكر الوثائق الأرشیفیة المؤرخة في 

كمادة أولیة في التصنیع، وكمیة معتبرة من الفوسفور  TNTطن من مادة  200ماقیمته 

زائریة من الدول الصدیقة بعض كما طلبت الحكومة المؤقتة الج ،5الأبیض لتعبئة القنابل الیدویة

، بعدما تم شراء البعض منها من أوروبا من أجل تهیئة الورشات 6الآلات اللازمة لصنع السلاح

، 7دون لفت أنظار السلطات المغربیة، فكانت السریة هي السمة اللازمة لنجاح هذا العمل

                                                                                                                                                                                           

ن سنبرهن لفرنسا أننا قادرون على تحطیم الآ" عد التمكن من ذلك قال بومدینمن أجل المساعدة في تصنیع هذا السلاح ، وب

  .140- 139ص  ، ، المصدر السابق محمد بوداود: أنظر " دباباتهم
1 - Cherif Abdedaim ,op,cit,p226. 

  .331ص  ، المصدر السابق ، بوعلام بن حمودة -2
ویذكر ، "الخراطة، التفریز، التسویة ، الصهر،المیكانیك" في   الاختصاصأخص بالذكر في هذا الجانب العمال أصحاب  -3

فرنك سویسري من أجل  87109مارك ،و 1115118مته علي هارون أن فیدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا خصصت ماقی

تمویل الحاجیات اللوجیستیكیة لإحدى المصانع السریة للثورة بالمغرب،هذا وقد أكد كریم بلقاسم ومسؤولي الفیدیرالیة على العمل 

ب الشعب عمر بوداود، من حز  :على تحقیق المشروع عن طریق الاشتراكات التي كان یدفعها هؤلاء المهاجرین ، أنظر

   : وأیضا .189،ص2007،رالقصبة، الجزائ رت أحمد بن محمد بكلي، دا الجزائري إلى جبهة التحریر الوطني ،

         Ali Haroun,op,cit,p215,313 .                                                                                                                  
وحتى الطلبة ویونانیین، وأرجنتینیینلقد امتزج المهندسین والتقنیین في ورشات صنع الأسلحة مابین ألمانیین وانجلیز -4

  :  وأیضا ،128، ص السابق، المصدر  محمد بوداود: أنظر الجزائریین الذین یدرسون بفرنسا،

           . Cherif Abdedaim ,op,cit,p216  

عن صفقة سلاح معروضة من طرف  1960نوفمبر  7وثیقة أرشیفة من ذات المصدر مؤرخة في في نفس السیاق تتحدث  -5

بصفته مكلف بقضایا جبهة " بودة" العامة  كلفت  والاتصالاتالحكومة الیونانیة ، وتذكر الوثیقة أن مصالح وزارة التسلیح 

  :، أنظر)الوثیقة لم تتطرق إلى تفاصیل أكثر( ة، نوفمبر من نفس السن 13التحریر الوطني في لیبیا بأن یصل إلى طرابلس في 

1H1580,(dossier1)MARG puis MALG organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 

د الذي كانت تحتضنه مدینة تهزت فرصة المعرض الدولي للعتانیذكر منصور بوداود أن المصالح الخاصة للثورة الجزائریة ا -6

: لصالح الثورة بعد انتهاء التظاهرة،، أنظر الآلاتالدار البضاء المغربیة مرة كل سنتین ، واتصلت بالدول العارضة التي حولت 

  .126ص  ، ، المصدر السابق محمد بوداود
  أسلحة مصانع   بوجود  م تكن تعلمیذكر ضابط جیش التحریر الوطني العقید حسین سنوسي أن السلطات المغربیة نفسها ل -7



  الفصل الثاني:  العلاقة التكاملیة بین وزارة التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة

143 
 

خاص بقضایا  ، وتدعمت بمكتب دراسات1فأنشأت مصانع في مزارع خاصة سریة تحت الأرض

  .2التسلیح هدفه تطویر صناعة الأسلحة

وتذكر المصادر أن من أهم مصانع جیش التحریر الوطني على الأراضي المغربیة مصنع الدار 

البیضاء للأسلحة الخفیفة والذخیرة الذي كان یشرف علیه فنیون أمریكیون وألمان، یتقاضون 

و المخابرات حتى أن المملكة المغربیة التامة رواتب عالیة، وكان نشاطه محاطا بالسریة 

، ذلك بأن مثل هذه المصانع أقیمت في مزارع معزولة ومهیأة حتى أن 3الفرنسیة لم تشعر به

خاصة تلك التي كانت عبارة  ،البعض منها لم یخرج منه الجنود ولو مرة واحدة لسنوات طویلة

  .4عن مخابئ تحت الأرض وسط المدینة

بالمغرب الذي خصص " تافیلات"لحة في المغرب نذكر مصنع ومن بین أهم مصانع الأس

، TNTطن من مادة  10لصناعة القنابل الیدویة ، كما یحتوي على خزان للمتفجرات ، وحوالي 

في الحدود الغربیة  الذي " خمیسات"ومركز  ،5حراس 10عامل یحمیھم  25كما یضم المصنع 

،والقنابل الهجومیة والدفاعیة )البنغالور( مال یصنع المقذوفات الطویلة الصلبة والسهلة الاستع

                                                                                                                                                                                           

  حیث یذكر أنه في إحدى المرات تفطن محافظ مغربي إلى وجود  على أراضیها نتیجة للسریة التامة التي أنجز فیها هذا العمل ،

، وتم إحضار الزیت  الآلاتورشة صنع الأسلحة داخل مزرعة ووصل إلینا علمه بالأمر ،عندها أعطیت الأوامر لتفكیك كل 

  .325ص  مصطفى بسطامي، المرجع السابق، :حذیة بدلا من الأسلحة ، وقدم الوالي لزیارة المزرعة فلم یجد شیئا، أنظروالأ
 تمارة، الصخیرات،الدار البیضاء،" ن مراكز صنع الأسلحة التي أقامتها وزارة التسلیح والإتصالات العامة في المغرب منها إ -1

كانت مجرد تسمیات بعیدة كل البعد عن القواعد الحقیقیة لصنع الأسلحة وهذا راجع للسریة  -والتي سنتطرق إلیها –" المحمدیة

 للشك في نشاطها الحقیقي، اكانت عبارة عن مزارع معزولة بكیفیة لاتدعو  ، ویضیف أن أغلب هذه المواقعالتي أحیطت بها 

توي في داخلها على معامل وغرف مجهزة ومضاءة حیث كانت تمون بالغذاء والمواد الأولیة في المساء فقط ، كما كانت تح

خر صصة لتجریب الرشاشات،  والبعض الآبمحركات كهربائیة، وكان البعض منها مثل ورشة بوزنیقة مجهزة بغرفة طویلة مخ

سعیداني   ،63السنوسي صدار، المصدر السابق، ص  :أنظركانت مموهة تحت غطاء مصنع الملاعق وشوكات المائدة، 

الطاهر  ،39ص  المرجع السابق، ،2حة عن تطور معامل صنع الأسلحة بالمنطقة الغربیة ، مجلة الراصد ، العدد لم عاشور،

  .206ص  ، المرجع السابق،1962- 1954جبلي ، تسلیح الثورة الجزائریة عبر الحدود الغربیة 
  .21ص  الصادق مزهود وأخرون، المرجع السابق، -2
  .80ص  ، ، المصدر السابق مراد صدیقي -3
  . 39ص  ، سعیداني عاشور، المرجع السابق -4

5 -1H1580,(dossier1)MARG puis MALG organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 
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كلغ لمسافة ألف متر، ومدافع هاون عیار  10ورامي القذائف المتفجرة التي یبلغ وزنها حوالي  

  :، تضاف إلیه الورشات التالیة1ملم 85ملم، ومدافع مباشرة عیار  60و 45

ومكونات البنادق وخزان  ت،ورشة تطوان لصناعة القنابل الیدویة من نوع إنجلیزي ومتفجرا -

  .، كما احتوت على مسبك لتذویب الحدید الذخیرة

نجلیزي وفرنسي وبنغالور ، لصناعة قنابل من نوع إ)القنیطرةورشة ( ورشة سوق الأربعاء -

  .بندقیة من نوع كوبرا  2000ومدافع الهاون ومكونات 

قاطعة بني سلیمان، خصصت ورشة بوزنیقة التي تقع في منطقة شاویة وردیغان التابعة لم -

  .هذه الورشة لتركیب قنابل من نوع أمریكي

وسلاح أبیض، وكذلك تصنیع مكونات " 49ماط "ورشة تمارة لصناعة رشاشات خفیفة نوع  -

  .الآلات

ملم ومتفجرات والبندقیات الآلیة وتركیب  45ن ورشة سخیرات لتصنیع مكونات مدافع هاو  -

  .سلحةالأ

لیة ملم وألغام، ومكونات البنادق الآ 80-60ة مدافع هاون عیار ورشة محمدیة  لصناع -

  .3ومتفجرات وألغام"49ماط "ورشة الدار البیضاء لصناعة البازوكا و ، وأخیرا2وتركیبها

                                                           
  .54ص  ، خالد نزار، یومیات الحرب ، المصدر السابق -1
م الذي ذهب ضحیة تجربته أحد إطارات جیش التحریر الوطني ثم لم 45افع الهاون عیار بدأت صناعة مدافع الثورة بمد -2

 75و  57ملم ، ومدافع عیار  120ع الهاون فأصبحت تصنع مدا 1960ملم ، وبدایة من  80-60تلاه مدفع الهاون  عیار 

نذكر في هذا المقام أن هناك من ( ووسائل أخرى للمراقبة وتقدیر المسافات ،MT12-7ملم ، ورشاشات مضادة للطائرات 

، إلا أن أغلبیتها بدأ العمل فیها بشكل رسمي 1959، وهناك من بدأت العمل سنة 1958الورشات من بدأت العمل سنة 

تاریخ تأسیس وزارة التسلیح والإتصالات العامة، حیث أوردت الوثیقة الأرشیفیة الصادرة عن  1960ومنتظم بدایة من سنة 

طلب جبهة التحریر الوطني القاضي بالبحث عن مستثمرات فلاحیة بالقرب من  1960نوفمبر  5رة والمؤرخة في الوزارة المذكو 

محمد  :أنظر )مقاطعة فاس ، مكناس ، الرباط أو ملكیة فلاحیة للكراء بالقرب من مكناس ، أو الشراء بالقرب من القنیطرة

 الشاذلي بن جدید ،59،82، 29 ص ، المصدر السابق، بطال  محمد مصطفى 142- 141بوداود ، المصدر السابق، ص 

  :، وأیضا156ص  ، ، المصدر السابق

1H1580,(dossier1)MARG puis MALG organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes).et Cherif Abdedaim ,op,cit,p228 . 

 أن عمه أحمد كان له دور  بارز  في  صناعة "بزویش "تحریر الوطني عبد المجید بن معلم المدعو یروي ضابط جیش ال  -3
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  الرشاشات  وتجدر الإشارة في هذا السیاق أن جزء من هذه المصانع خصص لتصنیع حاملات

كما اهتمت  ، وإصلاح الأسلحة المعطوبة ، اصوألغام مضادة للأشخ ، ملم 9وخراطیش عیار 

تحت حمایة المصلحة  ورشة النجارة بصناعة الصنادیق المخصصة لنقل الأسلحة والمتفجرات،

وورشات أخرى لصناعة الألبسة  ،1العامة التي تعنى بحراسة ورشات ومخازن الأسلحة 

م أرسلت من  500ه  كما تم تركیب دبابة ذات تحكم عن بعد أقصا ، 2العسكریة والأحذیة

وفتح المجال عبر السدود  ،ألمانیا حیث تم تجهیزها بطریقة تسمح لها بعبور الطرق الملغمة

  .3المكهربة في الحدود الغربیة

ویذكر محمد یوسفي أن الأسلاك الشائكة المكهربة شكلت عائقا حقیقیا أمام السیر الطبیعي 

تزوید الداخل بالسلاح الذي كان بحاجة  خاصة بعد أن صعبت من عملیات ،للثورة الجزائریة

ماسة إلیه، وأمام هذا الوضع كان لزاما على الولایات الداخلیة خاصة الثالثة والرابعة أن تصنع 

سلاحها بأیدیها ، فتواجدت داخل كل منطقة مصلحة صناعة المتفجرات ، حیث تقوم هذه 

وتقوم بتحویلها لألغام مضادة  ،ةالمصلحة باسترجاع قذائف العدو التي لم تنفجر بعد كل معرك

، فلم تعرف الولایات الداخلیة مصانع وورشات لصناعة الأسلحة على 4للعربات والقنابل الموقوتة

                                                                                                                                                                                           

وإصلاح الأسلحة وتحسین خدماتها للاستعمالات الخاصة لدى وحدات جیش التحریر الوطني حتى أصبح سلاح الرشاش 

ة ، كما قام بتصنیع العدید من وحدات سلاح قادر على التصدي للطائرات ومن أسلحة الدفاعات الجوی MG42الألماني 

محمد مصطفى  :ملم، أنظر75البنغالور، وكذا أجهزة وملحقات المدافع الرشاشة الأقل وزنا والأكثر فعالیة مثل رشاش عیار 

 :وأیضا  .39-38ص  ، ، المصدر السابق طالب

Abdelmadjid Maalem ,les témoignages de Bezouiche,T2,op,cit,p230. 
كر محمد بوداود أن معظم ورشات صناعة الأسلحة التي أقامها جیش التحریر الوطني في الأراضي المغربیة حملت ویذ -1

  على عاتقها تصنیع كل مایفید في الحرب ، على غرار مقصات الید لقطع الأسلاك الشائكة المكهربة المقامة على طول الحدود 

  ، مان عمرانيعبد الرح :ص مزود بغمد خشبي لتفادي الصعق  الكهربائي ، أنظرالجزائریة الشرقیة والغربیة ، وقد كان هذا المق

  .142، محمد بوداود ، المصدر السابق ، ص 102ص  ، المرجع السابق 
  .22ص  ، الصادق مزهود وأخرون، المصدر السابق -2
من تطویق الحدود الشرقیة والغربیة ،حیث للثورة بعد أن تمكن الجیش الفرنسي " الإبن الفقیر"لقد أصبحت الولایات الداخلیة  -3

توقفت شحنات الأسلحة الواردة من الخارج،، وضعف عبورها نتیجة لاشتداد عملیات المراقبة والقمع ،وهذا مادفع قادة الثورة إلى 

- 1954ة ربیالطاهر جبلي ، تسلیح الثورة الجزائریة عبر الحدود الغ :ابتكار العدید من الحلول لتجاوز هذه الأسلاك، أنظر

  .39، سعیداني عاشور، المرجع السابق، ص 207ص ، المرجع السابق،1962
  .140ص  ، ، المصدر السابق محمد یوسفي -4
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غرار تلك التي عرفتها القواعد الخلفیة للثورة خاصة على الأراضي المغربیة ، ویرجع  ذلك  إلى  

  . وإمكانیات العمل بهذه المصانع ظروف

ألف قنبلة یدویة  500تي سمحت لمصانع أسلحة الثورة بالخارج من إنتاج هذه الظروف ال

  كمیة ملم ، و 5مدفع هاون عیار  500و ،PH60ألاف مسدس رشاش من نوع  10و ،أمریكیة

لاف من المسدسات الرشاشة ومدافع الهاون ،والآ19611مع نهایة ) obus(معتبرة  من العبوات 

یذكر محمد بوداود أن مصانع صنع الأسلحة على مستوى ، وفي هذا السیاق 2من كل العیارات

مدیریة التسلیح الغربیة تمكنت من تسلیم خمسة ألاف بندقیة و خمسین ألف قطعة خزان قبل 

، وباقي العتاد عبارة  3وضعت في صنادیق وأرسلت إلى قیادة الحدود استرجاع السیادة الوطنیة،

  .4عن قطع غیار غیر مركبة

ام الثوریة بین مختلف القیادات العلیا للثورة كانت مقسمة ، فإذا تولت وزارة فالحقیقة أن المه 

أو تلك  ،التسلیح والاتصالات العامة مهمة اقتناء الأسلحة سواء عن طریق الشراء أو التصنیع

التي كانت تقدم كمساعدات من الدول الصدیقة والشقیقة وتكفلت بإیصالها إلى الحدود ، فإن 

                                                           
  .39ص  ، ، المرجع السابقسعیداني  عاشور  -1
  .84ص  ، ، المرجع السابق عبد المجید بوزبید -2
لیست الغربیة فقط بل حتى الحدود الشرقیة والجنوبیة ذلك بأن في هذه النقطة بالتحدید یمكن الإشارة أن الحدود المعنیة  -3

والتي تطرقت إلى موضوع إنشاء ورشة إصلاح الأسلحة بالكاف التونسیة ،  1960نوفمبر  22الوثائق الأرشیفیة المؤرخة في 

مل الورشة لیل نهار بثمانیة حیث ذكرت الوثیقة أن الورشة تابعة لجیش التحریر الوطني وتتواجد بشارع الیهود بمدینة الكاف ،تع

دیسمبر  17كما تطرقت الوثیقة ذاتها إلى تدعیم مركز مرسى مطروح بالقاهرة بجهاز رادیو في  موظفین أخصائیین وعمال،

وهذا مایؤدي بنا إلى القول أن مراكز تسلیح جیش التحریر الوطني في الخارج لم تقتصر على الأراضي المغربیة بل  ، 1960

 العلیا للثورة على إنشاء مراكز دعم وإسناد لوجیستي في كل دول العالم لاسیما تلك التي أبدت تعاطفا معها، عملت القیادة

  :أنظر

1H1580,(dossier1)MARG puis MALG organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 

نصور بوداود جیش التحریر الوطني محمد دباح أن مدیریة التسلیح الغربیة التي كان یرأسها م في هذا السیاق یذكر ضابط -4

ألاف قنبلة شهریا ، وهو رقم مبالغ فیه إلى حد ما ، وترجع هذه المبالغة إلى أن من  3لاف رشاش وآ 10توصلت إلى صناعة 

أورد عدد إجمالي لكل الرشاشات التي صنعت في الثورة  جهة هذا الرقم لم یرد على لسان رئیس المدیریة منصور بوداود الذي

ألاف بندقیة رشاش، ومن جهة ثانیة أن إمكانیات الثورة أنذاك والصعوبات التي كانت تواجهها لاتمكنها بأي  5والتي  قدرت ب 

 ،120سابق، ص محمد دباح ، المالغ ، المصدر ال: حال من الأحوال من صناعة هذه الكمیة من الأسلحة الحربیة ، أنظر

  .134ص  ، المصدر السابق، محمد بوداود
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ان العامة لجیش التحریر الوطني هي إیصالها إلى الداخل، فظلت العلاقة على مهمة هیئة الأرك

، خاصة بعد 19601قائمة بین الجهازین ، وكانت كذلك بین الرجلین حتى قبل  الشكل هذانحو 

أن بذل عبد الحفیظ بوصوف مجهودات كبیرة واتصالات كثیفة للحصول على أجهزة اتصال 

، فكان بومدین یستقبل تلك الأسلحة ویشرف على 2لوطنيتتلاءم مع ظروف جیش التحریر ا

 .3نقلها لمستودعات جیش التحریر الوطني بعدما یلقي نظرة علیها

  :مسالك وقوافل أسلحة الثورة 2-1-3

بشكل أساسي في تنسیق  4ساهمت مختلف مدیریات ومصالح وزارة التسلیح والاتصالات العامة

ة وأن أغلبیة عقود وصفقات شراء الأسلحة بعد العمل من أجل الحصول على السلاح، خاص

أصبحت تتم مع الدول بصیغة رسمیة لاسیما تلك التي اعترفت بالحكومة المؤقتة  1960سنة 

الجزائریة، التي مكنت لهذه الوزارة من جلب كمیة هائلة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات من 

الحدودیة بعد أن تنوعت مصادر السلاح، فامتلأت المراكز  ،5مختلف دول أوروبا خاصة بلغاریا

 .6وتطورت وسائل النقل البریة والبحریة

 وأمام هذا الوضع حملت هیئة الأركان العامة على عاتقها مسؤولیة نقل السلاح والتجهیزات

  العملیات ، خاصة بعد أن اشتدتتمكین الولایات في الداخل منه   صدق العسكریة إلى الداخل ،

                                                           
، بعد أن تمكن مجموعة من 1956ذكر منصور بوداود أن العلاقة بین هواري بومدین وعبد الحفیظ بوصوف بدأت سنة  -1

ة من صنع أول قنبلة یدویة سمیت بالقنبل) منصور بوداود( الشباب العاملین في المسبك الأول الذي أنجز تحت إشرافه 

لأمریكیة وقدما لقنبلة اواقترحا تصنیع القنبلة الیدویة المسماة با الإنجلیزیة ، وقد ارتاح كل من بومدین وبوصوف لهذا الإنجاز

  .121ص  محمد بوداود، المصدر السابق،: نموذجا من هذا النوع من المتفجرات، أنظر
2  -Hadj Haddou Mohamed,op,cit,p110. 
3 -Lahouari Benzoura,op,cit,p93. 

التي  )S4(أخص بالذكر كل من مدیریة اللوجیستیك الشرقیة والغربیة ، ومدیریة الاتصالات العامة ،وكذا المصلحة الخاصة  -4

كلفت بتنسیق العمل والتخطیط للاحتیاجات الخاصة ، وعملیات توزیع السلاح والذخیرة بتأمین نقل البرید والوثائق السریة بین 

  .94، ص  ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان :بر أوروبا، للمزید أنظرالشرق والغرب وحتى ع
ملایین فرنك لشراء أجهزة إرسال واستقبال من أسواق یوغسلافیا وألمانیا ، وكذا أسلحة من  5خصصت الوزارة أكثر من  -5

 300ة ، كما تحصلت على حوالي بندقیة إسبانی 1000فلندا والمغرب ، حیث اشترت من المغرب  تشیكو سلوفاكیا ، بلغاریا ،

طن من الأسلحة والذخیرة من مصر، وشاحنات وذخیرة  120طن من الأسلحة والتجهیزات العسكریة المجانیة من العراق ، و

                            .Rabah Zamoum,op,cit,p137  :ملم، أنظر 75من العربیة السعودیة والصین وكذا مدافع عیار 
  .334 ،144 ص ، االله ، المرجع السابق بوبكر حفظ-6
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خنق الثورة  والقضاء علیها ، فأصدر هواري بومدین تعلیمة تم  ة الهادفة  إلى العسكریة الفرنسی

الفرق الخاصة " خلالها تشكیل وحدة نقل الأسلحة عبر الحدود الشرقیة والغربیة سمیت  من

، وأقرت قیادة الأركان العامة من تحركین إلى ثلاث تحركات في الشهر للقوافل تضم من 1"للنقل

  .2برى وأحیانا أكثر من ذلكحمولات ك 6إلى  4

وتأتي هذه العملیة كعملیة مكملة للعملیة الأولى التي تتكفل بها مصالح وزارة التسلیح 

التي كلفت بتوجیه الأسلحة الخفیفة  ،)S4(والاتصالات العامة على غرار المصلحة الخاصة 

تتواجد هیئة المصنعة من طرف مصلحة التموین بالغرب نحو كل الولایات عبر الحدود، أین 

 25شاحنة في تونس لنقل السلاح ، تصل حمولة الواحدة منها  25المزودة بـ  3الأركان العامة

طن من  1300ما یزید عن  1962-1960طن ، وقد نقلت هذه الشاحنات في الفترة مابین 

  .4السلاح والذخائر إلى المراكز الحدودیة الشرقیة للجزائر

                                                           
تكونت هذه الفرق من شباب العائلات الجزائریة المتواجدة على الحدود والمدربة تدریبا عسكریا على اجتیاز الخطوط الشائكة  -1

فإنها كانت  المكهربة ، وعلى المشي لمسافات طویلة وبسرعة لیلا في المناطق الجبلیة الوعرة ، وللوصول للولایة الرابعة مثلا

  .162ص  ، ، المصدر السابق محمد لمقامي :تقضي من شهرین إلى ثلاثة أشهر لاجتیاز القطاع الوهراني، أنظر
  .80ص  ، ، المرجع السابق عبد المجید بوزبید-2
ركان حملت المصلحة الخاصة أحیانا على عاتقها مسؤولیة الحصول على الأسلحة ونقلها للداخل دون تسلیمها لهیئة الأ -3

العامة على الحدود ، حیث جندت لهذا الغرض العضو البرلماني الجزائري السابق، أحمد بن شیكو وهو صیدلي بقسنطینة 

، فاستغل حصانته البرلمانیة لإدخال العدید من شحنات الأسلحة إلى الداخل عن طریق إنشاء مؤسسة التزفیت DDRینتمي إلى 

م شحن العدید من القاطرات المرصعة بالأسلحة من الدار البیضاء المغربیة مرورا بالجزائر، كي لایجلب الأنظار، وبذلك ت

بواسطة سیارات بها تزییف  -إن اقتضى الأمر من أوروبا–بوهران تحت الحراسة المشددة للجیش الفرنسي، أو إرسال السلاح 

رنة باحتیاجات الداخل، كما نجحت في أسلحة، وهي كمیة قلیلة جدا مقا 10وتزویر ، حیث كانت حمولة كل سیارة لاتتعدى 

ألاف رشاش وكمیة كبیرة من الذخیرة،أو عبر برامیل  10تمریر الأسلحة عبر لفائف القار التي أرسلت من خلالها أكثر من 

محمد دباح،  :أو عن طریق صنادیق الخضر والفواكه وقلل الفخار، أنظر ،1961الزیت ابتداءا من السداسي الثاني من سنة 

، محمد زروال، الاتصالات العامة في 238، ص  محمد لمقامي، المصدر السابق ،104،105ص  غ ، المصدر السابق،المال

، الصادق مزهود وأخرون، 102، ص  ، المصدر السابق ، عبد المجید بوزبید159- 158، ص  الثورة، المصدر السابق

  . 20، ص  المرجع السابق
أسطول للشاحنات  1958العامة المجاهد دحو ولد قابلیة أنه أصبح للثورة بعد سنة  والاتصالاتیذكر عضو وزارة التسلیح  -4

 4450000مایقارب  1962- 1960مهمته الأساسیة نقل الأسلحة بین القواعد الخلفیة ، حیث قطعت هذه الشاحنات في الفترة 

وكانت معظم هذه الاسلحة تتواجد بمخازن  یبیة،لطن من الأسلحة والعتاد على الحدود التونسیة وال 2500كم، ونقلت مایقارب 

الكاف بتونس وهي مخازن تابعة لوزارة التسلیح والاتصالات العامة مهمتها استقبال وتخزین الاسلحة ومراقبتها قبل نقلها للوطن 
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تعلیمات صارمة إلى مسؤولي التموین بالشرق والغرب لقد كان عبد الحفیظ بوصوف یعطي 

خاصة فیما تعلق بالیقظة والحذر من مصالح  ،بضرورة تموین المستودعات الحدودیة بالأسلحة

-بون -، فكان السلاح یصل إلى مدینة الجزائر عبر الخطً  صوفیا1الاستعلامات الفرنسیة

ذي یمون الولایة بشار ال –و خط وجدة الجزائر، أ –وهران  –أو خط وجدة  ،2مرسیلیا -باریس

 -وهران والخط الثاني وجدة  –السكة الحدیدیة وهما الخط الأول وجدة  السادسة ، أو خطا

  .3بشار

أن المهمة الأساسیة التي أنشأت لأجلها هیئة الأركان  -حسب شهادة بن خدة-على الرغم 

ت مستحیلة في نظر قیادة الأركان ،إلا أن هذه المهمة أصبح4العامة هي تموین الداخل بالسلاح

وتحفظ كل من تونس والمغرب على العملیة  ،العامة بسبب الأسلاك الشائكة المكهربة من جهة

، فكانت النتیجة أن ینتهي مصیر مختلف أنواع الأسلحة التي تحصلت علیها 5من جهة ثانیة

  .6الحكومة المؤقتة الجزائریة على الحدود

                                                                                                                                                                                           

 ،209مصطفى بن عمر، المصدر السابق، ص  :أنظر برعایة فریق من المسؤولین یشرف علیهم عبد الحفیظ بوصوف ،

  :، وأیضا144ص ، ، المرجع السابق ر حفظ االلهبوبك

Dahou Ould Kablia,la contribution du MALG a la lutte de libération  national, El Massadir, N06,Mars 
2002 Alger,p87. 
1 - Cherif Abdedaim ,op,cit,p200. 
2  -Ali Haroun ,op,cit,p 213. 

 - وخط المغرب الجزائر، –وخط مرسیلیا  الجزائر ،–بحریة أخرى وهي خط أسبانیا تضاف إلى هذه الخطوط البریة خطوط  -3

والخط إیطالیا  تونس ، -نها الخط البحري إیطالیاالجزائر،أو خطوط بحریة خارجیة تصل مختلف موانئ تونس ، لیبیا ،مصر،وم

  26-25ص هود وأخرون، المرجع السابق،الصادق مز : أنظر والخط الرابط بین مختلف عواصم العالم والإسكندریة، لیبیا، –
  .126ص  ، المرجع السابق ، الطاهر أیت حمو -4
  .98ص  ، ، المرجع السابق سید علي أحمد مسعود -5
 1962مارس  19في  مایجب الإشارة إلیه أن مشكل نقص السلاح في الداخل بقي مطروح حتى عشیة وقف إطلاق النار -6

إلى صعوبة  -رأیناحسب  -خلیة لم تتشبع بالسلاح طیلة عمر الثورة ویرجع السبب في ذلكخر أن الولایات الداآ، أي بمعنى 

ي الداخل قوامه قوافل نقل هذه الأسلحة إلى الداخل بسبب الأسلاك الشائكة المكهربة خاصة وأن تسلیح جیش التحریر الوطني ف

، والسبب الثاني من تسلیحه لكمائن إلا الجزء الیسیرولم تشكل الأسلحة المحصلة من المعارك وا ،تیة من الخارجالأسلحة الآ

تشكو  )الثالثة والرابعة على وجه الخصوص(یرجع إلى التوزیع الغیر عادل للأسلحة حیث ظلت بعض الولایات خاصة الداخلیة 

بعض ، وثالثا خسارة بعض الأسلحة عند القیام ب1957نها قطعة سلاح واحدة منذ مبل لم یتلق البعض  سلحةنقص الأ

مع العلم لوطني العملیات القتالیة أو الكمائن ضد الجیش الفرنسي في وقت أصبح نقص الذخیرة یهدد حیاة أفراد جیش التحریر ا

  .أن بعض العملیات كانت تنفذ بالأسلحة البیضاء
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مان وصول الأسلحة إلى الداخل فكر عبد الحفیظ بوصوف ونتیجة لهذه الصعوبات ولض

المروحیات ، وفي بضرورة نقلها جوا ، فاهتم  بتكوین  طیارین  لنقل الأسلحة إلى الداخل عبر 

تحاد السوفیاتي اتفاقا ینص ة ممثلة في عبد الحفیظ بوصوف والإأبرمت قیادة الثور هذا الشأن 

، ورغم أن هذا 1ثورة التي تتكفل بنقله جوا إلى الداخلعلى تعهد هذا الأخیر بتقدیم السلاح لل

خاصة بعد أن أثبتت هیئة الأركان العامة عجزها على تنفیذ المهمة  2العمل سیعقد المهمة أكثر

  .3الموكلة إلیها بفعل خطورة الأسلاك الشائكة المكهربة

بالاعتماد على  سطر عبد الحفیظ بوصوف عملیة دقیقة لإنزال الأسلحة عن طریق الجو ، وذلك

الضباط الطیارین الجزائریین المتخرجین من كلیات الطیران المختلفة بمصر وسوریا سنة 

كما طلب مساعدة عسكریة من طرف بعض الدول الصدیقة وحتى الاستشارة،  ،19594

، واشترت قیادة الثورة خمس 5فاقترحت الصین الشروع في عملیة تكوین طیارین لنقل الأسلحة

                                                           
  .36ص  ، ، المصدر السابق العامة في الثورة الاتصالاتمحمد زروال،  -1
  .85ص  ، جع السابق، المر  سید علي أحمد مسعود -2
ماتجدر الإشارة إلیه أن قیادة الثورة الجزائریة اعتمدت على المسلك الجنوبي لتموین بعض الولایات في الداخل على غرار  -3

أو إنطلاقا من منطقة الغات بالفزان اللیبي باتجاه إلیزي  الولایة الخامسة والولایة السادسة عبر البیض وبشار وأدرار وتندوف ،

خر عبر الصحراء الإفریقیة ینطلق من میناء كوناكري بغینیا وعبور مالي ثم الوصول إلى الحدود أمیناس وطریق آ وعین

الجزائریة بالقرب من برج باجي مختار حالیا ثم تمنراست وعین صالح ، وكانت الصحراء عاملا مساعدا على عبور الإمدادات 

مارس  8مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد دباح، : لقوات الفرنسیة، أنظرفي ظل الإغلاق المحكم للحدود الشمالیة من طرف ا

 ، عبد المجید بوزبید العاصمة ، الجزائر1954بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  2018

، المرجع السابق، 1962-1954 ، تسلیح الثورة الجزائریة عبر الحدود الغربیة الطاهر جبلي. 117، المصدر السابق، ص 

  .202ص 
یذكر ضابط جیش التحریر الوطني العقید حسین سنوسي في قضیة اعتماد عبد الحفیظ بوصوف على الطیارین لنقل  -4

بعد أن تلقینا التدریبات ذهبنا إلى تونس واجتمعنا بعبد الحفیظ بوصوف ،وطلب منا رسم قاعدة جویة لتجسد : "الأسلحة مایلي 

اء اللیبیة، ولكن عند ذهاب المسؤولون الجزائریون إلى الاتحاد السوفیاتي والذي كان قد اعترف بالجزائر بصفة شبه في الصحر 

رسمیة نصحونا خبراؤهم أن لا نفعل، وبالمقابل أخبرونا بأن طائرات الهیلوكوبتر التي لاتحتاج إلى قواعد هي الحل ، ما أدى 

ص  مصطفى  بسطامي، المرجع السابق،: أنظر" وعة تضم خمس طیارین للتدرببنا إلى السفر للاتحاد السوفیاتي بمجم

320،322.  
رافق الاقتراح الصیني تزوید جیش التحریر الوطني بنظام مدفعي قادر على تخریب الأسلاك الشائكة المكهربة على الحدود،  -5

ي ستأخذها نموذجا لحمایة حدودها ضد دول كما طلبت المخابرات السوفیاتیة العدید من المعلومات حول هذه الأسلاك الت

                                                                         .Cherif Abdedaim ,op,cit,p209 :الغرب، أنظر
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على أن یتم نقل شحنات الأسلحة جوا وفي اللیل ومن بعض قواعد  ،ذا الغرضمروحیات له

بین جبهة التحریر  1962مارس  19، إلا أن وقف إطلاق النار في 1الثورة في التراب المغربي

الوطني والحكومة الفرنسیة حال دون تجسید المشروع الذي انتهت تدریبات طیاریه عشیة 

  .الاتفاق بین الطرفین

قى المعدات بأر  عبد الحفیظ بوصوف الدور البارز في تسلیح جیش التحریر الوطني لقد لعب

، حیث احتوت معسكراته على العدید من الهیاكل 2العسكریة لاسیما الجیش المرابط في الحدود

، وصفها خالد نزار 3ألف جندي على الحدود الشرقیة فقط مجهزین بأسلحة ثقیلة 20متجاوزة 

ملم دون ارتداد،وستة مدافع  75الكتیبة الواحدة على ستة مدافع من عیار كانت تتوفر  :"قائلا

 12,7ملم، وأربعة رشاشات عیار  82ملم دون ارتداد، وستة مدافع هاون  57أخرى من عیار 

، و یرى دحو ولد قابلیة أن هذا التسلیح جاء نتیجة 4"ملم  7,62رشاش من عیار  12ملم، و

طن في الغرب ولم  8400ألف طن من الأسلحة في الشرق، و 16استلام هیئة الأركان العامة 

  .5یصل منها إلى الداخل إلا القلیل

وفي السیاق ذاته یذكر جیلبار مینیه أن المعدات التي كان یملكها جیش التحریر الوطني في 

، كما استفاد هذا الجیش بشكل 6الحدود لم تكن تستخدم أبدا من أجل تحطیم الأسلاك الشائكة

من الضباط الفارین من الجیش الفرنسي بعدما وظف البعض منهم في میدان التسلیح ، كبیر 

، على غرار 7وبمساعدة هؤلاء تمكنت هیئة الأركان العامة من اقتناء أسلحة ذات مفعول قوي

 مضادة  ورشاشات ، ملم57عیار  ، ملم 85ملم، عیار  75ملم،عیار  120مدافع هاون عیار 

                                                           
  .36، ص  ، المصدر السابق ، الاتصالات العامة في الثورة محمد زروال -1
  .26ص  ، صراع بین السیاسیین والعسكریین، المرجع السابق، الجزائر في دوامة ال رابح لونیسي -2

3 -Ania Franco, J.P.Séréni,op,cit,p72. 
  .46ص  ، مذكرات اللواء خالد نزار، المصدر السابق -4
  .6ص  ،2015نوفمبر  1، 4904شهادة دحو ولد قابلیة ، الشروق الیومي ،العدد  -5
مسخرة  500رشاشات صینیة الصنع، كما امتلك  ملم، 85مدافع عیار  ورتي،قنابل الم مدافع ،: من بین هذه المعدات  -6

 .Gilbert Meynier,op,cit,p 321                                         :لهذا الجیش في تونس ونفسها في المغرب، أنظر

  .59- 58، المصدر السابق، ص  محمد مصطفى طالب -7
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  .MT12-7 1للطائرات  

لقد بلغت قضیة التسلیح مبلغ اهتمام كبیر لدى القیادة العلیا للثورة بما فیها وزارة التسلیح 

والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني ، ورغم الجهود المبذولة من 

الهیئتین من أجل الحصول على السلاح وإیصاله للداخل إلا أن الأسلحة الواردة كانت قلیلة 

مقارنة بالكمیة الموجودة لدى الجنود المتواجدین في الحدود، وهذا ما صعب من مهمة جیش 

التحریر الوطني في الداخل الذي كاد أن یختنق لولا الإرادة القویة والعزیمة الصلبة لأفراده 

  .2ترجمتها الاشتباكات والمعارك الطویلة التي تجاوزت الساعتین من الزمن مع العدو

  :لاستخباراتيالعمل ا 2-2

لأجل تحقیق الطموحات المشروعة للشعب الجزائري في استرجاع سیادته الوطنیة كان لزاما 

على الثورة أن تخوض قتالا شرسا على كل الجبهات، حیث كانت الجبهة الاستخباراتیة لاتقل 

أهمیة عن الجبهات الأخرى، في وقت أصبحت معركة الأمواج تضاهي معركة السلاح بل أكثر 

فبالإضافة إلى أنها حرب تعتمد على التضلیل فالكل یحاول التسلل والاندساس  اسة منها ،شر 

  .خرض المعلومات المرسلة عبر شبكة الطرف الآواعترا

فالأكید أن الصراع الاستخباراتي بین الطرف الجزائري والفرنسي لم یكن ولید الثورة الجزائریة، 

ك فإن قادة الثورة كانوا مدركین لخطورة هذا ، ولذل18303بل ضارب في جذوره إلى ماقبل 

الصراع من جهة وأهمیته من جهة ثانیة، خاصة وأن المعركة أساسها السریة التامة في العمل، 

والفهم الجید لمیولات الشعب ومعنویاته وحسه المدني ومدى تأثیر الاستعمار علیه، وهو الجانب 

                                                           
   .156ص  ، ق، المصدر الساب الشاذلي بن جدید -1

2 - Mohamed Khelladi,op,cit ,p80 . 
سنة " بوتان"تقریر الجاسوس  على 1830سنة  هذا التاریخ بالتحدید راجع إلى اعتماد فرنسا في حملتها على الجزائر -3

الذي قضیة الجاسوس لیون روش ( ، كما اخترقت القیادة الفرنسیة بعض المقاومات الشعبیة بفعل العمل المخابراتي 1807

الإسلام، والأكید أن  في رحابسنة  32اخترق مقاومة الأمیر عبد القادر تحت غطاء الإسلام وألف كتاب عن ذلك موسوم بـ 

كما استطاعت المخابرات  كانت تهدف إلى جمع أكبر معلومات عن الجزائریین، 19المكاتب العربیة التي أنشأت في القرن 

ب بعض المناضلین إلى عملاء منهم الجاسوس الجیلالي بلحاج الذي تحول إلى جاسوس الفرنسیة بالعمل الاستخباراتي أن تقل

ص  رابح لونیسي، محاضرات وأبحاث في تاریخ الثورة الجزائریة، المرجع السابق، :للمزید أنظر داخل حزب الشعب الجزائري،

164 -168.  
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ي من درجة تحمل المسؤولیة ، وطریقة تفكیرهم ذاته الذي یراعى لدى أفراد جیش التحریر الوطن

  .1نحو الشعب والاستعمار

لقد زادت مهمة رجل الاتصال الذي أصبح یؤدي مهمة مزدوجة بین العمل الاستخباراتي من 

جهة والعمل العسكري من جهة ثانیة، فكثیر من الأحیان مایقع هؤلاء في اشتباكات وكمائن من 

، بهدف تفكیك 2ستهدف أجهزة البث والإرسال ومراكز المراقبةالجیش الفرنسي الذي كان ی طرف

شبكات جیش التحریر الوطني بكسر نظام اتصالاتها من الداخل عن طریق الجوسسة وزرع 

ن لا یكف للحصول على المعلومة بل إ ، في وقت أصبح المال وحده3عناصر عمیلة فیها

فكان  ،4دیولوجیة أو مادیة أو أمنیةالكثیر منها أصبح ظنیا، ذلك بأنها تتأتى من دوافع إی

من الذي یمكن الاعتماد علیه بنجاح لتحقیق الهدف هي اعتراض كل ما یتعلق المصدر الآ

  .بجبهة وجیش التحریر الوطني في كل وسائل الاتصال لدى الجیش الفرنسي

  : راتي في الثورةباخالنشاط الاست 2-2-1

التي كان یتوفر علیها الجیش الفرنسي ، كان من أمام الوسائل المتطورة والترسانة المعتبرة 

، وإن كان الفضل یرجع إلى 5الواجب إیجاد رجال یتصفون بالشجاعة والعزم لرفع هذه التحدیات

                                                           
    ،1957لسنتي" تونس" ش التحریر الوطني بالكاف ذكریاتي بالمدرسة الحربیة لإطارات جی ، بجاوي المدني بن العربي -1

  .64ص ،2010 دار هومة ، الجزائر،  ، 1958
2  -Hadj Haddou Mohamed,op,cit,p 25 . 

  .219ص  ، ، المصدر السابق عبد الكریم حساني -3
4 -Mohamed Khelladi,op,cit,p59 . 

ة التامة تضحیات تضاهي تلك التضحیات التي كان یبذلها كل طارات الذین كانوا یعملون في ظل السریلقد بذل هؤلاء الإ -5

المناضلین لاسیما المدنیین المكلفین بمهمة تعقب كل النشاطات العسكریة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للنظام الاستعماري 

واقتراح استراتیجیة من  الثورة ،ومعرفة تحضیراته والتأكد من نوایاه ، وفي نفس الوقت معرفة كل مایستطیع العدو معرفته عن 

هذا وقد  أجل إحباط مخططاته ، خاصة فیما تعلق بإنشاء القوة الثالثة من النخب الجزائریة بهدف القضاء على شرعیة الثورة،

یجب على كل مسؤول للشؤون " تضمنت التعلیمات الأساسیة لجیش التحریر الوطني في مجال الاتصال والأخبار مایلي

الإتصال أن یبذل كل مجهوداته للحصول على أخبار العدو، والشعب والجیش ، ففیما تعلق بالعدو فترتكز على قسم الإخباریة و 

الجوسسة حتى یكون جیش التحریر الوطني على بصیرة بكل مایدور في إدارتهم والإطلاع على سر العدو وتنقلاته وقوته في 

كون هذا عن طریق الجوسسة الصحیحة المعتمدة على المال، النساء، كل مركز من عدد وعتاد والإشارات التي یسیر بها وی

  .64بجاوي المدني بن العربي ، المصدر السابق ، ص  :للمزید أنظر "المناضلین

MohamedKhelladi,op,cit,p120-121 .                                                                                                                 
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كل من بومدین وبوصوف في إنشاء نواة الجهاز الاستخباراتي للثورة الجزائریة في الولایة 

شارة تكوینا خاصا مكنهم من فك رموز بعد أن تلقت الدفعات الأولى لسلاح الإ ،1الخامسة

المحاضر والتقاریر الفرنسیة، ومعرفة تشكیلات الجیش الفرنسي على طول الحدود الجزائریة 

  .2المغربیة

وبذلك فقد لعب التصنت الدور البارز خلال هذه الفترة ،إذ تعتبر مصلحة التصنت الخلیة 

وفك التشفیر خاصة بعد إحداث التشفیر والمصدر الرئیسي للمعلومة ، كما أفادت عملیة الأولى

بالتصنت على كل النشرات الیومیة ، الأسبوعیة والشهریة  3التشفیر دراسات معمقة لطرق فك

، بعد اختراق 4الصادرة عن قیادة الأركان الفرنسیة والتي تفید بدقة عن كل ما یجري في الجزائر

التي كانت تصل یومیا بالكم و  ،تحتویها برید العدو وفك رموز رسائله واستعمال المعلومات التي

 الهائل، في المقابل ضرورة حمایة اتصالات هیئات الثورة بإعداد رموز یصعب على الجیش

  ، عن طریق وضع موجات رادیو یتعذر على أجهزة الكشف الفرنسیة متابعتها،5الفرنسي اختراقها

                                                           
1 - Ania Franco, J.P.Séréni,op,cit,p50. 

  .72ص  ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -2
  یطلق اسم الشیفرة على اللغة التي یستخدمها طرفان في التخاطب ولایعلم سرها غیرهما، وهي التي سماها الإغریق

هذه اللغة إلى عهود قدیمة حیث استعملها الفراعنة في مراسلاتهم السریة، على  ومعناها الكتابة السریة ، وتعود" الكریبتوغرافیا"

أن العرب في القرن الثالث للهجري كان لهم الفضل في وضع قواعد استخدام الرموز،وفكها وذلك باتباع أبجدیة محرفة عرفت 

حرف إلى أرقام أو جداول معینة ، كما وقد اعتمدوا في تكوین الشیفرة على أسس ریاضیة یتم فیها تحویل الأ" الداوودیة"

استخدمت الصور كرموز في الكتابة السریة وخاصة في عصر النهضة في أوروبا،وغالبا ماتبدأ الكتابة السریة أو الشیفرة بعدة 

فقد أصبح  أحرف أو رموز تكون بمثابة المفتاح الذي یتم به التعارف بین المراسلین ، ونتیجة التعقیدات التي طرأت على الشیفرة

فك رموزها یعتمد على الفرضیات والتنبؤات ثم التحلیل ، ومع الزمن تطورت هذه اللغة السریة إلى أن أصبحت في الوقت 

الحاضر تعتمد على تقنیات إلكترونیة شدیدة التعقید، وقد غیر اكتشاف الشیفرة بین الدول المتحاربة خلال الحرب العالمیة 

معارك ، وألحقت الهزائم بعدة جیوش، وفي الوقت الحاضر تنفق الدول المتقدمة مئات الملایین من الثانیة مجریات العدید من ال

، 1987، حرب الأمواج ، مجلة أول نوفمبر ، مارس  ، علي العیاشي عبد الحمید السقاي: أجل اكتشاف شیفرة أعدائها، أنظر

  . 28، ص المرجع السابق 
  .152ص  ، ، المصدر السابق عبد الكریم حساني -3
وهو تاریخ إنشاء هذه المصلحة ، والتي ساهمت  1957نجازا كبیرا حققته الثورة  الجزائریة بدایة من سنة یعد هذا العمل إ -4

: بشكل كبیر في التقاط رسائل الجیش الفرنسي أثناء القتال وبعده ، وتقاریر عن المعارك فیما یخص مجریاتها ونتائجها ، أنظر

  .105 ،80 ص ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان
  یذكر المجاهد عبد الكریم حساني أن بعض الهیئات الفرنسیة التابعة لهیئة أركان الجیش الفرنسي قد ساعد تواصلها بمختلف -5
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  .1لبعض الضباط الفارین من الجیش الفرنسي دور في ذلك وقد كان

  لقد اعتمدت استراتیجیة جیش التحریر الوطني في اعتراض الرسائل الفرنسیة على مراعاة درجة 

، 2الأهمیة بما في ذلك أهمیة الأرشیف الوارد المصنف في الأمانة العامة حسب الترتیب الزمني

  ة فالعملیة تقتضي التقاط البرقیات المرسلة من طرف الجیش الفرنسي إلى جمیع وحداته العسكری

، وبعد ذلك تغییر مواقعها مباشرة بعد كل عملیة 3المتواجدة عبر التراب الوطني والاستماع إلیها

إرسال لأن العدو قد یكتشف هؤلاء عن طریق التقاط الرسائل بواسطة مقیاس الزوایا فیقنبل 

  .4مواقع تلك الوحدات

ومة العامة ، ورسائل تضمنت رسائل التصنت المختلفة من تقاریر ولائیة للشرطة موجهة للحك

مماثلة مرسلة من الحكومة العامة إلى باریس، تضمنت في غالبها مجریات الحرب وإحصاء 

،كما تضمنت صورة 5العملیات العسكریة ، وتوقعات حدوث عملیات في قطاع معین وزمن معین

 عن نشاط جیش التحریر الوطني في مختلف المناطق والنواحي ، وتبلیغات تحمل أسماء خونة

  .6كانوا یوشون بأفراد هذا الجیش لدى مراكز الدرك الفرنسي

  شكلت الحرب الاستخباراتیة التي كان یخوضها أفراد جیش التحریر الوطني معركة حقیقیة تعتمد

                                                                                                                                                                                           

الرسائل الغیر مشفرة على إنجاح عملیة التصنت عن طریق إشارات المورس، وهذا راجع لاقتناعهم بعجز جیش التحریر الوطني 

اختراق رسائلهم وشعورهم بالتفوق، لكنهم جانبوا الحقیقة والفضل یرجع لأعوان التصنت القابعین في مراكز مراقبة دقیقة لیلا عن 

ونهارا ، منهمكین في تتبع أدنى إشارة صادرة عن النطاقات من المحطات الصدیقة ، وجاهزین في نفس الوقت للدخول في 

التشویش ، وإبعاده عن ترددات العمل الحقیقیة ، كما انهمكوا في جمع الأظرفة في  نطاقات العدو من أجل صرفه عن محاولات

القواعد الخلفیة أین توضع في مراكز وسیطة ، ثم تحول لجریدة المجاهد ، ومن ثمة تأخذ طریقها للاستودیوهات السریة لإذاعة 

، المصدر  نجادي محمد مقران ،  207، 153عبد الكریم حساني ، المصدر السابق ، ص : صوت الجزائر الحرة ، أنظر

  .198ص  ، السابق
1  -Abdelmadjid Maalem,T3,op,cit,p77 . 
2 - Cherif Abdedaim ,op,cit ,p93. 

  .28ص  ، ، المرجع السابق خرونآالصادق مزهود و  -3
4 -Mohamed Debbah,on nous appelait les réseaux radio rebelles, op,cit,p 53. 

هجمات منظمة داخل المدن على مصالح العدو، وفي " الأخبار الیومیة التي كانت تسجلها مصالح اللاسلكي من بین  -5

مناطق مختلفة مغنیة، سبدو، بلكور، دلس، تخریب الأعمدة الكهربائیة وأعمدة البرید والإتصال وكذلك الأسلاك الشائكة 

الرسمیة العاجلة المنقولة یومیا إلى قطاعات جیش التحریر الوطني المكهربة، وحرق مزارع المستوطنین ، كما تسجل التلغرافات 

  .78،285ص  ، ، المصدر السابق حاج حدو محمد :أنظر" إلى جانب خسائر العدو عددا من الشهداء والأصدقاء الجرحى
  .27ص  ، ، المصدر السابق عبد القادر بوزید-6
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على سلاح التضلیل ما نجم عنه ضربا ذاتیا للأهداف الاستعماریة في العدید من المرات ، 

یش الفرنسي ما تسبب في انهیار معنویاتهم القتالیة وزرع الرعب والخوف في نفوس جنود الج

 مراسلاته   الفرنسي في بعض الأحیان لا یفرق بین، حیث أصبح  الجیش  1أثناء المعارك

، مع العلم أن مراسلات جیش التحریر الوطني عبر شبكة 2جیش التحریر الوطنيومراسلات 

ید الرسمي والمعلومات السریة فإن أما البر  الاتصال كانت تتضمن الرسائل المستعجلة فقط ،

،كما كان الحرص على إحكام إغلاق الشیفرات 3أغلبها كان یتم عن طریق البرید العادي

للرسائل المستعجلة المرسلة للقوات الصدیقة أمر في غایة الدقة عجز عن أبطاله مفككي الشیفرة 

، وتضییق مجال  یفرةللجیش الفرنسي ، وذلك بسبب تخفیض عدد الرسائل المشفرة بنفس الش

  .4التحقیق في الوثائق القاعدیة

إن الحصول على المعلومات التي تتضمنها رسائل العدو بعد اختراق شبكاته، تمكن هذه العملیة 

یؤدي به إلى قصف  جیش التحریر الوطني من إعطاء تعلیمات خاطئة للجیش الفرنسي ما

                                                           
ذلك فقد أولت قیادة المصالح المخابراتیة للثورة الجزائریة كثیر الإهتمام تالیة ، لقتتصدر المعنویات لدى العسكري  طاقته ال -1

، فكما تم التركیز على عدد القوات العسكریة وتسلیحها وتحركاتها ، تم التركیز كذلك على الحالة العائلیة والمادیة  لهذا الجانب

ماسیین والقناصل ، ومراقبة بریدهم المرسل إلى المتعلقة بكل الفرنسیین من جنود وضباط ومسؤولین عن الأمن وحتى الدبلو 

أقاربهم خاصة في المغرب حتى یكون كل شيء یدور في الجزائر أو بالأحرى ینشط ضد الثورة خاضعا لمراقبة الدوائر الرسمیة 

ق ، ص ، المصدر الساب1962- 1954محمد زروال، الاتصالات العامة في الثورة الجزائریة : الاستخباراتیة للثورة ، أنظر

   . 34، 33، الصادق مزهود وأخرون ، المرجع السابق ، ص168
  .25ص  ، المرجع السابق، ، التسلیح والمواصلات أثناء الثورة1962- 1956موسى صدار، تطور المواصلات اللاسلكیة  -2
أن مخابرات  2018مارس  8في هذا الصدد أخبرني المجاهد محمد دباح في مقابلة شخصیة معه بالعاصمة الجزائر یوم  -3

الثورة نجحت في استقطاب موزعي البرید العادي الذین كانوا یطلعونا علیه قبل أخذه للقنصلیة الفرنسیة بتونس والمغرب ، 

خاصة تلك الرسائل المتعلقة بالمراكز العسكریة الموجودة بها، هذا إضافة إلى المعلومات المتحصل علیها من طرف أعوان 

نظام سلاح  ، عمر صخري: ت العامة المتواجدین بالمغرب ، تونس، مصر، أوروبا ، للمزید ، أنظروزارة التسلیح والإتصالا

  . 43ص  ، نفس المرجع ، الإشارة
 رغم صعوبة عملیة تشفیر الرسائل التي كانت تستغرق أیام وأسابیع نتیجة الإمكانیات المتواضعة لجیش التحریر الوطني، -4

، لاسیما أن هؤلاء كانوا یعیشون تحت الأرض و لایكادون یرون نور الشمس یة للجیش الفرنسيمقارنة بترسانة الأسلحة الحرب

إلا قلیلا، إلا أنهم أنشأوا شبكات عصریة موثوق بها ، واستطاعوا اختیار موجات عمل ، وتحریر وثائق، ومؤشرات مكالمات، 

 ، المصدر السابق، عبد القادر بوزید: ات الأخرى، أنظرومفاتیح تأصیل، ورموز تفكیك، وتمویه المراسلات، والاتصال بالولای

  .133، عبد الرحمان بروان، المصدر السابق ، ص32، 24، حاج حدو محمد ، المصدر السابق، ص60ص 
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حدث على الحدود التونسیة قرب المكان  ، وإحداث خسائر مهولة في صفوفها ، وهذا ما1وحداته

 ، بعد أن تدخل أحد أعوان جیش التحریر الوطني على شبكة الرادیو2"منقار البطة" المسمى 

،وهذا 3وقام بتزوید القیادة الفرنسیة بمعلومات خاطئة أدت إلى قتل الجنود الفرنسیین بسلاح الجو

  الي الذي وصل إلیه أفراد جیش التحریرإن دل على شيء فإنما یدل على المستوى التكویني الع

  .4الوطني في مجال الاتصالات 

  إن الثقة التي وضعها عبد الحفیظ بوصوف  في إطارات مختلف المصالح  الاستخباراتیة  للثورة 

، وهذا ماجعله یقوم 5الجزائریة ، جعلته یوزع المهام على مختلف الفئات انطلاقا من مبدأ الكفاءة

، حیث تسرب أعوان مدیریة الیقظة ومحاربة 6النظام الاستعماري نفسه بزرع جواسیس داخل

ومتابعة نشاط مستشاره     " میشال دوبري"إلى دیوان الوزیر الأول الفرنسي ) DVCR(التجسس

، وقد اعتمد هؤلاء 7الذي كان مسؤولا عن مشكلات الأمن في الجزائر" كستنتین مالنیك" 

بمدینة طرابلس اللیبیة  م العسكري على قاعدة دیدوش مرادوتكوینه 8الأعوان في عملهم السري

  خصیصا  لتسییر  وإدارة   شؤون الثورة  لاسیما  ما  تعلق  منها ، حیث وضعت هذه القاعدة 

                                                           
1- Cherif Abdedaim ,op,cit,p112. 

  .119ص ، المصدر السابق السنوسي صدار، -2
3 - Mohamed Debbah,on nous appelait les réseaux radio rebelles, op,cit,p 64. 

  الحصول  من   عبد الرحمان بروان عن وثیقة هامة تمكن) DVCR(یكشف المسؤول عن مدیریة الیقظة ومحاربة التجسس -4

، أعدتها السلطات الفرنسیة تفید بأن هناك اختراق واضح من طرف أجهزة جیش التحریر 1960دیسمبر  15علیها مؤرخة في 

كما تكشف الوثیقة ذاتها عن ضعف إحكام على نظام التشفیر لمراسلات الجیش الفرنسي ما مكن  براتهم،الوطني لنظام مخا

كما تكشف الوثیقة أیضا عن عدد إطارات جیش التحریر الوطني العاملة بالخارج، وكذا الهیاكل  للغیر من التصنت علیها،

لكن الوثیقة ( ةومحطات إرسال في الولایة الأولى، الثانیة، الثالثودورات التكوین في مراكز التدریب التقني الشرقیة والغربیة، 

  . 139ص  ، المصدر السابق، عبد الرحمان بروان: على الوثیقة أنظر للاطلاع، )حسب نظرنا تعوزها الكثیر من الدقة 
  .2018مارس  8، الجزائر العاصمة ، یوم  مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد دباح -5
  .125ص  ، ، المرجع السابق الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي، -6
  .154-153ص  ، ، الاتصالات العامة في الثورة، المصدر السابق محمد زروال -7

لایتسنى تمریر :" یصور لنا ضابط جیش التحریر الوطني بالولایة السادسة عمر صخري صعوبات العمل الاستخباراتي قائلا -8

برقیة تحت شجرة العرعار أو صخرة بالجبال العالیة حتى یتصبب عرقا في عز فصل الشتاء بفعل المجهود المبذول والمعركة 

التي یخوضها في الهواء ضد الأجهزة الفرنسیة التي كانت تحیط بالمراكز وتمطرهم بالسب والشتم  ومحاولة عرقلتهم، فكلما 

اطعوه بالسب والشتم والتشویش، وكلما تسرع في تمریر البرقیة إلا وكان الفرنسیون على بحث سلیم عن الخط لیرسل البرقیة إلا ق

علم بذلك ، ولما یستمر في الإلحاح في تمریر الموجات تأتي طائرة خاصة، فتقوم هذه الطائرة بالبحث عن المراكز، فتتعرف 
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 .1الاستخباراتيبالجانب 

وهنا نشیر إلى أن العلاقة التي جمعت مصالح استخبارات الثورة مع الهیئات الأخرى للثورة هي 

ملیة في الغالب، وأدلل على ذلك بوزارة الإعلام خاصة فیما تعلق بالجانب الدعائي علاقة تكا

للثورة ، باستخدام نظام النشر للرسائل الموجهة للداخل، وهو النظام المستخدم من طرف وزارة 

التسلیح والاتصالات العامة، كما اشتركت هذه الأخیرة في مختلف الأعمال التقنیة للبث 

تبلغ المعلومات المتحصل علیها وذات أهمیة إلى إذاعة صوت الجزائر الحرة ، حیث 2الإذاعي

، وفضح جرائمه المرتكبة في حق  3قصد إبلاغ الشعب الجزائري والعالم بخسائر العدو من جهة

  .شعب أعزل من جهة ثانیة

                                                                                                                                                                                           

عمر صخري، نظام سلاح الإشارة ، المرجع : ظرأن"على الاتجاه دون تحدید المكان بدقة وتظل تحلق لتحدید مكان الجهاز

  .  45السابق ، ص
  من أهم قواعد الثورة في الخارج ، تتواجد القاعدة على مقربة من مدینة طرابلس اللیبیة  ،كانت في السابق عبارة عن ثكنة

إدریس " ة بموجب قرار الملك اللیبي إنجلیزیة لكن سرعان ماتم إخلاؤها بعد الحرب العالمیة الثانیة، منحت القاعدة لقیادة الثور 

إطار وتشرف علیه مباشرة وزارة التسلیح  200كانت تعمل في ظروف سریة جدا، تضم حوالي  ،1960في جویلیة  "السنوسي

والاتصالات العامة، تتمثل مهمتها الأساسیة في تسلیط الضوء على كل المعلومات التي تم اعتراضها ، أو الحصول علیها 

والمتعلقة بالحرب، وكذلك إعداد تقاریر یومیة مرفقة بدراسات تتعلق بالأوضاع العسكریة والسیاسیة للجزائر وفرنسا،  واستقبالها

وروبا، للمزید من المعلومات حول القاعدة أاتها الموجودة في تونس والمغرب و والمشاریع المحتملة أثناء الحرب، بفضل شبك

 :، وأیضا 34- 33ص  ، الصادق مزهود وأخرون، المرجع السابق،203ص  ق،نجادي محمد مقران، المصدر الساب :أنظر 

Mohamed Khelladi,op,cit,pp 216-217, Cherif Abdedaim ,op,cit,p175. 
من نماذج  مراسلات جیش التحریر الوطني رسالة عثرنا علیها بالمركز الوطني للأرشیف بالجزائر العاصمة ، وهي مرسلة  -1

العامة إلى رئیس مكتب المجلس الوطني للثورة الجزائریة مؤرخة في  والاتصالاتفرة التابعة لوزارة التسلیح من طرف مدیریة الش

والحاملة لرقم  1961أوت  14، والتي یوضح من خلالها أن الرسالة المرسلة إلى رئاسة المجلس بتونس في 1961أوت  20

كل أعضاء المجلس  –شریف، المستقبل مزهودي والعقید محمود ال الرائد - المرسل: والتي حملت المرفقات التالیة 1172-123

أعضاء المجلس الوطني للثورة المعتقلین، وطبقا للإجراءات المعمول بها فإن الرسالة لم  –الوطني للثورة بتونس، المعلومات 

ظات المسجلة حولها وهي تكن في صورتها العادیة ، ما لایلزم علینا التعامل معها كرسالة عادیة وذلك من خلال الملاح

لم تكتب  للرسالة، اثنینالرسالة تحمل إمضاء غیر واضح وبالتالي فهناك مرسلین -عدم احتوائها على ختم رسمي: كالتالي

  : یمكن اتخاذ الرسالة كنوع من الرسائل الموجهة عبر الرادیو، أنظر لا بالاعتماد على القائمة الرسمیة المستخدمة في الرادیو،

C0846,message n 123/1172 Emanant du P.C.A Tunis 20/08/1961. 
2 - Centre d’archive nationnal,C0815,activites du ministère de l’information ,attribution et structure 
01/01/1960-01/09/1961. 

  .143ص  ، ع السابق، المرج التسلیح والمواصلات أثناء الثورة الجزائریة ، ، رجال الخفاء محمد دباح -3
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 على فضح الاستعمار أمام) MALG(وبذلك فقد عملت وزارة التسلیح والاتصالات العامة

، وربط قیادات الثورة على مختلف المستویات داخل الوطن وخارجه، حیث امتدت شبكة العالم

المواصلات في معظم أنحاء إفریقیا وأوروبا، وعملت على إیجاد محطات لها في معظم دول 

العالم لتسهیل توزیع المعلومات والبیانات على المسؤولین بالعمل الثوري في هذه البلدان، ومن 

ل مسؤولي جبهة وجیش التحریر الوطنیین،وبفضل مراكز التصنت التابعة ثمة تنسیق أعما

ذان في عالم خارج الحدود والتي كانت بمثابة آ لجیش التحریر الوطني لاسیما تلك الموجودة

أصبحت شبكات  اتصال الثورة تنسق  العمل بین  مختلف الهیئات وتعترض  ،الموجات الفسیح

  .1الخاصة بالعدو المعلومات

امتد الصراع الاستخباراتي خارج الجزائر إلى دول غرب إفریقیا بعدما قرر عبد الحفیظ ك لذلو 

توسیع شبكة الاستماع إلى كل الثكنات وأجهزة الجیش الفرنسي  1960بوصوف بدءا من سنة 

تم تنصیب مركز تصنت بمدینة قابس في دولة مالي فالمستقرة في إفریقیا الغربیة الفرنسیة، 

، كما عملت مصالح استخبارات الثورة على تقدیم ید المساعدة إلى كل 2نغالوعلى حدود الس

الدول الإفریقیة، ومثال ذلك بعثة وزارة التسلیح والاتصالات العامة إلى مالي بعد الإعلان عن 

والتي كانت بحاجة إلى معدات اتصال،  1960سبتمبر  22تشكل ماسمي بفدرالیة مالي في 

  .3هزة بث الرادیو المختلفة وكذا شبكات التصنتحیث قام هؤلاء بتنصیب أج

كما امتدت الشبكة الاستخباراتیة للثورة الجزائریة إلى أوروبا من أجل تزوید قیادتها بشتى أنواع 

سبانیا وكلفوا بمهام دقیقة و خطیرة من شأنها أن مات، حیث جندت مخبرین في فرنسا وإ المعلو 

ن شبكة المخابرات الجزائریة بأوروبا دخلت في ،وتذكر المصادر أ4ترصد كل تحركات العدو

                                                           
1 - Cherif Abdedaim ,op,cit ,p107. 

  .81-80ص  ، المصدر السابق، حاج حدو محمد -2
3- Hadj Haddou Mohamed,op,cit,pp 149-150. 

ة الخارجیة ، وكان یسلم من حین وهو موظف سامي مسؤول عن الأرشیف الفرنسي بوزار " ألكي دروسیه"في فرنسا تم تجنید  -4

الهامة عن الجزائر خاصة تلك التي كانت على مستوى  قتصادیةوالإ ة الثورة بعض التقاریر ذات الصبغة السیاسیةخر لقیادلآ

المعتمدة لدى جمعیة الأمم المتحدة والبلدان العربیة والإفریقیة، أما عن اسبانیا فقد أقامت الثورة شبكة جندت  السفاراتبعض 

لصید السمك وكان یقدم معلومات هامة لقیادة الثورة عن تحركات السفن الحربیة من بموجبها أمیرال إسباني كان یمتلك أسطول 
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محادثات مع حكومة المخابرات الألمانیة من أجل إقامة تحالف في إطار العمل الاستخباراتي، 

، بینما طلبت المخابرات الجزائریة طلب الألمان تزویدهم بمعلومات عن الألمان الشیوعیین حیث

ق المستخدمة المكونة من الحركى والقومیة، بما فیها الفر  1معلومات عن المصالح الفرنسیة،

الدرك، الشبكات التابعة للولایات، الفرق المتنقلة للشرطة الریفیة ، الشبكات الحضریة للشرطة، 

  وبعد استقبال مختلف هذه المعلومات تتم  ، شبكات الهاتف والتلغراف لمصالح البرید والاتصال

لثورة وفي مقدمتها هیئة الأركان العامة لجیش التحریر عملیة معالجتها وإفادة كل الهیئات العلیا ل

  . الوطني

  :المخابرات الجزائریة في خدمة هیئة الأركان العامة 2-2-2

إن الحاجة الماسة لأجهزة الاتصال خاصة فیما تعلق بشراء الأسلحة والعمل الاستخباراتي دفع 

یة التاریخیة ذا العمل بالولابعبد الحفیظ بوصوف وهواري بومدین أن یضعا النواة الأولى له

ثنین على تكوین مساعدین في هذا المجال، ووضع أجهزة استماع وتصنت الخامسة، وعملا الإ

قام بدور بارز من خلال  قد وبذلك یكون هواري بومدین ،2عن كل تحركات الجیش الفرنسي

راتیة بین الجزائر إشرافه على العدید من محطات الاتصال بالولایة الخامسة منذ أول تجربة مخاب

  .19563والقاهرة في أكتوبر 

أصبحت الاتصالات  1960وبعد إنشاء هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني في جانفي 

، بالإضافة إلى المدیریة الوطنیة  4في جیش التحریر الوطني مرتبطة بالقیادة الغربیة والشرقیة

                                                                                                                                                                                           

البحر المتوسط وحتى المحیط الأطلسي وكانت معلومات دقیقة عن بعض رجال المخابرات السریة الفرنسیة التي تنشط في 

الأسماك في سواحل الجزائر بعد الناحیة الغربیة للمغرب الأقصى ، وكان مقابل هذه الخدمة الحصول على ترخیص لصید 

  .163-162ص ، ، المصدر السابق1962- 1954، الاتصالات العامة في الثورة  محمد زروال: ، أنظر الاستقلال
   .81ص  ، ، التسلیح والمواصلات أثناء الثورة الجزائریة، المرجع السابق ، المخابرات والأمن أثناء الثورة السید معاویة-1

2 - Ania Franco, J.P.Séréni,op,cit, p50. 
  .76ص  ، ، المصدر السابق1962- 1954، الاتصالات العامة في الثورة  محمد زروال -3
مركزا لها الولایات الأولى والثانیة والثالثة، بینما أشرفت القیادة الغربیة " غاردیماو"ضمت القیادة الشرقیة التي اتخذت من  -4

الولایات الرابعة والخامسة والسادسة، ونتیجة لوجود شبكة الاتصال فقد استقرت القیادة مركزا لها " الناظور" التي اتخذت من 

العلیا لهیئة الأركان العامة بغاردیماو، مع تسییرها للمنطقتین في نفس الوقت ولذلك أطلق هواري بومدین على جهاز الاتصال 

ANGRC9 31، المرجع السابق،ص1987ول نوفمبر،مارس صدار سنوسي، حرب الأمواج، مجلة أ: ، أنظربالمجاهد الأكبر.  
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صعوبة الاتصال بین مختلف الوحدات نتیجة  ، وهذا راجع إلى1للاستغلال والتقنیة والشیفرة

، فكانت المهمة الأساسیة 2المساحات الشاسعة، وتواجد قوات العدو وقلة الأعوان والمعدات

لوزارة التسلیح والاتصالات العامة هي ربط مختلف وحدات جیش التحریر الوطني في الداخل 

 .وقیادة هیئة الأركان العامة على الحدود

الدور البارز في تزوید هیئة الأركان  )DVCR(الیقظة ومحاربة التجسس لقد كان لمدیریة

بمختلف الأخبار في شكل  تقاریر ورسائل مستعجلة ومشفرة، و كذلك منشورات یومیة  العامة

عن الأفراد المشبوهین، ومختلف أعمال ومشاریع العدو الواردة في رسائله المدنیة أو  وأسبوعیة

، حیث 3ح التصنت والاتصالات تزود بها مصلحة الاستخباراتالعسكریة والتي كانت مصال

كانت هذه الرسائل الهامة تتكدس على مكاتب هیئة الأركان العامة التي تقوم بتصنیفها حسب 

  .4، أي اتصالات یجب تفحصها على الفور)FLACH(الأهمیة وتختم بعبارة 

هیئة الأركان العامة، إذ بواسطته  ذان لقیادةاستعلامات الثورة بمثابة عیون وآ وبذلك كان جهاز

یمكنها الاطلاع على استراتیجیات العملیات العسكریة للجیش الفرنسي في الداخل وعلى 

، حیث یتم استغلالها لصالح مختلف مراكز جیش التحریر الوطني في الولایات وعلى 5الحدود

لمنطقة المعنیة لاستغلالها والولایة وا ،6الحدود، بعد أن تحول هذه الرسائل إلى الإدارة العامة

  بالنظام فتكون على اطلاع بالمیدان العسكري للعدو خاصة فیما تعلق  ،7واتخاذ التدابیر اللازمة

                                                           
  .37ص  ،نفسه، المرجع ، حرب الأمواج " سي محفوظ"حجاج أول مصطفى المدعو  -1

2 - Mohamed Debbah,on nous appelait les réseaux radio rebelles, op,cit,p45-46. 
  .179،203ص ص  ، ، المصدر السابق نجادي محمد مقران -3
  .153ص  ، ، المصدر السابق سانيعبد الكریم ح -4

5 - Cherif Abdedaim ,op,cit,p169. 
قامت قیادة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني بتأسیس محطتین للاتصالات الأولى على الجبهة الشرقیة والتي تغطي  -6

ت الرابعة والخامسة والسادسة، مع العلم أن كلا الولایات الأولى والثانیة والثالثة، والثانیة على الحدود الغربیة  والتي تربط الولایا

الأقصى ، وهي المحطة الأساسیة  المحطتین الشرقیة والغربیة تتصلان بالمحطة المركزیة المتواجدة بمنطقة الناضور بالمغرب

  :، أنظرفي عملیات الاتصال المختلفة التي كانت تقوم بها هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني 

Mohamed Guentarri,op,cit,p133. 
  .50،78ص  ، ، المصدر السابق حاج حدو محمد -7
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  . 1قادتها وأنظمتها التخطیط، المعارك، الوحدات العسكریة عددها ،

ت وتعمل مراكز التصنت وفق نظام مداومة یتم من خلاله استغلال الكم الهائل من المعلوما

التي تم التعرض لها في الصباح لتحلل بعد الظهیرة قبل إرسالها إلى مركز الارسال 

خر بإرسالها في نفس الیوم إلى قیادة الأركان العامة التي تقوم ، لیقوم هو الآ )CTO(العملیاتي

بدورها بتبلیغها إلى الولایات المعنیة في سرعة قصوى وسریة تامة، لاسیما تلك المعلومات 

 ،2في نفس اللیلة أو عملیاتها العسكریة المبرمجة في الغد الفرنسیة القوات  بكمائن  قةالمتعل

فتعطى الأوامر الضروریة للمغادرة أو البقاء في نفس المكان لتفادي الكمائن، وبذلك استطاعت 

الأجهزة الاستخباراتیة للثورة انقاذ العدید من جنود جیش التحریر الوطني من مختلف العملیات 

  .3لعسكریة للعدوا

وعن التكامل الموجود بین هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني ووزارة التسلیح 

والاتصالات العامة والتنسیق في العمل یذكر محمد خلادي أن الجهازین كانا یتشاركان في 

دریس وهو رأي ضابط جیش التحریر الوطني إ ،4اتخاذ القرارات مع كامل الثقة الموجودة بینهما

سهلي الذي ذكر في شهادته أن هواري بومدین طلب من عبد الحفیظ بوصوف تعیین منسقا بین 

                                                           
  نشیر هنا إلى أن هذه المعلومات كانت تبحث شتى المیادین ، فبالإضافة إلى المیدان العسكري  هناك المیدان الاقتصادي -1

قتصادیة التي تساعدها على الاستمرار في ة  والإیالذي تتعرف من خلاله القیادة العامة للثورة عن مقدرة الحكومة الفرنسیة المال 

، لأن معرفة هذه الأعمال تمكن  تحركات فرنسا ضد الثورة والدبلوماسي فتترصد من خلالها الحرب، أما في المیدان السیاسي

، المرجع  ید معاویةالس: ، للمزید أنظر القیادة العامة للثورة سواء السیاسیة أو العسكریة من القیام بالرد في الوقت المناسب

  .78ص  ، السابق
لجأت القوات الفرنسیة إلى عملیات التشویش على أجهزة اتصال جیش التحریر الوطني ، وكان عادة مایتم ذلك في الصباح  -2

وهو الوقت الذي یكون فیه الاتصال بقیادة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني بعد أن قام الجیش الفرنسي بوضع أجهزة 

ویش بالقرب من قیادة الحدود ومراكز الاتصالات الأكثر أهمیة في الشرق، لكن أعوان اتصال جیش التحریر الوطني واجهوا تش

هذا راجع لإیمانهم بأهمیة وقوة و هذا العمل بإعلان حالة طوارئ مع التخفیف حول نطاق الاحتلالات وتحدید موجات التشویش، 

ي اصطیادها وتوزیعها على مختلف مراكز جیش التحریر الوطني ، ومختلف أجهزة المعلومة وتجلى ذلك من خلال السرعة ف

ركة الوطنیة ، الحكومة المؤقتة، وتأتت منهجیة العمل بالنسبة لهؤلاء من الخبرة والسریة التي میزت تكوین الخلایا الأولى في الح

:                                ظرأن رف وخبرات هؤلاء،اصقل مع كما كان للعمل المیداني الثوري أیضا الدور البارز في ، وسلاح الإشارة

                                                                           .     Abdelmadjid Maalem,T3,op,cit,p38 
  .148ص ، ، المرجع السابق ئریةكیفیة وصول المعلومات، التسلیح والمواصلات أثناء الثورة الجزا بن زغید سید أحمد، -3

4 -Mohamed Khelladi,op,cit,p121. 
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أنه لن یجد  امضیف ،)DDR(مدیر الوثائقیة والبحث" سي الطاهر"الجهازین فاقترح هذا الأخیر 

، والحقیقة أن مظاهر التكامل والتنسیق في العمل بین الجهازین 1أحسن منه للقیام بهذه المهمة

طغت على العلاقة القائمة بینهما خاصة بعد أن كانت الثورة قاب قوسین أو أدنى من تحقیق 

  .هدفها الأسمى وهو استرجاع السیادة الوطنیة

خر من و العسكریة قد استفادت بشكل أو بآومما لاشك فیه أن مختلف هیئات الثورة السیاسیة أ

تصالات العامة ، لاسیما بعد أن تقدم المعلومات المقدمة من طرف قیادة وزارة التسلیح والا

  ، حیث كان CNRA(2(الحوصلة أمام الجمیع أثناء اجتماعات المجلس الوطني للثورة الجزائریة

الهدف هو تزوید مختلف هیئات الثورة بكل المستجدات ، والربط بین مختلف هیئاتها لاسیما مع 

  .4وقادة الولایات في الداخل 3هیئة الأركان العامة بتونس

لقد سعت أجهزة استخبارات الثورة في كثیر من الأحیان إلى تحقیق الأهداف التي سطرتها 

خاصة فیما تعلق بالكشف عن المشاریع العسكریة للعدو، وذكرت المصادر أن المعلومات 

  ، منها تقاریر1منشور 45حوالي  1961بلغت إلى غایة أوت   العامة  الأركان لهیئة   المرسلة

                                                           
لقد تمیزت المالغ بمیزة خاصة فرضت بموجبها تعاونا وثیقا مع هیئة " وهو نفس الموقف الذي یراه حمود شاید عندما یقول  -1

، " كز الاتصالات والاستعلاماتالأركان العامة على الخصوص عبر إدارة التوثیق والبحث وإدارة الیقظة والاستعلام ،ومرا

  .285ص ، المصدر السابق، حمود شاید ،159-158ص  ، ، نفس المرجع ، مصالح الأرشیف إدریس سهلي:  أنظر
  .2018مارس  8، بالجزائر العاصمة  في  مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد دباح -2
مسؤولیة  على عاتقهملفة خاصة تلك المتعلقة بالیقظة والبحث حمل أعوان وزارة التسلیح والاتصالات العامة بمدیریاتها المخت -3

العمل الفعال والمتكامل والربط بین مختلف مراكز التصنت في الداخل والخارج ، وهي مراكز عصبیة في الجهة الشرقیة لاسیما 

العامة  والاتصالاتزارة التسلیح أنها تربط بین القیادة المحلیة في الداخل مع هیئة الأركان العامة في الشرق من جهة ومابین و 

 Abdelmadjid Maalem,T3,op,cit,p38                                            :والحكومة المؤقتة من جهة ثانیة،أنظر
والربط كذلك بین الولایات الداخلیة فیما بینها  بهدف الابلاغ عن تحركات الجیش الفرنسي وإرسال الدوریات والمعارك  -4

بهیئة الأركان العامة هو تلقي التعلیمات عن النشاط الدبلوماسي  الاتصالأمكن ، أما الهدف من  نلاشتباكات وطلب النجدة إوا

الخطیر للعدو في الخارج ، وكذا نجاحات الثورة في الرد علیه ، أو طلب الامداد بالسلاح أو التمویل ،أو اقتراحات عامة 

وكذا حركة العدو ،  معنویة لأفراد جیش التحریر الوطني ، وعدد المعارك ومدى نجاحها،خاصة بالعمل الثوري ،أو الحالة ال

خسائره ، مختلف عملیات التمشیط والتفتیش، التدخلات الجویة مع تحدید المكان والزمان، وقد اعتمدت العملیة على صناعة 

محمد زروال، الاتصالات العامة في : أنظر ، والنواحيبطاقات مشفرة توزع على قیادة الأركان العامة وقادة الولایات والمناطق 

  :وأیضا 50ص ، ، المصدر السابق1962- 1954الثورة 

Mohamed Debbah,on nous appelait les réseaux radio rebelles, op,cit,pp55-59. 
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،  وقد لعب  القسم  العسكري على  2علیها هیئة الأركان العامة في اتخاذ قراراتها  عسكریة تعتمد

مستوى  قاعدة دیدوش مراد دور هام في متابعة النشاط العسكري الذي یقوم به الجیش الفرنسي 

القائمة بین السلطتین العسكریة والسیاسیة وتأثیرها على القیادة العامة للجیش  ودراسة العلاقة ،

  .3رنسيالف

  :عملیة ترحیل اللفیف الأجنبي 2-2-3

اعتمدت الاستراتیجیة العسكریة الفرنسیة في خوض حروبها على عملیات التجنید الإجباریة في 

مستعمراتها بإفریقیا أو حتى أوروبا، وتنطلق من فكرة إعداد ترسانة من القوانین لهذا الغرض 

د هائلة من أبناء هذه المستعمرات في صفوف مدعمة بحملة إجباریة یتم من خلالها إقحام أعدا

،أما بالنسبة للجزائر فإن الحرب كانت ضروریة 4"اللفیف الأجنبي"جیشها، وقد عرف هؤلاء باسم 

لأن المسألة تتعلق بإدماج الإقلیم الجزائري في الإقلیم الفرنسي، وأكدها قانون الإلحاق الصادر 

  كل الوساطات الفرنسي مستبعدة   علق بالشأن، بجعلها قضیة داخلیة تت1834جویلیة  22في 

  .5التفاوضوجلسات 

                                                                                                                                                                                           
منها التراجع عن القیام ساهمت المعلومات المرسلة لقیادة هیئة الأركان العامة في التراجع عن قرارات عسكریة هامة -1

بالطارف بعد أن تبینت من خلال بعض المناشیر أن الجیش الفرنسي " لامي"على منطقة  1961فیفري  20بهجومات في 

، إضافة إلى معرفتها للهجومات المضادة للتنظیم المدني لجبهة التحریر الوطني الذي كان  بالمنطقة" رادار"یضع أجهزة كشف 

، وكذلك الهجومات الواسعة النطاق التي شملت الأوراس، جیجل ، وهران، كما تلقت هیئة 1960ها في أوت العدو ینوي القیام ب

وهو مركز الجیش الفرنسي الذي احتله جیش التحریر الوطني " عین الزانة"الأركان العامة معلومات عسكریة بخصوص معركة 

لها بأنه عند سقوط الأمطار فإن الشبكة الكهربائیة تصاب بفعل تلقي جهاز التصنت رسالة من الجیش الفرنسي یوضح من خلا

بالخلل، وانطلاقا من هذه المعلومة تم الشروع في عملیة جمع المعلومات حول هذا المركز وسلمت لقیادة جیش التحریر الوطني 

وثیقة سریة إلى قیادة التي قامت بالهجوم واحتلال المركز انطلاقا من تلك المعطیات، كما أرسلت مصالح مخابرات الثورة 

الجهنمیة " ARIEGE"، تتضمن الخطوط العریضة لعملیة1960الولایة الأولى عن طریق هیئة الأركان العامة في سبتمبر 

،وهي ضمن العملیات الكبرى لمخطط شال العسكري، وكذا العدید من المعلومات التي جمعت عن خطي شال وموریس، للمزید 

، إدریس سهلي، ترحیل 281، عبد الرزاق بوحارة ، المصدر السابق ، ص249صدر السابق، صالطاهر الزبیري ، الم: أنظر

، سید علي أحمد مسعود، 122-121جنود اللفیف الأجنبي، التسلیح والمواصلات أثناء الثورة الجزائریة ، المرجع السابق، ص 

  . 83-82المرجع السابق ، ص
  .260ص  ، مصطفى بن عمر، المصدر السابق -2
  .182ص ، ، المصدر السابق1962- 1954، الاتصالات العامة في الثورة  محمد زروال -3

4 -EL MOUDJAHID,Une Agence Algérienne ,N:88,21-12-1961,p 655 . 
5 -Mohamed Khelladi,op,cit,p59. 
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ولتحقیق هذه الغایة كان لزاما على فرنسا أن تدعم جیشها في حرب الجزائر التي انطلقت في 

، باللفیف الأجنبي أو كما كان یطلق علیهم بالقبعات الحمراء باعتبارهم 1954أول نوفمبر

فكانت القوات الفرنسیة تزج بهم في الصفوف الأمامیة یشكلون فرقة من كوموندوس المظلیین، 

بینما یبقى الجندي الفرنسي في الخلف محمیا من طرف الدروع البشریة التي  ،1أثناء المعارك

یشكلها جنود اللفیف الأجنبي، فعلى الرغم من أنهم یتقاضون نفس الراتب مع هؤلاء إلا أن 

تمردهم بتنظیم عملیات فرار مستمرة  بأن یعلنوا ان ذلك سببا كافیا، فك المعاملة كانت تختلف

  .2من الجیش الفرنسي والالتحاق بجیش التحریر الوطني

في حقیقة الأمر لم یكن كل جنود اللفیف الأجنبي الفارین من الجیش الفرنسي والملتحقین بجیش 

بعض لابل حاولت السلطات الفرنسیة من خلال  التحریر الوطني یدعمون القضیة الجزائریة ،

اختراق صفوف الثورة وأجهزة اتصالات جیشها بإرسال جواسیس داخل أفراد اللفیف  منهم

لزاما على أعوان وزارة التسلیح والاتصالات العامة التحقق والتحقیق مع هؤلاء  فكان الأجنبي،

، والاستفادة من المعلومات التي یقدمونها لأجهزة الاستخبارات 3من جهة  والكشف عن هویتهم

زائریة من جهة ثانیة، فمعظمهم كانوا یفرون من ثكنة سیدي بلعباس وكانوا یدلون بمعلومات الج

  .4عن تعداد وحداتهم وأسلحتهم، ومعنویاتهم وأسماء رفقائهم في الجیش

لقد ساعدت المعلومات المقدمة من طرف هؤلاء أجهزة الاستخبارات الجزائریة ممثلة في مصلحة 

رسائل لمن بقي منهم داخل أصوار الثكنات وترسل لهم من زملائهم اللفیف الأجنبي على كتابة 

، مرفقة بمناشیر تشرح العوامل التي دفعت الجزائریین للقیام بالثورة 5الذین سبقوهم في الفرار

                                                           
  .231ص  ، ، المرجع السابق نجاة بیة -1
  .38ص  ، ، المصدر السابق عبد الكریم حساني -2
اطت مصالح استخبارات الثورة للأمر وأصبحت تأخذ صورا لهؤلاء المجندین خاصة بعد أن لوحظ أن بعضهم یفر للمرة احت -3

 ص ، المصدر السابق، عبد الرحمان بروان :الثانیة، وهو الأمر الذي ساعد على معرفة نوایا بعض هؤلاء الفارین ، أنظر 

  .177،  محمد لمقامي ، المصدر السابق ، ص 150
  .106ص  ، ، المصدر السابق نجادي محمد مقران -4
   السابق ،  ، المرجع 1962-1956، ترحیل جنود اللفیف الأجنبي، التسلیح والمواصلات أثناء الثورة الجزائریة  إدریس سهلي -5

  .123ص 
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، مؤكدة على عدالة القضیة الجزائریة ومظاهرها الإنسانیة، داعیة هؤلاء 1التحریریة ضد فرنسا

  .لاسیما وأنهم یشكلون جنود النخبة منه للفرار من الجیش الفرنسي

لقد انصب تفكیر عبد الحفیظ بوصوف على كیفیة الاستفادة من الجنود الفارین من اللفیف 

بتحریر نداء " الغوثي" ، فقام عبد الكریم حساني2الأجنبي بعدما قدم الأوائل منهم خدمة للثورة

وهي وجود فارین من اللفیف  إلى هؤلاء بناءا على خلفیة یمتلكها عبد الحفیظ بوصوف

،حیث مكنه هؤلاء من إعداد شبكة لتحطیم هذه القوة العسكریة وتخریبها من الداخل 3الأجنبي

فینتهي الأمر بعناصرها إلى الفرار من صفوف الجیش الفرنسي، وبذلك تم تسطیر خطة الفرار 

جنبي ، اللفیف الأ أول نقطة فیها هي الشروع  في تنظیم حملة تحسیسیة في أوساط جنودتكون 

السیئة التي كانوا یلاقونها من طرف بعض الضباط الفرنسیین، ثم خاصة  بعد  المعاملة 

التحاقهم بجیش التحریر الوطني ، حیث أصبح یرسل لهم من ألمانیا علب سجائر توضع 

ت بداخلها خریطة الطریق التي یقوم باتباعها الجندي الفار من الجیش الفرنسي للالتحاق بوحدا

  .5، وأخیرا یتم ترحیلهم إلى وطنهم الأم4جیش التحریر الوطني

  جندي من اللفیف الأجنبي ، 4300وقد ذكرت المصادر في هذا الشأن أنه قد تم ترحیل حوالي 

  عبر  3299ترحیل   تم  ، ومن بین هؤلاء6جندي ضمن الجیش الفرنسي 45000من مجموع  

                                                           
  .231ص  ، المرجع السابق، نجلة بیة -1
جیش التحریر الوطني تم توظیفهم في سلاح الاتصال بحكم إن معظم الجنود الفارین من الجیش الفرنسي والملتحقین ب -2

" زیدان" سلام ووضع تجربته في خدمة الثورة، وكذلك النمساوي الأصل الذي اعتنق الإ" رمصطفى مول" تكوینهم، ومثال ذلك 

وطني في الذي التحق بالثورة من أجل تحسین دخله ، فقد عین من طرف العقید بوصوف لتدریب وتكوین جیش التحریر ال

 ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان :مجال سلاح الإشارة لخبرته في مجال سلاح الإشارة والاتصالات اللاسلكیة، أنظر

  .133-123ص ص  ، المرجع السابق، ، ترحیل جنود اللفیف الأجنبي ، إدریس سهلي150ص 
  .42-38ص ، ، المصدر السابق عبد الكریم حساني -3
  .133- 123، ص ص  ترحیل جنود اللفیف الأجنبي، المرجع السابق،  إدریس سهلي -4
بعد المرحلة الأولى المتمثلة في عملیة التوعیة والتحسیس في صفوف جنود اللفیف الأجنبي بضرورة الفرار من الجیش  -5

مكن رجال مصلحة وبذلك یت الفرنسي ، یصبح یتعامل هؤلاء مع جیش التحریر الوطني إما بتزویده بالأسلحة أو الخراطیش،

، فیصبح أمام خیارین لاثالث لهما إما یفضح أمره لدى السلطات الفرنسیة أو  اللفیف الأجنبي من توریط هؤلاء الجنود مع الثورة

  .233-232ص  نجاة بیة، المرجع السابق، :یلتحق بصفوف جیش التحریر الوطني ، والأكید أنه سیختار الحل الثاني، أنظر

  .133- 123، المرجع السابق، ص ص  حیل جنود اللفیف الأجنبيإدریس سهلي، تر  -6
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 ،2ومن مختلف الجنسیات أغلبهم جنسیة ألمانیة، 19601جویلیة  23الحدود الغربیة فقط في 

وقد كان هؤلاء الفارین من الجیش الفرنسي والملتحقین بعائلاتهم بمثابة صوت الثورة الجزائریة 

ودعایة عالمیة من خلال فضح السیاسة الفرنسیة في الجزائر، وساهموا بأن تكون دولهم 

  .لإنسانیةومجتمعاتهم وسائل ضغط على فرنسا بفعل جرائمها ضد ا

  :المخابرات الفرنسیة في مواجهة مخابرات الثورة 2-2-4

أمام الهجمات التي شنها جیش التحریر الوطني على الجیش الفرنسي في إطار حرب الأمواج ، 

لم یبق هذا الأخیر مكتوف الأیدي بل عملت الإدارة الفرنسیة على تطویر شبكات الرادیو 

التكنولوجیا المتقدمة للوسائل المستعملة من طرف الجیش  باستحداث شبكات رادیو كهربائیة،ومع

الوطني والسیطرة  الفرنسي تمكن من مواجهة شبكات البث اللاسلكي التابعة لجیش التحریر

خر حیث قام بتشفیر عن طریق تغییر الأمواج من حین لآ ،3علیها في العدید من المرات

أن أثبت هذا النظام عدم فعالیته أمام ، وبعد "Charlie-Emile-Oscar"مراسلاته بنظام سمي

  .Slidex"4"خر سميالتحریر الوطني تم تغییره بنظام آجیش 

على إمكانیات ضخمة للاتصال، فسارع إلى تجنید  قیقة الأمر فإن الجیش الفرنسي یتوفروفي ح

كل ترسانته بمجرد تفطنه بأن جیش التحریر الوطني یمتلك سلاح الإشارة، حیث وضع بواخر 

سس المزودة بهوائیات استشعار عالیة الدقة یمكنها تحدید مصدر وجود الاشارات التج

  ، وكذا التشویش الصوتي القوي5الكهرومغناطیسیة مما یسمح لها بقصف مواقع جهاز الإرسال

                                                           
  .106ص ، ، المصدر السابق نجادي محمد مقران -1
  .من هذه الأطروحة 375ص 11أنظر الملحق رقم -2

وحدة، أما الشبكات المعزولة فتجاوزت  500تذكر المصادر أن وحدات البث الداخلي للجیش الفرنسي وصلت إلى أكثر من  -3

مشغل رادیو،   500فقد تجاوزت   وحدة للعمل الاجتماعي، أما الشبكات الحضریة والریفیة 1600ة، وأكثر من وحد 500

المصدر  ، حاج حدو محمد :أنظر ن تقني، ضابط، ضابط صف،ألاف مهندس، تقني، عو  7وبهذا یكون المجموع یفوق 

  .43ص  ، السابق
 على ورق خاص مطبوع علیه مربعات نسي نظام ترمیز مكتوبالمستخدم من طرف الجیش الفر  slidex میعتبر نظا-  4

  :، وأیضا54ص ، ، المصدر السابق عبد القادر بوزید: وحروف أنظر

Mohamed Debbah,on nous appelait les réseaux radio rebelles, op,cit,pp 66-67.   
  رقابة الرادیو  مجمع  وكذا عكنون بالعاصمة،  ببن الكائن  یضاف إلى هذا المركز الكبیر لاعتراض مراكز الرادیو الكهربائي-5
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، كما أرسل بطاریات ملغمة تتسبب في 1الذي یجعل الأمواج غیر صالحة لإرسال البرقیات

  رسال والاستقبال ،  ومن جهة  أخرى  فقد  منع تسلل المخابرین حدوث  انفجار في محطات الا

  .2الجزائریین إلى داخل الولایات عبر الحدود

  التحریر وجیش  جبهة   مزورة باسم الغرض أختام  لهذا  الفرنسي   استخدم الجیش  كما

صحف وهمیة على غرار صحیفة المجاهد، تسجیلات وصور مفبركة باسم جیش  ،الوطني

، كما قاموا بإعداد وثائق مزیفة باسم هیئة أركان الدفاع  حریر الوطني ، تسریب رسائل كاذبةالت

،وإرسال 3ثم تسرب إلى أوساط جیش التحریر الوطني" سري للغایة"الفرنسیة مكتوب علیها 

رسائل عبر موجات قصیرة بلغة واضحة وإبراق لفظي یشیر في مدلوله إلى النشاط الثوري 

، لكن عندما یتعلق الأمر بتقریر سري فإنه یحاط  علها تحدث التضلیل 4الوطنيلجیش التحریر 

  .بالتدابیر الأمنیة اللازمة

عندما فشل الجیش الفرنسي في كل هذه المحاولات لجأ إلى الطرق المباشرة في كعادته  و

  بعض ومعهم   للشفرات مفككین   الحرب فحاول القبض على تقنیین من جیش التحریر الوطني

                                                                                                                                                                                           

 )GCR  ( جهاز استقبال صنف  16الذي احتوى علىSIEMENS قطاع على مدار الساعة، ألماني الصنع یشتغل دون ان

فر على لتحدید أماكن تواجد الرادیو الكهربائي بدقة،كما تتو   لیات مكیفة لهذا العمل  مزودة بوسائل قیاسات هندسیةآكما توجد 

" وكذا " BC8"وطائرات ذوات أربع محركات صنف " 2501هیركول شمال " إطارات مهیأة للقیام بمثل هذه المهام مثل طائرات 

وحتى  ،)وسائل الالتقاط قونیو(محملة بأجهزة تصنت جد متطورة، NORD2501طائرات شحن من نوع ،" C160ترانسال 

وكذا بواخر التجسس والمعروفة تصنت منها بارجة مهیأة خصیصا ومموهة بدقة ، الترسانة البحریة وظفت معداتها  لعملیة  ال

، عبد الرحمان 71- 70ص  المصدر السابق، السنوسي صدار، :أنظر وهي أساسا معدات الحلف الأطلسي، ذان المتحركة،بالآ

  .316، عثماني مسعود ، المصدر السابق، ص 108بروان، المصدر السابق، ص 
على  ...)صفیر، صراخ، ضرب على الحدید، زمجرة، نفخ في البوق، دق للجرس(ش الفرنسي بالتشویشلم یكتف الجی -1

البرقیات المرسلة فحسب بل قام باعتراضها  عن طریق قرصنة الرسائل الواردة والمرسلة بین مختلف هیاكل وأجهزة جیش 

ل من اختراق ذلك الضجیج وتجاهله لدرجة التركیز ورغم ذلك فقد استطاع أعوان جهاز الارسال والاستقبا الوطني ، رالتحری

عبد القادر : أنظر رغم الخصومة الكلامیة ذات المعاني السافلة من طرف المخبرون الفرنسیون، والإصغاء فقط للمراسلین،

، 101، المصدر السابق، ص1962-1954، محمد زروال، الاتصالات العامة في الثورة  45بوزید، المصدر السابق ، ص 

  Mohamed Guentarri,op,cit,pp 133-134                                                                                             :أیضاو 

  .100ص  ، ، المصدر السابق1962- 1954محمد زروال، الاتصالات العامة في الثورة  -2
3 -Mohamed Teguia,op,cit,p107. 

  .27ص  ، ، المصدر السابق بوزیدعبد القادر  -4
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،على غرار الجنود المزیفین 2، أو تسریب جواسیس بین أفراد جیش التحریر الوطني1الوثائق 

مصلحة الصدمة "الفارین من الجیش الفرنسي من فرق اللفیف الأجنبي، وقد تولت هذه المهمة 

، التي لجأت بدورها إلى توظیف العدید من 3التابعة لمصالح التجسس الفرنسیة" الحادیة عشر

على مستوى الموانئ وممثلي الشركات البحریة ومسؤولي التسییر والملاحین مقابل  المخبرین

، كما تنكروا تحت غطاء تجار أسلحة قصد التعرف على قنوات اقتنائها من 4تعویضات مغریة

  .بلدان أوروبا والشرق الأوسط

 أن) DVCR(ویذكر ضابط جیش التحریر الوطني ومسؤول مدیریة الیقظة ومحاربة التجسس

عملیات قرصنة رسائل ومراسلات جیش التحریر الوطني من طرف مصالح الاستخبارات 

أو جهاز التوثیق الخارجي ومضادة ) DST(الفرنسیة بنوعیها، سواء مدیریة الأمن الإقلیمي 

تسببت في خلق مشاكل خاصة مع الدول المجاورة، بعد أن تلقت  SDECE(5(الجوسسة

                                                           
في هذا الإطار نذكر أن السلطات الفرنسیة استطاعت الحصول على بعض الوثائق من طرف بعض التقنیین الذین سقطوا  -1

في میدان الشرف في كمائن مباغتة ، لهذا ظلت مسألة السریة والحفاظ على الوثیقة ومنع وقوعها بین أیدي العدو أمرا في غایة 

عبد القادر بوزید ، المصدر السابق .125عبد الرحمان بروان ، المصدر السابق ، ص: ة لازم الثورة حتى نهایتها ، أنظرالأهمی

   .60، ص 
بحكم أنها مركز عالمي لاستقطاب الجواسیس  لقد صبت مصالح التجسس الفرنسیة اهتماماتها في هذا الجانب على تونس، -2

 المصدر السابق، عبد الرحمان بروان، :أنظر عالم ، حیث كانت تلقب بمغرب سیركوس،من كل الجنسیات ومن مختلف بقاع ال

   .133ص
  .177ص  ، ، المصدر السابق محمد لمقامي -3
كي " الید الحمراء" أن المخابرات الفرنسیة لجأت إلى ممارسة الإرهاب تحت غطاء منظمة ) منصور( یذكر محمد بوداود -4

الذي كان یتعامل مباشرة مع القوات البحریة الفرنسیة لمراقبة الموانيء " Mercier"وقد أعد العقید تمنع وصول الأسلحة للثورة، 

شبكة واسعة من المخبرین لهذا الغرض، كما یتحدث منصور بوداود عن قضیة الدبلوماسي المصري المتواطيء مع المخابرات 

یر الوطني بالمغرب ، لكن مخابرات الثورة كشفته، وهناك المصریة والذي اتصل بالشیخ خیر الدین بصفته یمثل جبهة التحر 

اختراق شبكة مسؤولي " SEDEC"قضیة أخرى یمیط اللثام عنها والتي حاولت من خلالها مصالح الاستخبارات الفرنسیة 

ب بن عم یوسف الخطیإ( صل بالدكتور عبد الكریم الخطیبالتسلیح في جیش التحریر الوطني بالمغرب عن طریق عمیل ات

محمد بوداود، المصدر : إلا أن العملیة كان مصیرها الفشل، أنظر) خر قادة الولایة الرابعةن آالمعروف بالعقید حسا

  .209ص  ، مصطفى بن عمر ، المصدر السابق ،108-93السابق،ص
  ر بنا أن نشیر، ویجدحرب النفسیةتضاف إلى هذه المصالح المكتب الثاني الخاص بالجوسسة والمكتب الخامس الخاص بال -5

"   jacquin جاكان" في هذا الموضع أن المصالح الاستخباراتیة الفرنسیة ، وبالتحدید المكتب الثاني الذي كان یقوده العقید 

من أعوانه ، معظمهم من جنود  22رفقة  1960مارس  29الذي كان له الدور الأساسي في استشهاد العقید لطفي ببشار في 
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على إثر تقدیم خمسة أسرى فرنسیین للمحاكمة  ،كومة الفرنسیةالحكومة المغربیة تهدیدا من الح

، لاسیما وأن شبكات اتصال الثورة امتدت 1أمام المحكمة العسكریة للثورة على الأراضي المغربیة

  .إلى كل من تونس ،المغرب، لیبیا ،العراق، ووصلت حتى غانا غینیا ومالي

الثورة والمخابرات الفرنسیة إلى غایة استرجاع لقد ظل الصراع الاستخباراتي قائما بین مخابرات 

الوطنیة، ومثلت حرب الأمواج أهمیة كبیرة فیما یخص محاولات خرق الحدود الشرقیة السیادة 

أو الغربیة والقیام بعملیات عسكریة ، مما یؤدي بالقیادة العلیا لجیش التحریر الوطني للبحث 

أن مصالح الثورة أثبتت تفوقها على  عن كیفیة تسرب هذه المعلومات إلى العدو، رغم

الاستخبارات الفرنسیة في العدید من المرات ،وهو مایطرح احتمال وجود خونة وجواسیس داخل 

الثورة بشكل عام  وصفوف جیش التحریر الوطني بشكل خاص ، مایقتضي البحث عنهم 

ملفات سیاسیة فعلا ، إذ أتاحت هذه العملیة القدرة على تكوین ما تم ، وهو 2ومحاكمتهم

توضیحیة وخرائط طبوغرافیة عن تحركات الجیش الفرنسي وقیادته نصوص وعسكریة ملحقة ب

العسكریة ، تمكنت من خلالها القیادة العلیا للثورة السیاسیة والعسكریة من عدم اتخاذ المواقف 

  .إلا في الوقت المناسب

                                                                                                                                                                                           

تعمال جهاز اللاسلكي من طرف العقید لطفي الذي سمح بتحدید موقعه بواسطة منظومة استخباراتیة الاتصال ، كان بفعل اس

لة راقنة ، وحقیبة ملیئة بالأموال، تشهاد من استرجاع جهاز الرادیو وآلاتصالات الجیش الفرنسي، الذي تمكن بعد حادثة الاس

حسین بن معلم، المصدر السابق، : خاتم قائد الولایة الخامسة، أنظروكذا المنظومة القاعدیة للبث بالرادیو، ومفتاح التشفیر، و 

  .275، عبد الكریم حساني، المصدر السابق ، ص 193- 190ص ص 
  .98ص  ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -1
لثورة في الكشف عن في هذا السیاق تشیر العدید من المصادر التاریخیة إلى الدور الكبیر الذي لعبته أجهزة استخبارات ا -2

الجواسیس والخونة ،لیس داخل الثورة فقط بل حتى داخل دول صدیقة وشقیقة عجزت أجهزة مخابراتها عن كشفهم، ومن أمثلة 

، اللذان اعتبرا رأس الأفعى لكل الاختراقات الفرنسیة للثورة 1960العملاء كوارة مبروك وعبد الحمید مخناش سنة : ذلك نذكر

من اكتشاف جهاز فرنسي یتجسس على  1959سنة ) DVCR(ستطاعت مدیریة الیقظة ومحاربة الجوسسة الجزائریة، كما ا

الحكومة التونسیة وعلى جمیع مصالح الثورة الجزائریة بتونس ، وكان ذلك داخل السفارة الفرنسیة بتونس، وأزالت الستار عن 

تجسس فرنسیة في مدینة القاهرة كانت تنشط باسم اكتشفت شبكة  1961شبكة التجسس الأمریكیة في طرابلس ، وفي عام 

التعاون الثقافي ولم تكن الاستخبارات الفرنسیة على علم بها، للمزید من التفاصیل حول هذه الشبكات وكیفیات اكتشافها من 

یة، المرجع ، السید معاو 602- 601أرزقي باسطا، المصدر السابق، ص : طرف المصالح الاستخباراتیة للثورة الجزائریة، أنظر

  .153، المصدر السابق، ص1962-1954، محمد زروال، الاتصالات العامة في الثورة 81-79السابق، ص 
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 :التكوین العسكري 2-3

ة قوامها العلم والعمل لتحقیق الهدف، وضمن هذا إن أي ثورة من ثورات الشعوب المضطهد

المنظور كانت الثورة الجزائریة منذ الساعات الأولى لانطلاقها تبتكر وتتقدم بخطى ثابتة من 

الذي أرسى مبادئ شمولیة  1956أوت  20مرحلة لأخرى، إلى أن جاء میثاق الصومام في 

ذي أحیى العمل العسكري في الجزائر، العمل الثوري وتنظیمه، فكان بمثابة النفس الجدید ال

  .فتضاعفت جهود القیادة في جلب الأسلحة من جهة وتدریب الجیش من جهة ثانیة

لقد أدركت قیادة الثورة أن الانتصار في حرب ثوریة مرهون أساسا بتوفر قاعدة خلفیة تحمل 

لوطني ، وقاعدة ش التحریر اعلى عاتقها مسؤولیة التكوین العسكري لإطارات الثورة وجنود جی

سناد بهدف تنظیم الدعم اللوجستیكي للعملیات العسكریة في الداخل، وضمان تكوین دعم وإ 

الإطارات الضروریة للكفاح المسلح، مع العلم أن جیش التحریر الوطني مع بدایة الثورة 

لها التحریریة كان یفتقر لإطارات خبیرة في استخدام المعدات والحصول على المعلومة واستغلا

  .مقارنة بتطور الإمكانیات لدى الشبكات العسكریة الفرنسیة

  :التكوین في مجال العمل الاستخباراتي 2-3-1

إن العمل في المجال الاستخباراتي یحتاج إلى تدریب وتكوین ، ومراكز وإطارات بشریة لهذا 

، خاصة الغرض یمكن تكوینها ثم  توزیعها على مختلف مناطق الثورة لربط مختلف جهاتها 

في مرحلة أولى من تنظیم  أن یكون ، لكن كان لابد1وأن ذلك یحتاج لمستوى علمي لائق

أعطى عبد الحفیظ بوصوف تعلیمات بضرورة تجنید أعوان ، لذلك 2عملیات التصنت بالرادیو

  شخص وكل في الجیش الفرنسي، زالوا یعملونلاأو  قدماء العسكریین الذین عملوا اللاسلكي من

  .3ف في مجال الرادیو، الكهرباء والإلكترونیكیمتلك معار 

                                                           
، دار 1962- 1930، الجالیة الجزائریة في المغرب الأقصى ودورها في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  محمد یعیش -1

  .415ص  ،2013 ، الجزائر، الهدى
  .10، ص 2344، العدد 2008جویلیة  5، الشروق الیومي ، شأت مصالح الاستعلامات الجزائریةعلي حملات ، كیف ن -2
كما سبق وأن ذكرنا في هذه الدراسة فإن عبد الحفیظ بوصوف كان قد وجه العدید من المناشیر إلى جنود اللفیف الأجنبي  -3

ومعسكر، للاستفادة من خبراتهم والمعلومات التي  في الجیش الفرنسي خاصة أولئك المتواجدین بوحدات سیدي بلعباس، بشار
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إلا أن مشكل نقص المكونین في سلاح الاتصالات كان مطروحا باستمرار، فقد كان القلیل من 

الأفراد مؤهلین لطریقة الإبراق والاستغلال، أما فیما یخص قراءة الصوت والطرق الأخرى الأكثر 

، في ظل عدم توفر كل الامكانیات 1أكثرتعقیدا فكانت توجب الاعتماد على النفس أكثر ف

جندي  500، فقد كان الفیلق المكون من أكثر من 2الضروریة والبیداغوجیة لعملیة التكوین

من بینهم یحسنون القراءة والكتابة باللغتین العربیة والفرنسیة، أما المستوى  20بالكاد نجد 

الفیلق یكون عادة مزود بعامل واحد على الثانوي لأفراد الفیلق فیعدون على أصابع الید، كما أن 

  .3جهاز الرادیو، وممرض ومحافظ سیاسي، وطباخ وحلاق

وفي السیاق ذاته یشیر ضابط جیش التحریر الوطني بالقاعدة الشرقیة الطاهر سعیداني إلى 

صعوبات التكوین العسكري في مجال الاتصال والاستعلام، فبالإضافة إلى الافتقاد للمؤطرین 

، وصعوبة المراقبة داخل وحدات 4ین الأكفاء، هناك صعوبة في الحصول على الأجهزةوالمكون

جیش التحریر الوطني خاصة فیما تعلق بضرورة استغلال كتلة  المعلومات المحصل علیها  

، التي 5في ظل ضرورة السیطرة على تطور الكفاح المسلح والاستجابة لمتطلبات حرب المیدان

المناطق باستمرار  العدید من ل لاسیما التقنیین منهم أن یجوبواتتطلب من أعوان الاتصا

  . لإصلاح الأجهزة

  إلى تكوین ضباط قادرین على ضمان المراقبة الضرورة  ونظرا للصعوبات المذكورة فقد دعت 

الداخلیة لوحدات جیش التحریر الوطني، والاستغلال العقلاني والفعال للمعلومات المحصل 

أتیحت خاصة وأن الاستعمار یعلم علم الیقین بأن التكنولوجیا منافسا خطیرا  علیها بأیة وسیلة

                                                                                                                                                                                           

السنوسي صدار،  ،67عبد الكریم حساني، المصدر السابق، ص: یقدمونها عن وحداتهم، وفعلا استفادت الثورة منهم ، أنظر

  .176، محمد لمقامي ، المصدر السابق ، ص 21ص ، المصدر السابق، موجات الصدام
  .67ص ، سابق، المصدر ال عبد الكریم حساني -1

2 - Hadj Haddou Mohamed,op,cit,pp 108. 
، المصدر  محمد زروال، القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة، والعلاقات الجزائریة التونسیة -3

  .360ص  ، السابق
  .61ص ، ، المصدر السابق الطاهر سعیداني -4
  .10 ص ، ، المرجع السابق علي حملات -5
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، لذلك تمیز التكوین في مراكز التدریب التابعة للمخابرات الجزائریة بالصعوبة 1لوسائله الحربیة

بما كان لدرجة الإصابة ببعض الأمراض النفسیة بسبب الانعزال عن العالم الخارجي لمدة 

المكثفة التي لا تعرف انقطاعا من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة  طویلة، والبرامج

  .2مشرف مساءا، یضاف إلیه الخوف من عدم تحقیق نجاح

إن التكوین المكثف الذي قام به هؤلاء شمل مختلف المصالح، فكان لزاما علیهم تعلم لغة 

قد یصل الأمر في بعض وإصلاح الأجهزة الإلكترونیة والكتابة بنظام التشفیر، و " المورس"

، هذا وقد سهر عبد الحفیظ بوصوف شخصیا على 3یومیا اساعة تكوین 16الأحیان إلى 

تخصصات برنامج التأطیر العسكري لكل الدفعات ،لاسیما وأنه أسندت له الوصایة على جمیع 

بلغ  1962، ومع نهایة 4الطلبة الضباط الجزائریین في تكوینهم بالأكادیمیات العسكریة المختلفة

دفعة في میدان الإرسال، وأربع دفعات في حقل الصیانة والمصالح  13العدد الإجمالي 

، ومعظم هؤلاء هم الطلبة الجزائریین  الذین التحقوا بالثورة على غرار أبناء الجالیة 5التقنیة

   رةخب وكذا، حیث تمت الاستفادة من مستواهم التعلیمي، 6الجزائریة المستقرین بالمغرب الأقصى

 .7بعض الإطارات الأجنبیة التي التحقت هي الأخرى بالثورة

                                                           
  .33ص ، ، المرجع السابق1962- 1956موسى صدار، تطور المواصلات اللاسلكیة  -1
  .125ص  ، العامة في الثورة ، المصدر السابق الاتصالات،  محمد زروال -2
  .141ص  محمد دباح، رجال الخفاء، التسلیح والمواصلات أثناء الثورة الجزائریة ، المرجع السابق، -3
  .15-14ص ، المرجع السابق، رونالصادق مزهود وأخ -4
، عبر أربع 1961إلى أوت  1960عاملا منذ جانفي  180تذكر المصادر أنه تخرج من مدارس الإتصالات اللاسلكیة  -5

عنصرا من جیش التحریر الوطني بالحدود في  134دفعات متتالیة تم توزیعهم على الجبهة الشرقیة والغربیة ، كما تم تكوین 

أشرفت "للاسلكي خلال أربع تربصات ، كما تم تعریب هذا القطاع، ویذكر محمد زروال حصیلة التكوین قائلامیدان الهاتف ا

دفعة وزعوا على مختلف وحدات  16فرد في الإرسال والاستقبال، وذلك من خلال  900المالغ عن تكوین عالي لأكثر من 

شاب في  250، كما تكون )منهم في ساحة الشرف 85سقط أكثر من ( جبهة وجیش التحریر الوطني في الداخل والخارج

مهندس في  20ضابط في الشرطة،و 40في الضفادع البشریة، و 10ضابط بحریة، و 40طیار، و 70صناعة الأسلحة ، و

، 1956- 1954محمد زروال، الاتصالات العامة في الثورة  :أنظر ،" البیتروكیمیاء تكونوا في الولایات المتحدة الأمریكیة

  .198ص  مصطفى بن عمر، المصدر السابق، .80، سید علي أحمد مسعود، المرجع السابق، ص 41ر السابق،ص المصد
 : ، وأیضا415ص ،  محمد یعیش، المرجع السابق ،29حاج حدو محمد ، المصدر السابق، ص  -6

Mohamed Guentarri,op,cit,p 129. 
  لتكوین وحدات جیش  خصیصا الذي عین " سي عمار: "الجانب نذكرمن بین الإطارات التي استفادت منها الثورة في هذا  -7
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أخذ  بوصوف ویذكر ضابط جیش التحریر الوطني العقید حسین سنوسي أن عبد الحفیظ

الوصایة على جمیع الطلبة الضباط الجزائریین في تكوینهم العسكري فصار مكلفا بالبعثات 

سوریا، العراق، الاتحاد السوفیاتي، الصین، في مختلف الأكادیمیات العسكریة بمصر،  العسكریة

، وعلى هذا 1والمحرك الرئیسي الذي یسیرها) CIG(بصفته عضو اللجنة الوزاریة للحرب

، فكانت شبكة الاتصال في 2الأساس كان یوجه نشاط هیئة الأركان العامة في هذا المجال

 العامة بغار دیماو، منطقة الشرق الجزائري مركبة من أربع محطات، محطة قیادة الأركان

، ومحطة سوق  ، ومحطة مركز قیادة منطقة الجنوب ومحطة مركز قیادة منطقة الشمال

  .3الأربعاء

  ورغم التعاون الموجود بین مختلف مراكز ووحدات جیش التحریر الوطني ، وتبادل الرسائل التي

خاصة  تكون غیر مفهومة أحیانا، إلا أن صعوبة التكوین على سلاح الإشارة بصفة

،ما أدى بقیادة الثورة لإرسال دفعة 4والاتصالات بصفة عامة بقیت ملازمة لدى هؤلاء الأعوان

لتكون لها مهمة دقیقة وهي التشاور مع المسؤولین العسكریین  1960إلى موسكو في أكتوبر 

السوفیاتیین الكبار، والخبراء في مجال الأسلاك الشائكة المكهربة حول المعاییر المرجحة 

                                                                                                                                                                                           

وعمل في حرب  التحریر الوطني في سلاح الإشارة، حیث كان هذا الأخیر ضابطا في الجیش الفرنسي تخصص سلاح الإشارة،

رر الهروب الهند الصینیة ثم أرسل إلى المغرب  بصفة مساعد تقني لتكوین الجیش المغربي  في هذا المجال، بعدها ق

جوان  15، ولد في " Reinhol Erwinرینولد إروین، "واسمه الحقیقي " زیدان"وكذلك  إلى جیش التحریر الوطني، لانضماموا

بالصین الشعبیة ، مشغل رادیو متخصص في الشیفرة والاستماع، وبذلك تمت الاستفادة من خبرة " تسین–تیان "بمدینة  1916

ة فرق اللفیف الأجنبي ، خاصة وأن معظم هؤلاء استخدموا في سلاح الإشارة كمكونین الفارین من الجیش الفرنسي خاص

، محمد زروال ، الإتصالات 32 ص حاج حدو محمد، المصدر السابق، :أنظر ومؤطرین لأفراد جیش التحریر الوطني ،

     Lahouari Benzoura,op,cit,p 49 :                                  وأیضا. 68العامة في الثورة، المصدر السابق،ص 
  .325ص  ، ، المرجع السابق مصطفى بسطامي -1

2 -Mohamed Debbah,L’O.A.S,op,cit, p306. 
كان الاهتمام بالمنطقة الحدودیة الشرقیة  على غرار المنطقة الغربیة التي كانت بها النواة الأولى لسلاح الإشارة، حیث  -3

" نطلاق الدفعة الأولى للعاملین على الرادیو لشرق الجزائر ، وكانت الدفعة معروفة باسم أعطى الرائد عمر ثلیجي أمر ا

بنواحي تونس، " سوسة"متربص ، وقد جرى تكوینهم بمركز البث اللاسلكي الموجود بفندق  65، والتي تكونت من "الخامسة

  .345،346دو محمد، المصدر السابق، ص حاج ح :تحت إدارة الضابطین لغواطي عبد الرحمان، وحاكم محمد سعید، أنظر
4  -Abdelmadjid Maalem,T3,op,cit,p48 . 
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، وقد فتح هذا اللقاء الطریق لإرسال دفعة ثانیة من الضباط من 1المحتملة لقوة هذه الأسلاكو 

إلى  1961قاعدة دیدوش مراد بطرابلس إلى الاتحاد السوفیاتي للقیام بدورة تكوینیة من نوفمبر 

  .KJB(2(تحت إشراف أعوان المخابرات السوفیاتیة 1962أفریل 

ضابط من جیش التحریر الوطني  21تكونت من " الأحمرالبساط " عرفت هذه الدفعة باسم

لتعلم تقنیات من المستوى العالي مثل كیفیة النفاذ داخل العدو، وضع الشبكات الخفیة، اقتفاء 

، تكوین شبكات والتأثیر على الرأي العام، كیفیة استخدام المیكروفونات 3الأثر بالمدن والقرى

رة الحجم، وكیفیة التقاط الصور وبعض الدروس في المجهریة واكتشافها وتصویر ملفات صغی

، كما فتحت هذه الدفعة أبواب مختلف الأكادیمیات والمدارس الكبرى السوفیاتیة 4المطاردة

، كالصناعة الحربیة والمیدان الذري، وأدلل على ذلك بإطارات 5في مختلف المجالات والأوروبیة

رت الطائرة التي كانت تقلهم إثر عودتهم من اغتیالهم بشكل دنئ، حیث انفج الثورة الذین تم

  .19616جویلیة  11في   إلى المغرب في عطلة) براغ( العاصمة التشیكو سلوفاكیة

                                                           
1 -ipid,p202. 

یقول ضابط جیش التحریر الوطني نجادي محمد مقران أن هؤلاء الجنود كان لهم تكوین نظري باعتمادهم على العدید من  -2

المركز الوطني للاتصالات السریة بمدینة وجدة المغربیة ، الكتب التي كانت متواجدة بمكتبات مراكز التدریب على غرار مكتبة 

والتر " لمؤلفه" رئیس الجوسسة المضادة یتكلم" والتي احتوت الكثیر من الكتب التي أثرت میدان تخصصهم على غرار كتاب

لعمل الاستخباراتي، ، وكذا متابعة تقاریر الصحافة عبر العالم فیما تنشره عن قضایا ذات أهمیة عن الجوسسة وا "شیلینابرغ

ونتیجة لهذا التكوین فقد استطاع هؤلاء الأعوان أثناء هذه الدورة تركیب كل العناصر والمفاهیم التي تلقونها والتي حفظوها عن 

  .181،204ص  ، ، المصدر السابق نجادي محمد مقران :ظهر قلب بمجرد عودتهم للجزائر ، أنظر
  .116ص  ، ق، المصدر الساب ، المالغ محمد دباح -3
مالغ خر في الموضوع حیث یرى بأن التكوین العسكري لأعوان الآر الوطني عبد الرحمان بروان رأي لضابط جیش التحری -4

التي راحت تصف أجهزة الاستخبارات الجزائریة  الآراءخر الفضل في ذلك ، وهذا یخالف تماما آكان ذاتیا ولم یكن لأي بلد 

" البساط الأحمر" لم تتعد تكوین دفعة  KJBخبارات السوفیاتیة ، ویضیف بروان أن مساهمة على أنها تكونت على ید الاست

فقط ولم تتعلم إلا مبادئ بسیطة حیث لم یكن الروس یرغبون في إعطاء معلومات أوسع وأعمق من هذا، لاسیما وأنهم كانوا 

  .241ص ، المصدر السابق ، عبد الرحمان بروان :یصادرون دفاتر المتربصین بعد نهایة التربص، أنظر
5 - Abdelmadjid Maalem,T3.op,cit,p  202 . 

إن التكوین العسكري البارز الذي بلغ أعلى مستویاته لدى أعوان الاتصال لجیش التحریر الوطني جعل السلطات الفرنسیة  -6

ومدینة الدار " براغ"تي تربط بین العاصمة التابعة للشركة التشیكوسلوفاكیة ال" 18ألیوشین "كعادتها ترتكب جریمة إسقاط الطائرة 

، وكان على متنها العدید من الضباط الجزائریین المتخصصین في العلوم النوویة، 1961جویلیة  11البیضاء المغربیة في 

ى عبد الحفیظ إیحدادن، جلول مراد، موفق حسین، بنیني عبد الوهاب، مصطف: وغیرها من العلوم الأخرى ، وهؤلاء الضباط هم
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لقد بلغ التكوین العسكري لإطارات جیش التحریر الوطني في سلاح الإتصال والعمل 

، وهذا ماحدث  الاستخباراتي درجة عالیة من الكفاءة حتى أصبح یساعد بعض الدول الإفریقیة

 جهاز اتصالاتها ، عندما تعطل 1961سنة ) كوناكري( للسفارة الأمریكیة في العاصمة الغانیة

الذي یؤمن الاتصال بین سفارات أمریكا في إفریقیا الغربیة وواشنطن، وتم إصلاحه من طرف 

دفعات قبل  ، هذا وقد تم إرسال1جزائریین بعد تقدیم طلب المساعدة من قیادة الثورة الجزائریة

نین على سلاح الإشارة إلى دولة مالي لتكوین الشباب المالیین كضباط مكو  1960ذلك سنة 

  .2على هذا السلاح وتزویدهم بخبراتهم خاصة فیما تعلق بالتشفیر

إن هذه الإنجازات لتدل دلالة واضحة على مستوى التكوین العالي لأفراد وزارة التسلیح 

ى تطور شبكة المواصلات السلكیة واللاسلكیة للثورة الجزائریة، والاتصالات العامة ،وعلى مد

حیث اعتبرت من أهم الشبكات في القارة الإفریقیة، وكذا على مستوى الدول العربیة ، فلطالما 

أرسلت الحكومة المؤقتة العدید من تقنییها واختصاصییها في مجال الاتصالات لبعض الدول 

م تكن لها في ذلك الوقت شبكة خارجیة واسعة الانتشار في العربیة، بما في ذلك مصر التي ل

  .إفریقیا مثل شبكة الثورة الجزائریة

  :التكوین في میدان العمل العسكري المحض 2-3-2

إن رجل الاتصال كغیره من جنود جیش التحریر الوطني معرض للخطر مادام أنه سیكون في 

  ا بالإشراف على التدریبات العسكریة التي ساحة المعركة، ولذلك فقد تكفل هواري بومدین شخصی

كانت مقررة على هؤلاء المتربصین، حیث كان یلقنهم مبادئ الفنون العسكریة مثل التمارین 

،فأشرف على التكوین العسكري لأول دفعة في 3واستعمال الأسلحة والحركات العسكریة الأساسیة

 ،4"دفعة زبانة"والمسماة  1956سبتمبر في ) الغرب الوهراني( سلاح الإشارة بالمنطقة الخامسة

                                                                                                                                                                                           

، المصدر السابق، ص ص 1962- 1954محمد زروال، الاتصالات العامة في الثورة : جبار، معاشو، بكوشة، أنظر

  .325ص ، ، المرجع السابق مصطفى بسطامي ، 37،41
1 -Mohamed Guentarri,op,cit,p133. 
2  -Hadj Haddou Mohamed,op,cit,p158. 

  .196ص  ، ، المصدر السابق عبد الكریم حساني -3
  .59ص  ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -4
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عون  32بمركز التعلیم التقني اللاسلكي التي تضمنت  1957ثم الدفعة الثانیة في أفریل 

تخرجت دفعة  1959عون، وفي عام  25المتكونة من  1958اتصال، ثم الدفعة الثالثة عام 

رجت دفعة أخرى فتخ 1961 سنة فرد، أما 25بتونس تتكون من " الكاف" أخرى من مدرسة 

  .1عون اتصال 40كذلك تتكون من 

بعد التحاق عبد الحفیظ  1958لقد حرص هواري بومدین أثناء قیادته للولایة الخامسة سنة 

، فكلف 2على التكوین العسكري لإطارات الثورة) CCE(بوصوف بلجنة التنسیق والتنفیذ

 )CITT(التعلیم التقني لللاسلكي بالإشراف على التدریبات العسكریة بالمركزین، الأول هو مركز

بالكاف  )CITT(هو مركز التعلیم التقني لللاسلكي، والثاني 3بالناظور في المغرب الأقصى

التونسیة،حیث تضمن برنامج التكوین العسكري للمركزین إضافة إلى التكوین الإستخبارتي، 

  .4ح وتركیبه، وكیفیة تفكیك السلا)كمائن، تدخل، حصار( التدریب على حرب العصابات

  وبهذا یكون بومدین قد أشرف شخصیا على التدریب العسكري لجنود وزارة التسلیح  والاتصالات 

التي یترأسها عبد الحفیظ بوصوف، في إطار التكامل في النشاط الثوري بین ) MALG(العامة

ي العمل بین ، هذا التكامل الذي میزته السریة والثقة ف)EMG(هذه الوزارة وهیئة الأركان العامة

،وأدلل على ذلك أیضا بالتعاون من أجل تحدیث وتطویر جیش التحریر الوطني على 5الرجلین

الحدود، حیث قام هواري بومدین بوضع جهاز تقني یتكون من عشرات الضباط الجزائریین 

                                                           
  .86ص  ، ، المصدر السابق1962- 1954، الاتصالات العامة في الثورة  محمد زروال -1
بصفته قائد للولایة الخامسة أول مدرسة لإطارات الثورة على التراب  1957لقد شكل عبد الحفیظ بوصوف في أوت  -2

ة تكوینا عسكریا على ید هواري بومدین الذي حرص على الاعتناء بأفواج هذه المدرسة ، المغربي، وقد تلقى إطارات المدرس

وسیاسیا وإدرایا على ید أساتذة مؤهلین، ونشیر هنا إلى أن هواري بومدین عندما كان قائدا لولایة الخامسة كان قد انتدب بعض 

والثاني حمایدیة الطاهر " لزرق بلعیدوسي" ین الأولین القادة العسكریین من المناطق الأخرى لنفس الولایة ومنهم الملازم

، أحدهما كضابط أول عسكري والثاني كضابط في الاستعلامات، وهذا إن دل على شئ فإنما یدل على " الزبیر" المعروف بـ 

مام بعد أن یتقلد المناصب اهتمام العقید هواري بومدین بالنشاط الاستخباراتي منذ أن التحق بالثورة الجزائریة ، وسیزید هذا الاهت

  .175-172محمد لمقامي ، المصدر السابق ، ص : العلیا في جیش التحریر الوطني ، أنظر
  .76، ص  ، المصدر السابق موجات الصدام السنوسي صدار، -3
  :وأیضا 127-125، ص  ، المصدر السابق1962- 1954، الاتصالات العامة في الثورة  محمد زروال -4

Cherif Abdedaim ,op,cit ,p141.  
  .2018مارس  8یوم  مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد دباح، بالجزائر العاصمة ، -5
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الحاملین لرتبة رائد من الجیش الفرنسي، للإشراف على عملیات التكوین المختلفة من أجل 

بجمع العدید من ) DDR(الأسلاك الشائكة المكهربة بعدما قامت مدیریة التوثیق والبحث اختراق

  .1المعلومات عنها بهدف استغلالها

وفي هذا السیاق یرى خالد نزار أن قضیة التكوین العسكري لجیش التحریر الوطني على الحدود 

د استطاعوا اختراق شكلت الفارق بین الجنود، فأغلب الجنود ذات التكوین العسكري الجی

، لاسیما وأن أغلبهم لایحسنون 2خرینكة المكهربة، في حین صعبت على الآالأسلاك الشائ

،وكذا الألغام المضادة 3استعمال الأسلحة الثقیلة كالمدافع الثابتة، الهاونات، الرشاشات الثقیلة

ص لهم حصص ، على الرغم من أنه كانت تخص4للدبابات والألغام المضادة للسكك الحدیدیة

تدریبیة على استخدام مختلف الأسلحة القتالیة التي یحتاجها الجندي في المیدان من 

، وغیرها من MG42/MG40، وبندقیة رشاشة PM40 PIRITA ،FM24/29مسدس

 .5الأسلحة حتى الجویة المضادة للطیران

ستطیع إن الحدیث عن أهمیة التكوین العسكري تجرنا للحدیث عن صناعة جندي أو ضابط ی

تقدیم الخدمات الضروریة للمجموعة التي ینتمي إلیها في ساحة المعركة ، بحیث یستطیع 

خوض مختلف أنواع الكمائن والاشتباكات، والتحكم في مختلف أنواع الأسلحة ، وهو على درایة 

بخطط العدو وأسلحته المختلفة من غازات و حقول ألغام و نابالم، فاعتماده على هذا التكوین 

عل منه الجندي القادر على حمایة نفسه والقوات الصدیقة، وتنفیذ المهمة الموكلة إلیه بكل یج

، ولذلك تحدد هدف مشروع التكوین العسكري لوحدات جیش التحریر الوطني والقائم 6دقة ونجاح

التكوین العسكري لوحدات جیش التحریر الوطني واكتساب المهارات : على عدة غایات منها

لتي یفتقرون إلیها ،فرض سلطة القیادة العسكریة على هذه الوحدات بالتدریب العسكریة ا

                                                           
1 -Mohamed Khelladi,op,cit,p120. 

  .45ص ، مذكرات خالد نزار، المصدر السابق -2
  .178ص  ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -3
  .202ص  ، ، المرجع السابق1962-1954دود الغربیة الطاهر جبلي، تسلیح الثورة الجزائریة عبر الح -4

5 - Abdelmadjid Maalem,op,cit,p54. 
  .21ص  بجاوي المدني بن العربي، المصدر السابق، -6



  الفصل الثاني:  العلاقة التكاملیة بین وزارة التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة

179 
 

العسكري الشاق وفي مراكز محددة لهذا الغرض ،مع تكوین فیالق عسكریة مستقلة ذات تكوین 

  .1جید تتمیز بتمازج الجنود بین مختلف أنحاء الوطن والقضاء على الجهویة بین هذه الوحدات

علیا للثورة التحریریة بأن إمكانیات التكوین العسكري الذاتي لجیش التحریر ولما أدركت القیادة ال

الوطني غیر كافیة لمجابهة القوة الاستعماریة ،استعانت بالدول الأجنبیة ذات الخبرة في هذا 

،فعمدت هیئة الأركان العامة إلى إرسال بعض الإطارات من طیارین،بحارة، سائقوا 2المجال

یة ، إلى البلدان الصدیقة للتكوین العسكري ،وهذا ما اعتقدته هیئة الأركان دبابات ، رجال مدفع

العامة بأن هذه القدرات ستسمح لها على المدى القریب أو البعید من مواصلة الحرب والمواجهة 

  .3المتوازنة مع العدو

ن من إن قیام هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني باستقدام مكونین عسكریین متخرجی

،والتي كونت العدید من الضباط )القاهرة، دمشق، بغداد،الأردن( أكادیمیات عسكریة بالمشرق

الذین اعتمدوا بدورهم على التكوین القاعدي للمتربصین ، ثم التدریب على استخدام الأسلحة 

،لدلیل على اهتمامها الكبیر برفع مستوى التكوین، لاسیما وأن جیش 4خاصة الثقیلة منها

تتمتع بتأهیل جید  19595ریر الوطني قد تزود بالعدید من الإطارات منذ مطلع سنة التح

                                                           
 ، المصدر التونسیة  الجزائریة  قاتوالعلا ، القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة  محمد زروال -1

  .340ص  ، السابق
  :، أنظر ، والمتخصصة في سلاح الإشارة والمشاة1961على غرار الدفعة التي تم إرسالها إلى الصین سنة  -2

Lahouari Benzoura,op,cit,p80.                                                                                        
  .183ص  ، ر السابق، المصد خالد نزار، یومیات الحرب -3
محمد  من بین هؤلاء الضباط القادمین من الأكادیمیة العسكریة ببغداد نجد مثلا، عبد المجید شریف، طیب الدراجي، -4

ففتحوا  ، وقد عملوا على تكوین جیش التحریر الوطني الذي كانت غالبیته تعیش في خیام على الحدود الشرقیة ، الصالح قاسي

تم صنع ( الموجه ضد أهداف جویة، تخصص المتفجرات  12,7نها  تخصص في مدفع الرشاش تخصصات لهذا الغرض م

، كما خصص جناح من التكوین للتكوین )TNTكلغ من مادة  10متر، تحمل متفجر یبلغ  300ملم، مجالها  200ألة عیار 

حسین بن معلم،  :یة، أنظرالسیاسي ، وتم الاعتماد كذلك على ضباط تخرجوا من مدرسة ضباط الاحتیاط بحلب السور 

  .204-  203ص ، المصدر السابق
بالإضافة إلى الضباط الجزائریین المتخرجین من المدارس العربیة بالمشرق ،فإن هیئة الأركان العامة لجیش التحریر  -5

ة، فتكون عدد الوطني استعانت كذلك بضباط روسیین جاؤوا خصیصا لتدریب إطارات جیش التحریر الوطني على المدافع الثقیل

أمین عام وزارة الدفاع الوطني في عهد ( عبد الحمید الأطرش" هام من الضباط الجزائریین على ید الضباط الروس نذكر منهم
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اكتسبوه من خلال تكوینهم العسكري في المعاهد العربیة ، كما ساهم تعیین هؤلاء في مراكز 

التدریب من رفع المستوى العام لوحدات جیش التحریر الوطني ، ودعم قدراتها القتالیة من 

  .1الجانب التقني

هذا وقد أرسلت هیئة الأركان العامة دفعات من ضباط جیش التحریر الوطني إلى الخارج 

للتكوین على استخدام مختلف الأسلحة ،منها الدفعة التي أرسلت إلى تشیكوسلوفاكیا، والدفعة 

مناضل  80، كما تم إرسال دفعة أخرى تتكون من 19612التي أرسلت إلى بلغاریا في أفریل 

، ودفعة أخرى أرسلت إلى الأكادیمیة العسكریة بالولایات المتحدة 19613نهایة  إلى یوغسلافیا

الأمریكیة والخاصة بالضباط الفارین من الجیش الفرنسي، وجاءت هذه الدفعات في إطار تنسیق 

  ق بتحسینــــــــــــالعامة خاصة فیما تعل هیئة الأركان العامة ووزارة التسلیح والاتصالات  العمل بین

                                                                                                                                                                                           

، بن قلة فاروق ، محمد ) قائد أركان الحرب العامة في عهد الرئیس الیامین زروال(، محمد العماري )الرئیس هواري بومدین

محمد مصطفى طالب ، المصدر السابق، ص ص : ، أنظر"ولطیف، علي بوقرة ، محمد التلمسانيعلاهم الصغیر، رشید وب

59  ،85 ،87.  
یدلل عبد الرزاق بوحارة موقفه هذا بأن إدماج هؤلاء الضباط داخل الوحدات المحاربة أو تعیینهم في مختلف مناصب  -1

أو ردود فعل معاكسة من طرف جنود جیش التحریر الوطني،  المسؤولیة لجیش التحریر الوطني لم ینتج عنه أیة مشاكل تذكر،

حتى أن لقب الضابط الذي كان یحمله هؤلاء ، لم یكن له في نظر بعض القادة صدى اللقب المكتسب في الجیش الفرنسي، بل 

فقاء عادوا بعد غیاب، كانوا ینادون بأسمائهم، فقد كانوا یعاملون بنوع من الألفة عند استقبالهم وكان ینظر إلیهم على أنهم ر 

  .256عبد الرزاق بوحارة ، المصدر السابق ، ص: أنظر
، وقد تكونت "حسین بن معلم، عبد المالك قنایزیة، محمد تواتي، حدادي" تكونت الدفعة التي أرسلت إلى تشیكوسلوفاكیا من  -2

، وقد استمر تكوین الدفعة  شهرا كاملا، الدفعة حول كیفیة استخدام سلاح المدفعیة في إطار صفقة تم عقدها مع هذا البلد

تناول البرنامج تكوین نظري وتطبیقي حول العدید من الأسلحة الثقیلة لاسیما سلاح المدفعیة الجدیدة، أما الدفعة التي أرسلت 

، وشملت لبلغاریا والتي تزامنت مع دفعة تشیكوسلوفاكیا ، فهي الأخرى أرسلت للتكوین حول كیفیة استخدام سلاح المدفعیة

حسین بن معلم، المصدر السابق ، ص : ، أنظر"بقة عبد النور، أوسلیمان محمد ، مخالفة  ، مدوني رشید" الدفعة كل من

205 -206 .  
 80قبل استرجاع السیادة الوطنیة بأشهر تم إرسال دفعة متكونة من " بوداود قائلا ) منصور(عن هذه الدفعة یتحدث محمد  -3

ین إلى یوغسلافیا لتلقي تكوین متخصص، حیث تحصل هؤلاء على تكوین في مجال تصنیع الذخیرة، مناضل من أحسن التقنی

والخطط الدراسیة لتصنیع أسلحة جدیدة، لكن وبعد أن أصبح أحمد بن بلة على رأس السلطة اتخذ قرار إعادة رسكلة هؤلاء 

باب مجهولة رفض بن بلة أن یتكون هؤلاء المناضلون في العمال في میادین أخرى ، كتصنیع الدراجات والأواني المنزلیة ، ولأس

، وهنا إشارة واضحة من بوداود عن استراتیجیة خاصة اتبعها أحمد بن بلة في تسییر شؤون الدولة لاسیما "مجال السلاح

   .146- 145محمد بوداو، المصدر السابق، ص : العسكریة منها، أنظر
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  .1ستوى التكوین العسكري لجیش التحریر الوطنيم

وفي هذا الإطار عملت قیادة هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني على الاستفادة من 

، بحكم 2هؤلاء المجندین الفارین من الجیش الفرنسي مستخدمة مجموعة منهم في مجال التدریب

كفاءة والانضباط العسكري حصلوا علیها من أنهم یتمتعون بتقنیة عالیة من التكوین التقني وال

، فصاروا محطة 3تنظیم الجیش على النمط الكلاسیكيبالمدارس العسكریة الفرنسیة تسمح لهم 

، فجعل منهم 4ثقة بومدین بعد منحهم الأولویة على الضباط المكونین في المشرق العربي

نهم مهمة قیادة الفیالق، المؤطرین الفعلیین لجیش التحریر الوطني ، كما أسند للبعض م

  .5وبواسطتهم استطاع بومدین أن یفرض النظام العسكري على جمیع الوحدات

لاشك أن ذكاء ومهارة بومدین أظهرت مستوى التنظیم العالي لجیش التحریر الوطني خاصة في 

ج كیفیة الاستفادة تقنیا من الضباط الفارین من الجیش الفرنسي، بعدما زاوج بین الطرفین فمز 

،إلا أن هذه القضیة بقیت 6الجنود والضباط مسطرا بذلك برنامجا للتكوین العسكري والسیاسي

، وهذا ما أكده  7قضیة حساسة خلقت نوع من القطیعة بینهم وبین جیش التحریر الوطني

و )  الأوراس(الطاهر الزبیري عن رفض جنود  جیش التحریر الوطني من الولایة الأولى 

  رفضهم بسبب   دخول المدارس الحربیة والاستفادة من التدریب العسكري، وذلكالقاعدة الشرقیة 

                                                           
1 - Mohamed Khelladi,op,cit,p243. 

  .57ص  ، المصدر السابق، مد مصطفى طالبمح -2
  .153ص  ، ، المصدر السابق شادلي بن جدید -3

 ،283ص  حمود شاید، المصدر السابق،: من بین هؤلاء الضباط النقیب زرقیني والملازم الأول عبد السلام شابو، أنظر  -4

  .177ص  ، ، المصدر السابق حسین بن معلم
  .499ص  ، ق، المصدر السابعثماني  مسعود -5
  .154ص  ، ، المصدر السابق شادلي بن جدید -6
ماتجدر الإشارة إلیه أن قضیة التكوین العسكري كانت قضیة حساسة نتیجة اعتماد القیادة العلیا للثورة، حیث طرح هؤلاء  -7

تصرفاتهم العسكریة   الجنود من جیش التحریر الوطني العدید من التساؤلات حول ظروف التحاقهم بالثورة من جهة ، وطبیعة

خاصة  ماجعلهم یتذمرون منهم أحیانا، ویفرون من مراكز التدریب أحیانا أخرى، ، إیزاء جیش التحریر الوطني من جهة ثانیة

 "ت من الداخلفیدني أكثر مما یفیدني عقید أمي آلقد أسندت إدارة دیواني إلى إیدیر لأنه ی" بعد أن صرح كریم بلقاسم قائلا 

زروال، القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة، المصدر  محمد: أنظر

  .337-335، 304ص  السابق،
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  .1الانصیاع إلى ضباط فارین من الجیش الفرنسي، رغم كفاءتهم وانضباطهم العسكریین

  :سلاح الطیران و سلاح البحریة التكوین في 2-3-3

، كما تنوعت مجالاته لقد بلغ التكوین العسكري لأفراد جیش التحریر الوطني أعلى مستویاته 

فبالإضافة إلى الهندسة البتروكیمیاویة، والهندسة النوویة، والإلكترونیك ، والمیكانیكا المائیة، 

، كان للتكوین في سلاح الطیران وسلاح البحریة حظ من 2والهندسة الحضریة، وسبك الحدید

التسلیح والاتصالات  جانب التكوین العسكري الذي أولته كل من هیئة الأركان العامة ووزارة

على 19603العامة عنایة خاصة، وعلى هذا الأساس عمل عبد الحفیظ بوصوف منذ سنة 

، والقیام بغارات جویة على أهداف 4اللجوء إلى الطیران لإنزال الأسلحة والمعدات داخل البلاد

  .5استراتیجیة فرنسیة داخل الجزائر

إلى التكوین في الخارج، منها الدفعة التي ضمت ولتحقیق هذه الغایة قام بإرسال دفعات طیارین 

العقید حسین سنوسي الذي یذكر بأنه كان رفقة أربع طیارین جزائریین تلقوا تدریبا تقنیا دقیقا، 

  حیث  كان  التدریب في اللیل بالطیران على ارتفاع منخفض مع دراسة الخریطة جیدا ، وانتهى 

  التكوین على سلاح البحریة من  التفكیر في  ا تمكم ،6الطیران  ذلك بالحصول على شهادة في

                                                           
 16المنعقد بطرابلس اللیبیة من ) CNRA(هذا وقد انتقد الرائد علي منجلي في اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة-1

انتقد المسؤولیات الرفیعة  التي منحت لبعض الضباط الفارین من الجیش الفرنسي ، وألح على  1960انفي ج 18دیسمبر إلى 

 :ضرورة تكلیف هؤلاء بالتكوین العسكري والتدریب لأفراد جیش التحریر الوطني نظرا لخبراتهم الفنیة في هذا الجانب، أنظر

  .213 -212ص ، ، المصدر السابق الطاهر الزبیري
  .37ص  ، ، المصدر السابق1962- 1954العامة في الثورة  الاتصالات،  د زروالمحم -2
یرى المجاهد محمد زروال أن فكرة تكوین مختلف أسلحة الثورة بما فیها سلاح البحریة وسلاح الطیران وحتى المدفعیة  -3

یة، لكن عبد الحفیظ بوصوف طور لاتعود إلى عبد الحفیظ بوصوف بل تعود إلى السنوات الأولى لانطلاق الثورة التحریر 

وهي السنة التي تأسست فیها وزارة التسلیح والاتصالات العامة ، مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد  1960تكوینها بدایة من 

  .2018فیفري  28زروال، الجزائر العاصمة یوم 
تكوین مظلیین لإنزال الأسلحة عبر على عاتقها مهمة التكوین العسكري ، وذلك من خلال   S4حملت المصلحة الخاصة -  4

لجیش التحریر الوطني  على طائرات الهیلوكوبتر وكذا طیارین، وهذا راجع إلى المخاطر التي كانت تتلقاها الفصائل العسكریة 

  103صالمصدر السابق،محمد دباح، المالغ،: اختراق الأسلاك الشائكة المكهربة،أنظروالتابعة لهیئة الأركان العامة في الحدود،
  .164ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة -5
  .322ص  ، مصطفى بسطامي، المرجع السابق -6



  الفصل الثاني:  العلاقة التكاملیة بین وزارة التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة

183 
 

لتنفیذ  "  رجال الضفادع"أجل إمداد  الثورة  بالأسلحة حیث تم تكوین لهذا الغرض دفعة من 

، مع العلم أن هذه 1عملیات تخریب البواخر الحربیة ومنشآت الموانئ سواء في الجزائر أو فرنسا

كریة لمصر، سوریا ، العراق ،الأردن ، الصین، الدفعات تلقت تكوینا في الأكادیمیات العس

  .2روسیا

 30طیار، و 60وتذكر المصادر أن وزارة التسلیح والاتصالات العامة استطاعت أن تكون 

إطارات في الطیران  6مهندس عامل میكانیك الطیران، و 20إطار مهندس وتقني طیران، و

 ، وقد لعب الحاج عزوت3لشرطةإطار في ا 37إطار في سلاح البحریة، و 37المظلیاتي، و

دور كبیر في التكوین العسكري لهؤلاء الإطارات، التي استفادت منه الجزائر في مرحلة مابعد 

الثورة، ذلك بأن تدریبهم استغرق مدة طویلة ماكادت تنتهي حتى تم الإعلان عن وقف إطلاق 

  .19624مارس  19النار في 

  :السیاسي والإداري التكوین 2-3-4

رصت القیادة العلیا للثورة الجزائریة على تكوین إطاراتها العسكریة تكوینا عسكریا شاملا لقد ح

یستطیعون من خلاله أداء المهام الموكلة إلیهم بكل دقة ونجاح، كما حرصت على التكوین  

السیاسي والإداري لهؤلاء بحیث یستطیعون من خلاله فهم رهانات الكفاح الذي یخوضونه ضد 

                                                           
في هذا الصدد تم الاتفاق على فكرة إنشاء شبكات دعم تتكفل بمهمة الاتصال العام والإعلام ، وتكون قادرة على تغطیة  -1

جرحى وإغاثتهم ویكون قادرا على تلبیة حاجات الوحدات المقاتلة جمیع هیاكل جیش التحریر الوطني ، وتكوین نظام لإجلاء ال

  .164ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة: المتواجدة في جمیع أنحاء التراب الوطني، أنظر
تذكر المصادر أن الثورة الجزائریة استطاعت تكوین العدید من الإطارات العسكریة في مختلف الأسلحة لاسیما سلاح  -2

طیران والبحریة حتى بات عدد الطیارین الجزائریین غداة الاستقلال أكثر من طیارین بعض الدول كتونس والمغرب، وأدوا ال

، ویكون هؤلاء النواة 1962نوفمبر  10عرض عسكري لایستهان به خلال الاحتفالات بالذكرى الثامنة لاندلاع الثورة الجزائریة 

الشعبي بعد استرجاع السیادة الوطنیة، مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد زروال،  الأولى التي تكون منها الجیش الوطني

  .2018فیفري  28،  الجزائر العاصمة
  .254ص  ، ، المصدر السابق نجادي محمد مقران -3
  العامة  والاتصالاتحاج عزوت إطار بوزارة التسلیح)MALG(عین كأمین بلجنة مابین الوزارات للحرب ،)CIG(عة ، التاب

: أنظر ،2010توفي سنة  ، وكان مسؤولا عن التكوین العسكري باللجنة،1960للحكومة المؤقتة والتي تأسست في جانفي 

  .115ص  ، محمد دباح، المالغ، المصدر السابق
  .36ص  ، ، المصدر السابق1962- 1954، الاتصالات العامة في الثورة  محمد زروال -4
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وبمجرد تنصیب هیئة الأركان العامة حتى عمد هواري بومدین إلى إعادة تكوین  الاستعمار،

جذري لأفراد جیش التحریر الوطني الجدد وحتى القدامى المتواجدین على الحدود، فأنشأ مدارس 

وأرسل بعثات علمیة إلى مختلف دول العالم وخاصة روسیا ، حیث شكل  ،1للتكوین السیاسي

  .2ي مناصب علیا في الدولة بعد استرجاع السیادة الوطنیةهؤلاء الضباط إطارات ف

وهو الهدف الذي سعى من أجله عبد الحفیظ بوصوف الذي كان یرید أن یجعل من هؤلاء 

الإطارات نواة للتأطیر السیاسي والإداري للجزائر المستقلة، قادرین على مواجهة التحدیات التي 

التكوین على العلوم السیاسیة مع كل المشاكل ، لذلك تركز برنامج 3تطرحها تنمیة البلاد

البناء الاجتماعي، المشاكل الاجتماعیة، مشاكل العمال، التكوین ( المرتبطة بتنظیم المجتمع

، الصراعات العالمیة، التنظیمات العالمیة، الاقتصاد السیاسي، الاقتصاد )السیاسي والنقابي

  .4قدیمالاجتماعي ، تاریخ الحركة الوطنیة، التاریخ ال

كما حملت برامج التكوین في طیاتها العدید من القیم الوطنیة والعلمیة ،ذلك بأنها مستوحاة من 

، وأدبیات الثورة التحریریة وتوجیهات قیادتها العلیا انطلاقا من بعض 1954بیان أول نوفمبر 

على تعلیم ، هذا وقد اعتمد التكوین في  هذا المجال   5التجارب الثوریة الناجحة في العالم

" رشیدة میري"تاریخ الجزائر حیث تقول المناضلة في صفوف وزارة التسلیح والاتصالات العامة 

                                                           
أحمد مدغري، شریف بلقاسم، عبد العزیز بوتفلیقة، الذین : ه المهمة بمستشارین شباب أمثالاستعان هواري بومدین لأداء هذ -1

  .338ص  المصدر السابق، الرائد عز الدین، :، أنظر كونوا مع الطیب العربي فیما أصبح یعرف بعد ذلك بمجموعة وجدة
2 - Abdelmadjid Maalem,op,cit,p119. 

، "أنتم وزراء الجزائر المستقلة" دیر التكوین خلیفة العروسي كان یخاطبنا دائما بقوله یذكر علي حملات في شهادته أن م -3

، المرجع  علي حملات: جلا ، أنظرآ عاجلا أم وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على اقتناع هؤلاء وإیمانهم باستقلال الجزائر

  .10ص  ، السابق
4 - Cherif Abdedaim ,op,cit,p 152. 

سبیل المثال في هذا السیاق مدرسة تكوین المحافظین السیاسیین التي أحدثتها هیئة الأركان العامة لجیش  نذكر على -5

، والتي تضمنت برنامج تكویني مرجعیته أول نوفمبر 1960التحریر الوطني مباشرة بعد الإعلان عن تأسیسها في جانفي 

نتفاضات الشعبیة السابقة،الوضع الاجتماعي في دولیة وتطوراتها ،الا، السیاسة الالثورة وأهدافها: ،  ونقاطه الأساسیة هي1954

، وقد كانت المحافظة السیاسیة  لقیادة  تاریخ الجزائر، القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة، التدریب على فن الخطابة الجزائر،

المرجع ، سمي حجر شالها :، أنظر لمجاهدنب جریدة االأركان العامة تصدر نشرة إعلامیة یومیة توزع على الوحدات إلى جا

  .54ص  ،السابق  
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عن التاریخ الفرنسي، لكن سي مبروك علمنا تاریخ الجزائر بدءا  "جان دارك"لم نكن نعرف إلا 

ا مختلف ، فمكنت المهمة التكوینیة التي قامت به1"بالمقاومات الشعبیة والأمیر عبد القادر

مراكز التكوین على الحدود الشرقیة والغربیة من انتقاء أفضل العناصر التي أصبحت نواة 

  .، ودعامة مؤسسات الجزائر المستقلة مختلف هیاكل الثورة

 :مراكز التكوین والتدریب 2-3-5

رقیة على الحدود الش 2لقد أخذ التكوین العسكري حیزا هاما من اهتمامات القیادة العامة للأركان

، على استعمال 3والغربیة، حیث كانت تضم عدة مراكز تدریبیة للإطارات والجنود والتقنیین

، وأنشأت لهذا الغرض مدیریتین 4مختلف أنواع الأسلحة بكیفیة دقیقة بما في ذلك الأسلحة الثقیلة

كما  واحدة شرقیة والأخرى غربیة أفادتا الكثیر في رسكلة الوحدات القتالیة من جنود وضباط،

وأنشأت تخصصات متعددة أملتها الظروف وتطورات  كونت إطارات جدد جلهم من الطلبة ،

  . 5المعركة

وتجدر الإشارة في هذا الجانب أن وزارة التسلیح والاتصالات العامة أخذت هي الأخرى على 

عاتقها مهمة التكوین ، وخصصت لهذا الغرض أربع مصالح في الشرق ومثیلتها في الغرب ، 

، فكانت تضمن تكوینا عسكریا 6ص في تكوین ،تقنیین، مصلحین، عملیاتیین، مشفرینتخت

  بمختلف فئات مصالح البث اللاسلكي ، وما إن تتخرج دفعة حتى تبدأ دفعة أخرى في التكوین ، 

                                                           
 10، 5424، العدد  ، الشروق الیومي"بوصوف"، حقائق مثیرة وشهادات حیة عن أبي المخابرات السریة  أسیا شلابي -1

  .17ص  ، الجزائر،2017أفریل 
، حیث أنشأ عبد الحفیظ بوصوف عدة مراكز  العامة والاتصالاتجدیر بالذكر أن هذا الاهتمام كذلك أولته وزارة التسلیح  -2

متعلقة بالتدریب العسكري والتي استقبلت المجندین الجدد الذین التحقوا بالثورة الجزائریة من مختلف الجهات بما فیها فئة الطلبة 

الصادق مزهود : نظرأ والتي لعبت الدور البارز في الثورة التحریریة، التي أرسلتها فیدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا،

  .34ص  ، ، المرجع السابق وأخرون
  .، المصدر السابق خالد نزار، الجیش الفرنسي وجیش التحریر الوطني -3
  .123ص  ، ، المصدر السابق علي زغدود -4
  .57ص  ، ، المصدر السابق محمد مصطفى طالب -5
عتاد التقني،مصلحة التكوین والإتقان، مصلحة التنصت، مصلحة استغلال الرادیو الكهربائي، مصلحة ال:  هذه المصالح هي -6

                                                                            .Hadj Haddou Mohamed,op,cit,p 96:أنظر
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، بموجب المراسلة 1وكانت هذه المراكز مؤسسة كلیة من طرف أعضاء جیش التحریر الوطني

، 2، والقاضیة بإعادة تنظیم التدریب وإنشاء قیادة التدریب العام1960فري فی 31الصادرة بتاریخ 

في الحدود الشرقیة التي ضمت حوالي ثلاثة ألاف جندي عشیة  3وبذلك اشتملت مراكز التدریب

  :على المعسكرات التالیة 4الاستقلال

" الكاف"من  هي المدرسة الحربیة لإطارات جیش التحریر الوطني بالقرب :5مدرسة الإطارات-1

، وتذكر 7، أنشأت لتكوین جیش عصري متطور یتماشى والظروف المستجدة للثورة6التونسیة

ي،مع مدرسة من طرف العقید محمد العمور  1957المصادر أن المدرسة افتتحت سنة 

  ،8ى تكوین خبراء في المواد المتفجرةوالتي أشرفت عل"ساقیة سیدي یوسف"المهندسین القریبة من

                                                           
ین على شاشات الشفرات، وقد احتوت مراكز التكو  محللو تكونت دفعات البث اللاسلكي من مشغلون، تقنیون ، مصلحون، -1

حاج : ، التحكم الفردي في الشبكة، أنظر راءة صوتیةق، طاولات تدریب ب"Oscillateurs"موجات،  4أو  3ذات " BF"بیانیة 

  .70ص  ، ، المصدر السابق حدو محمد
  .200ص  ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -2

كانت قد استحدثت مراكز خاصة على الحدود أقیمت أشیر هنا إلى أن قیادة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني  -3

ظي هؤلاء الخاص بتجنید أبناء اللاجئین الجزائریین، حیث ح 1960خصیصا لتدریب أشبال الأمة ، خاصة بعد صدور قرار 

اق، قون منهم فیرسلون إلى تونس لمواصلة دراستهم أو إلى بلدان عربیة أخرى  كمصر، سوریا والعر و بتدریب خاص ، أما المتف

  .127ص  لیت عمر، المرجع السابق،بتا :، أنظر ومنها تخرج أبناء اللاجئین وكانوا إطارات الجزائر المستقلة
4  -Gilbert Meynier,op,cit,p321 . 

التي كانت فكرتها من  هناك مدرسة أخرى بالحدود الغربیة تعرف كذلك بمدرسة الإطارات، أشارت المصادر إلى أن -5

بالمغرب الأقصى  1957وهي عبارة عن مركز تكوین تقني سابق أنشأ في  جسدها عبد الحفیظ بوصوف ،العروسي خلیفة ، و 

، حیث كانت مزودة بمرافق كبیرة ، كقاعات للدراسة مجهزة بمطاعم وملاعب  قرب سهول ملویة، وكان تابعا للولایة الخامسة

صوف بتكلیف  العروسي خلیفة لإدارة هذه المدرسة، ومن بین لممارسة التمارین الریاضیة والعسكریة ، وقد قام عبد الحفیظ بو 

الإطارات التي كانت تشرف على التكوین في هذه المدرسة ، بلعید عبد السلام الذي أسندت له مهمة  تدریس السیاسة وتاریخ 

رباوي بتدریس حرب ، معاوي عبد العزیز بتدریس الإدارة، عبد االله عالاقتصادنور الدین دلسي بتدریس  الحركة الوطنیة،

، وهو كتاب مفصل لكل حصص التدریب ، كما أصدرت "دلیل المناضل" سمه إكتیب  المتكونینالعصابات، ووزع على 

  .74 ، 68 المصدر السابق،صعبد الرحمان بروان،:للطالب وإطارات المستقبل،أنظر كمذكرة" دلیل المحافظ السیاسي"المدرسة 
، وتعتبر نواة " الغواطي" ة الاتصالات والاستعلامات  بالقاعدة الشرقیة التي أسسها یشیر الطاهر سعیداني إلى مدرس -6

الاتصالات الجزائریة بالقاعدة ، حیث أصبحت بعد ستة أشهر من إنشائها تحتوي على مصلحة خاصة بالتصنت والاستعلامات 

  .61السابق ، ص الطاهر سعیداني ، المصدر: برهنت على فعالیتها في العدید من المرات ، أنظر
  .21ص  ، ، المصدر السابق بجاوي المدني بن العربي -7
   359السابق،ص والعلاقات الجزائریة التونسیة،المصدر لتحریر الوطني في الحدود الشرقیةمحمد زروال،القیادة العلیا لجیش ا -8
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  .1یین عبد المجید علاهم كقائد للمدرسةوقد تم تع

یقوده النقیب بن عبد  ،2یقع المركز في المنطقة الشمالیة من الحدود الشرقیة :مركز ملاق -2

أعد  ،19593، یعتبر من المراكز الجدیدة التي تم افتتاحها بدایة من منتصف جویلیة المومن

، تجمع فیه مجمل العملیات العسكریة مختلف الاختصاصات لاف الجنود فيهذا المركز آ

مختلف أنواع الأسلحة بما  في هذا المركز على استخدام یدرب الجنود ،4العسكریة المختلطة

  .5فأصبحوا یتقنونها لدرجة أذهلت العدو، فیها الأسلحة الثقیلة

، أشهر قلیلة فقط قبل 1959، أنشأ في جویلیة 6بقیادة مصطفى جمال :مركز قرن الحلفایة -3

، واتقان 7ئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني، خصص للتدریب على فنون القتالإنشاء هی

، وكذا إعداد إطارات الثورة، یقع في المنطقة الشمالیة من 8استعمال الأسلحة لاسیما الثقیلة منها

  .9"الكاف" الحدود الشرقیة بالقرب من مدینة

یعتبر من " سوق الأربعاء" كز بنواحي ، یقع المر 10بقیادة العربي بلخیر :مركز واد ملیز -4

، أي  أشهر قلیلة قبل تأسیس هیئة الأركان 1959المراكز الجدیدة التي تم افتتاحها  في جویلیة 

خر بالتدریب على فنون القتال، واستخدام التحریر الوطني، وقد اهتم هو الآ العامة لجیش

  .مختلف أنواع الأسلحة

بالمنطقة الشمالیة من الحدود  قرب من نهر مجردةیقع المركز بال :مركز الزیتون -5

 ،11الشرقیة

                                                           
  .200ص ،  حسین بن معلم، المصدر السابق -1

2 - Gilbert Meynier,op,cit,p321 . 
   359محمد زروال،القیادة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة،المصدر السابق،ص -3
  .242ص  ، ، المصدر السابق خالد نزار، یومیات الحرب -4
  .123ص  ، ، المصدر السابق علي زغدود -5
  .200، ص  المصدر السابق ، حسین بن معلم -6
   359وال،القیادة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة،المصدر السابق،صمحمد زر  -7

  .123، ص  ، المصدر السابق علي زغدود -8
9 - Gilbert Meynier,op,cit,p321 . 

  .200، ص  ، المصدر السابق حسین بن معلم -10
11 - Gilbert Meynier,op,cit,p321 . 
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مقر قیادة هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني، تم تعیین " غار دیماو"بالقرب من  

خر ، وقد ركز هو الآ1959ه في جویلیة ، بعد افتتاح1طویل للإشراف على قیادة المركز محمد

  .2دام مختلف الأسلحة ، وفنون القتالفي كل الحصص التدریبیة على تقنیة استخ

عبارة عن مركز لجیش  ، وهو3"الطاهر ماداوي" بقیادة  :مركز المختصین في المتفجرات-6

 بالقرب من الحدود الجزائریة، "ساقیة سیدي یوسف" التحریر الوطني یقع بالقرب من مدینة 

  .4وكان مكلفا بإعداد خبراء المتفجرات

ألف جندي عشیة  20التي ضمت أكثر من 5شتملت مراكز التدریبأما الحدود الغربیة فقد ا

  :العدید من المراكز موزعة على المعسكرات التالیة ،6استرجاع الاستقلال

، وهو عبارة 1958حصل جیش التحریر الوطني على هذا المركز في نهایة  :مركز كبداني-1

 1960ربي، وبدایة من ف المغبالری" ریغنغان"عن ثكنة سابقة للجیش الإسباني تقع في منطقة 

 7الجبالالمجندین وترسكل الجنود الآتین إلى مدرسة عسكریة حقیقیة تعلم الشباب تحول المركز 

                                                           
  .201ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -1
  359ص السابق، قات الجزائریة التونسیة،المصدرالحدود الشرقیة والعلاي ة العلیا لجیش التحریر الوطني فمحمد زروال،القیاد-2
والذي  نشیر في هذا السیاق بأن المراكز السابقة الذكر كان مسیطرا علیها من طرف الضباط الفارین من الجیش الفرنسي، -3

عینهم في تلك المناصب هو النقیب عبد المومن قائد مركز ملاق ، بصفته واحدا منهم، وكان ذلك على حساب الضباط 

  .201، ص ، المصدر السابق حسین بن معلم :المتخرجین من الأكادیمیات العسكریة للشرق الأوسط ، أنظر
  .242ص  ، ، المصدر السابق خالد نزار، یومیات الحرب -4

لقد وصفت ظروف التكوین العسكري بمختلف المراكز بالصعبة جدا، ففي مركز التكوین والنشاطات التقنیة في بیت صغیر  -5

بمدینة وجدة المغربیة ، ضیق ، جدرانه عازلة الصوت، لاتصل إلیه الشمس، سقفه یثیر القلق والاشمئزاز، تتجسد من خلاله 

اقتراب من الباب، فالاتصال بالعالم الخارجي منقطع، كما  بصوت مرتفع ولا معاني السریة والانضباط في العمل، فلا كلام

احتوت قاعة الدروس على " یصف ضابط جیش التحریر الوطني عبد القادر بوزید أحد مراكز التكوین في الحدود الغربیة قائلا

كما تم تهیئة مرقد بأسرة ... ت مخبر حقیقي، یحتوي على طاولات ومقاعد، وسماعات للتنصت ، ومرسلات یدویة وأجهزة صو 

یلزم، وكان كل هذا النشاط التحضیري تحت الرقابة الصارمة لعبد الحفیظ بوصوف، كما تم  مزدوجة، وقاعة للأكل وكل ما

، )الریاضیات والكهرباء(توزیع المهام داخل المركز ، فهناك من كلف بالتكوین التقني والعتاد، وهناك من كلف بالجانب النظري 

عبد القادر بوزید، : ، أنظر"لة المورس المسماة القراءة الصوتیة والإبراق وشفرة الإجراءاك من كلف بتعلیم استعمال آوهن

                                                                   .Hadj Haddou Mohamed,op,cit,p 99 :وأیضا. 31المصدر السابق،ص 
6- Gilbert Meynier,op,cit,p321 . 

  .283-282ص  ، ، المصدر السابق حمود شاید -7
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، وبقرار من القیادة العلیا للثورة  أصبح  المركز مقر  مدیریة  التدریب الغربـــــــیة  بقیادة عبد 

لاف جندي آ 4حوالي  1962إلى  1959، وقد كون المركز من سنة 1الحمید لطرش

، والعدید من الدفعات التي تكونت في دورات 2متخصصین في المتفجرات والمحافظة السیاسیة

، هذا وقد ساهم موقعه الجغرافي وتضاریسه الوعرة في أن یكون 3تدریبیة على أجهزة الإرسال

اؤوا من  من بین أهم مقرات التكوین في الناحیة الغربیة ، فاستقطب مناضلین جزائریین ج

  .4"العریش"ثانویات تلمسان، وجدة، وخیمات جزائریة في 

" أحفیر"، بالقرب من 5"وجدة"كلم شمال غرب مدینة  30یقع المركز على بعد  :مركز بركان-2

أكثر من  1956، هذا وقد كون المركز إلى نهایة 6غیر بعید عن الحدود الجزائریة المغربیة

  .   7وطنيجندي من جنود جیش التحریر ال 1500

، یقع في منطقة منعزلة 8المغربیة" طنجة" یقع المركز بالقرب من مدینة : مركز العریش-3

 1200حوالي  1962إلى  1957ون مابین ، ك9بمنتصف الطریق بین الرباط ومكناس

  .10جندي

یقع المركز بالقرب من مركز العریش، یتواجد بمزرعة منعزلة، كان مقره  :مركز الخمیسات-4

 400حوالي  1959إلى  1957ن بین سنتي ، كو 11ن منزل أحد الجزائریین المغتربینعبارة ع

  خالدي حسناوي،: ، هذا وقد تعاقب العدید من القادة على قیادة هذه المراكز نذكر منهم12جندي

                                                           
  .201، ص ، المصدر السابق حسین بن معلم -1
  .34ص  ، ، المرجع السابق الصادق مزهود وأخرون -2
  .243ص  ، ، المصدر السابق خالد نزار، یومیات الحرب -3

4- Hadj Haddou Mohamed,op,cit,pp 37-38 . 
  .282ص  ، السابق ، المصدر حمود شاید -5
  .201ص  ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -6
  .34، ص  ، المرجع السابق الصادق مزهود وأخرون -7
  .201، ص  ، المصدر السابق حسین بن معلم -8
  .282، ص  ، المصدر السابق حمود شاید -9

  .34، ص  ، المرجع السابق الصادق مزهود وأخرون -10

  .282، ص  ابق، المصدر الس حمود شاید -11
  .34، ص  ، المرجع السابق الصادق مزهود وأخرون -12
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  .1بوعمامة بوشناق خلادي، الحاجن محمد، وارتسي محمود ،

ر الوطني على الحدود الغربیة ساهمت إن مراكز التكوین العسكري التي افتتحها جیش التحری

في تكوین حتى الأجانب خاصة الأفارقة ، حیث تم تكوین مجموعة من الطلبة الكامیرونیین 

بمركز كبداني،  1961إلى دیسمبر  1961حول حرب العصابات في الفترة الممتدة من سبتمبر 

عمار البرتغالي، وهو المركز ستأخذت تكوینا حول كیفیة مواجهة الاكما تم استقبال دفعة أنغولیة 

  .19612ذاته الذي زاره زعیم الحركة التحرریة في جنوب إفریقیا نیلسون ماندیلا سنة 

وهذه دلالة واضحة على رفعة مستوى التكوین العسكري الذي راهنت علیه القیادة العلیا للثورة 

التكوین الفرنسیة  مطابقة لدروس مدارس 3الجزائریة، فأصبحت دروس التكوین في هذه المراكز

، وهذا ما أدى بالاتحاد السوفیاتي إلى تقدیم بعض المنح الدراسیة لفائدة طلبة جیش 4النظامیة

  .5التحریر الوطني ، وفتح المجال أمامهم للتكوین في الخارج

                                                           
  .201، ص  ، المصدر السابق حسین بن معلم -1
، أما عن زیارة  الانغولیةأول رئیس للجمهوریة " أغوستینونیتو" نشیر هنا إلى أن الدفعة الأنغولیة كانت تحت إشراف القائد  -2

ات العسكریة فیما یتعلق بحرب العصابات ، حیث سمحت هذه الزیارة لزعیم جنوب نیلسون ماندیلا فتندرج ضمن تبادل الخبر 

العصابات ، وهذا ماجعل بعض على طریقة التكوین العسكري لأفراد جیش التحریر الوطني على حرب  بالاطلاعإفریقیا 

ریقیا بعد الاستقلال لتكوین نین  من أفراد الجیش الوطني الشعبي سلیل جیش التحریر الوطني یتنقلون إلى جنوب إفالمكو 

                            .Lahouari Benzoura,op,cit,p78   :مناضلین من جنوب إفریقیا لمحاربة التمییز العنصري، أنظر
دروس نظریة وتطبیقیة : ركزت مختلف مراكز تكوین جیش التحریر الوطني في مختلف تدریباتهم على البرنامج التالي -3

جملها تكوین الجندي، الإعازات العسكریة، التدریبات العسكریة، العلاقات التي تربط الجندي بمحیطه، التدریبات تتناول في م

المیدانیة، التدریب على مختلف أنواع الأسلحة، التدریب على الألغام وكیفیة استعمالها، دراسة الأسلحة الإحیائیة، دراسة 

  .26-25لعربي ، المصدر السابق ، ص بجاوي المدني بن ا: الأسلحة النوویة، أنظر
  .38- 37ص  ، المرجع السابق ،1987مارس  حرب الأمواج، مجلة أول نوفمبر، ، إبن قاسي علي -4
  صحیح أن عبد الحفیظ بوصوف فاوض من أجل حصول هؤلاء الطلبة على منح دراسیة للتكوین في الخارج ، في عدة دول -5

 العسكریة، الهندسة النوویة،( ، وفي عدة مجالات)كوسلوفاكیا، الولایات المتحدة الأمریكیةالإتحاد السوفیاتي، رومانیا ، تشی( 

، لكن لم تكن هذه الدول لتقبل ذلك لولا أن أثبت هؤلاء مستواهم العالي في التكوین داخل صفوف جیش التحریر )المحروقات

بعد الاستقلال أن بعض  اكتشفنا" محمد الذي قال الوطني، وأدلل على ذلك بما ذكره ضابط جیش التحریر الوطني حاج حدو

الأجهزة التي كانت تستخدمها فرنسا في الحرب أقل تطورا من أجهزة جیش التحریر الوطني ، ولهذا تم الاستغناء عن خدمات 

لات هذه آعض المستوردة لنا بل تم تعدیل ب فلم نكن نكتف بالأجهزة... المهندسین الأجانب في میدان الاتصال بعد الاستقلال

، شهادة دحو ولد 39ص ، ، نفس المرجع مد، حرب الأمواجحاج حدو مح :، أنظر"خرنا وركبنا البعض الآالأجهزة من طرف

  .7- 6، الجزائر، ص  4904، العدد 2015نوفمبر 1قابلیة ، الشروق الیومي، 
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  لقد تمیز طابع التكوین العسكري لأفراد جیش التحریر الوطني بالحداثة ، ذلك بأن فصوله ركزت

ن  الجندي  الملم بكل خبایا الاتصال والسلاح، فإذا كان هذا الأخیر قد أوكلت على  تكوی

مهامه لقادة عسكریین معتمدا على كیفیة استخدام السلاح ،فإن التكوین في مجال الاتصال قد 

اعتمد على التكوین الإلكتروني، الفیزیائي، البث الكهربائي، الریاضیات، وهي سیاسة وإن لم 

یع أهدافها خلال مرحلة الكفاح المسلح، لكن فائدتها كبیرة في مرحلة ما بعد تستطع تحقیق جم

استرجاع السیادة الوطنیة، واستخدام هذه الكفاءات في مرحلة البناء الوطني لاسیما وأن معظم 

  .هؤلاء هم نتاج هذه السیاسة

  :التموین والتمویل 2-4

  :التموین 2-4-1

العسكري ، والضالعین في وضع الاستراتیجیات القتالیة، لایختلف اثنان من العارفین في الشأن 

والحاذقین في علوم التسییر والمتفقهین في السیاسة أن التموین محور أساسي في العملیة 

الثورة العسكریة تدور في فلكه كل الأنشطة الیومیة، ولذلك ظلت مسألة التموین هاجسا لقادة 

  .1ت دائرة المعارك ، وزاد عدد المتطوعینلة الحرب وتوسعالجزائریة ، كلما اشتغلت آ

  :مشكل التموین خلال الثورة 2-4-1-1

همیتها یعد التموین من أعقد القضایا التي عرفتها الثورة الجزائریة وأكثرها سریة، نظرا لأ

ثار السلبیة التي یخلفها نقص أو انعدام وفرة المواد التموینیة من جهة الاستراتیجیة من جهة والآ

إن علبة سردین تقدم للجندي في میدان " لذلك فقد صدق الجنرال جیاب عندما قالثانیة، 

  ".المعركة تساوي بندقیة مزودة بالذخیرة الحربیة الكافیة

 المواد  من كلغ  75فإذا كان الجندي الواحد من جنود جیش التحریر الوطني یستهلك ما مقداره 

  لكتیبة  الغذائي  ، فإن تأمین التموین الیومي كلغ یومیا 2,5، أي بمعدل 2الغذائیة خلال الشهر

  أنذاك والمخاطر المحدقة بهاخیال في ظل ظروف الحرب السائدة ،من الجنود یعد ضربا من ال

                                                           
  .17ص  ، السابق رجعالهادي أحمد درواز، الم -1
   363ص لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة،المصدرالسابق،محمد زروال،القیادة العلیا  -2
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، زیادة  على الحملات التمشیطیة  التي  قام  1، خاصة بعد إنشاء الأسلاك الشائكة المكهربة 

،بالإضافة إلى تطویق الفلاحین وكل 2سنادبها الجنرال شال، بهدف تجفیف منابع الدعم والإ

شبكات الدعم الممتدة في الأریاف التي لم تعد قائمة عملیا، وإن وجد البعض منها فهي لم تعد 

، وهذا ما كان سببا في نقص 3قادرة على إطعام العدد الهائل من الجنود وتلبیة كل حاجیاتهم

  .التموین بشكل حاد

طني القیام بهجمات على مراكز التجمع والتموین من أجل لذلك قرر جنود جیش التحریر الو 

الاستحواذ على المواد التموینیة الموجودة بها خاصة الغذائیة منها، وهي إحدى الأسباب التي 

تبرز إعطاء الأولویة المطلقة لقضیة التموین، لاسیما وأن بعض المناطق أصبح زیت الزیتون 

،بعد أن أصبحت مهمة الممون صعبة جدا، 4جنودهاوالخبز التقلیدي هو الوجبة الرئیسیة ل

وكانت تفرض علیه رقابة كبیرة كي لایزل قدمه فتضیع المؤونة التي تمثل قوام الجنود وركیزة 

، وأمام هذا الوضع حملت كل من هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني ووزارة 5الجیش

ات جیش التحریر الوطني بإعداد نظام التسلیح والتموین على عاتقهما مسؤولیة تموین وحد

  .خاص لهذا الغرض

  :في جیش التحریر الوطني التموین نظام 2-4-1-2

  العامة على عاتقها مسؤولیة تموین وحدات جیش التحریر الوطني ، حیث  أخذت هیئة الأركان
                                                           

  .592ص  ، ، المصدر السابق محمد تقیة -1
  .25-24، ص  الهادي أحمد درواز، المصدر السابق -2
  .85ص  ، ، المصدر السابق خالد نزار، یومیات الحرب -3
إن الإهتمام الوحید للمجاهدین خاصة بعد إنشاء الأسلاك الشائكة أصبح التموین، حیث "یضیف المجاهد رابح لعلي قائلا  -4

ضربت المجاعة أطنابها ، ولا یتناول المقاتل إلا وجبة واحدة في الیوم، تتكون من كمشة من التین المجفف، أو خبز منقوع 

ن الواضح أن عددا كبیرا من المجاهدین في المناطق بزیت الزیتون وذلك في الأوقات الحرجة للتقلیل من معاناة الجوع، وإنه م

المحرمة محرومین من جمیع أنواع الغذاء، ولا یأكلون إلا الثمار البریة غیر السامة بجمیع أنواعها ، بما في ذلك لحم الحیوانات 

الولایة الثانیة، المنطقة "( واد بیبي"ولتعویض النقص في هذه المادة الحیویة لجأنا إلى الصید بالدینامیت في منطقة ...البریة

بهذه الجهة من المناطق المحرمة، كم كانت الفرحة عارمة عندما تجاوزت النتائج ) التشالبه(، حیث تتواجد أسراب سمك )الرابعة

 مجاهد في جیش رابح لعلي، مذكرات :، أنظر..."عندها فكرنا في البحر كمورد غذاء وجب تسخیره لفائدة المقاتلین... توقعاتنا

  .79،103، 71ص  ،2012، الجزائر، ، دار القصبة جناح مسعود التحریر الوطني، ت
  .156ص  ، ، المصدر السابق محمد صایكي -5
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كانت تتدخل مباشرة  أو عن طریق لجان المناطق للاطلاع على مدى تنفیذ المخططات 

، 1"النادي المركزي للمجاهد" بكیفیات التموین المختلفة، وأنشأت لهذا الغرض ما سمي قةالمتعل

كما تم إقامة القواعد اللوجستیة الأساسیة لجیش التحریر الوطني ، حیث تم تقسیم الحدود 

الجزائریة التونسیة والحدود الجزائریة المغربیة التي تتركز بها وحدات كبیرة لجیش التحریر 

بالمغرب " وجدة" بتونس، و" غاردیماو"إلى منطقة شمالیة وأخرى جنوبیة ، وبذلك نجد الوطني 

  .2اللذان أصبحا یشكلان مقر قیادة هیئة الأركان العامة

: هذا وقد اتخذت هیئة الأركان العامة جملة من التدابیر فیما یخص المسألة التموینیة منها

شؤونه بنفسه من مأكل وملبس وتحركات،  من یسیرها نظام خاص یتولى تدبیرآوضع الجیش بم

مع إعطاء تعلیمات صارمة لمسؤولي القسمات والنواحي بأخذ التدابیر والاحتیاطات لتوفیر 

مستلزمات وحداتهم الیومیة، ثم الحرص على إلزامیة التوفیر وعقلنة التسییر والترشید في 

ى الأقل زیادة على أشهر عل 6الاستهلاك على أن یكون للوحدات احتیاط یكفیهم مدة 

الاستهلاك الیومي، وأخیرا التكیف مع طبیعة المرحلة والتأقلم مع المستجدات التي تفرضها 

  .3الحرب

 إن الهدف من هذه التعلیمات هو محاولة قیادة الثورة التحریریة تنظیم العملیة التموینیة ، وضبط

جیل المنتوج الموزع والداخل، مصادرها وتعیین مسؤولیها فیما یخص النقل والتوزیع ، وكذا تس

، ذلك بأنها شبكة متماسكة وقویة تجمع في خیوطها 4بشكل دقیق وسري مع رقابة دائمة

المدنیین والعسكریین ، تدیرها مجموعة من الأطراف التي تعمل بانسجام، فیبدأ نشاطها بتحدید 

                                                           
یندرج النادي المركزي للمجاهد ضمن استراتیجیة هیئة الأركان العامة في القضاء على مشكل التموین لأفراد جیش التحریر  -1

 تهحیث تعتبر مهملنادي من الهیاكل الجدیدة التي لم یعرفها جیش التحریر الوطني من قبل، لاسیما وأن االوطني على الحدود، 

الأساسیة ضمان توفیر المواد الأساسیة  الضروریة لأفراد جیش التحریر الوطني بأسعار منخفضة جدا، وذلك لتمكینهم من 

عبد الرزاق : ، أنظر من أفراد  جیش التحریر الوطني توفیر جزء من مرتباتهم ، وكان النادي یمون إنطلاقا من مساهمة كل فرد

  .304،312ص ، ، المصدر السابق بوحارة
   .136ص  ، ، المرجع السابق بوبكر حفظ االله -2
   .26، ص  الهادي أحمد درواز، المصدر السابق -3

4 -Mohamed Guentarri,op,cit, p217. 
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قر قیادة الحدود في ، ثم تشترى من طرف المدیریة المركزیة للتموین بتونس إلى م1الاحتیاجات

بعد ذلك توزع على " غار دیماو"، ثم إلى مقر قیادة هیئة الأركان العامة بـ"الكاف" مدینة 

  .2المقاتلة ومراكز التدریب الوحدات

سبلون على كما كانت تسند المهمة أحیانا إلى المكتب التجاري للمجلس البلدي، فیكلف الم

النقل وطرق التمویه، وتحدید زمان نقلها من جدید  منة بتحضیر وسائلتوزیعها في الأماكن الآ

الذي كان یحرص دوما  3عبر المسالك والسبل المحروسة حتى تبلغ إلى مسؤول التموین بالقسمة

على تسجیلها في كراریس متبعا في ذلك تنظیما دقیقا حتى تسهل علیه عملیة المحاسبة مع 

ویعود هذا التنظیم المحكم إلى حكمة ، ثم یوزعها على المخابئ المخصصة لذلك، 4مسؤولیه

القادة العسكریین في وضع خططهم واستراتیجیات مراقبتهم التي كانت تفضي إلى معاقبة كل 

  .المتجاوزین معاقبة شدیدة

وبهذه الرقابة الدقیقة على أمانة الصندوق تحسنت ظروف المقاتلین حیث تم تحدید الحصص 

اول وجبات ساخنة في العشرین یوم الأولى من الشهر، ، حیث كان على الجندي أن یتن5الغذائیة

، وقد كانت 6ثم وجبات باردة تتكون في غالبها من سردین ولحم مصبر في العشرة أیام الباقیة

  وفي،خاصة الوحدات القتالیة في المناطق العملیاتیة،1تصل هذه الحصص إلى مختلف الوحدات

                                                           
  .25، ص  الهادي أحمد درواز، المصدر السابق -1
المصدر  ، العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة العسكریة القیادة حمد زروال،م -2

  .364ص السابق ،
إن الوضع المیداني الذي زاد من تأزم تخزین المؤونة التي أصبحت في تناقص مخیف، وأصبحت المسألة الغذائیة تطرح  -3

معنویات الجنود، جعلت المكتب التجاري أمام مهمة جد صعبة ، ذلك بأنه مطالب بمعرفة التجار  مشكلا خطیرا قد یؤثر على

نة، ألبسة، قماش، جلود قرطاسیة، مؤو (المحلیین أو المتواجدین في العواصم أو المدن الكبرى، ومعرفة أماكن البضاعة المطلوبة

رقابة العدو، والمعرفة الجیدة لأصحاب النقل حتى تصل من حیث الوفرة وضعف ) لات سحب وكتابة وخیاطة، ومعدات عملآ

  .25، ص  الهادي أحمد درواز، المصدر السابق ،96رابح لعلي ، المصدر السابق ، ص : بأمان لأصحابها، أنظر
  .156ص  ، ، المصدر السابق محمد صایكي -4
  .218 ص ، ، المصدر السابق محمد حربي، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع -5
نشیر هنا إلى طبیعة المواد التموینیة ذات القیمة الغذائیة العالیة التي كان یتمون بها جیش التحریر الوطني في الحدود  -6

كلغ من اللحم شهریا ، وبما أن طول  1,5الشرقیة ، فحسب تقني الوجبات الغذائیة الخاصة بالجندي فإن كل جندي كان یتناول 

فن، فقد كانت مصالح الإمداد والتموین تقوم بشراء البقر ثم تقوم بذبحه وتوزیعه طازجا على مختلف التخزین یعرض اللحم للتع
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جع سریعا والمعرضون للتطویق یتلفون ظروف الخطر الشدید كان الجنود المضطرون للترا

  .2بأیدیهم مئات الكیلوغرامات من المواد الضروریة لإعاشتهم كي لاتقع بین أیدي العدو

" القاهرة" ومن المراكز التموینیة على الحدود الشرقیة التي أشارت إلیها الوثائق الأرشیفیة مركز

الذي یمون " القصرین" ، ومركز3ن شرقباعتباره مركزا لوجستیا هاما تحت إشراف مدیریة التموی

الذي یمون سبعة فیالق وكتیبتین، " تالة"جنود جیش التحریر الوطني في جبل الشعانبي، ومركز

،أما الحدود 4"عین عناق"، والقاعدة السابعة ومقرها"بئر الحفرة"وكذا القاعدة السادسة ومقرها 

من المراكز فوق التراب المغربي  الغربیة فقد أنشأت هیئة الأركان العامة للجیش العدید

  .5مخصصة للعلاج والنقاهة والتداوي، وورشات للصیانة وخیاطة الملابس، ومخازن التموین

  كما أنشأت هیئة الأركان العامة  العدید من المراكز الصحیة منها ما كانت مشتركة بین الجزائر

                                                                                                                                                                                           

الوحدات ، هذا وقد استبعد لحم الغنم نظرا لخطورته الصحیة على الوحدات ، خاصة في تلك الظروف التي كانت تعیشها، 

المصدر  ، طني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیةالعلیا لجیش التحریر الو  العسكریة القیادة ، محمد زروال :أنظر

  .365، 364ص ص السابق ،
جاله المحددة لمتمركزة على الحدود الشرقیة في آیدلل محمد زروال فیما ذهب إلیه بالتموین المنتظم الذي كان یصل الفیالق ا -1

شاحنة من نوع : ل عن طریق الشاحنات على النحو التاليفیلق عسكري وأربع كتائب ، وقد كان التموین یص 13والتي بلغت 

طن، شاحنة من  3حمولتها " شیفرولي"طن، شاحنة من نوع  3حمولتها ) O.M(طن، شاحنة من نوع  5حمولتها " مرسیدس"

فكانت طن، وما یمكن ملاحظته عن هذه الشاحنات أنها كانت قدیمة غالبا ما كانت تتعطل في الطریق، 1حمولتها " رونو"نوع 

الحیوانات تتولى إكمال المهمة ،و في المناطق التضاریسیة الوعرة التي تعجز ظهور البغال والعربات التقلیدیة على السیر فیها 

فإنها تحمل على الأكتاف، كما یتم استعمال الدهالیز المحفورة في الصخور تحت الأرض في المناطق التي یمر بها جیش 

- 97محمد زروال، المصدر نفسه، ص: تموینیات وهي نظیفة خالیة من الرطوبة ومهواة ، أنظرالتحریر الوطني، تخزن بها ال

  .69، زدرافكوبیكار، المصدر السابق ، ص 98
  .85ص  ، ، المصدر السابق خالد نزار، یومیات الحرب -2

3-1H1580,(dossier1)MARG puis MALG organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 

المصدر  العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة، العسكریة القیادة محمد زروال، -4

  .364، 363ص السابق ،
وهي منطقة تقع على طول " بوذنیب" من أمثلة ذلك القاعدة التي افتتحها جیش التحریر الوطني بالقرب من القریة المغربیة  -5

المغربیة، مهمة هذه القاعدة هي التموین من خلال التكفل بعملیات العبور " وجدة" الحدود الجزائریة المغربیة بالقرب من مدینة

مدربة من وإلى أرض الوطن من أجل إیصال البرید والأدویة والذخیرة أحیانا، وقد كانت عملیات النقل تتم بواسطة المهاري ال

مصطفى بن عمر، : كلم في اللیلة الواحدة، مما یسمح بالانفلات من دوریات العدو، أنظر 80والقادرة على قطع مسافة 

  .39ص  ، ، المصدر السابق محمد مصطفى طالب، 255المصدر السابق ، ص 
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، ومنها 1دیم العلاج المناسبوتونس ، وكانت خاصة بتموین جیش التحریر الوطني بالدواء، وتق

ما كانت مستقلة، كما تم تجنید أطباء جزائریین كانوا یعملون في المستشفیات التونسیة، وكذلك 

  بعض الأطباء الجزائریین الذین كانوا یزاولون دراساتهم في الكلیات الفرنسیة ، وقد  كلف البعض 

  .2طبیة عامة منهم بزیارة الجنود في وحداتهم القتالیة لإجراء فحوصات

أما عن نظام التموین في الداخل فنشیر هنا إلى أن جیش التحریر الوطني داخل الولایات لم 

تكن له مراكز ومخازن خاصة بالمواد التموینیة على غرار الجیش المتواجد في الحدود، بل كان 

ت تجمع كمیات یعتمد في تموینه بالدرجة الأولى على القرى الجزائریة الغیر مشبوهة ، والتي كان

، أو غنائم المعارك، و ما سرب لهم من ثكنات الجیش الفرنسي خاصة   3كبیرة من التموین 

، وأشارت المصادر في هذا السیاق إلى وجود 4بالألبسة العسكریة وحتى الأسلحة فیما تعلق

بعض الورشات الخاصة التي تهتم بخیاطة الملابس العسكریة والأحذیة، وكذا بعض المصالح 

، إلا أنها لم ترتق إلى مستوى التنظیم 5لخاصة التي تسیر الحیاة الاقتصادیة في كل ولایةا

  .والتموین التي كانت تمثله مختلف المراكز التموینیة على طول الحدود

  على الرغم من وجود نظام تموین عسكري قائم بحد ذاته بدأت ملامحه تتضح مع تأسیس هیئة
                                                           

جة ، بنزرت ، سوسة، صفاقص ، مركز الحبیب تامر، عزیزة عثماني، رازي عبد الرحمان، با: نذكر هنا بعض المراكز منها -1

  .146ص  ، ، المرجع السابق بوبكر حفظ االله :الكاف ، القصرین، القیروان، سوق الأربعاء، أنظر
" تالة"القسم الأول مقره مدینة : قسمت المنظومة الصحیة لجیش التحریر الوطني على الحدود إلى ثلاث أقسام وهي -2

، أما القسم "سلیمان واعمر"ویشرف علیه " غار دیماو"، والقسم الثاني مقره "درباسي إبراهیم"بالأراضي التونسیة ویشرف علیه 

بالفحوصات الطبیة الروتینیة "  براح" و "زموشي" ، هذا وقد كلف الطبیبان "إبراهیم فلفلي"ویشرف علیه " الكاف" الثالث فمقره

دود الشرقیة والعلاقات لجیش التحریر الوطني في الح العلیا العسكریة محمد زروال، القیادة :للجنود داخل وحداتهم، أنظر

  .98،365ص ص  ، المصدر السابق ، التونسیة الجزائریة
  .123ص ،نفس المصدر،  محمد زروال -3
  .593ص  ، ، المصدر السابق محمد تقیة -4
فائض إلى المناطق التي بمهمة النقل المعقدة للتموین من منطقة لأخرى ، ومن المناطق التي بها  كلفت هذه المصالح -5

بتنظیم قوافل الحیوانات لنقل المؤونة ، وبناء المخازن، والإشراف على زراعة الأراضي  یسجل بها نقص في الغذاء، كما كلفت

المهجورة، وتقدیم المساعدات للفلاحین أثناء عملیات الحرث، كتقدیم البذور والإعانات المالیة للعائلات الكبیرة والعجزة، وأرامل 

كما أشارت بعض المصادر إلى وجود مراكز صحیة یسیرها أطباء وممرضون، حیث تملك كل كتیبة من كتائب جیش  الحرب،

 زدرافكو بیكار، المصدر السابق،: أنظر التحریر الوطني مستشفى متنقل ، أما المستشفیات الثابتة فتكون وسط الغابات الكبیرة ،

  .69ص
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أنه بقي یرتكز إلى حد ما على العدید من المساعدات لاسیما  ، إلا1960الأركان العامة سنة 

، حیث كانت تحول هذه المساعدات إلى قیادة الأركان 1تلك التي أرسلتها كل من الصین، كوبا

العامة في الحدود الشرقیة  لتوزع  على مختلف الوحدات، وقد وصل التموین في المتوسط 

، 2طن من مختلف المواد المستلمة شهریا 400قیمته هذه الفترة على الحدود الشرقیة ما  خلال

وعلى الرغم من أن المساعدات لا تحمل الطابع العسكري إلا أن الفرنسیین جندوا وسائل 

ضخمة من أجل تشدید الخناق وإیقاف البواخر التي تحمل هذه المساعدات والتفتیش الدقیق لكل 

  .مایعبر البحر المتوسط

 :ن العام في إمداد جیش التحریر الوطنيدور مدیریة التموی 2-4-1-3

راهنت الثورة الجزائریة منذ اندلاعها على القواعد الخلفیة لجیش التحریر الوطني في عملیات 

التموین المختلفة، خاصة بعد أن فتحت تونس والمغرب الأقصى أراضیهما للجزائریین بعد 

ر الوطني في الحدود الشرقیة ، هذا وقد كان جیش التحری1956حصولهما على الاستقلال سنة 

والغربیة في اتصال دائم بهؤلاء ومباشرة مع تواصل مختلف عملیات التموین بشكل مستمر من 

، خاصة بعد أن تمكنت مخابرات الثورة من إقامة ورشات خاصة بصناعة الأسلحة  هذه القواعد

  .3على الأراضي المغربیة

، وبعد أن ألحقت بها مدیریة 1960مة سنة وزارة التسلیح والاتصالات العا تسوما إن تأس

خر من أشكال التنظیم ، حتى أخذ التموین شكلا آ4التموین العام بقیادة العقید عمار بن عودة

جیش الالعسكري الثوري، حیث اقتضت الاستراتیجیة الجدیدة لعبد الحفیظ بوصوف تأمین تموین 

                                                           
 روبات الكحولیة والسجائر ، وتمت مقایضتها بسلع أخرى تعد أساسیة لتموین الثورة ،أرسلت كوبا كمیات هائلة من المش-1

  .92-91ص  ، ، المصدر السابق محمد بوداود
والتي حملت العدید من المواد الواسعة الاستهلاك على " المرجیك"أرسلت جمهوریة الصین الشعبیة باخرتین الأولى تسمى -2

القمح والأرز، : حملت " الجارني" المعدات الطبیة، الشاي الأخضر، أما الثانیة فتسمىالأرز، النسیج، الأغطیة، : غرار

عبد : یوم في إفراغ حمولتها من القمح اللین الذي تم طحنه ، وإرساله لهیئة الأركان العامة في شكل دقیق ، أنظر 30واستمرت 

  . 112المجید بوزبید ، المصدر السابق ، ص 
  .132ص  ، مرجع السابق، ال بوبكر حفظ االله -3
  .119ص  ، ، المصدر السابق ، المالغ محمد دباح -4
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ص لهذا الغرض أعوان ص، وخ1بانیاانطلاقا من القواعد الخلفیة وخاصة المغرب الأقصى وإس

  .یختارهم التنظیم في استلام المعدات التموینیة المختلفة والإشراف على مختلف مراحلها

وانطلاقا من هذه الاستراتیجیة  تكفلت مختلف المدیریات الفرعیة للتموین العام بتزوید وتموین 

وفر على هیاكل لشراء وحدات جیش التحریر الوطني على الحدود ، وكانت كل  مدیریة تت

المواد التموینیة ، وورشات للصناعة ومخازن للسلع والجمركة، أما النقل فقد كان موكلا للمدیریة 

، هذا وقد تدعمت هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني بمصلحة تموین 2الفرعیة للنقل

دات وزارة التسلیح التي كانت تدعم بدورها مختلف وح) CDF(الجیش التابعة لقیادة الحدود

  .3والاتصالات العامة، رغم أن هذه الأخیرة كانت تلجأ في بعض الأحیان إلى التموین الذاتي

إلى بعض المواد التموینیة و أثمانها  1960جانفي  1وقد أشارت الوثائق الأرشیفیة المؤرخة في 

یة لجیش التحریر بالسوق اللیبیة، وقد مثلت هذه المواد حسب نفس الوثیقة الحاجیات الأساس

مئات  1962-1961، حیث بلغت المشتریات التي تمت في تونس فقط  خلال 4الوطني

خلال التسییر  5الملایین ، كما عالجت وحدة الجمارك والعبور التابعة لمدیریة الإمداد شرق

ألف طن من البضائع التي كانت في غالبها تجهیزات  200الأخیر لنفس الفترة  ما لا یقل عن 

                                                           
  .58ص  ، ، المصدر السابق عبد الكریم حساني -1
أن مجموع المشتریات في القطر التونسي لتزوید وحدة الحدود ناهز  1961- 1960یبین تقییم لجنة الشراء خلال سنتي  -2

فرنك فرنسي، وكان التزوید یشمل الأكل، المؤونة، وكل الأجهزة اللازمة،  10ي أنذاك ملیار دینار، والدینار التونسي یساو  1،5

هذا وقد لعبت مصالح التحلیل والمراقبة دور هام في هذه العملیة، كما كانت مصلحة المحاسبة هي الأخرى تتابع بحزم كل 

عات كانت تجري عن طریق الشیكات البنكیة، وفي العملیات ، وتدفع بصفة منتظمة الكشوف البنكیة إلى الوزارة ، لأن كل الدف

وهي شركة معروفة لدى البنوك ومختصة في الاستیراد والتصدیر ، حیث " النجاح" هذا الصدد استعملت شركة جزائریة باسم

  .104-103عبد الرحمان عمراني ، المرجع السابق ، ص : كان یجري كل شيء باسم هذه الشركة ، أنظر
المصدر  ، التونسیة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریةالعسكریة قیادة ال ، محمد زروال -3

  .398ص  ، السابق
4 -1H1580,(dossier1)MARG puis MALG organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 

الوحدة كان نتیجة تزاید حجم البضائع الواردة إلى میناء تونس ، وكذلك لإضفاء السریة على هذه الواردات ، إن إنشاء هذه  -5

مصر، : ألف طن  قادمة من البلدان التالیة 150وكمیة البضائع المذكورة أعلاه هي البضائع الواردة إلى میناء تونس منها 

ا، تشیكوسلوفاكیا،  المجر، بلغاریا، فرنسا، هولندا، بریطانیا، ألمانیا، إیطالیا،  لیبیا، المغرب، مالیزیا، هونغ كونغ، الصین، روسی

  .104- 103عبد الرحمان عمراني، المرجع السابق، ص : أنظر
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منها إلى  جزء هام هذا وقد صدر ، 1 )سیارات، تجهیزات جراحیة، لوازم من المستهلكات(لفة مخت

في الحدود  لجیش التحریر الوطني حتیاجات هیئة الأركان العامةلاتلبیة المغرب الأقصى 

  .الغربیة

الحدود وبذلك تكون مدیریة الإمداد العام التابعة لوزارة التسلیح والاتصالات العامة بفروعها في 

  الشرقیة  والغربیة  قد  أخذت على  عاتقها ضمان استمراریة تموین هیئة  الأركان العامة بالمواد 

، ولذلك توفرت لدیها هیاكل شراء وفرق عبور وجمركة، وورشات  2والتجهیزات التي تحتاجها 

على ، ومستودعات تخزین، كما استطاعت وزارة التسلیح والاتصالات العامة أن تتحصل 3صنع

العدید من المواد التموینیة كمساعدات من عدة دول في العالم وفي مقدمتها المملكة العربیة 

  . 4السعودیة والصین

   :التمویل 2-4-2

 الثورة   خلال   المالي الجانب    ، لذلك شكل الرئیسي ومحركها   یعتبر المال عصب الحرب

نقطة حساسة ، فمن المعروف أن قضیة التحریریة خاصة في السنوات الأخیرة من عمر الثورة 

التمویل في بدایة الثورة كانت ذاتیة، ذلك بأن الثورة تمول نفسها عن طریق اشتراكات المواطنین 

، ورغم قلتها إلا أنها 5وهبات الأغنیاء وحتى الفقراء، والغرامات المالیة، الزكاة، الضرائب، الغنائم

ار الفرنسي بعزل الشعب عن الثورة في نظام خففت من المشكل ، لكن بعد أن قام الاستعم

  قیادة   على ، مالزم  المحتشدات أصبح جیش التحریر الوطني محروما من هذه المنابع التمویلیة

                                                           
  .83-82ص  ، ، المصدر السابق عبد المجید بوزبید -1
  .82، نفس المصدر، ص عبد المجید بوزبید -2
مستوى مختلف فروع مدیریات التموین العام ، ونذكر على سبیل المثال معمل  لقد تم إنشاء العدید من الورشات على -3

الخیاطة الذي أنشأ على مستوى مقر مدیریة التموین العام والذي كان یخیط كمیات كبیرة من الألبسة الصیفیة والشتویة لوحدات 

ندي ، وكانت ألبسة تكمیلیة مما سمحت لكل ألف ج 20جیش التحریر الوطني المتموقعة على الحدود الشرقیة والمقدرة بحوالي 

، كما تم إنشاء كذلك معمل لتحمیص ...)قبعات، ألبسة داخلیة، بدلات عسكریة، أحذیة (جندي بحیازته متاعا عسكریا كاملا 

 طن من القهوة المرحیة لوحدات الحدود والمصالح التي تعنى بشؤون 120، حیث ینتج ویسلم  الآلاتالقهوة المجهز بأحدث 

عبد الرحمان عمراني، : ، أنظر أما القهوة فكانت تستورد مباشرة من الخارج بوسائل خاصة ومن بلدان سبق ذكرها اللاجئین،

  .83ص  ، ، المصدر السابق ، عبد المجید بوزبید103ص  ، المرجع السابق
4  -Rabah Zamoum,op,cit,p137 . 
5 -Mohamed Guentarri,op,cit,pp 218-219. 
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  .الثورة البحث عن نظام تمویل بدیل

  :نظام التمویل الداخلي للثورة 2-4-2-1

كانیاتها المادیة والبشریة رغم أن السلطات الفرنسیة وفي مقدمتها أجهزة الشرطة سخرت كل إم

من أجل وضع حد للعملیة التمویلیة في الداخل، والكشف عن شبكات ومخابئ أموال جیش 

، إلا أن جبهة التحریر الوطني ومختلف مصالحها 1وجبهة التحریر الوطني ومطاردة حاملیها

تنظیم كانت قد استحدثت تنظیم مدني یهدف إلى تمویل جیش التحریر الوطني موازاة مع ال

  .2، التسلیح ، التعبئة ، الدعایة ارتكزت صلاحیاته على مهام جمع الأموال العسكري الذي

وانطلاقا من هذه الصلاحیات المخولة لقیادة جیش التحریر الوطني فقد خصصت قیادة 

المناطق مسؤولین خاصین مكلفین بمهمة جمع الأموال في أوقات معلومة، بحیث یدفع الجمیع 

، واعتمد تنظیم جیش التحریر الوطني في جمع هذه الموارد 3لا یستثنى منهم أحداشتراكاتهم و 

والتي اعتبرت  دعامة أساسیة في الكفاح  4المالیة على القسمات بتركیبتها السیاسیة والعسكریة

 ، والهیاكل العمودیة  المتمثلة في الشعب وتنظیماته الأفقیة   باعتبارها حلقة اتصال بین الهیاكل

  .5ثلة في جیش التحریر الوطنيالمتم

، 1959ة ا مسألة التمویل خاصة مع بدایة سنوأمام الظروف الصعبة التي باتت تتخبط فیه

الذي أدى  6حیث بدا واضحا تندید الولایات في الداخل بتقصیر الحكومة المؤقتة في هذا الجانب

                                                           
1  -Ali Haroun,op,cit,p308 . 

  .246ص  ، ، المرجع السابق محمد  یعیش -2
،المصدر  العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریةالتونسیةالعسكریة ، القیادة  محمد زروال -3

  .124ص  ، السابق
  .من هذه الأطروحة 376ص  12 لحق رقمأنظر الم -4
 الولایة  لسكان  ، وقد كانت الاشتراكات المقررة مثلا"ادفع دینار تطرد الاستعمار" ین في تمویل الثورةلقد كان شعار الجزائی -5

فرنك ، حتى أن البعض منهم وضع بیته وماله تحت تصرف الثورة ، وقد كانت هذه  200السادسة التاریخیة كحد أدنى  

س البلدیة التابعة لها ثم ترفع إلى القسمة في تقریر موحد ثم الاشتراكات تجمع لدى سیاسي القسمة التي تجمع مداخیل المجال

الناحیة فالمنطقة ثم الولایة مشفوعة بأمر إیداع واستلام لكل عملیة وتدون في سجلات رسمیة، مختومة ومرقمة، كما لایحق 

، ص  ، المصدر السابق وازالهادي أحمد در  :، أنظر للهیاكل القاعدیة الاقتطاع أو الاحتفاظ بالمال عندهم أو التصرف فیه

18-21.  
  .324ص  ، ، المصدر السابق بوعلام بن حمودة -6
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ین الذي كان یقطع ویرسل بجنود القاعدة الشرقیة وعلى الحدود إلى تعیین فنیین في میدان الفل

إلى تونس ومن ثمة یصدر لأسواق أوروبیة خاصة إیطالیا، أو الاستیلاء على بعض أغنام 

سترخص الحكومة المؤقتة  1960،إلا أنه مع بدایة سنة 1المستوطنین وبیعها لحل الأزمة المالیة

  .سابفتح التمویل الخارجي للثورة عن طریق فیدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرن

 :الجالیة الجزائریة بالخارج ومسألة التمویل 2-4-2-2

عن طریق الحكومة المؤقتة  1960كانت طریقة تمویل جیش التحریر الوطني قبل 

أصبحت عملیة التمویل بطریقة مباشرة من فیدرالیة جبهة  1960ابتداء من سنة  الجزائریة،لكن

، وجاء القرار بعد طرح مشكل تمویل التحریر الوطني بفرنسا إلى قادة الولایات في الداخل

،حیث 19602- 1959الولایات بالداخل أثناء اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس 

رخصت الحكومة المؤقتة الجزائریة للفیدیرالیة بأن تحول مبالغ مالیة مباشرة إلى الولایات ، 

ا من إرسال نصیب من المال إلى فأحدثت هذه الأخیرة الشبكات اللازمة التي تتمكن بواسطته

قائد الولایة الذي یسلم وصل استلام للفیدرالیة والتي بدورها تسلمه إلى وزیر المالیة في الحكومة 

 .3المؤقتة مع الاحتفاظ بنسخة منه

  هذا وقد وصف رئیس الحكومة المؤقتة الجزائریة فرحات عباس أموال الثورة بالطائلة، وأكد على

  ملیار فرنك قدیم، 20أحمد فرنسیس أن الغطاء المالي بلغ  الحكومة  في   یةالمال وزیر   لسان
                                                           

  .128ص ، ، المرجع السابقتابلیت  عمر-1
  .187ص  ، ، المصدر السابق عمر بوداود -2
من سنة  یذكر المسؤول عن فیدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا عمر بوداود في مذكراته أن الولایات في الداخل ابتداء -3

فعة الواحدة، وتذكر دملیون فرنك فرنسي لل 300إلى  200بین  أصبحت تتمول بدفعات من طرف الفیدیرالیة تتراوح ما 1960

حتى في فرنسا كانت الاتحادیة  المصادر أیضا أن أموال الداخل كانت توجه إلى التموین وإعانة أسر الشهداء والمعتقلین

وفي  خر للحكومة المؤقتة،آصاریف التسییر ، ومبلغا خر لمآء والمعتقلین ونصیبا لأسر الشهداتخصص نصیبا من المال 

السیاق ذاته یذكر الهواري بن زورة بصفته عضو في لجنة دعم المعتقلین وعائلاتهم التابعة لفیدرالیة جبهة التحریر الوطني 

 5000:صة لهؤلاء كانت على النحو التاليأن المیزانیة الشهریة المخص 1961أفریل  07إلى  1960دیسمبر  15بفرنسا من 

فرنك قدیم للعائلات في  10000فرنك قدیم للعائلات في فرنسا، 25000فرنك قدیم للمعتقلین في السجون والمخیمات،

 2000فرنك قدیم للتكفل بالأطفال، 2000،)الأریاف والقرى( فرنك قدیم للعائلات في الجزائر 8000،)المدن الجزائریة(الجزائر

عمر بوداود، نفس المصدر ،  :أنظر فرنك قدیم لضحایا الاعتداءات بما فیهم الأطفال، 2000قدیم للتكفل بالأباء، فرنك

                      .Lahouari Benzoura,op,cit,p12:، وأیضا324ص  ، بوعلام بن حمودة، المصدر السابق،187ص
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، وقد أكد أحمد فرنسیس على هذا 1تشكل اشتراكات الجزائریین المغتربین بفرنسا أغلبیتها

، حیث أشار )CNRA(الموضوع من خلال تقریره المرسل إلى المجلس الوطني للثورة الجزائریة

بفرنسا تعتبر من المصادر المالیة الرئیسیة للحكومة المؤقتة بنسبة  إلى أن الجالیة الجزائریة

، وأن الجزائریین هم المصدر المالي الأساسي لثورتهم على عكس تصریحات  البعض  80%

  .2مرده إلى الخارج) التمرد الجزائري(خاصة  القادة الفرنسیین القائلة بأن دعم

كس في حقیقته وعیهم الكامل بضرورة تحمل أعباء إن دعم الجالیة الجزائریة بفرنسا للثورة یع

الحرب من طرف الجمیع من جهة، والرد على بعض الادعاءات الفرنسیة التي مفادها أن هذه 

كانت تجمع بالقوة من جهة ثانیة ،فلا یمكن بأي حال من الأحوال مهما كانت قوة  3الاشتراكات

ائري إن هم رفضوا ألف مهاجر جز  300تنظیم جبهة التحریر الوطني بفرنسا أن تتحكم في 

  وتواصل هذا ...) سلاح، طوابع، أختام(أن الدعم شمل الجانب اللوجیستي أیضادفعها، لاسیما و 

  .المجهود حتى نهایة الثورة التحریریة

                                                           
  .355ص  ، ، المصدر السابق فرحات عباس-1
  ،  الجزائري  بلدان الصدیقة والشقیقة كانت قد عبرت عن دعمها المالي للثورة الجزائریة وتضامنها مع الشعبصحیح أن ال -2

، والتقائه بأمیر قطر الشیخ خلیفة بن 1960بدلیل الزیارة التي قام بها فرحات عباس إلى لبنان صائفة  إلا جاحد ، ینكره وهذا لا

لمعظم  المالیة مساعداتالأن  إلا ن خصا الثورة الجزائریة بمساعدات مالیة معتبرة،حمد ثم الملك سعود بن عبد العزیز اللذا

جعل القیادة العلیا للثورة  ، وهذا ما1961على الأقل إلى غایة  ،كانت أقل بكثیر من وعودها المعلنة واحتیاجات الثورة الدول

عن مصادر أخرى للعملیة ، تكون قادرة على التقلیل  عن طریق البحث تفكر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة التمویل،

 :، وأیضا254مصطفى بن عمر، المصدر السابق، ص : أنظر من العجز الموجود لدى خزینة الثورة،

Ali Haroun,op,cit,p305.                                                                                                                                        
تنوعت الاشتراكات المالیة التي كان یدفعها الجزائریون بفرنسا للثورة ،فهي إن بدأت بألف فرنك فرنسي للفرد الواحد خلال  -3

لاف فرنك آأما التجار فكانوا یدفعون خمسة  الثلاثة أشهر الأولى ،فإنها انتهت بثلاثة ألف فرنك بالنسبة للعمال الأجراء ،

فرنسي كمبلغ قاعدي، حیث ترتفع الاشتراكات حسب رأسمال كل تاجر، خاصة أن معظم التجار الجزائریین بفرنسا أصحاب 

فرنك  369008750(الاشتراكات:الموزعة كالأتي 1961والنموذج التالي یوضح مداخیل شهر جانفي مقاهي، مطاعم، فنادق،

هر السابق حیث تسجل في كل تقریر شهري حتى یتم دفعها فعلیا وقدرت هي اشتراكات الش( ،استرجاع التأخیر)فرنسي

هي هبات من المناضلین أو أعضاء التنظیم بمناسبة أحداث معینة كالزواج مثلاٌ درت ( ،التبرعات)فرنك فرنسي 6063175بـ

الة نزاع معین، وقدرت هي مبلغ مالي یفرض على الفرد نتیجة أخطاء معینة أو في ح( ،الغرامات)فرنك فرنسي 53539880بـ

هي أموال كانت بحوزة مناضلین موقوفین وتم استرجاعها بعد مدة زمنیة ( ، مسترجعات مختلفة)فرنك فرنسي 3725000بـ 

، مسترجعات تأخیر )فرنك فرنسي 55062750(، اشتراكات التجار)فرنك فرنسي 2626585معینة، وقدرت بـ

                         .Ipid,pp 305-310:أنظر ،)فرنك فرنسي 490859690(، المجموع )فرنك فرنسي 833100(التجار
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وللإشارة فإن مصادر تمویل فیدیرالیة جبهة التحریر الوطني بالخارج لم یكن الجزائریین المقیمین 

وباقي  1شمل كل الجزائریین المقیمین بالخارج لاسیما في المغرب الأقصى بفرنسا فقط، بل

ل ، التي عملت مختلف التنظیمات التابعة لجبهة التحریر الوطني بهذه الدو 2الدول الأوروبیة

منة، وتحویل الجزء الأكبر منها للحكومة المؤقتة ،وإلى على جمع هذه الأموال في أماكن آ

وأن هذه الأخیرة اعتمدت في تسییر أموالها المجتباة من الداخل على  الولایات بالداخل لاسیما

  .3لجان الولایات مستبعدة بذلك الحكومة المؤقتة

 :مسألة التمویل بین وزارة التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة 2-4-2-3

التسلیح والاتصالات  شكل التمویل قضیة هامة بین مختلف هیئات الثورة التحریریة لاسیما وزارة

، حیث بقي المشكل )EMG(وهیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني) MALG(العامة

ملیار فرنك فرنسي قدیم  20مطروح على الرغم من تخصیص الحكومة المؤقتة لمیزانیة تفوق 

ا ملیار بین أیدي هیئة الأركان العامة لتمویل جیش التحریر الوطني وتوزیعه 06وضعت منها 

، كما حمل عبد الحفیظ بوصوف ومعاونیه على عاتقهم مهمة 4على صنادیق الولایات الداخلیة

  جمع الأموال خاصة اشتراكات المهاجرین الجزائریین في تونس والمغرب مع تسلیم تقاریر دوریة

  .5مع الأموال عن المهمة التي كلفوا بها

                                                           
الفدیة : فیما تعلق بجمع الأموال بالمغرب الأقصى فقد قسم تنظیم جبهة التحریر الوطني بالمغرب جبایته على النحو التالي -1

مین ، الأطباء ، وتدفع مرة واحدة فرضت على میسوري الحال من الجزائریین المقیمین بالمغرب الأقصى ، كالتجار، المحا(

فرض على كل الجزائریین المتواجدین بالمغرب الأقصى الذین (، نظام الاشتراكات ) خلال السنة وهي مبلغ مالي معتبر

تفرض على المخالفین للمنظومة القانونیة التي تسیر ( ، الغرامات) یمارسون وظائف ، ثم تم تعمیمه على الجمیع فیما بعد

  .246محمد یعیش، المرجع السابق ، ص : أنظر ،) الثورة
، كما )فرنك فرنسي 1805652(فرنك بلجیكي 200628مبلغ بقیمة  1961دفعت الجالیة الجزائریة المقیمة ببلجیكا سنة  -2

 ،)فرنك فرنسي 829375(مارك ألماني 6635دفعت الجالیة الجزائریة المقیمة في منطقة السار في نفس السنة مبلغ بقیمة 

    .Ali Haroun,op,cit,p310 :                                                                                 ر ظأن
  .355، ص  ، المصدر السابق فرحات عباس -3

4 - Rabah Zamoum,op,cit,p133 . 
  ، وعبد القادر رابح صغایري  اكز الحدودیةالمر  بمهمة  جمع الأموال في   من المعاونین الذین كلفهم عبد الحفیظ بوصوف -5

  رالمصد ،  مقران   نجادي محمد:  ، أنظرودقة هؤلاء في مثل هذه المهام  ، وهذا راجع إلى صرامة "تشانغ" شنقریحة المدعو 

  ، الصادق مزهود وأخرون ، المرجع  87ص  ، ، المصدر السابق موجات الصدام  ، ، السنوسي صدار125 ص  ، السابق 
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فرنسا قد خصصت مبالغ مالیة معتبرة ویذكر علي هارون أن فیدیرالیة جبهة التحریر الوطني ب

لتمویل مختلف مصالح وهیئات وزارة التسلیح والاتصالات العامة، حیث كانت الأموال تحول 

من فرنسا إلى البنوك السویسریة بفضل شبكة فرانسیس جونسون، وبعدها تحول إلى بنوك 

وثائق الأرشیفیة ، وهو ما تأكد من خلال ال1القاهرة وتونس والمغرب لتزوید هذه المصالح

لمختلف مصالح وهیئات وزارة التسلیح والاتصالات العامة ، والتي بینت في معظمها مختلف 

التعاملات المالیة من تحویلات لأموال بین مختلف مصالح الوزارة ، أو شراء عتاد  لوجیستي  

ولة من الأسواق المغربیة واللیبیة ، كما أوضحت الوثائق بالتفصیل حجم المبالغ المح

  .2والمخصصة للتجهیزات مع وصل الإرسال والاستلام بتوقیع صاحبه

وهذا ما یؤكد حقیقة اعتماد الحكومة المؤقتة وهیئة الأركان العامة في تمویلها على فیدیرالیة 

، وهذا ما %80جبهة التحریر الوطني بفرنسا ، التي غطت میزانیة سیر الحكومة المؤقتة بنسبة 

، حیث أكدت المصادر 3ة لا تجبرها على القبول بإعانات مالیة مشروطةجعلها في أریحیة مالی

في وثیقة صادرة عن مصلحة التموین أن الوضعیة المالیة لمدیریة التموین الشرقیة حسب 

، وهو مبلغ 4ملیون فرنك فرنسي 600قد قاربت  1962أوت  31الكشف المالي المؤرخ في 

تحریر الوطني في الداخل ، وبقیت الولایات تعاني ضخم مقارنة بالاحتیاجات المالیة لجیش ال

  . دوما مشكل التمویل

ففي حقیقة الأمر وفي ظل اختلاف الآراء حول واقع المسألة التمویلیة في الولایات،تطرح 

إشكالیة من یتحمل مسؤولیة هذا الواقع ؟، حیث یذكر علي هارون أن هیئة الأركان العامة 

ى عبور الحدود وإیصال أموال فیدیرالیة جبهة التحریر الوطني أبدت عجزا واضحا في قدرتها عل

، واحتفظت بها في الحدود، ویرجع ذلك إلى عدم قدرتها على اختراق 5بفرنسا إلى الداخل

                                                                                                                                                                                           

  .18السابق ، ص  
1 - Ali Haroun,op,cit,p322. 
2 -1H1580,(dossier1)MARG puis MALG organisation et fonctionnement 1960-1961 Centre d’archive 
français (château de Vincennes). 

  .187ص  ، ، المصدر السابق عمر بوداود -3
  .223ص  ، ، المصدر السابق عبد المجید بوزبید -4

5 - Ali Haroun,op,cit,p317. 
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، أو قد یرجع الأمر إلى 1الأسلاك الشائكة المكهربة، أو معارضة بعض القیادات لها في الداخل

، فكان ذلك من الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى 2لعملیة نقص الدرایة الكافیة والتامة بهذه ا

  .3بروز الخلافات بین الحكومة المؤقتة وهیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني

في حین یذهب حربي إلى وصف الإدارة المالیة التي أقامتها هیئة الأركان العامة بالأكثر 

مانة الصندوق التي وضعت حد لتهریب صرامة ،بوضع رقابة دقیقة على الأموال من خلال أ

، فاعتمدت في نظام تمویلها على 4الأموال والذي نتج عنه الثراء الفاحش للعدید من الضباط

، ووضعت مخصصات مالیة  5الاشتراكات التي كانت تقدم من طرف مختلف شرائح المجتمع

ت محمیة من بعض للجنود تدفع بانتظام وتساو، وأعفت عائلاتهم اللاجئة واعتبرتهم عائلا

  .6التجاوزات التي قد تصدر من مصالح الأمن

ورغم الحواجز المكهربة على طول الحدود الشرقیة والغربیة وعجز هیئة الاركان العامة في كثیر 

من الأحیان عن إیصال الدعم اللوجیستي إلى الولایات في الداخل بما في ذلك الأموال، فإن 

رصها الكبیر على إنجاح العملیة، فالقیادة المتمركزة بغار دیماو ذلك لم یمنع مراقبتها الشدیدة وح

                                                           
1 - Rabah Zamoum,op,cit,p133 . 

یدلل علي هارون على نقص درایة هیئة الأركان العامة من خلال الرسائل التي كانت ترسل من طرف بعض أفراد جیش  -2

ش إلى أقاربهم أو التحریر الوطني في الداخل، خاصة من الولایتین الأولى والثالثة، من طرف بعض المسؤولین المحلیین للجی

أبناء منطقتهم أو التابعین لقطاعاتهم، مطالبینهم بالمال ، ماأدى بهؤلاء إلى تفضیل دفع المال إلى المحاربین في المیدان ، 

عندها یجدون أنفسهم مضطرین للدفع مرة ثانیة إلى لجنة الفیدیرالیة في فرنسا، الشيء الذي تسبب في بعض الاضطرابات ، 

أدى إلى بعض التذبذب في المداخیل المالیة الخاصة بجبهة التحریر الوطني بفرنسا ، وهو ما أدى إلى   ظیم ،والخلل في التن

رفع مثل هذه القضایا إلى وزیر الداخلیة بالحكومة المؤقتة، حیث أقرت هذه الأخیرة إنشاء شبكة تمویل بصفة مباشرة في 

بلغ إجمالي الأموال المحولة من الفیدیرالیة إلى الداخل  1961جانفي  الولایات الداخلیة، ویذكر علي هارون أنه عند نهایة

 2فرنك فرنسي، كما یشیر المصدر ذاته إلى تحویل دفعتین إلى الولایات في الداخل ، دفعة أولى بقیمة  404904500ماقیمته 

  ماي   19بعد توقیف  القتال في  ملیون فرنك فرنسي وصلت للولایات  700ملیار و 1ملیار فرنك فرنسي، ودفعة ثانیة بقیمة 

                          :، عن طریق رئیس الهیئة التنفیذیة المؤقتة للدولة الجزائریة السید عبد الرحمان فارس، أنظر 1962

  AliHaroun,op,cit,pp 306,317.                                                                                                           
  .572، ص  ، المصدر السابق محمد تقیة -3
  .218ص  ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -4
  .311ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة -5
  .85ص  ، ، المصدر السابق خالد نزار، یومیات الحرب -6
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، فتقوم باستدعاء الذین یرفضون دفع ما علیهم من 1بتونس كانت على علم بكل التفاصیل

العسكري ، وتتم توعیتهم وتعریفهم بالمهمة التي أنیطت بهم ، " الخمیسات"مستحقات إلى مركز 

، ویدل هذا على وعي تام ناجم عن الحرص الكبیر 2موبعد إطلاق سراحهم یدفعون ما علیه

الذي أولته القیادة العلیا للثورة التحریریة وضرورة إنجاح العملیة التمویلیة لما لها من تداعیات 

  .على سیرورة النشاط الثوري في الداخل والخارج

 :انعكاسات المسألة التمویلیة على سیرورة الثورة 2-4-2-4

  الیة خلال الثورة التحریریة لاسیما في المرحلة الأخیرة من عمرها وتحدیداصحیح أن المسألة الم

قد ألقت بظلالها على العلاقات بین مختلف الهیئات العلیا للثورة،  1962-1960بین سنتي 

،فإن 3فإذا كان جزء كبیر من هذه الأموال كانت توجه كمصاریف توزع على مختلف الشرائح

شریف بصفته مسؤول المالیة في المجلس الوطني للثورة التقریر الذي قدمه محمود ال

 ،قد فضح1960جانفي  18إلى  1959دیسمبر  16المنعقد بطرابلس من ) CNRA(الجزائریة

  .4لیات التبذیر المالي مع تحریف أموال مخصصة للولایات عن وجهتها الأولىمن خلاله آ

  جانفي 03دة في ــــــــــفس الجلسة المنعقهذا وقد قدم رئیس الحكومة المؤقتة الجزائریة أنذاك في ن

  تملك ما یكفي من المال والسلاح لتجیب جمیع طلبات جیش  الجبهة إن " تقریره الذي جاء فیه

                                                           
1 - Ali Haroun,op,cit,p, 317. 

  .247ص  ، ، المرجع السابق محمد یعیش -2
على النحو  1961توزیع مصاریف فیدیرالیة جبهة التحریر الوطني لشهر جانفي لعلي هارون في هذا السیاق كشف  وردی -3

سمح لهم هي تعویضات خاصة بالإطارات الدائمة في الجبهة ، الذین لای( فرنك فرنسي 7225000منح الدائمین : التالي

، أعباء العائلات )ألف فرنك شهریا للفرد 60ب 1961مأجور، وقد قدرت علاواتهم سنة  خرآل نشاطهم السیاسي بعم

فرنك  6069921متفرقات  فرنك فرنسي، 348040فرنك فرنسي ، شراء العتاد  1337960فرنك فرنسي ،النقل  438000

یقصد بالخسارة الأموال التي ( فرنك فرنسي 6087995ارة فرنك فرنسي، خس 70904298فرنسي ،لجان إعانة المساجین 

أو تمت مصادرتها من كانت بحوزة أفراد الفیدیرالیة المعتقلون من طرف الشرطة ، وهي إما أن تكون مخبأة في مكان مجهول 

 .Ali Haroun,op,cit,pp 310-311  نظرفرنك فرنسي، أ 92411214هذا وإن مجموع هذه المصاریف قدر بـ،)طرف الشرطة
عندما كان مسؤول المالیة ) CCE(على تقریر سابق كان قد قدمه محمود شریف للجنة التنسیق والتنفیذ بناءجاء هذا التقریر  -4

، یقترح من خلاله تقدیم مساعدة للولایات ، حیث حجزت 1958في المجلس الوطني للثورة الجزائریة مابین أفریل و سبتمبر 

ملیون فرنك للولایات ولم یصل منهم إلا الجزء القلیل من الحجم الإجمالي  480مبلغ  1958فریل لجنة التنسیق والتنفیذ في أ

  .212-210ص ص ، المصدر السابق، محمد حربي، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع :للمبلغ، أنظر
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فإذا كانت هیئة الأركان العامة قد كلفت بالعدید من القضایا  ،1"التحریر الوطني في الداخل

تسییر المالي وتموین جیش التحریر ، وفرضت صرامة كبیرة على ال2لاسیما قضیة التمویل

  فإنها هي التي أوردت في ،4حیث حققت توفیرات ضخمة في ظرف عامین من إنشائها 3الوطني

ثمة أمثلة عدیدة للفساد " مایلي 1961جویلیة  15مذكرة استقالتها المقدمة للحكومة المؤقتة في 

والولاء دون أن یعرف أحد فبعض العناصر جعلت من الأموال تتدفق لشراء الذمم ... والطمع

 .5"مصیر تلك الأموال وفیما تستعمل

فجاءت هذه المذكرة فاضحة الفوضى المالیة لدى الحكومة المؤقتة ، حیث شددت على التأخر 

في إنشاء لجنة حسابات الأمة واتباع سیاسة تقشف صارمة كان قد أقرها المجلس الوطني للثورة 

، لاسیما وأن في هذا الاجتماع بدأت بوادر نشوب 19606-1959الجزائریة في دورته بطرابلس 

 الخلافات على مستوى القیادة العلیا للثورة خاصة بعد تدخل وزیر المالیة محمود شریف واتهامه

  .7لبعض أعضاء الحكومة المؤقتة بالإسراف في الإنفاق الذي وصل إلى حد التبذیر

  بأجهزة التحریر الوطني  جیش   في تجهیز لم تقصر الجزائریة   الثورة  لكن الشيء المؤكد أن

                                                           
  .376ص  ، ، المصدر السابق فرحات عباس -1

2- Rabah Zamoum,op,cit,p 132 . 
  .50ص  ، ، المصدر السابق لحمید براهیميعبد ا -3
یذكر عمر بوداود في مذكراته أن هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني ارتكبت العدید من التجاوزات بتونس، ویظهر  -4

یرة من ذلك من خلال التقریر الذي قدمته فیدیرالیة جبهة التحریر الوطني بتونس في إحدى الاجتماعات ،حیث اشتكت هذه الأخ

الأعمال التي كانت تقوم بها هیئة الأركان العامة بالحدود، وأخصت بالذكر قاید أحمد الذي كان یقوم بتوقیف المناضلین وجمع 

أنت لاتعرف حقیقة : "الاشتراكات من الجزائریین في الحدود، ویضیف بوداود أنه أبلغ هواري بومدین بالأمر لكنه رد علیه قائلا 

 جبهة ، محمد حربي، 227-226عمر بوداود ، المصدر السابق، ص : أنظر" مكان، وتصغي لأي أحدالأوضاع في عین ال

  .218ص  ، ، المصدر السابق الوطني الأسطورة والواقع التحریر
5 -Mohammed Harbi,les archives de la révolution Algérienne,op,cit,p322. 

  .210،225ص  ، ، المصدر السابق والواقع، جبهة التحریر الوطني الأسطورة  محمد حربي -6
إن كل واحد منهم كانت له حاشیة تتوسع كل یوم حتى وصلت حد لایطاق، وكل " جاء في تدخل محمود شریف مایلي -7

ذات مستوى رفیع واستقدموا عائلاتهم أو  ، وقد اتخذ كثیر منهم سكنات قارةهؤلاء كانوا یتقاضون مرتبات مالیة كأنهم موظفون

، وهي في تصاعد مستمر، وتلك النفقات كانت تصرف  عائلات جدیدة، النظام یدفع تكلفة الإیجار والنفقات المختلفة بها كونوا

، المصدر  محمد مصطفى طالب: أنظر ،..." على حساب اللاجئین الذین یعانون في الحدود وإخوانهم في المحتشدات بالداخل

  .54-53ص ، السابق
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اعتبرت باهضة الثمن في وقتها ، وتم الحصول علیها بشق الأنفس ، لأن الثقة في تحقیق 

الهدف كانت متبادلة بین القمة والقاعدة، ولأن التنظیم الجید وضرورة التنسیق العسكري بین 

ش التحریر الوطني وفق مختلف هیئات الثورة، وضرورة الترابط بین مختلف وحدات جی

ماتقتضیه حرب الضربات الخفیفة والسریعة والتنقل الدائم ثم الاختفاء لتجدید هجومات أخرى 

  .، كان التحدي هو السبیل الوحید لتهیئة ظروف المعركة من نفس النمط
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بعد أن یأست الجمهوریة الفرنسیة الخامسة التي قادها الجنرال دیغول من الحل العسكري 

ألقى الرئیس دیغول خطابا أعلن فیه استعداد  1960جوان  14للقضیة الجزائریة، وفي یوم 

طلب  فرنسا قبول أي وفد جزائري ترسله الحكومة المؤقتة بقصد التفاوض، وقد قبلت هذه الأخیرة

الفرنسیة تقابلا الوفدان " مولان"، بعد أن تم تحدید اللقاء بمدینة 1من الشهر نفسه 20دیغول في 

" روجي موریس" والفرنسي بقیادة و أحمد بومنجل محمد الصدیق بن یحیى  الجزائري بقیادة

فد ، فكانت المحادثات بین الطرفین فرصة للو 2المكلف بالشؤون العسكریة في قصر الإلیزیه

الجزائري  للاطلاع على النوایا الفرنسیة والتصدي لكل الدسائس والمؤامرات، فالمعركة الجدیدة 

عن معركة السلاح ، لذلك وجب تجنید كل الإمكانیات المادیة والبشریة وضراوة  لاتقل خطورة

جاح لإنجاحها، فكان سلاح الاستخبارات واحدا من أسلحة الثورة التي أبلت البلاء الحسن في إن

  .هذه أم المعارك

 :دور وزارة التسلیح والاتصالات العامة في المفاوضات الجزائریة الفرنسیة 3-1

حتى صارت  1960ما إن انطلقت المفاوضات الجزائریة الفرنسیة بصفة جدیة في جوان 

 ، على درجة كبیرة من الجاهزیة) MALG(مختلف مصالح وزارة التسلیح والاتصالات العامة

راسات التي حضرتها وأعدتها تشكل وثائق مرجعیة تعتمد علیها المؤسسات فأصبحت الد

، حیث لم تكن لها أي معلومات تسیر من 3الحكومیة بكل ثقة وتستند إلیها في اتخاذ قراراتها

                                                           
1  -Centre national d’archive Algérienne, Boite 033,communiqué  du GPRA , après la réunion a Tunisie de 
2 et 3 juillet pour étude compte rendu des émissaires sur les entretienne du Mulin du 25 au 29 juin 1960, 
p01. 

  ناضل في حزب حركة شعب الجزائري انخرط في حزب ال، بجیجل 1932جانفي  30ولد محمد الصدیق بن یحیى في

 20بعد مؤتمر الصومام في  )CNRA(المجلس الوطني للثورة الجزائریة وبعد تأسیس ، )MTLD( انتصار الحریات الدیمقراطیة

:                أنظر 1982توفي سنة ،1960ترأس الوفد الجزائري المفاوض في مولان جوان وبعدها ، عین عضوا فیه 1956 أوت

 Benjamin Stora,op,cit,p 142.                                                                                         
 بتیزي وزو، ناضل في نجم شمال إفریقیا ثم حزب الشعب الجزائري 1906أفریل  22ولد أحمد بومنجل في)PPA( عین ،

، نائب محمد الصدیق بن یحیى في الحكومة المؤقتة 1959سنة ) CNRA(عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائریة 

            .Achour Cheurfi,op,cit,p 127:أنظر،1984توفي سنة  ،1960جوان " مولان"في مفاوضات ) GPRA(الجزائریة
  .137ص  ، 2004، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر  ، شهادات ومواقف بن یوسف بن خدة -2
  .66ص  ، ، المصدر السابق القادر بوزیدعبد -3
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، لاسیما مدیریة 1خلالها في المفاوضات إلا تلك التي تزودها بها مختلف مدیریات الوزارة

  ).DVCR(ریة الیقظة ومكافحة التجسس، ومدی)DDR(التوثیق والبحث

  :الصراع الاستخباراتي في المفاوضات الجزائریة الفرنسیة 3-1-1

اقتحم الجهاز الاستخباراتي للثورة الجزائریة معركة المفاوضات الجزائریة الفرنسیة بدءا من 

جوان  29إلى  25والتي امتدت من " مولان الفرنسیة" المحادثات التي جمعت الطرفین في مدینة

ضمن الفرقة الدیبلوماسیة الجزائریة  ، بعد أن تم تعیین الضابط حقیقي بن عمر1960

المفاوضة، فكان الحضور الفعلي لأعوان وزارة التسلیح والاتصالات العامة إلى جانب مفاوضي 

، من أجل 19622، وإیفیان سنة  1960جبهة التحریر الوطني مع الفرنسیین بمدینة مولان سنة 

ل ما یخص القرارات المتعلقة بالقضیة الجزائریة أثناء المفاوضات ،خاصة تلك القرارات تتبع ك

  .3والتغیرات الجدیدة الصادرة من باریس ذات الطابع القانوني والمالي

إن إشراك الحكومة المؤقتة الجزائریة لإطارات وزارة التسلیح والاتصالات العامة في المفاوضات 

دى هؤلاء خاصة فیما تعلق بالحیاة النفسیة والثقافیة، ونقاط القوة لدلیل على وضوح الصورة ل

، وتسلیح الوفد الجزائري بتحضیر 4والضعف لكل عضو من أعضاء الوفد الفرنسي المفاوض

، فاستطاعوا التصدي 5كل المواضیع الخاصة بالمفاوضات قبل بدایاتها بالتحدید والتحلیل

                                                           
  .17، ص ، المرجع السابق سیا شلابيآ -1
 ضابط بمصالح اللاسلكي ، عین ضمن الوفد الجزائري المفاوض حیث كلف بالاتصالات والشیفرة بین " رشید" یلقب بـ

یوجد مقر الحكومة  أینفي تونس ) CNT(والمركز الوطني للاتصالات اللاسلكیة" مولان" الدیبلوماسیین الجزائریین في مدینة

المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، وقد أحیط الكثیر من الغموض بهذا الشخص حیث وصفته الصحافة الفرنسیة أنه العین المبصرة 

تبق للفرنسیین أي فرصة لتحلیل الرسائل  لبوصوف، وقد كلف حقیقي بن عمر بالتشویش على كل أثار الاتصالات حتى لا

فكان الرمز سري  المتبادلة ، عن طریق تغییر الرمز السري الخاص بالتیلیغرافات المتبادلة بین تونس ومدینة مولان، اللاسلكیة

على أن یكون هناك عدد  جدا لدرجة أنه مجهول من طرف الشبكات الصدیقة، كما اتفق حقیقي بن عمر ورفیقه سفرجلي محمد

تستعمل للتمویه، وقد أنجز هذا العمل في بیت رئیس الحكومة الجزائریة السید كبیر من الرسائل والتیلیغرافات الرسمیة التي 

لسابق،ص حاج حدو محمد، المحاربون عبر الأثیر، المصدر ا: أنظر فرحات عباس وانتهي منه عشیة السفر إلى مدینة مولان،

 .Mohamed Hadj Haddou,op,cit,p203  :                                                          ، وأیضا327- 326
  .34ص  ، المرجع السابق موسى صدار، -2

3 -Mohamed Khelladi,op,cit,p222. 
  .125ص  ، المرجع السابق، ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي -4

5  -Cherif Abdedaim,op,cit,p177. 
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ل حینما أراد إشراك أطراف أخرى من تنظیمات سیاسیة للسیاسة الفرنسیة بقیادة الجنرال دیغو 

تدخلوا في  فیفري  المخابرون الجزائریون المصادر أن تذكر مختلفة في المفاوضات، حیث

في البرلمان الفرنسي للتوقیع على تصریح یعترفون  ونجزائریال لدى  بعض النواب 1960

ب الجزائري في المفاوضات الرسمیة بموجبه أن جبهة التحریر الوطني هي الممثل الوحید للشع

  .1مع الحكومة الفرنسیة

وبذلك استطاعت المخابرات الجزائریة الحصول على الثقة حتى داخل المخابرات الفرنسیة إلى 

درجة أن تحصلت فیها على معلومات دقیقة تخص جدول أعمال مفاوضات إیفیان، والتعرف 

فیها، وقد سلمت هذه المعلومات لرئیس الوفد  على النقاط التي أمر دیغول المفاوضین بالتشدد

، تحتوي كل التفاصیل عن مختلف الملفات الاستراتیجیة 2الجزائري المفاوض كریم بلقاسم

ومخططات العمل والمواد البترولیة المعروضة للنقاش بما فیها امتداد الحدود الجزائریة مع الدول 

الذین مثلوا مصدرا للمعلومة وأحاطوا الثورة ، كما استطاعت تجنید العدید من العملاء 3السبعة

  .4بالمشروع التفاوضي الذي أعدته الحكومة الفرنسیة

                                                           
  .172ص  ، ، المصدر السابق ي الثورة، الاتصالات العامة ف محمد زروال -1
  .82ص  ، ، المرجع السابق السید معاویة -2

3 - Mohamed Khelladi,op,cit,p221. 
هو رئیس تحریر إحدى الجرائد الفرنسیة في باریس وكان على اتصال و تجنید أحد العملاء  مخابرات الجزائریةاستطاعت ال -4

العامة للحكومة  والناحیة العسكریة الفرنسیة العاشرة في الجزائر، ومثل مصدر للمعلومة دائم بكل الإدارات المركزیة والمندوبیة 

كما یؤكد صحة البعض منها ، وأكبر عمل قدمه للثورة التحریریة هو إحاطتها بالمشروع التفاوضي الذي أعدته الحكومة 

رة بكل المعلومات المنبثقة عن لجنة الدراسات الفرنسیة للدخول في مفاوضات مع الحكومة المؤقتة ، وكان یوافي رجال الثو 

هذا وقد قدم ملفا للثورة یتكون من خمسة أجزاء  والتقییم للأوضاع في الجزائر التي نصبها الجنرال دیغول على مستوى دیوانه،

لخارجیة كل جزء یحتوي استراتیجیة خاصة بالمفاوضات ، وكانت نسخة من الملف قد سلمها عبد الحفیظ بوصوف إلى وزیر ا

ویذكر محمد لمقامي أن سعد دحلب لم في الحكومة المؤقتة سعد دحلب لیستعین بها في المفاوضات مع الحكومة الفرنسیة ،

یأخذ الملف بجدیة واعتبره تأملات صحفیة أملتها مصالح وزارة التسلیح والاتصالات العامة ، غیر أنه بمجرد افتتاح الجلسة 

الذي شرع بعرض قائمة أدلته، غیر دحلب رأیه وطلب " لویس جوكس"إلى رئیس الوفد الفرنسي  الأولى الرسمیة وعند الاستماع

من كریم بلقاسم رئیس الوفد الجزائري اقتراح توقیف الجلسة مدة أسبوع لیدرس تلك المعلومات الواردة في الملف ، وبمجرد العودة 

 فكان عداد الأدلة المعاكسة للأدلة الفرنسیة من جهة ثانیة،إلى تونس اختلى مع بوصوف في غرفة لدراسة الملف من جهة ، وإ 

محمد زروال، الاتصالات العامة في الثورة، المصدر السابق، ص : ذا فائدة كبیرة بالنسبة للمفاوض الجزائري، أنظر هذا الملف

 .Cherif Abdedaim,op,cit,pp251-252              ، وأیضا235،237، محمد لمقامي، المصدر السابق،ص163- 162
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وتذكر المصادر أن مصالح وزارة التسلیح والاتصالات العامة استطاعت اكتشاف العدید من 

الدسائس والمؤامرات التي كان یحیكها الوفد الفرنسي المفاوض ، حیث تحصلت مدیریة الیقظة 

       من مكتب السید 1961فیفري  06على مذكرة مؤرخة في ) DVCR(اربة الجوسسةومح

مستشار تقني للوزیر الأول توضح طبیعة نفسیة المفاوضین الجزائریین عندما یكون  "ملینیك" 

قادة الاتصال معهم شخصي أو شبه رسمي أو رسمي، كما تحمل الوثیقة ملاحظات أخرى عن 

في المجال العسكري، لكن تنقصهم الخبرة في مجال التسییر  راءالثورة بأنهم ماهرون وخب

، كما تمكنت المخابرات الجزائریة من إنشاء عدة شبكات تجسس في معظم بلدان 1وشؤون الدولة

العالم أهمها فرنسا أین تمكن أحد الجزائریین الذین یمتلكون حانة في باریس من تجنید صحفي 

وبواسطته تم التعرف على أدق التفاصیل الخاصة  فرنسي وعضو بارز في مكتب دیغول ،

  .2بالاستراتیجیة الفرنسیة في مفاوضات إیفیان

فكانت المعلومات تصل من مختلف المصادر، حیث تجمع وتدرس وتحلل وتقارن وتلخص 

، ولتجنب اكتظاظ عناصر من BRM(3(وأخرى شهریة )BRQ(وتدون في نشریة إخباریة یومیة

حفیظ بوصوف تعلیمة لجمیع مصالح الحكومة المؤقتة المعنیة المخابرات أصدر عبد ال

لیص عدد المكلفین بمهمات في ارة التسلیح والمواصلات العامة تقبالمفاوضات في وز 

، ومدیریة )DDR(، لكي یتسنى لكل من مدیریة البحث والتوثیق4المفاوضات إلى حد أدنى

ي كل مراحل المفاوضات لاسیما من إعداد كل الملفات ف )DVCR(الیقظة ومحاربة الجوسسة

 .5وأن هذه الملفات كانت مدعمة بوثائق لمختلف اللقاءات بین المفاوضین الجزائریین والفرنسیین

وبذلك نقول بأن المهمة التي كلف بها أعوان وزارة التسلیح والاتصالات العامة لم تكن ضمان 

قتة للجمهوریة الجزائریة فقط ، بل الاتصال الدائم بین الوفد الجزائري المفاوض والحكومة المؤ 

                                                           
  .256ص ، ، المصدر السابق نجادي محمد مقران -1
  .176، ص  ، محاضرات وأبحاث في تاریخ الثورة الجزائریة، المرجع السابق رابح لونیسي -2
  .66، ص  ، المصدر السابق عبد القادر بوزید -3
  .157ص  ، ، المصدر السابق سعد دحلب -4
  .84ص  ، ، المالغ، المصدر السابق محمد دباح -5
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، 1تشفیر البرقیات المرسلة كي لا تتعرض للاختراق من طرف الفرنسیین من أجل ةیضرور 

للتجارب " رقان"ومنطقة " المرسى الكبیر"وإعداد كل الملفات المتعلقة بالمفاوضات لاسیما ملف 

كما أمر عبد  ،O.A.S(2(النوویة، حتى أنها أنشأت ملفا خاصا عن منظمة الجیش السري

لتحضیر الملف العسكري الخاص  أمر قاصدي مرباح 1961الحفیظ بوصوف في دیسمبر 

بصفته رئیس مصلحة الاستعلامات العسكریة بغار دیماو منذ فیفري " لي روس" بمفاوضات

19603.  

وتذكر المصادر أن عدد أعوان وزارة التسلیح والاتصالات العامة المشاركین في المفاوضات 

استطاعوا الحصول على معلومات هامة من السلطة  4عون 100لجزائریة الفرنسیة قدر بحواليا

یحتمل منه أن  وتفادي كل ما یمكن أن ،5الفرنسیة الحاكمة وتزوید الوفد الجزائري المفاوض بها

یكون دلالة لفخ من طرف العدو، لاسیما وأن معظم المفاوضین یتقنون جیدا اللغة الفرنسیة ، 

، حیث تم اختیار أكبر عدد من الإطارات 6جاءت نصوص اتفاقیات إیفیان واضحة ودقیقة ولهذا

  مة بمعلومات قیمة تنبع من المصادرــــــــــــالمؤهلة في الوزارة والتي تملك وثائق بالغة الأهمیة مدع

                                                           
  .193ص  ، ، المصدر السابق السنوسي صدار، موجات الصدام -1
  .172، ص  ، المصدر السابق ، الاتصالات العامة في الثورة محمد زروال-2
 سمه الحقیقي خالف عبد االله ،تابع دراسته بالمغرب باللغة الفرنسیة ،اهتم بتحسین ثقافته باللغة العربیة ، كان كتوما شدید إ

من عمره عندما  نظم مصالح العملیات في الغرب الجزائري،  25یفضل الاستماع لمحاوره بهدوء تام ، لم یتجاوز الصمت ،

، كما تم تعیینه من طرف عبد الحفیظ بوصوف لمرافقة 1960عین رئیس مصلحة الاستعلامات العسكریة بغاردیماو منذ فیفري 

ى العدید من المناصب بعد استرجاع السیادة الوطنیة منها الإشراف على الوفد الجزائري المفاوض ، وكلف بملف البترول ، تول

  .31ص  ، ، المرجع السابق زهیر رزایمیة: أنظر ،1993توفي سنة  المخابرات الجزائریة ،
3 - Cherif Abdedaim,op,cit,p178. 

دحو ولد قابلیة،عبد القادر : نسیة نذكرمن بین هؤلاء الأعوان الذین كان لهم الدور البارز في المفاوضات الجزائریة الفر  -4

 مرزوق محمد، زرهوني یزید، لعلى محمد، رحال رضا، معاوي عبد العزیز، أحمد عصمان، عبد الرحمان بروان، سید شارف،

نور الدین یزید  قاصدي مرباح، هذا وقد عین كل من قاصدي مرباح، بن صادق، محمد لمقامي،محمد شریف، یادي واسیني،

و ولد قابلیة كخبراء مستشارین رئیسیین في القیادة الجزائریة خلال اتفاقیات إیفیان، وهم من الأعضاء البارزین في دح زرهوني،

،شهادة دحو ولد قابلیة، اتفاقیات وزارة التسلیح والاتصالات العامة ومن بین الذین اختارهم عبد الحفیظ بوصوف شخصیا، أنظر

      Abdelmadjid Maalem,T3,op,cit,p203, Mohamed KHelladi,op,cit,p221:)د،ت(إیفیان، منشورات مجلس الأمة، 

  .40، ص  ، المصدر السابق ، الاتصالات العامة في الثورة محمد زروال -5
6 - Abdelmadjid Maalem,T3,op,cit,p203. 



  الفصل الثالث:       المفاوضات الجزائریة الفرنسیة وانعكاساتها على العلاقة بین الجهازین

215 
 

  .1الأكثر مصداقیة ومن أقرب محیط للسلطات الفرنسیة

راء جلسات المفاوضات جعلت الجنرالات والخب إن مشاركة هؤلاء الإطارات في مختلف

تهم بقضایا یعتقدون أنها لیست بمستواهم ، الفرنسیین یتظاهرون من حین لآخر بمعرفتهم ومفاجآ

لكن نسي هؤلاء مدى قدرة وكفاءة أعوان وزارة التسلیح والاتصالات العامة على الرد على مثل 

  ،3راءهم، وحتى جدول أعمالهمطهم، آنوا یعرفون جیدا دورهم، نشاكاف ،2هكذا مراوغات

  .4ویقومون بتبلیغها للوفد الرسمي الجزائري الذین وضعوا تحت تصرفه

  :عبد الحفیظ بوصوف ومعركة البترول 3-1-2

لقد تابع مسؤول وزارة التسلیح والاتصالات العامة عبد الحفیظ بوصوف عن كثب تطور 

بل ذلك بنوایا الفرنسیین حول انعقاد هذه المفاوضات الجزائریة الفرنسیة، بل كان مهتما ق

المفاوضات ومنكبا على تشخیص وتحلیل كل موضوع یمكن أن یكون محل مفاوضة لیتمكن 

، فعین مندوبین علیه للقیام ببعض المهام التي كان یقوم 5من تزوید المفاوضین الجزائریین بها

ز الاستخباراتي في الوفد الجزائري بها نتیجة تفرغه لهذه المتابعة، كما عین بنفسه أعضاء الجها

  .6المفاوض لإبلاغه بكل التفاصیل الكبیرة والصغیرة منها

لقد عمل عبد الحفیظ بوصوف على معالجة الملفات الكبرى العسكریة السیاسیة والاقتصادیة 

، 7المتعلقة بالمفاوضات في مركز الدراسات والاستغلال الموجود بقاعدة دیدوش مراد بطرابلس

                                                           
  .33، ص  ، المرجع السابق ، اتفاقیات إیفیان شهادة دحو ولد قابلیة -1
التي حدثت أثناء المفاوضات والذي استطاع أعوان وزارة التسلیح والاتصالات العامة التصدي لها هي من المناورات  -2

، حیث عرض في جلسة المفاوضات خریطة فرنسیة خاصة بالحیز الذي ترید "Cressinكراسان "المناورة التي أحدثها الجنرال 

سنوات ،حیث عرض خریطة  5جیو لوجیستیكیة مدة الاستحواذ علیه فرنسا والخاص بالمرسى الكبیر لاحتیاجاتها ال

، لكن الخریطة التي أعدتها قاعدة دیدوش مراد والخاصة بالموضوع بناء على طلب قاصدي مرباح وضعت أن  1/200000

    :، وهو الأمر الذي جعل الوفد الجزائري المفاوض یتفطن للمناورة ویبطلها، أنظر1/50000الحیز المخصص هو 

Mohamed KHelladi,op,cit,p221 .  
3 -Ipid,p221 . 

  .193ص  ، ، المصدر السابق موجات الصدام السنوسي صدار، -4
  .236ص  ، مصطفى بن عمر، المصدر السابق -5
  .161، ص  ، المصدر السابق ، الاتصالات العامة في الثورة محمد زروال -6

7 -Mohamed Debbah, L’O.A.S et l’indépendance de lAlgerie,op,cit, p307. 
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على التسویق الإعلامي للقضیة الجزائریة في مختلف دول العالم على غرار إیطالیا التي وعمل 

أصبحت مسرحا لحریة تنقل أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، بعد أن نجح كوسیط  

، كما عقد العدید من الاجتماعات 1في تجسید مشروع استثماري اقتصادي على الأراضي اللیبیة

 11مع  لجنة  الإعلام الخاصة، لاسیما الاجتماع الذي أعقب مظاهرات  بالقاهرة 

صوت "بتعلیق المفاوضات بسبب تقریر أذیع على " لویس جوكس"بعد أن قام  1960دیسمبر

، حیث أكد عبد الحفیظ بوصوف في اجتماعه أن الصراع المریر الذي یخوضه الشعب "العرب

فرنسیة بحق الشعب الجزائري في تقریر مصیره، وأنه الجزائري قد أثمر على اعتراف القیادة ال

  .2مبدأ مكرس في كل المواثیق الدولیة وإنكاره سیعیدنا حتما إلى الصفر

هذا وقد أرسل عبد الحفیظ بوصوف برقیة خطیة إلى الوفد الجزائري المفاوض تحمل مقترحا 

لأجنبیة العاملة في الجزائر ، وكذا الشركات الفرنسیة وا3حول الملف المتعلق بالأقلیة الأوروبیة

وكل الشركات التي أنشأت وممولة من طرف بنك الجزائر ، وهذا بهدف تقویة موقف الوفد 

، لاسیما فیما تعلق بالقدرات الاقتصادیة في مجال 4الجزائري والحفاظ على سیادة ووحدة الوطن

                                                           
  .17، ص  ، المرجع السابق سیا شلابيآ -1
  .47ص  ، ، المصدر السابق الأمین بشیشي -2
یشارك في تقریر المصیر سوى الجزائریون ذوو الأصول المسلمة ، والفرنسیون  لا" یلي من خلال هذه البرقیة یمكن قراءة ما -3

كما أضاف بوصوف في " إنهم فرنسیون موجودون هنا بقوة الاحتلالیمكنهم المشاركة في الاقتراع لأنهم غیر جزائریین ،  لا

، وهنا یظهر ذكاء عبد "یرجع لكم القرار وأترك لكم المقترح من أجل التقییم" اتصال هاتفي له بالوفد الجزائري المفاوض قائلا

و ولد قابلیة، اتفاقیات دح: الحفیظ بوصوف بالنظر إلى التدخل من حیث الشكل للتأكید على موقف سیاسي معین ، أنظر

  .63-62ص ، ، المرجع السابق إیفیان
في السیاق ذاته وللتعریف بالقضیة الجزائریة في المحافل الدولیة وفضح السیاسة الاستعماریة أعطى عبد الحفیظ بوصوف  -4

كل التقاریر وشهادات الذي احتوى على " الكتاب الأبیض" تعلیمات لمصالح وزارة التسلیح والاتصالات العامة بوضع مشروع

الشعب والمواطنین الذین استقبلتهم قیادة جیش التحریر الوطني حول الهمجیة والجرائم المرتكبة من طرف الجیش الفرنسي ، 

وكذلك تقاریر ونتائج لعملیات حصار وعدوان ارتكبت من طرف القوات الفرنسیة ، وهذه التقاریر المدعمة بالأرقام  والموزعة 

من الجیش الفرنسي عن طریق اعتراضها على شبكات الاتصال،  علیها وحدات العسكریة الفرنسیة  تم الحصولبین مختلف ال

فعل على كل عملیة یقوم بها جیش التحریر  تي تقوم بها القوات الفرنسیة كردفهي توضح بشكل علني مدى الهمجیة البربریة ال

أن السكان غیر موثقین أو الذین تسربوا غیر محسوبین في  الإشارة الوطني تحت قاعدة المسؤولیة الجماعیة للسكان ، وتجدر

                       .Mohamed KHelladi,op,cit,p223 :هذه الحصیلة ، بغض النظر عن الحیوانات التي أبیدت، أنظر
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صحراء الجزائریة الطاقة البترولیة حیث شكل الموضوع قضیة جوهریة حول استغلال بترول ال

  . كانت السبب وراء تعلیق المفاوضات في العدید من المرات

في حقیقة الأمر فإن دراسة ملف بترول الصحراء الجزائریة من طرف عبد الحفیظ بوصوف كان 

، وبعد تأسیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة وسع بوصوف نشاطه فیما 1958سنة 

وبعد تأسیس وزارة التسلیح والاتصالات  1960وروبا، وفي سنة یخص المسألة البترولیة إلى أ

بدراسة وتحلیل المعطیات المتعلقة بالقدرات  )DDR(العامة تكفلت مدیریة البحث والتوثیق

الاقتصادیة للجزائر، ووضعت في وثائق رسمیة مصنفة في ملفات ضروریة استخدمت في 

بعد  البلاد فیما یخص المسائل الاقتصادیة المفاوضات الجزائریة الفرنسیة واستعان بها قادة

  .1استرجاع السیادة الوطنیة

لقد شملت دراسة المسألة البترولیة تحلیل لمعطیات مختلفة واسعة النطاق فیما یخص هذا 

، فعین عبد الحفیظ بوصوف )DDR(الموضوع بعد إحالته رسمیا على مدیریة التوثیق والبحث

ا فیما یخص استغلال بترول الصحراء، ثم عضوا فیما بعد خلیفة العروسي بصفة مستشارا رسمی

ضمن الوفد الجزائري المفاوض في مفاوضات إیفیان، كما قام بالعدید من الاتصالات في هذا 

فعلى غرار اتصاله بالشركة البترولیة الإیطالیة السالفة الذكر، اتصل كذلك بالمعهد  المجال ،

  .British Betroleum"2"لنفطیة البریطانیةالوطني للمحروقات بإیطالیا، والشركة ا

                                                           
بعد لقائه برئیس  1958با سنة بدأ نشاط عبد الحفیظ بوصوف فیما یخص مسألة بترول الصحراء الجزائریة یتوسع إلى أورو  -1

بتونس ، حیث كان یبحث أنریكو عن ربط اتصالات  1958 في فیفري" ENRICO MATTEIأنریكو ماتیي "الشركة البترولیة 

التابعة لوزارة  )DDR(لتكون نواة لتعاون مثمر فیما بعد مع مدیریة البحث والتوثیق )CCE(رسمیة مع لجنة التنسیق والتنفیذ

، وكان یهدف من وراء ذلك إلى تأمین مصدر دائم للتموین الطاقوي  على المدى البعید  )MALG(تصالات العامةالتسلیح والا

لإیطالیا ، فهو یعلم جیدا الثروات البترولیة الهامة التي تحتویها الصحراء الجزائریة على غرار لیبیا، ویعتقد اعتقادا راسخا أن 

یتناقش حول مستقبل هذه الثروات، وبذلك تمخضت المحادثات التي جرت بین بوصوف الجزائر ستسترجع سیادتها لذلك أراد أن 

وأنریكو على عقد تعاون مع الشركة البترولیة الإیطالیة ولیبیا في مجال الطاقة البترولیة حول التنقیب ، الإنتاج، والتجارة، وجاء 

الذي ذهب إلیه بوصوف رفقة " إدریس السنوسي" یبيهذا العقد بعد نجاح عبد الحفیظ بوصوف في الوساطة له مع الملك الل

أحمد بودة وأعطى الضوء الأخضر حول بدایة أعمال الشركة البترولیة الإیطالیة في لیبیا، وقد كنا قد أشرنا سابقا في هذه 

إیطالیا، الدراسة إلى النتائج الدیبلوماسیة التي أسفرت عنها هذه الوساطة بالنسبة لممثلي جبهة التحریر الوطني في 

 Ipid,pp231-233:أنظر
2 - Cherif Abdedaim,op,cit,pp178-179. 



  الفصل الثالث:       المفاوضات الجزائریة الفرنسیة وانعكاساتها على العلاقة بین الجهازین

218 
 

أما عن الجانب الاستخباراتي فقد جند عبد الحفیظ بوصوف المخابرات الجزائریة لصالح مسألة 

البترول بعد أن حاك شبكة استعلام بالعاصمة الفرنسیة استطاع بفضلها الحصول على وثائق 

  لتزویده  ات مستقلة من أمریكا الشمالیة ، واتصل بخبراء وإطار 1سریة من وزارة الخارجیة الفرنسیة

،حیث كانت تحلل هذه المعلومات من طرف إطارات وزارة 2بمختلف المعلومات عن هذه المسألة

التسلیح والاتصالات العامة ثم یعقد اجتماع تنسیقي بین مختلف إطارات الوفد المفاوض لكي 

ذا الأخیر الذي انبهر في العدید من یتمكن من خلالها أن یقف الند للند مع نظیره الفرنسي ، ه

المرات من المعلومات الواسعة التي كان یقدمها الوفد الجزائري ومعرفته لكل خبایا اقتراحاتهم 

  .والرد علیها بكل صرامة وجدیة

  : دور قاعد دیدوش مراد في المفاوضات الجزائریة الفرنسیة 3-1-3

ئري مع نظیره الفرنسي أقل ضراوة من لم تكن معركة المفاوضات التي خاضها الوفد الجزا

معركة السلاح التي كان یقودها جیش التحریر الوطني في الداخل وعلى الحدود، ولتحقیق 

الهدف كان لزاما على قادة الثورة تجنید كل مصالحها في المعركة، ومن بینها قاعدة دیدوش 

الثورة أن القاعدة أنشأت  مراد التي كانت  بدورها جاهزة لمثل هذه المهام، فكان من حسن حظ

  .، وهذا راجع للبلاء الحسن الذي أبلته في المفاوضات الجزائریة الفرنسیة 1960سنة 

أن قاعدة دیدوش مراد لعبت الدور " حسین سنوسي"یذكر ضابط جیش التحریر الوطني العقید 

البارز في المفاوضات الجزائریة الفرنسیة، وتجلت مهمتها في تحضیر ملفات 

،فتولت جمع المعلومات الواردة من مختلف المصادر سواء أكانت مراسلات 3وضاتالمفا

،صحف، تقاریر مخبرین، فتجمع وتدرس وتحلل ثم تصدر في نشرة إعلامیة أسبوعیة، كان لها 

  ماتعلق لاسیماجتماعات الرسمیة للحكومة المؤقتةمن المصداقیة استحالة الاستغناء عنها في الا

                                                           
الذي قدم من الجزائر العاصمة  وكان تلمیذ " والي بومعزة المدعو الطیب" جند عبد الحفیظ بوصوف لهذا الغرض المناضل  -1

علي  :لتي أقامها داخل فرنسا، أنظرفرنسیة بفضل شبكة الاستعلامات الفي إحدى ثانویات باریس ، واستطاع زعزعة السلطات ا

  .11ص  ، ، المرجع السابق حملات
2 - Mohamed KHelladi,op,cit,p222. 

  .324ص  ، ، المرجع السابق مصطفى بسطامي -3
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  .1المفاوضاتب

ن نشاط هذه القاعدة یهدف أساسا إلى تحلیل الوضع بالجزائر وفرنسا من جمیع الزوایا لقد كا

، أو التنقیب عن البترول 1958خاصة ما تعلق منه بقضایا الاقتصاد والأمن كمشروع قسنطینة 

،أو التعرف ودراسة المكان الذي من المفترض أن تجري فیه المفاوضات 2في الصحراء الجزائریة

لجزائري  و الفرنسي من كل الجوانب خاصة من الناحیة الأمنیة لسلامة وأمن بین الطرف ا

الوفد الجزائري وعدم التجسس علیه من جهة ، وتهیئة وسائل الاتصال مابین الوفد المفاوض 

  .3والحكومة المؤقتة من جهة أخرى

ات طابع وفي هذا الإطار عالجت القاعدة مختلف الملفات السیاسیة الاقتصادیة والعسكریة ذ

استراتیجي تدور حول السیاسة الفرنسیة وموقفها الرسمي من المفاوضات مع الحكومة المؤقتة 

من المعلومات عن المفاوضات یتزود بها الوفد  %80الجزائریة، فكانت ما تزید نسبته عن 

، إذ كانت هناك معلومات كان الوفد الفرنسي المفاوض یجهل أن 4الجزائري من هذه القاعدة

، 5اوض الجزائري یعلمها لاسیما علمه بما یخطط له الوفد الفرنسي والنقاط التي سیناقشهاالمف

فكان یتم استقبال الرسائل من الوفد المفاوض ثم فكها ومراجعتها عدة مرات بدقة ، وتراجع 

  .6بشكل نهائي من طرف كل من عبد الحفیظ بوصوف وكریم بلقاسم

ي تفعیل الدیبلوماسیة الجزائریة واستنارة الوفد الجزائري لقد أسهمت هذه المجهودات بشكل كبیر ف

ما دفع هذا الأخیر إلى  ،على النوایا الخفیة للوفد الفرنسي في المفاوضات مع الحكومة الفرنسیة

طلب تعلیق المفاوضات في العدید من المرات، ویتأتى ذلك بعد أن یقوم عبد الحفیظ بوصوف 

دة دیدوش عى قاالمؤقتة الجزائریة تمت معالجتها على مستو بنفسه إرسال تقاریر إلى الحكومة 

  المفاوضین على لة لجمیع الأسئلة التي  كانت  تطرح  حوص  عبارة عن مراد وهي في مجملها

                                                           
  .166ص  ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -1
  .235ص  ، ، المصدر السابق محمد لمقامي -2
  .163ص  ، سابق، المصدر ال عبد الرحمان بروان -3
  .183ص  ، ، المصدر السابق العامة في الثورة الاتصالات،  محمد زروال -4
  .324ص ، ، المرجع السابق مصطفى بسطامي -5

6 - Abdelmadjid Maalem,op,cit, p285. 
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  .1بخصوص الجنوب الجزائري والحدود والنفط وأوجه التعاون الجزائریین

هائي تطلب مجهود العشرات من إن السهر على إعداد مثل هذه التقاریر وإخراجها في شكلها الن

إطارات وزارة التسلیح والاتصالات العامة الذین كانوا یعملون في سریة تامة بالقاعدة أین كانت 

تصب جمیع التقاریر والوثائق على اختلاف مصادرها من داخل الوطن وخارجه، فتستغل بصفة 

، 2د العسكریة وتصویرهامعمقة ودقیقة ، وبذلك تم إنشاء مصلحة متخصصة لرسم خرائط القواع

، الذي تمكن من رسم خریطتین 3"هلال رمضان"المدعو " عزوز إبراهیم"وأسندت هذه المهمة إل 

أمتار ، فكانت الخریطة الأولى مخصصة لجمیع مواقع الاستعمار  10للجزائر طول كل واحدة 

ع مواقع جیش الفرنسي على مستوى القطر الجزائري، أما الخریطة الثانیة فكانت مخصصة لجمی

  .4التحریر الوطني على مستوى القطر الجزائري

كما حظیت الملفات التي من شأنها أن تشكل منعرج حاسم في سیر المفاوضات الجزائریة 

الفرنسیة بعنایة خاصة على مستوى قاعدة دیدوش مراد منها ملف المرسى الكبیر، وقاعدة رقان 

، فكانت مثل هذه الملفات 5نیة بالجنوب الجزائريللتجارب النوویة، والحقول البترولیة والمعد

تعالج في مركز الدراسات والأبحاث الذي أقامه عبد الحفیظ بوصوف على مستوى قاعدة 

  .6دیدوش مراد، وهو المركز الذي كلف بدراسة محتوى اتفاقیات إیفیان ووضع لمساتها الأخیرة

بد الحفیظ بوصوف بإنشاء لجنتین وفي إطار التحضیر للمفاوضات الجزائریة الفرنسیة قام ع

فرعیتین تنسقان مع الحكومة المؤقتة الجزائریة بهدف تقدیم النصائح للوفد الجزائري المفاوض،  

  والثانیة  1مهمتها إعداد التقاریر حیث كانت الأولى بقاعدة  دیدوش مراد برئاسة بوعلام بسایح 

                                                           
  .183، ص  ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -1
  .260ص  ، مصطفى بن عمر، المصدر السابق -2
  .162، ص  ، المرجع السابق ليإدریس سه -3
  .226ص  ، ، المرجع السابق نجاة بیة -4
  .260، ص  مصطفى بن عمر، المصدر السابق -5
  .33ص  ، ، المرجع السابق الصادق مزهود وأخرون-6
  بالبیض، من مساعدي العقید عبد الحفیظ بوصوف مسؤولا في قسم الاستخبارات ، عضو  1930بوعلام بسایح من موالید

لأمانة العامة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة ، عمل بعد استرجاع السیادة الوطنیة في السلك الدیبلوماسي كسفیر ببروكسل ا
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سي خلیفة مهمتها التنسیق مع الحكومة ، وینوبه العرو 2بتونس برئاسة محمد الصدیق بن یحیى 

، وتهدف لجنة التنسیق الكبرى التي كانت ترسل الرسائل والتقاریر في أسرع الآجال عن 3المؤقتة

طریق رسائل مشفرة أو عن طریق شبكة اتصالات خاصة بین طرابلس تونس جنیف، تهدف 

فرنسي وإرسالها إلى تونس إلى إعداد التقاریر المتعلقة بكل المسائل التي یطرحها الجانب ال

 4حیث تقوم اللجنة الفرعیة بإعادة صیاغتها وتعید إرسالها إلى مفاوضي الحكومة المؤقتة بإیفیان

  . للكشف عن المخططات الفرنسیة الهادفة لإفشال المفاوضات

وهكذا كانت عشیة مفاوضات إیفیان عدة ملفات تقنیة جاهزة وقابلة للاستعمال في المفاوضات 

قاعدة دیدوش مراد مهمة ربط الاتصال بین الوفد الجزائري المفاوض وتونس وما  تولت  بعد أن

،كما كونت مجموعة تحتوي 5بین تونس وهیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني والقاهرة

                                                                                                                                                                                           

، تولى رئاسة عدة وفود جزائریة في 1971، ثم القاهرة ، ممثل الجزائر لدى جامعة الدول العربیة سنة 1970-1963بین 

عین وزیرا للثقافة والإعلام في حكومة عبد الغاني خلفا لعبد الحمید مهري بین سنتي  المؤتمرات والندوات الجهویة والدولیة،

، ثم  مرة ثانیة وزیرا 1986-1984، ثم وزیرا للبرید والمواصلات في حكومة عبد الحمید الإبراهیمي مابین 1980-1984

حقیبة وزارة الخارجیة ، وسفیر الجزائر  في حكومة قاصدي مرباح ، كما تولى 1986للثقافة بعد التعدیل الوزاري فیفیري 

 ،2016توفي سنة والتاریخ والثقافة ، الآداببالمغرب، حاصل على شهادة دكتوراه في الأدب العربي،له عدة منشورات في 

  .126ص  ، رشید بن یوب، المرجع السابق: أنظر
الإطارات المؤهلة التي تملك وثائق بالغة الأهمیة تمثلت مهمة هذه اللجنة بالإضافة إلى إعداد التقاریر جمع أكبر عدد من  -1

مدعمة  بمعلومات قیمة تنبع من المصادر الأكثر مصداقیة ومن أقرب محیط للسلطات الفرنسیة ، وقد أسندت مهمة التنسیق 

" م بسایحبوعلا" "العروسي خلیفة"العامة بتونس تحت وصایة  والاتصالاتمع خلیة التخلیص المتواجدة بمقر وزارة التسلیح 

العامة بسویسرا  بتقدیم تقریر حول  والاتصالاتبصفته ممثل عن وزارة التسلیح " خالد خوجة ناصر"، كما قام  "محمد خلادي"

، اتفاقیات  دحو ولد قابلیة: ، أنظر الاستعلام عن موقف قادة جبهة التحریر الوطني واستعدادهم لإبرام السلم مع الجنرال دیغول

  .35-33ص ص ، سابقالالمرجع ، إیفیان
  .163ص ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -2
  .184ص  ، ، المصدر السابق العامة في الثورة الاتصالات،  محمد زروال -3
إن اللجنة التي تم تأسیسها على مستوى قاعدة دیدوش مراد بلیبیا كلفت بالأساس بتجنید العدید من الإطارات التي تملك  -4

م تغذیتها بمعلومات مستنبطة من مصادر أكثر مصداقیة من المحیط الأقرب للسلطة الفرنسیة ، وستضبط هذه وثائق هامة ویت

الملفات عن طریق الدراسة والتهیئة والختم ثم تسلم للمفاوض الجزائري ، وتشمل كل المجالات العسكریة الاقتصادیة الاجتماعیة 

الوطني والجالیة الفرنسیة والموارد المنجمیة، وهذا ماجعل الطرف الفرنسي  والثقافیة وحتى القضایا الجوهریة كسلامة التراب

 163 -162 ص ، المصدر السابق، عبد الرحمان بروان :یتفاجأ ویندهش لطبیعة الملفات والمعلومات المتحصل علیها، أنظر

  .98ص ، محمد دباح ، المالغ، المصدر السابق ،261، نجادي محمد مقران ، المصدر السابق ، ص 
5- Abdelmadjid Maalem,T3,op,cit, p285. 
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عضو من أعوان الوزارة تتكفل بالمهمة الاستعلامیة، وهي المجموعة التي ستنشط  24على 

  .1عن إتفاقیات إیفیان ةالمختلطة لوقف إطلاق النار المنبثقلاحقا ضمن اللجنة 

وبهذه المجهودات التي بذلتها مختلف مصالح وزارة التسلیح والاتصالات العامة على مستوى 

 الجوسسة  ومدیریة الیقظة ومحاربة) DDR(قاعدة دیدوش مراد لاسیما مدیریتي التوثیق والبحث

)DVCR(  ولابأس أن نقول بأن جمیع  ،وضات الجزائریة الفرنسیةلعبت الدور الكبیر في المفا

في المفاوضات لاسیما مفاوضات إیفیان قد تم   الوثائق والملفات التي استعملها الوفد الجزائري

تحریرها وتهیئتها في قاعدة دیدوش مراد من طرف مختلف مصالح وزارة التسلیح والاتصالات 

و اقتصادیة أو ثقافیة أو عسكریة، فكللت هذه العامة سواء أكانت هذه الملفات سیاسیة أ

 19المجهودات بالتوقیع على اتفاقیات إیفیان التي أعلن رسمیا من خلالها عن توقیف النار یوم 

  .بین الطرفین المتحاربین الجزائري والفرنسي 1962مارس 

 :دراسة تحلیلیة-اتفاقیات إیفیان-3-2

 ر الوطني في تسریع قرار تصفیة الاستعمار ،لقد ساهمت الانتصارات الكبیرة لجیش التحری

الأمر الذي دفع فرنسا للاعتراف الرسمي بالثورة الجزائریة والبدء بمفاوضات من أجل استرجاع 

السیادة الوطنیة، وقد مر ذلك بمراحل عدیدة من الاتصالات والمفاوضات والتي كانت تتعثر في 

هادفة إلى تحقیق بعض المكاسب والتي كل لحظة بسبب النظریات والادعاءات الفرنسیة ال

عجزت عن تحقیقها في المیدان، فلم یكن الجیش الفرنسي قادرا على هزم جیش التحریر الوطني 

رغم تفوقه العددي والتقني ،كما أن الحكومة الفرنسیة لم تكن قادرة على الاستمرار في حرب لا 

زعتها الاستعماریة في إفریقیا تمنى تتوقف إلا لتنطلق من جدید دون رؤیة اقتصادها یتراجع ون

  .بالفشل

  فرغم مبادرة الحكومة الفرنسیة بإصلاحات سیاسیة وعسكریة واقتصادیة تحاول من خلالها تأخیر

  فكرة  كل  كان قد أفسد  استحقاق محتوم على المدى الطویل، إلا أن عمى الأوروبیین والجیش

                                                           
1 - Ipid,p292. 
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حراز النصر وهزیمة التحریر الوطني بأن إ تعایش بینهم وبین الجزائریین لاسیما اقتناع جیش

، 2، في ظل تزاید عدد ضحایا الحرب وتدهور الحالة المعیشیة1الإمبریالیة ستكون سیاسیة أیضا

وتمسك الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة بموقفها اتجاه المفاوضات مع الحكومة الفرنسیة 

  .ضوء مبدأ تقریر المصیروالمتمثل أساسا في مناقشة القضیة الجزائریة على 

، وأكدت هذه المبادئ 3قاعدة التفاهم بین الطرفین قد  حدد 1954هذا  وكان  بیان أول نوفمبر 

،ومنذ هذا التاریخ 4التي حددت الشروط السیاسیة لوقف القتال 1954أوت 20وثیقة الصومام 

یة بهدف وفرنسا تبحث عن مفاوض مقبول له طرح فرنسي ومواقف تخدم المصلحة الفرنس

تحجیم استقلال الثورة ولیس انتصارها، وعلى هذا الأساس جاءت سلسلة من اللقاءات في عهد 

الجمهوریة الرابعة بین جبهة التحریر الوطني والحكومة الفرنسیة لكنها انقطعت بفعل جریمة 

                                                           
  .231، ص  ، المصدر السابق محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع -1
ص  ،2012الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،1، ط ت، أوذاینیة خلیل اتفاقیات إیفیان، ، أولیفي لونغ، الملف السري -2

155.  
وقد وجه  ،بیان أول نوفمبر كأول وثیقة للثورة الجزائریة والتي كلف بإعدادها كل من محمد بوضیاف ودیدوش مراد یعتبر -3

مبادئ المفاوضات مع الطرف الفرنسي في  ، معلنا بذلك عن انطلاق الكفاح المسلح مقترحاللشعب بكل فئاته وفرنسا والعالم

جعل من تالتي  الجزائریة بطریقة علنیة ورسمیة ملغیة بذلك كل الأقاویل و القرارات والقوانینالاعتراف بالجنسیة :  النقاط التالیة

الجزائر أرضا فرنسیة رغم التاریخ والجغرافیا واللغة والدین والعادات والتقالید للشعب الجزائري، فتح مفاوضات مع الممثلین 

السیادة الجزائریة وحدة لاتتجزأ، خلق جو من الثقة بإطلاق سراح للشعب الجزائري  على أسس الاعتراف ب الحقیقیین المفوضین

احترام المصالح  ، ورفع كل الإجراءات الخاصة وإیقاف كل مطاردة ضد القوات المكافحة الجزائریین جمیع المعتقلین السیاسیین

نسیین الذین یرغبون بالبقاء في الفرنسیة المتحصل علیها بنزاهة وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص والعائلات ، بالنسبة للفر 

الجزائر فهم مخیرون بین جنسیتهم الأصلیة ویعتبرون بذلك كأجانب اتجاه القوانین الساریة، أو یختارون الجنسیة الجزائریة ، 

 وفي هذه الحالة یعتبرون كجزائریین بمالهم من حقوق وما علیهم من واجبات ، وهي الشروط التي حددتها وثیقة الصومام فیما

،  ، بیان أول نوفمبر، أسس الدولة الوطنیة، الجذور الفكریة والمضمون رابح لونیسي: أنظر ، 1956أوت  20بعد في 

  . 2002، نوفمبر7المصادر ، العدد 
بالشعب الجزائري شعب واحد لایتجزأ وهذا الشرط ینفي  الاعتراف: یلي تحددت هذه الشروط من خلال وثیقة الصومام فیما -4

باستقلال الجزائر وسیادتها في جمیع المیادین بما فیها الدفاع الوطني  الاعتراف،)الجزائر فرنسیة( ستعماريالاالوهم 

والدیبلوماسیة، الإفراج عن جمیع الجزائریین والجزائریات الأسرى والمعتقلین والمنفیین بسبب نشاطهم الوطني قبل وبعد نشوب 

بهة التحریر الوطني بصفتها الهیئة الوحیدة التي تمثل الشعب الجزائري وأنها بج الاعتراف، 1954الثورة في الفاتح نوفمبر 

، )1962- 1954( ، النصوص الأساسیة لجبهة التحریر الوطني وزارة الإعلام: أنظر... وحدها الأهل لقیام بأي مفاوضة

  .10، ص 1979، الجزائر ، مركب الطباعة
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، لتتجدد 19561أكتوبر 22القرصنة الجویة المتمثلة في اختطاف طائرة الزعماء الخمسة في 

  .للقاءات مع بزوغ فجر الجمهوریة الخامسة التي تأسست على وقع النعال الخشنة للجیشا

  :دیغول ومسألة المفاوضات مع جبهة التحریر الوطني 3-2-1

وجد رئیس الجمهوریة الفرنسیة الخامسة الجنرال دیغول نفسه في مأزق تحت ضغط جبهة 

ا وعسكریا، وضغط الرأي العام الفرنسي التحریر الوطني التي تملك كل الأوراق الرابحة سیاسی

والعالمي  المطالب بالتعجیل في حل القضیة الجزائریة التي أصبحت تهدد باستمرارها الأمن 

الأوروبي والمتوسطي وحتى الولایات المتحدة الأمریكیة وتلویحها بالمد الشیوعي الذي سیجتاح 

جراء مفاوضات مع الحكومة ، فسعى الجنرال دیغول وحكومته لإ2منطقة المغرب العربي

، وعلى هذا الأساس 3الجزائریة تحفظ لهم هیبتهم وسلطتهم على المستویین الداخلي والخارجي

لقادة جبهة التحریر الوطني من أجل الجلوس على  1960جوان  14جاءت دعوة دیغول في 

  .4طاولة المفاوضات من جدید

  ، تحدث ان الخبراء یعرفونه جیدایعكس الوضع الحقیقي الذي ك 1960جوان  14جاء خطاب 

                                                           
وبن یوسف بن خدة وعبان " أندري ماندوز" السید" ماندیس فرانس "مع مبعوث 1956أول اتصال كان في شهر أفریل  -1

رئیس الحكومة الفرنسیة  " غي مولي"وهما مبعوثان لـ" بیغارا"و" كورس"رمضان بالجزائر العاصمة، كما التقى محمد خیضر مع 

بییر "حریر الوطني ،وبین أمحمد یزید وأحمد فرنسیس عن جبهة الت 1956جویلیة  21في القاهرة، كما جرى لقاء أخر في 

 و "هیربو"، كما التقى محمد یزید ومحمد خیضر وعبد الرحمان كیوان مع "غي مولي"عن الحزب الإشتراكي الذي یرأسه " كومین

فیما بعد ببلغراد، وهي في مجملها خمس لقاءات " بریوني"بروما، ثم لقاء محمد خیضر و 1956سبتمبر  3-2یوم " كازیل"

ص  ، ، المصدر السابق محمد مصطفى طالب :أنظر" فرانسوا میتیران"تحدد بالحرب كما صرح بذلك جعلت مصیر التفاوض ی

  .521ص  ، ، المصدر السابق ، محمد تقیة229ص  ، ، المصدر السابق ،حسین بن معلم90-91
مع جبهة التحریر لقد سجل التاریخ للجنرال دیغول أربع محطات قبل الوصول إلى نهایة الطریق المؤدیة إلى التفاوض  -2

وهو الیوم الذي اعترف فیه بحق  1959سبتمبر  16وهو الیوم الذي اقترح فیه سلم الشجعان، 1958أكتوبر 23:الوطني وهي

الیوم  1960جوان 14التحریر الوطني بعاصمة الجزائر، الیوم الذي توجه فیه بنداء لجیش 1960جانفي  28تقریر المصیر،

میا وفي أقرب وقت وطني للتفاوض بعد تصاعد المطالب بضرورة حل القضیة الجزائریة حلا سلالذي دعا فیه جبهة التحریر ال

لاف السجناء من مناضلي جبهة التحریر الوطني  في الجزائر وفرنسا عن الطعام وانضمام أحمد بن بلة ،لاسیما إضراب آ

، الثورة الجزائریة  أحمد بشیري : سیین، أنظرورفاقه إلیهم حتى تستجیب السلطات الفرنسیة لمطالبهم باعتبارهم سجناء سیا

  .158ص  ،2005 ، ، الجزائر ، منشورات تالة1ط والجامعة العربیة ،
3 - Mohamed Debbah, L’O.A.S et l’indépendance de lAlgerie,op,cit, p219. 

  .23ص  ، ، المرجع السابق ، اتفاقیات إیفیان دحو ولد قابلیة -4
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دیغول من خلاله عن تسویة ملف السلاح وضمان مصیر المقاتلین ولو أنه أراد ضمنیا تحقیق 

، خاصة بعد فشل أهدافه الرامیة إلى إرباك المساعي الثوریة من خلال ترسانة 1استسلام مقنع

ه یقتنع أن المشكل الجزائري المشاریع السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة التي أطلقها، بل جعلت

هو قضیة استرجاع سیادة وطنیة كما شرح لوفد الیمین المتطرف الذي زاره بقیادة المارشال 

، ففي كل الأحوال قد أرغم دیغول على قبول التفاوض مع جبهة التحریر الوطني 2"جوان"

  .والانصیاع لها وتغییر موقفه

جزائریة الجنرال دیغول في هذا المسعى بعد أن هذا وقد سبقت الحكومة المؤقتة للجمهوریة ال

 1958سبتمبر  19أعلنت على لسان رئیسها فرحات عباس عشیة الإعلان عن تأسیسها في 

  ، و في إطار هذا المسعى حددت الحكومة 3أعلنت عن تفضیلها للحل السلمي للقضیة الجزائریة

وكان ذلك بعد اجتماع المجلس  المؤقتة الخطوط العریضة لموقفها اتجاه المفاوضات مع فرنسا

، كما قررت قبول المناقشة في العمق 1959في دیسمبر )CNRA(الوطني للثورة الجزائریة

هي  )FLN(جبهة التحریر الوطني وإخضاع كل اتفاق عسكري لاتفاق سیاسي، وأن تكون

  .4المحاور الوحید للحكومة الفرنسیة

  المؤقتة في جلساتها التفاوضیة مع الوفدالفرنسي إن القواعد المتینة التي اعتمدت علیها الحكومة

                                                           
  .523ص  ، السابق ، المصدر محمد تقیة-1
  .15ص ، 2018 أوت 9 ،3470، العدد  ، الحوار ، هكذا حدثت الردة بعد الاستقلال العربي الزبیري -2
  .20، ص ، المرجع السابق ، اتفاقیات إیفیان دحو ولد قابلیة -3
، والمؤكد 1954أول نوفمبر  إضافة إلى مبادئ وشروط التفاوض التي حددها القادة الأوائل للثورة الجزائریة في وثیقة بیان -4

ریضة كشرط للتفاوض مع ، أكدت الحكومة المؤقتة على خطوط ع نفاآالمذكورة  1956أوت  20لصومام علیها في میثاق ا

ینبغي مناقشة القضیة  : یمكن إیجازها فیما یلي فكانت بمثابة خارطة طریق للطرفین من أجل حل القضیة الجزائریة ،فرنسا 

ض یدور في العمق ، جعل و مق حیث لایستبعد مبدأ تقریر المصیر، تبذل كل الجهود من أجل جعل التفاالجزائریة في الع

على الصعید الاقتصادي الحكومة  ، قضیة تقریر المصیر وسیلة ضغط في كل مرة یصل فیها النشاط في العمق إلى مأزق

الجزائر في المنطقة الحرة واتفاقا نفطیا ملائما لمصالح المؤقتة مستعدة لتقدیم تنازلات لكن تحفظ سیادة الدولة كقبول إدخال 

، ترفض الحكومة المؤقتة في موضوع الدفاع كل تعاون في المستقبل بین جیش التحریر الوطني والجیش الفرنسي  فرنسا

ي الأمة الجزائریة وتستبقي مبدأ تأجیر قاعدة المرسى الكبیر ربما لفرنسا لكن لیس للحلف الأطلسي، یمكن أن یندمج الأوربیون ف

، جبهة التحریر  محمد حربي :، أنظرالامتیازاتویحتفظوا بلغتهم وأحوالهم الشخصیة لكن لامجال للقبول بأي نظام قائم على 

  . 227ص  ، ، المصدر السابق والواقع الأسطورةالوطني 
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،في وقت كان الجنرال دیغول قد أدرك في 1سمحت لها بأخذ أقصى حد ممكن من المكاسب

أخر المطاف أن الجیش الفرنسي رغم تفوقه العسكري لا یستطیع تحقیق النجاح على جیش 

هایة لكي یبرهن للجنرالات التحریر الوطني ،فكان الهدف من تجریب الخیار العسكري حتى الن

،ورغم ذلك قرر أنه لن یجلس على طاولة 2الذین كانوا قد جاؤوا للسلطة حدود سیاستهم المتطرفة

  .لانتزاع أقصى حد من المكاسب خلال المفاوضات 3المفاوضات إلا وهو في موضع قوة

 ة الجزائریة أعلنتواستجابة لنداء الجنرال دیغول ورغبة الحكومة المؤقتة في الحل السلمي للقضی

،وأرسلت مبعوثین 4قبولها بعقد اتصالات من أجل التفاوض 1960جوان  20في  هذه الأخیرة

جوان على أنهما مفاوضین، لكنهما  25في  وهما أحمد بومنجل ومحمد یزید" مولان"إلى 

، ناهیك عن الشروط التي 5وحرما من كل الحریات الفردیة) متمردین( عوملا على أساس

ضمن مشروع تسویة ملف  6الجنرال دیغول ومن بینها تسلیم الأسلحة ووقف القتال فرضها

، فأراد ضمنیا تحقیق استسلام مقنع مثل ما عرضه سابقا  السلاح وضمان مصیر المقاتلین

لأن دیغول كان یرید وقف  1960جوان 26، ففشل اللقاء في 7"سلم الشجعان"تحت مسمى 

  .المعارك ولیس استرجاع الاستقلال

                                                           
1 -Mohamed Harbi,une vie debout,op,cit,p268 . 

  .55ص  ، السابق ، المصدر عبد الحمید براهیمي -2
  .20ص  ، ، المرجع السابق ، اتفاقیات إیفیان دحو ولد قابلیة -3
  .523ص ، ، المصدر السابق محمد تقیة -4
  عضو اللجنة  1948وأصبح سنة  1942بالبلیدة ، انضم إلى حزب الشعب الجزائري سنة  1923ولد محمد یزید سنة

أصبح ممثل  1956 عضو إدارة الحزب بفرنسا، 1952، وفي سنة  )MTLD(المركزیة لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

جبهة التحریر الوطني في هیئة الأمم المتحدة ومدیر مكتب الرابطة العربیة في باریس، ثم وزیر الإعلام بالحكومة المؤقتة 

                         .Benjamin Stora,op,cit,p304:أنظر ،2003توفي سنة ،1962- 1958للجمهوریة الجزائریة من 
  .90، ص  ، المصدر السابق محمد مصطفى طالب -5
  .12ص  ، ، المرجع السابق ، الراصد مسیرة نحو النصر والتحرر من النیر الاستعماري 1962مارس  19، سامیة خامس -6
رال دیغول بدایة من یذكر فرحات عباس رئیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في هذا الصدد أنه عرض على الجن -7

بفرنسا كمرشحین لقیادة المحادثات الجزائریة الفرنسیة باسم " الصحة"المساجین الخمسة الموجودین في سجن  1959نوفمبر  20

الحكومة المؤقتة ، لكن دیغول رفض  واحتج بأنه یرید التفاوض مع الجماعة التي كانت تحارب ، ولیس أولئك الذین كانوا 

  .523ص  ، ، المصدر السابق محمد تقیة ،367فرحات عباس ، المصدر السابق ، ص : نظرخارج المعركة ، أ
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" إیفیان"بمدینة  1961ماي  20وتجددت المفاوضات في  1تسارعت الأحداث وتغیرت المواقف

  ، وجاء ذلك بعد2عن الوفد الفرنسي" لویس جوكس"الفرنسیة برئاسة كریم بلقاسم للوفد الجزائري و

أنها مستعدة للدخول في مفاوضات مع الحكومة  1961جانفي  16إعلان الحكومة المؤقتة في 

 11،حیث جاء الإعلان إثر مظاهرات  3ة حول شروط استفتاء حر للشعب الجزائريالفرنسی

التي حصل بموجبها الجنرال دیغول على موافقة  1961جانفي  08، وانتخابات 1960دیسمبر 

  .4الشعب الفرنسي وثقته من أجل وضع حد للحرب

                                                           
 من جملة الأحداث التي عرفتها هذه الفترة قیام المستشارین المقربین من الجنرال دیغول بتأسیس جبهة العمل الدیمقراطي -1

)FAAD(  لتوثیق الخارجي ومكافحة التجسس وهي جبهة تتكون من جزائریین مأجورین في خدمة قسم ا 1960في صیف

)SDECE ( كان نشاطهم یتمثل في ممارسة ضغوط نفسیة على السكان ، وتوجیه ضربات مفاجئة لقادة جبهة التحریر الوطني ،

، ونتیجة لعدم جدواها فقد تم التخلي عنها فیما "الحركى"، وجیش التحریر الوطني فكانت هذه الحركة المثیل السیاسي لعناصر 

 20بسویسرا في " لوسرن"في  لقاءات جدیة بین الوفد الجزائري المفاوض و الوفد الفرنسي فیه ي كانت تعقدذفي الوقت البعد، 

، وتجدد "جورج بومبیدو"حیث أوفدت الحكومة الجزائریة كل من الطیب بولحروف وأحمد بومنجل للقاء سري مع  1961فیفري 

، إلا أن مواقف الطرفین بقیت متباعدة بسبب القضایا 1961مارس 5طراف في مع نفس الأ )سویسرا( "لیوشاتین"  في اللقاء

 في )MNA(الجوهریة المختلف حولها لاسیما قضیة الصحراء الجزائریة والمرسى الكبیر، ومشاركة فرنسا للحركة المصالیة

ب المسلمین الموجودین في مواقف الكثیرین وأخص بالذكر مواقف جماعة النوا نشاطها المفاوضات، هذه الحركة التي غیر

بأن المفاوضات الرسمیة المباشرة  1961مارس  8اریخ تبرلمانیا في بیان لهم ب 13نائب و 12البرلمان الفرنسي ، حیث أعلن 

والغیر مشروطة بین الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة والحكومة الفرنسیة هي الوسیلة الوحیدة لإیقاف الحرب ،كما أعلنوا 

تملك الشرعیة أو التمثیل،  التي لا )MNA(لكل محاولة تهدف لخلق قوة ثالثة ونددوا بعناصر الحركة الوطنیة الجزائریة رفضهم

دحو ولد قابلیة،  ،524ص  ، ، المصدر السابق ، محمد تقیة97ص  ، ، المصدر السابق محمد مصطفى طالب :أنظر

 .28-24ص ص  ، ، المرجع السابق اتفاقیات إیفیان
الوفد الجزائري كریم بلقاسم رئیسا رفقة سعد دحلب ، محمد الصدیق بن یحیى ، الطیب بولحروف ، أحمد فرنسیس،  ضم -2

،  محمد مصطفى طالب :أنظر أحمد بومنجل ، الرائدین قاید أحمد وعلي منجلي ، ورضا مالك المتحدث الرسمي باسم الوفد ،

  .98، ص  المصدر السابق
ؤقتة للجمهوریة الجزائریة بن یوسف بن خدة أن بدایة المفاوضات الرسمیة بین الطرفین الجزائري اعتبر رئیس الحكومة الم -3

بین جبهة التحریر الوطني التي مثلها الطیب  1961فیفري  20والفرنسي بدأت رسمیا عقب هذا الإعلان وبالتحدید في 

وهو الرجل الذي یثق فیه الجنرال دیغول وخلفه فیما " وجورج بومبید"بولحروف وأحمد بومنجل ، والحكومة الفرنسیة التي مثلها 

: ، أنظر ،  أما قبل هذا التاریخ فكانت الاتصالات عبارة عن جس النبض ومناورات محدودة الأهداف بعد في رئاسة الجمهوریة

  .146ص  ، ، المصدر السابق بن یوسف بن خدة
فرنسا أي مصلحة أن تبقي تحت وطئتها وتحت أحكامها الجزائر لیس ل: " قائلا  1961أفریل  11صرح الجنرال دیغول في  -4

انا من جهتي على أتم القناعة على أن الجزائر ستصبح ,التي اختارت مصیرها ، ستكون هذه الدولة مثلما یریدها الجزائریون، 

  بلیة، اتفاقیات إیفیان، المرجعدحو ولد قا: ، أنظر" یوما سیدة في الداخل والخارج ، وأؤكد مرة أخرى بأن فرنسا لن تتصدى لذلك
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الانقطاعات إلا  وتخللتها بعض 1961جوان  13استمرت حتى " إیفیان الأولى"ورغم أن ندوة 

، بسبب إقحام حكومة فرنسا لأطراف أخرى في التفاوض غیر جبهة 1أنها توقفت دون نتائج

، كما 19612ماي  22التحریر الوطني ، وكذا بسبب الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في 

بدا سعي الوفد الفرنسي واضحا من أجل الحصول على أقصى حد ممكن من المكاسب رغم 

مسبق باختلاف وجهات نظر الطرفین خاصة فیما تعلق بالمسائل الاقتصادیة، علمه ال

  .3الاستراتیجیة ومسألة المستوطنین الأوروبیین

 ،5وأن الصحراء جزأ لا یتجزأ من الجزائر 4إن المساس بمبدأ سیادة ووحدة التراب الوطني

المفاوضات بین نفا جعلت الطرف الفرنسي یطلب وقف والمسائل الاستراتیجیة المذكورة آ

وقف العملیات "، بهدنة مؤقتة وحیدة الجانب سمیت 6باب الاتصال مفتوحا الطرفین مع إبقاء

، وذلك من أجل الضغط على الطرف الجزائري لإیقاف العملیات العسكریة من جانبه " الهجومیة

عن  لا یمكن الحدیث عن وقف إطلاق النار ولا"  : أیضا، لكن الحكومة المؤقتة ردت قائلة

  .7"قبل استكمال الاتفاق حول الضمانات السیاسیة تهدئة 

                                                                                                                                                                                           

  .284ص  ،2013، موفم للنشر، الجزائر،1حرب الجزائر، ت حروش موهوب ، ط،  مسعود معداد ،29السابق ، ص 
  .525ص  ، ، المصدر السابق محمد تقیة -1
  .160ص ، ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق محمد العربي الزبیري -2

3 - Mohamed Debbah, L’O.A.S et l’indépendance de lAlgerie,op,cit,p 219. 
  .12ص  ، ، المرجع السابق سامیة خامس -4
أثناء المفاوضات الجزائریة الفرنسیة وأمام تمسك الطرف الفرنسي بالصحراء الجزائریة دعت الحكومة المؤقتة للجمهوریة  -5

، وقد  وتأكیدا على أن الصحراء جزائریة ورفضا للتقسیم الجزائریة الشعب للخروج في مظاهرات تعبیرا عن الوحدة الوطنیة

  :، وقد وجدت الدعوة استجابة عامة خاصة في منطقة الصحراء الجزائریة ، أنظر1961جویلیة  5صادف ذلك یوم 

Gilbert Meynier,op,cit,p370.                                                                                        
یرى رئیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة السید فرحات عباس أن البدء الرسمي في مفاوضات إیفیان قد أجهض  -6

مرتین ، ففي الأولى حدث إثر إعلان غریب أدلى به وزیر الدولة الفرنسیة المكلف بالشؤون الجزائریة الذي صرح بوهران في 

في المفاوضات ، وهو الشيء الذي   )MNA(حریر الوطني إشراك الحركة الوطنیة الجزائریةبأن على جبهة الت 1960أفریل 04

ترد بالرفض ، أما الثانیة فهو دخول وزیر الشؤون الخارجیة للحكومة المؤقتة الجزائریة إلى  )FLN(جعل جبهة التحریر الوطني 

 فرحات عباس ، المصدر السابق،: ، أنظر1961ل أفری 24المستشفى وخضوعه لعملیة جراحیة طارئة ولم یعد للنشاط حتى 

  .98ص  ، ، المصدر السابق محمد مصطفى طالب ، 406-405ص 
   1961ماي   22لقد سبقت هذه المفاوضات كما ذكرنا سابقا إعلان الطرفان الجزائري والفرنسي في تونس  وباریس  یوم   -7
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بین الطرف الجزائري والفرنسي  1961جویلیة  20عادت المفاوضات لتستأنف من جدید في 

الفرنسیة، وكانت لقاءات فردیة بین " EVIANإیفیان "بمدینة " LUGRINلوغران "في قصر 

 27،وفي 1محادثات بسبب قضیة الصحراءرئیسا الوفدین ،لكنها فشلت بعد ستة أشواط من ال

تم الإعلان عن إنشاء الحكومة المؤقتة الجزائریة الثالثة بقیادة بن یوسف بن خدة  1961أوت 

المعروف بتشدده وصلابة مواقفه، وهي رسالة إلى الحكومة الفرنسیة لإجبارها على التخلي عن 

السیادة الجزائریة الكاملة على ترابها بعض مطالبها كالقانون الأساسي للفرنسیین بالجزائر وكذا 

أعلن الجنرال دیغول في ندوة صحفیة  1961سبتمبر  5بما فیه الصحراء ، وبالفعل ففي یوم 

  . 2بأن فرنسا تخلت عن المطالبة بالصحراء الجزائریة وأنها جزأ لا یتجزأ من القطر الجزائري

 1961أكتوبر  29و 28ویسرا یومي بس" بال"بعد هذا التصریح استأنفت المحادثات في مدینة  

نوفمبر من نفس السنة، ورغم توقف المحادثات بسبب إعلان المعتقلون  09والثانیة في 

 Lesلیروس "الجزائریون بسجون فرنسا حالة الإضراب عن الطعام إلا أنها مهدت للقاء 

ROUSSES " على  ،وفي هذا اللقاء توصل الوفدان إلى الاتفاق1962فیفري  18إلى  10من

 المتفقعلى أساس أن یقدم كل وفد الوثیقة النصوص المصاغة التي أعیدت قراءتها وافترقا 

  .3علیها كاملة إلى حكومته

                                                                                                                                                                                           

لنت الحكومة الفرنسیة التي تخلت عن وقف مسبق لإطلاق النار ، هذا وقد أع1961ماي  20استئناف المفاوضات المقررة في 

وهدنة وحیدة الجانب بإیقاف جمیع " توركان"ألاف سجین جزائري ونقل الزعماء المسجونین إلى قصر  06، إطلاق سراح 

ولى تتمثل في ماي تعثرت بسبب قضیتین الأ20العملیات الهجومیة للجیش الفرنسي بالجزائر، لكن المناقشات التي بدأت في 

رغبة فرنسا في فصل الصحراء الجزائریة عن الشمال والتمسك بقانون أساسي للصحراء اختلقته بهدف اشراك الدول المجاورة في 

استغلال ثروات الصحراء تحت إشراف السلطة الفرنسیة ، أما القضیة الثانیة فتتمثل في الأقلیة الأوروبیة الموجودة في الجزائر 

الفرنسي بمكاسب لحمایة الأشخاص والممتلكات ، وكان رد الوفد الجزائري المفاوض على القضیتین بالرفض ومطالبة الوفد 

فالأولى هي مساس بسلامة ووحدة التراب الوطني ،أما الثانیة فالمواطنة الجزائریة لا تكون إلا لمن یرغب فیها مع الرفض 

الأساسي كأجنبي لمن یرغب في الحفاظ على جنسیته الفرنسیة مع  القاطع للجنسیة المزدوجة لهؤلاء، فالحفاظ على القانون

 :، أنظر1830ضمان المزایا المكتسبة بنزاهة وفي إطار قانوني یتنافى والنظام الاستعماري الجاثم على أرض الوطن منذ سنة 

  .525ص ، ، المصدر السابق محمد تقیة، 286ص ،  ، المصدر السابق مسعود معداد
  .99ص  ، ، المصدر السابق البمحمد مصطفى ط -1
  .288ص  ، ، المصدر السابق مسعود معداد -2
  في حقیقة الأمر تعتبر سلسلة المحادثات واللقاءات التي سبقت مفاوضات إیفیان الأخیرة شاقة وصعبة للغایة ولكلا الطرفین -3
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افتتحت المفاوضات النهائیة بین الوفد  )CNRA(بعد استشارة المجلس الوطني للثورة الجزائریة

یث ترأس الوفد الجزائري الفرنسیة ح" إیفیان"بمدینة  1962مارس  07الجزائري والفرنسي في 

، وقد اعتمدت أرضیة هذه المفاوضات على 1"لویس جوكس " كریم بلقاسم ، والوفد الفرنسي 

نقاط اعتبرت خطوط حمراء من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائریة لا یجب تجاوزها  عدة

،إلا أنها 3، ورغم تعثر المفاوضات أحیانا بسبب بعض التفاصیل2مهما بلغت الظروف والأسباب

 19وتوجت بإعلان وقف إطلاق النار بین الطرفین ابتداء من  1962مارس  18انتهت یوم 

                                                                                                                                                                                           

الصحراء الجزائریة والأقلیة ، حیث حاول كل طرف التمسك بمطالبه بغیة الحصول على مكاسب أكثر ، فشكلت قضیة 

الأوروبیة نقاط حاسمة في سیر المفاوضات الجزائریة الفرنسیة من عدمها، ولهذا كان لزاما على كل طرف مناقشة كل النقاط 

المعروضة أمامه بدقة والدفاع عن وجهة نظره، ورغم أن دیغول تنازل عن قضیة الصحراء بإعلانه المذكور أعلاه إلا أن 

 10ألف كلم مربع كل سنة مع تجدیده لفترة  80سي أصبح یبحث عن منح ترخیص في البحث على مساحة الطرف الفرن

سنوات ، وتحكیم دولي في حالة النزاع بین الطرفین ، وإنشاء منظومة تقنیة متساویة الأعضاء من أجل استغلال باطن الأرض 

وفد الفرنسي بالجنسیة المزدوجة واحترام ممارسة الشعائر الصحراویة،أما فیما یخص موضوع الأقلیة الأوروبیة فقد طالب ال

في المؤسسات السیاسیة والجمعیات المهنیة وإقامة بعثات ثقافیة،  %10الدینیة واللغة وحق تكوین الجمعیات والمشاركة بنسبة 

رد على هذه المساومات إضافة إلى امتیازات أخرى سیاسیة ،اجتماعیة ، ثقافیة وعسكریة، لكن مهارة الوفد الجزائري في ال

لاسیما مستوى ودقة اللغة الفرنسیة التي كان یتكلم بها حتى قال لویس جوكس عن سعد دحلب أنه یتكلم الفرنسیة أحسن من 

الفرنسیین أنفسهم ، كانت سببا كافیا للوصول إلى اتفاق یرضي الطرفین یعلن من خلاله عن نهایة هذه المفاوضات ، وتحقیق 

، محمد مصطفى طالب ، 12ص  ، ، المرجع السابق خامس سامیة: من المطالب بالنسبة لكل طرف، أنظرما أمكن تحقیقه 

، مسعود معداد ، المصدر السابق ، ص 159، أحمد بشیري ، المصدر السابق ، ص 103-100المصدر السابق ، ص ص 

  .291-289ص 
م بلقاسم رئیسا، سعد دحلب ،لخضر بن طوبال، محمد یزید، كری: تیة أسماؤهم كالتاليون الوفد الجزائري من الأعضاء الآتك -1

محمد بن یحیى،الطیب بولحروف، رضا مالك، عمار بن عودة، الصغیر مصطفاي، قاصدي مرباح، دحو ولد قابلیة، عبد 

، لویس جوكس رئیسا: تیة أسماؤهم كالتاليكون الوفد الفرنسي من الأعضاء الآالقادر شارف، سید أحمد عصمان، بینما ت

روبرت بورون، لویس دو بروقلي، برونو دولوس، كلود شایي، برنارد تریكو،فنسنت لابوري، رولاند كادي، فیلیب تیبولت، رولاند 

 محمد مصطفى طالب، ،72المرجع السابق،ص ، اتفاقیات إیفیان ، دحو ولد قابلیة: أنظر ، بلیكارت، الجنرال دوكاماس

  .106السابق ، ص المصدر
من الجزائر،  یتجزأ توقیف للقتال قبل إبرام الاتفاق السیاسي، الصحراء جزأ لا لا:  إیفیان على النقاط التالیة أرضیة ركزتت -2

یرتبط بالأمن  الفرنسي لابد أن یخضع لاتفاق ثنائي محدود زمنیا، وحدة الشعب الجزائري على  وكل ما مرسى الكبیر ، رقان

وقد اعتبرت هذه النقاط بمثابة  كل الضمانات لابد من تقدیمها لفرنسي الجزائر،اختلاف فصائله لابد من المحافظة علیها ، و 

: أنظر أرضیة للطرفان من أجل التوصل إلى حل نهائي للقضیة الجزائریة مع اعتبارها  مبادئ سیادیة لایجوز التنازل عنها،

  .421ص  ، ، المصدر السابق فرحات عباس
  .292، ص  ، المصدر السابق مسعود معداد -3
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جویلیة  01، وتنظیم استفتاء تقریر المصیر في 1على الساعة منتصف النهار 1962مارس 

  . 2، و عدة تدابیر أخرى1962

  :تحلیل المضمون –اتفاقیات إیفیان  3-2-2

خاصة والعالم عامة تتجه نحو معاهدة السلام التي ستعقب لقد كانت أنظار الجزائریین 

، كون نهایة هذه "إیفیان" المفاوضات الأخیرة الدائرة بین الوفد الجزائري ونظیره الفرنسي بمدینة

المفاوضات یشكل في حد ذاته تشجیعا للشعب الجزائري الذي سیكون سید مصیره، فیعمل بذلك 

ودها السلم وتتطور بالتنمیة، لكن طول أمد هذه المفاوضات   على قیام دولة دیمقراطیة موحدة یس

من جهة وإصرار الوفد الجزائري على الوصول إلى حل نهائي من جهة ثانیة قد یكون سبب 

، كما أن تمسك  3جعل هذا الأخیر یقبل باتفاق مثالي یصعب تطبیقه على أرض المیدان

  .هذه الاتفاقیات الطرفین بمسائل الواجهة قد أخذت الحیز الكبیر من

  :مسألة توقیف القتال والاستفتاء 3-2-2-1

من دون شك أن الشروط الأساسیة التي تم على أساسها التفاوض بین الوفد الجزائري والوفد 

الفرنسي كانت واضحة لاسیما فیما تعلق منها بالشق السیاسي ، بحیث تأسس العلاقات 

یاسي العام لكل منهما، في ظل المتغیرات أساس التوجه الس  على السیاسیة بین الدولتین

، وبموجب هذا 4والظروف الدولیة السائدة التي من الممكن أن تؤثر في تغییر السیاسة الدولیة

 تأسست إتفاقیات إیفیان على مجموعة من الاتفاقات التي تسلم فرنسا بموجبها استقلال الجزائر ،

رنسیة، فلن یكون هناك نقل للسلطات من لكن التحول سیتم دون الإخلال بمبدأ السیادة الف

  .5الحكومة الفرنسیة إلى الحكومة المؤقتة

  التي الشروط   وفق  لقد وضع وقف إطلاق النار بین الطرفین المتفق علیه في اتفاقیات إیفیان

                                                           
  .528، ص  ، المصدر السابق محمد تقیة -1
  .229، ص  ، المصدر السابق حسین بن معلم -2
  .155ص  ، ، المصدر السابق أولیفي لونغ -3

4 -Mohamed Harbi,une vie debout,op,cit,p268. 
  .241ص ، ، المصدر السابق ، الأسطورة والواقع ، جبهة التحریر الوطني محمد حربي -5
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، 1خولت لجبهة التحریر الوطني أن تكون الضامن المسؤول عن ذلك باسم الشعب الجزائري

العسكریة العدائیة، وتم بموجبه حل النزاع الفرنسي الجزائري بواسطة وضع حدا للعملیات 

معاهدة سلام وهذا ما أرادته حكومة باریس لتنظیم التوازن بین الدول وممارسة سلطتها بنفسها 

فیما یخص الحصول على الاستقلال دون اعتبار اتفاقیات إیفیان في أي حال من الأحوال 

ي بحقه في استرجاع سیادته الوطنیة وهزم الإمبریالیة للطرف الجزائر  2كعلامة اعتراف

  .الاستعماریة

ویظهر هذا الطرح من خلال اشتراط الجنرال دیغول في عملیة وقف القتال موافقة المجلس 

بهدف إتاحة إمكانیات الفوضى نتیجة الخلافات التي  )CNRA(الوطني للثورة الجزائریة

موقف ویعید الجیش الفرنسي سیطرته على كل ستظهر فیما بعد فیستطیع دیغول إنقاذ ال

،إلا أن حنكة المفاوض الجزائري وتفطنه لمثل هذه الدسائس من جهة، واستفاقة الشعب 3شيء

أفریل  08الفرنسي من غفلته التي طالما أید بموجبها سیاسة حكومته في الجزائر بتصویته یوم 

ت هذه الأخیرة تضع حدا لحرب ، جعل4لصالح الاتفاقیات من جهة ثانیة %90,7بنسبة 1962

  ي للقوات ـــــــــــــبالانسحاب التدریج  سنة 132دامت أكثر من سبع سنوات واستعمار دام أكثر من 

                                                           
بالأمة الجزائریة الغیر قابلة  الاعتراف: روط وقف إطلاق النار بین الطرف الجزائري والفرنسي في النقاط التالیةتحددت ش -1

الاعتراف باستقلال الجزائر وسیادتها في كافة المجالات بما في ذلك الدفاع الوطني والدیبلوماسیة ، إطلاق سراح  للتجزئة،

، 1954الفاتح نوفمبر  اندلاعوالمعتقلین أو المنفیین بسبب نشاطهم الوطني قبل وبعد جمیع الجزائریین والجزائریات المسجونین 

أندري ماندوز، الثورة  :والمخولة وحدها بالتفاوض، أنظر الاعتراف بجبهة التحریر الوطني كممثل وحید للشعب الجزائري

  .146، ص2007الجزائر، ، الشركة الوطنیة للنشر والإشهار،1ط الجزائریة عبر النصوص، ت میشال سطوف،
 2011الجزائر ، دار موفم للنشر،1ت العربي بوینون، ط ، میلاد الجمهوریة الجزائریة والاعتراف بها عبد المجید بلخروبي، -2

  .226ص  ،

كوت لقد ربط الوفد الجزائري قضیة وقف القتال بشرط سحب فرنسا لقواتها من الجزائر التي نقلتها إلیها بعد الثورة مع الس 3 -

بند وهو اعتراف صریح بانتصار جیش  11عن عدد قلیل كان قبل الثورة إلى حین، كما أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء في 

التحریر الوطني الذي سیبقى في مواقعه وبسلاحه ویتحرك بكل حریة في الأماكن التي كان یسیطر علیها قبل توقیف القتال 

حریر الوطني یطمئن بأنه في موقف قوة مستبعدا قدرة دیغول في إحداث الفوضى مثل الجیش الفرنسي، هذا ماجعل جیش الت

 ، موفم للنشر،3،ج  ، حوار حول الثورة الجنیدي خلیفة :التي یتمكن من خلالها من إعادة السیطرة على الجزائر، أنظر

  .137ص  ،2009 الجزائر،
4  -Ahmed Fallah,op,cit,p168. 
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  .الفرنسیة من الجزائر

كما أقرت إتفاقیات إیفیان تشكیل هیئة تنفیذیة مؤقتة تعتبر أهم مؤسسة تم الاتفاق علیها في 

مرحلة الانتقالیة بعضویة مختلطة بین جبهة التحریر الوطني مفاوضات إیفیان كلفت بتسییر ال

، لتنظیم ومراقبة الاستفتاء المقرر انطلاقا من السلطات المخولة لها، فكانت 1والحكومة الفرنسیة

، ففي ظل 2ممارسة السیادة الإسمیة لفرنسا في الجزائر بصورة ضعیفة خلال هذه المرحلة

ة الجزائریة خارجا حتى تنظیم الاستفتاء سیكون السلم مهددا استبقاء الحكومة المؤقتة للجمهوری

  .3في غیاب قوة عسكریة جزائریة تحفظ الأمن

 في كونها حكومة وتتحدد أهمیة الهیئة التنفیذیة التي أوكلت رئاستها إلى عبد الرحمان فارس

استفتاء تقریر ،ترتبط بتنظیم 4استقلال داخلي لمدة شهور إلى غایة تسلیم السلطات لهیئة منتخبة

، وبعد الإعلان 5المصیر الذي حددت مدته بثلاث أشهر كحد أدنى وست أشهر كحد أقصى

الهیئة  التنفیذیة  المؤقتة ، وفي هذا الإطار قام  بأعضاء   عن وقف إطلاق النار بدأ الاتصال

حمان الوزیر المكلف بالشؤون الجزائریة في الحكومة الفرنسیة بإعلام عبد الر " جوكس لویس" 

، وأبلغه أیضا بالأعضاء الفرنسیین 1962مارس  21فارس بالمهمة التي أوكلت إلیه یوم 

  الفرنسیة عن الرسمیة  صدر قرار في الجریدة  1962أفریل  09، وفي یوم 6وصلاحیات الهیئة

                                                           
  .129، ص  2002، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة إیفیان ، اتفاقیات بن یوسف بن خدة -1
  .228 ، صالمرجع السابق  ، عبد المجید بلخروبي-2
  .166- 165ص  ، ، المصدر السابق أولیفي لونغ -3
  ها ، درس الحقوق في الجزائر العاصمة وتخرج من1911جانفي  03لد عبد الرحمان فارس في بلدیة أقبو بولایة بجایة یوم و

كأول موثق جزائري شغل عدة وظائف منها محضر قضائي في ولایة سطیف، انتخب عضو في الجمعیة الجزائریة  1931سنة 

، كان عبد الرحمان فارس من أنصار الإدماج بین الجزائریین والأوروبیین فحاولت فرنسا استغلاله في 1953ورئیسا لها سنة 

بحجة جمع المال لصالح  1961نوفمبر  5، واعتقل یوم 1956سنة  للثورةرر الإنضمام ة الثورة لكنه قإطار القوة الثالثة لمواجه

ویعتبر عبد الرحمان فارس  إلا أنه أطلق سراحه فیما بعد لیكون رئیسا على الهیئة التنفیذیة المؤقتة ، جبهة التحریر الوطني

   :أنظر 1991توفي سنة ، ر لیترأس الهیئة التنفیذیةشخصیة توافقیة بین جبهة التحریر الوطني والحكومة الفرنسیة ولهذا اختی

Acheur  Cheurfi,op,cit,p171.                                                                               
4 - Le monde N 5334,18 Mars 1962. 

  .104ص  ، ، المصدر السابق ، إتفاقیات إیفیان بن یوسف بن خدة -5
6 -L’écho soir N 6484,25 Mars 1962. 
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  .1وزارة الشؤون الجزائریة ینظم السلطات ویحدد صلاحیات الهیئة التنفیذیة المؤقتة

فاقیات إیفیان على أن تنظیم استفتاء تقریر المصیر للشعب الجزائري وتحدید هذا وقد نصت إت

، ودعت 1962جویلیة  01، التي حددت تاریخه یوم 2تاریخه هو من صلاحیات الهیئة التنفیذیة

كل الجزائریین للتوجه إلى صنادیق التصویت وفق الصیغة المتفق علیها والصادرة في الجریدة 

والتي طلبت من الشعب الجزائري أن یصوت علیها بنعم أو لا  1962جوان  08الرسمیة یوم 

هل تریدون أن تصبح الجزائر دولة مستقلة ومتعاونة مع فرنسا في إطار " وهذه الصیغة كالتالي

  .3"1962مارس  19ما تم الاتفاق علیه في 

لإقلیم لقد استطاع المفاوض الجزائري انتزاع حق استفتاء تقریر المصیر الذي سیشمل كل ا

، كما أقر الاتفاق أن الاستفتاء سیكون استفتاءین ،فالشعب 4الجزائري بما في ذلك الصحراء

الفرنسي سیقول كلمته حول تقریر المصیر ، والجزائریون حول تشكیل دولة منفصلة عن 

، كما أن اشتراط فرنسا في التصریح العام لاتفاقیات إیفیان انتخاب جمعیة تأسیسیة بعد 5فرنسا

ث أسابیع من إجراء استفتاء تقریر المصیر هو ضمان مشاركة ممثلوا الأوروبیین في هذه ثلا

الجمعیة، حیث كانت فرنسا تخشى رحیلهم من الجزائر إذا طال الأمد الفاصل بین استقلال 

 . 6الجزائر وانتخاب الجمعیة

بأن الاستفتاء وفي الحقیقة فإن الإطار العام لبنود اتفاقیات إیفیان هو شبه اعتراف مسبق 

لایمكن أن یؤدي إلا للاستقلال وهو ما ینسجم مع أهداف الثورة، كما أن وجود رئیس هیئة 

تنفیذیة مسلم جزائري مسؤول على العملیة الانتخابیة قد یعتبره البعض ضمانات غیر كافیة 

                                                           
1 -Journal officiel de la république française ,N 86,9-10 Avril 1962. 
2 - Journal officiel de la république française ,Décret n 62305,19 Mars 1962. 
3 - Journal officiel de la république française ,Décret n 62649,08 juin 1962. 
4 - Mohamed Debbah, L’O.A.S et l’indépendance de lAlgerie,op,cit,p122. 

  .241،ص ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -5
 نصت اتفاقیات إیفیان التي تصدر فیها التصریح العام المتضمن للمبادئ الواردة فیها تسع اتفاقیات تتضمن بعض الأمور-6

على غرار أنه في حالة اختیار الاستقلال الذي یجري الاستفتاء في شأنه فإن فرنسا تعترف بالاستقلال فورا ، وستكون للجزائر 

الحریة في اختیار نوع الحكومة وتقریر السیاسة الخارجیة والأوضاع الاقتصادیة التي تراها صالحة لضمان مستقبلها ، وإذا وقع 

ت یلجأ الطرفان إلى تسویة هذه الأحداث بالطرق السلمیة ، وإلا دفع الخلاف إلى المحكمة الدولیة ، خلاف حول تفسیر الاتفاقیا

  .183ص  ، ، المرجع السابق الجنیدي خلیفة: أنظر
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من لتجنب التزویر من طرف الإدارة الاستعماریة، لكن الواقع یبین عكس ذلك ،ففرنسا یئست 

أي شيء في الجزائر یقال له سیادة فرنسیة، خاصة وأن التزویر یزید من سمعة فرنسا سوءا، 

ویزید الجیش السري قوة وقد یصل التهدید إلى فرنسا نفسها، فأصبح الحفاظ على مصالحها بعد 

  . استرجاع السیادة الوطنیة یعد من أولویة أولویاتها

  :الأمنیة والعسكریة مسألةال 3-2-2-2

ركت الدول الاستعماریة أن ریاح التحرر لا یمكن صدها عن إفریقیا، وعلیها التفكیر في شكل أد

جدید من أشكال الاستعمار یتلاءم وروح العصر ومقتضیات القانون الدولي والتصریح العالمي 

لحقوق الإنسان، وذلك بمنح الاستقلال السیاسي لمستعمراتها والحفاظ على مصالحها 

  .عسكریةالاقتصادیة وال

وهو الهدف الذي حاولت فرنسا تحقیقه في الجزائر من خلال اتفاقیات إیفیان التي شكل الجانب 

الأمني والعسكري منها أهمیة استراتیجیة كبیرة إذ بواسطته تتم حمایة جمیع المصالح الأخرى، 

جزائریین  ولضمان ذلك أصرت فرنسا منذ بدایة الفترة الانتقالیة على تكوین قوة محلیة من جنود

، أو یتم اختیارهم من "القومیة"و" الحركى"یسرحون من صفوف الجیش الفرنسي أو من وحدات 

وحدات فرنسیة غیر مقاتلة تحت قیادة توافق علیها جبهة التحریر الوطني ، مهمتها الحفاظ على 

  .1المؤقتة  الأمن ویكونون تحت تصرف الهیئة التنفیذیة

 الطرف الفرنسي على أن تكون هذه القوة نواة للجیش الجزائري وهي في حقیقة الأمر مراهنة من

 الذي سیتشكل بعد استرجاع السیادة الوطنیة عن طریق اختراق جیش التحریر الوطني باستغلال

فرصة الصراع القائم  بین  هیئة  الأركان  العامة لجیش التحریر الوطني والحكومة المؤقتة 

فیكون الجیش الجدید حامیا للسلطة ومصدرا من مصادرها  ،2للجمهوریة الجزائریة على السلطة

الرئیسیة خاصة بعد أن أصرت فرنسا على إبقاء جزء من جیشها فوق التراب الجزائري ورفضها 

                                                           
، هذا وقد رفضت جبهة التحریر ألف یقودهم ضباط جزائریون 40تذكر المصادر أن عدد هؤلاء الحركى والقومیة تجاوز  -1

، اتفاقیات إیفیان،  دحو ولد قابلیة: ، أنظر"مقداد" ووافقت على تعیین المحافظ" رافع"الطرف الفرنسي للعقید الوطني اقتراح

  .197ص  ، ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق محمد العربي الزبیري ،37ص ، المرجع السابق
   .197، ص  ، نفس المرجع محمد العربي الزبیري -2
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لدخول جیش التحریر الوطني إلى مدن الجزائر وإن كان یعبر في بعض جوانبه عن عدم 

  .1ش الفرنسيإعطاء انطباع الانتصار لهذا الجیش، والانهزام للجی

أما فیما یخص حمایة الفرنسیین الذین ساندوا جبهة التحریر الوطني خلال الحرب واستفادتهم 

من إجراءات العفو فقد اعتبرته الحكومة الفرنسیة تدخلا واضحا في سیادتها باعتبارهم مواطنون 

أن تجعل  فرنسیون یعود لها الحق وحدها في تقریر مصیرهم ولا یمكنها بأي حال من الأحوال

، في حین قبل الطرف الجزائري إلغاء المتابعات القضائیة 2منهم موضوع للتفاوض بین الطرفین

  .3في الجزائر وفرنسا ضد الجزائریین المتورطین في الحرب مع فرنسا

وعلى الصعید العسكري تضمنت اتفاقیات إیفیان في هذا الشأن تسع نقاط أساسیة أبرزها 

ألف جندي مدة سنة ابتداء من یوم وقف إطلاق النار  80یة إلى تخفیض عدد القوات الفرنس

، 5،على أن تنسحب تدریجیا عند انتهاء المدة الثانیة المقدرة بسنتین19624مارس  19في 

سنوات، وهي المدة التي أعطیت للمستوطنین لاختیار  3فیكون بقائها الفعلي في الجزائر

الفرنسیة ، وبذلك یكون الهدف من تواجد هذه  الجزائریة أو الجنسیة جنسیتهم بین الجنسیة

القوات الذي یتنافى مع مبدأ الاستقلال ویعرض السیادة الوطنیة للكثیر من الأخطار هو حمایة 

مصالح هؤلاء من جهة ، وحمایة الشركات الاحتكاریة البترولیة الموجودة بالصحراء من جهة 

                                                           
  .155ص ، مصدر السابق، ال أولیفي لونغ -1
  .155ص  ، نفس المصدر، أولیفي لونغ -2
  .40-39ص  ، ، المرجع السابق ، اتفاقیات إیفیان دحو ولد قابلیة -3
سنة، والثالثة كل الأجواء  15أما النقطة الثانیة فتتمثل في الاتفاق على بقاء المرسى الكبیر في أیدي القوات الفرنسیة مدة  -4

بقى مفتوحة للسلاح الجوي الفرنسي للمرور، والرابعة تسهیلات بریة حیث یسمح للقوات الفرنسیة  بالمرور الوطنیة ینبغي أن ت

خر تنقل البواخر والبوارج من مرسى لآعبر الطرق والجهات الجزائریة لكي تتنقل من ثكنة لأخرى، والخامسة تسهیلات بحریة ل

والسادسة یسمح للقوات الفرنسیة استعمال المواصلات البرقیة والبریدیة  نظرا للمصالح التي یقتضیها تحرك القوات الفرنسیة ،

لأغراضها الخاصة ، والسابعة تسهیلات تتعلق بتغذیة ومؤونة القوات الفرنسیة، والثامنة تسهیلات قضائیة خاصة بالقوات 

ان الاقتصادي والمالي خاصة بالقوات الفرنسیة عند وقوع خلاف أو سوء تفاهم مع هذه القوات، والتاسعة إجراءات ملحقة بالمید

الجنیدي خلیفة، : أنظر ألف جندي عشیة توقیع الاتفاقیة 800 تجاوز عدد القوات الفرنسیة في الجزائر هذا وقد  الفرنسیة،

   .216- 215ص  ، المرجع السابق
  .202ص  ، ، المرجع السابق عبد المجید بلخروبي -5
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ت من طرف الجماهیر خاصة عندما بدرت لكن السخط الكبیر الذي أحدثته هذه القوا ،1ثانیة

بعض التصرفات السیئة من الجنود الفرنسیین وعدد من قادتهم عجلت برحیلهم قبل الموعد 

  .2المحدد

أما عن القواعد العسكریة فقد أقرت اتفاقیات إیفیان احتفاظ الجیش الفرنسي بالإشراف على 

سنة، وقاعدة  15على سبیل الإیجار مدة  الجویة والبحریة التي تسلم له" المرسى الكبیر" قاعدة 

وبعض الأماكن في بلدیات " حماقیر بشار،–كلومب " ومجموعة " رقان" ، و3"عین إكر" 

، بالترخیص لاستخدامها كمراكز 4"بلان"و" جزر حبیبة" و"مسرجان"و" بوتلیلیس"و" العنصر"

  .5سنوات أیضا 5مدة سنوات وتسهیلات الربط الجوي ل 5للتجارب النوویة في الصحراء لمدة 

لقد طالب الوفد الفرنسي بسبع قواعد في الجزائر للاحتیاجات المدنیة والعسكریة لكنه تحصل 

المدنیة التي تخص الاستغلال في الصحراء والاتصالات مع  هعلى أربع قواعد لاحتیاجات

ت الجزائر ،كما رخص6الأقطار الإفریقیة الواقعة ماوراء الصحراء الكبرى في إفریقیا السوداء

، )Correموقع كور(من اتفاقیات إیفیان باستخدام المواقع التقنیة  04المادة  لفرنسا بموجب

                                                           
لاتفاقیات إیفیان یجب التوقف عندها وهي الخاصة  بتعداد القوات الفرنسیة ، حیث هناك نقطة هامة في الجانب العسكري  -1

ألف جندي  من الجیش الفرنسي بعد عام من وقف إطلاق النار ، وبعد سنتین یكون ترحیلهم  80نصت الاتفاقیات على بقاء 

المرسى الكبیر، رقان ،  عین ( اعد العسكریةویقصد بهم الجنود المتواجدون خارج القو ) من اتفاقیات إیفیان 7المادة ( الكلي 

أما القوات العسكریة المتواجدة داخل القواعد العسكریة فلم یفصح عن عددها  ،)حماقیر -بشار، كولمب المنشآتیكر، ومجموع 

لتي قدرتها الحقیقي ولا مكان تواجدها ولاطبیعة عملها، فقد كان بإمكان فرنسا أن تجمع كل قواتها المتواجدة في الجزائر وا

  .الاتفاقیاتألف جندي داخل هذه القواعد وتتذرع بعدم ورود ذلك ضمن  800المصادر بـ
  .174ص  ، ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق محمد العربي الزبیري -2
  .241، ص  ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع، المصدر السابق محمد حربي -3
  .174، ص  ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق يمحمد العربي الزبیر  -4
  .202ص  ، ، المرجع السابق عبد المجید بلخروبي -5
لإجراء تجارب " رقان"أما فیما یخص الاحتیاجات الاستراتیجیة فقد طالب المفاوض الفرنسي على وجه الخصوص بقاعدة  -6

ة ، وأن التجارب الذریة یجب أن تكون بالموافقة ، لكن فرنسا ستتجه فقط ولیس من أجل تجارب نووی" بالیستیة" لأجهزة دفاعیة 

" كولومب بشار" وتكون تجربتها في الصحراء الجزائریة ، كما طالب المفاوض الفرنسي كذلك بقاعدة )H(نحو بناء القنبلة الذریة 

في إطار المساعدة العسكریة، وكذلك  وهذا راجع لارتباطها باتفاقیات الدفاع المشترك الممضاة مع الدول في تكتلات سابقة

  :، وأیضا159أحمد بشیري، المرجع السابق، ص  :المرسى الكبیر، أنظر قاعدة

 .Mohamed Debbah, L’O.A.S et l’indépendance de l Algerie,op,cit,p122                
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حسب " بوفاریك"و" بون"وتسهیلات تقنیة وحق التوقف والتزود بالوقود والإصلاح في مطارات 

 .من نفس الاتفاقیات 05المادة 

ع تسهیلات ضروریة لفرنسا لحسن تعهدت الجزائر بوض 1"المرسى الكبیر"وفیما یخص قاعدة  

سیر القاعدة والاستفادة من المطارات القریبة من القاعدة ، كما تعترف الجزائر بحق فرنسا في 

استعمال أرضیة القاعدة والاستفادة من خدمات المطارات القریبة منها، وأنفاقها ومیاهها الإقلیمیة 

نفس النظام الذي تخضع له قاعدة ، وكل منشأتها العسكریة التي تخضع ل2والمجال الجوي

، حیث یكون للفرنسیین وحدهم حق التحلیق فوق هذه المطارات وحق استخدام "المرسى الكبیر"

المیاه الإقلیمیة التابعة للقاعدة، كما لهم وحدهم حق الإشراف على الأمن وحق استخدام شبكات 

اللازمة داخل القاعدة مع دفع المواصلات اللاسلكیة الخاصة بها وحق الاستیلاء على الأبنیة 

  .3التعویضات اللازمة

البارزین في اتفاقیات إیفیان أن طلب الوفد  الوفد أعضاءالعقید عمار بن عودة أحد وحسب 

سنة كان بسبب بناء ما یماثلها على الضفة  15مدة " المرسى الكبیر"الفرنسي الاحتفاظ بقاعدة 

ترف بالطابع الجزائري لهذه القاعدة وأنها جزأ لا ،فرغم أن فرنسا تع4الشمالیة للبحر المتوسط

یتجزأ من التراب الوطني ، إلا أن أهمیتها الاستراتیجیة  بحكم  أنها قاعدة بحریة ومیناء مضاد 

للسلاح النووي جعلتها تتحكم من خلالها في كل السلطات فیما یخص مسائل الدفاع والأمن في 

  وكانوا یمنعون على الجنود" عیون الترك"كلها حتى  حدود القاعدة ، حیث سیطروا على المنطقة

                                                           
سنة قابلة للتجدید ، وعى حسب  15نسا مدة من المعلوم أن قاعدة المرسى الكبیر تم الاتفاق على استئجارها من طرف فر  -1

قاعدة المرسى  شهادة رضا مالك الذي كان مكلف بالإعلام  ومن الأعضاء البارزین في مفاوضات إیفیان أن مسألة استئجار

 نازلواتسنة ، ثم  99أخذت حیزا كبیرا من المفاوضات الجزائریة الفرنسیة ، حیث طالب الفرنسیون بدایة بمدة لاتقل عن  الكبیر

  :، أنظر سنة قابلة للتجدید 15سنة ، وتم الاتفاق في الأخیر على  30سنة ثم  50إلى 

Redha Malek, l’Algérie à Evian, éditions ANEP,Alger,1991 ,308. 
    .235، ص  ، المصدر السابق الشادلي بن جدید -2
  .217ص  ، ، المرجع السابق الجنیدي خلیفة -3
تبق خاضعة للسیادة الفرنسیة وتجسد  خر طالب بحق النظر في القاعدة حتى لاوفد الجزائري هو الآبن عودة أن الیضیف  -4

إلیها ذلك فعلا بالمطالبة بثلاث روابي من أصل خمسة  تحتویها القاعدة، بالإضافة إلى ضمان دخول جیش التحریر الوطني 

  .233ص  ، ع السابق، المرج محمد عباس: أنظر بفعل تواجده في مطار طفراوي العسكري،
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  .1الجزائریین الدخول إلى هذه المنطقة

 2یبدو واضحا من خلال بنود اتفاقیات إیفیان العسكریة أن هناك مس صریح بالسیادة الوطنیة

من خلال حریة التنقل بین القواعد العسكریة ، فالمسافة بین مختلف القواعد العسكریة التي 

علیها فرنسا بالجزائر كانت طویلة ، فإذا كان بإمكان الجیش الفرنسي التنقل بین  تحصلت

، مما جعل هذه المناطق 4وهو مسلح فإن مظاهر الاستعمار تكون لاتزال قائمة3مختلف القواعد

تخضع لإجراءات تعسفیة تذكرنا أحیانا بعهد ما قبل الاحتلال في إطار حمایة المؤسسات 

ر تحت غطاء الامتیازات، ناهیك على أن هذه الممارسات ستحد من حریة الفرنسیة في الجزائ

  .الدولة الجزائریة وستعرض سیادتها الوطنیة للخطر

هذا وقد أشارت اتفاقیات إیفیان إلى حق فرنسا في استخدام بعض المواقع الموجودة في 

، 6النوویة ،كما أشارت صراحة إلى حق فرنسا في إجراء التجارب5سنوات 05الصحراء لمدة 

بصفتها تجارب كیمیاویة وجرثومیة  في  قاعدة  1975هذه التجارب التي استمرت  إلى غایة 

ببشار، حیث یرى دحو ولد قابلیة أن الحكومة الجزائریة كانت تهدف من ورائها "وادي الناموس"

                                                           
  .235، ص  ، المصدر السابق الشادلي بن جدید -1
لقد تحول الصراع بعد استرجاع السیادة الوطنیة إلى صراع من أجل كسب الشرعیة ومن أجل إقامة نواة لنظام سیاسي یسیر  -2

لخفیة ، فكان المرسى الكبیر بوهران تهزت فرنسا الفرصة من أجل القیام بالعدید من الأعمال انالجزائر في هذه المرحلة ، حیث ا

وكأنه قطعة من التراب الفرنسي، ناهیك عن سلسلة التفجیرات النوویة التي قامت بها في مختلف ربوع الوطن ، فهذا لایعني في 

قیقة اعتقادنا الطعن في أحد سواء بن بلة أو غیره فهم بالتأكید كانوا من طینة الكبار ، لكن التاریخ سیكشف یوما ما عن ح

  . ماوقع بعد استرجاع الاستقلال
، حیث تبلغ )وادي الناموس(، بشار)رقان(،أدرار)المرسى الكبیر(وهران: وهي في مجملها ثلاث قواعد عسكریة كبرى وهي -3

   .كلم 580وبین بشار وأدرار،كلم  1206وبین وهران وأدرار ،كم  546المسافة بین وهران وبشار
لكبیر لتنقل الجیش الفرنسي من فرنسا إلى إفریقیا أو أوروبا عبر الجزائر بالإضافة إلى التنقل إن استخدام قاعدة المرسى ا -4

بالأسلحة فیه مساس بالسیادة الوطنیة ، وأنه جیش استعماري كان بالأمس القریب یحارب الثورة الجزائریة  ، وتكمن الخطورة 

یتنافى مع مبدأ  تمنع من التصرف في جزء من أراضیها وهو ما كذلك في منع الدولة الجزائریة من استعمال هذه القواعد أي

  .220ص  ، ، المرجع السابق الجنیدي خلیفة :، أنظر السیادة الكاملة للدولة
 المنشآتإیفیان إلى أن الجزائر ترخص لفرنسا باستخدام المواقع عین إیكر، رقان، ومجموع  اتفاقیاتمن  04أشارت المادة  -5

  . سنوات 05مدة  والملحقات الفنیة القائمة بھا )Corre(، والمواقع التقنیة ، وموقع كور)یرحماق- بشار، كولمب(
  .217، ص  ، المرجع السابق الجنیدي خلیفة -6
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التي ، في حین اعتبر سعد دحلب أن مجمل التنازلات 1إلى الاستفادة من هذه التجارب العلمیة

  .2منحت للفرنسیین هي في صالح الجزائر التي كانت تملك لحسن حظها ما تساوم علیه

 :المستوطنین مسألة 3-2-2-3

شكلت قضیة الأقلیة الأوروبیة مشكل هام لدى المفاوض الجزائري والفرنسي على حد سواء ، ما 

ها الاهتمام الكبیر، جعل مختلف مصالح وزارات الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة  تعطي ل

على ضرورة مشاركة " لوي جوكس"وفي هذا الشأن ألح رئیس الوفد الفرنسي المفاوض 

الأوروبیین في الحكم في كل الهیاكل والإدارات مع علمه الیقین أن عدد الأوروبیین الكبیر في 

صل إلى لاسیما  وأن عائلات هؤلاء ت 3الجزائر  لا یمكنهم من العیش في الجزائر المستقلة 

  في  ان یرید البقاءـــــــــــاك جزء كبیر من الأوروبیین كــــــأوروبیة ، وفي المقابل هن ألف عائلة 120

                                                           
، واعتبرت الجزائر 1965-1962تفجیرات نوویة في عهد الرئیس أحمد بن بلة  10ذكرت المصادر أن فرنسا قامت بنحو  -1

بتفجیر قنبلة ذریة جدیدة في صحرائها مهدد لاستقلالها ومنافي لسیادتها الوطنیة،  1963مارس  18قامت به فرنسا في  أن ما

وسیاستها الخارجیة المتمثلة في عدم الانحیاز السلمیة على الرغم من وجود هذا الاتفاق في بنود اتفاقیات إیفیان، ولهذا طالبت 

 1963رنسا للدخول في مفاوضات جدیدة مع الجزائر أسفرت في ماي بتعدیل الشروط العسكریة في اتفاقیات إیفیان واضطرت ف

كما جاء في الاتفاقیات  1965عن موافقة فرنسا على تعجیل موعد الجلاء التام للجیش الفرنسي عن أرض الجزائر في جویلیة 

ما یخص قضیة الألغام ، أما فی1963، على أن یتم الجلاء من مقاطعة قسنطینة قبل عام 1964إلى الأشهر الأخیرة من عام 

إیفیان على أن  اتفاقیات تفهي تختلف عن قضیة التجارب النوویة ذلك بأن مشكل الألغام یطرح إشكالا قانونیا ، حیث نص

لكن الذین زرعوا الألغام یعلمون بأن مفعولها سیدوم إلى مابعد  1962مارس  19الطرفان یمتنعان عن استخدام القوة ابتداء من 

وبالتالي من الناحیة القانونیة لم یلتزموا بهذا البند ، فالألغام قتلت قبل استرجاع الاستقلال وبعد استرجاعه،  ،1962مارس  19

یطرح العدید من علامات الاستفهام ،فإذا كانت  وفرنسا كانت ولاتزال في قفص الاتهام من خلال إطالتها لأمد الحرب، وهذا ما

 فمثلا بعض بنود  اوغة والتملص من الحقائق ،رنسیین یملكون القدرة على الخدیعة والمر السیاسة فن الممكن فإني أعتقد بأن الف

، 1978، إلا أن الحقیقة هي تجارب نوویة استمرت حتى 1968على تجارب علمیة تستمر إلى غایة  تنص العسكري الاتفاق

 ، ، عن الثورة في الثورة وبالثورة الخولي، لطفي 51،68ص ص  ، المرجع السابق، ، اتفاقیات إیفیان دحو ولد قابلیة: أنظر

  .28ص  ،2011 ، الجزائر، عین ملیلة ، ، دار الهدى1ط
یثنینا عن سیاسة الحیاد وعدم الانحیاز  وهو رأي بن خدة الذي اعتبر  وجود قاعدة المرسى الكبیر في أیدي الفرنسیین لا -2

ات الفرنسیة عن الجزائر یعتبر في حد ذاته نصرا مبینا، أما وعن عدم المشاركة في أي حلف عسكري ، وأن توقیت جلاء القو 

سعد : فیما یخص التعاون الذي ستقیمه الجزائر مع فرنسا فسیكون على أساس الاحترام والمساواة لسیادة كلا الطرفین، أنظر

  . 244-243ص  ، ، المصدر السابق ، علي زغدود156ص  ،  المصدر السابق، دحلب
استغرق ضبط الجانب الرسمي للمفاوضات الذي اعتبره الطرف الفرنسي مجرد إجراء وقتا طویلا لم  1962مارس  11في  -3

 یكن متوقعا ،لاسیما النص المتعلق بالجنسیة الذي دافع عنه المفاوضون الفرنسیون بشراسة وطالبوا بالجنسیة المزدوجة لرعایاهم
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 .1الجزائر

لقد نصت اتفاقیات إیفیان أن یكون للأوروبیین طوال ثلاث سنوات بدایة من تاریخ استرجاع 

یة الفرنسیة ، وسیتم احترام السیادة الوطنیة حق الاختیار بین الجنسیة الجزائریة والجنس

، 2خصوصیاتهم الإثنیة واللغویة والدینیة ضمن نظام خاص للمدن ذات الحجم الأوروبي الغالب

مع إلزام الجزائر باحترام ملكیاتهم والعملاء من الجزائریین، وعدم اتخاذ أي إجراء یجردهم من 

لاء محتفظین بكل ما وبتعویض عادل یحدد مسبقا ویكون مقبولا حیث یبقى هؤ  أملاكهم ،

  . 3یحوزونه من أملاك

هذا وقد فصلت الاتفاقیات في مسألة المستوطنین الذین اختاروا الجنسیة الجزائریة بعد انقضاء 

علیهم من واجبات ، ومع ذلك فعلى  للجزائریین من حقوق وما ثلاث سنوات بأنه یصبح لهم ما

                                                                                                                                                                                           

، المرجع  دحو ولد قابلیة، اتفاقیات إیفیان :، أنظر الفرنسي ، وأمام تشدد الطرف الجزائري وافقوا على وجهة نظر الطرف

  .40ص  ، السابق
تذكر المصادر أن قضیة الأقلیة الأوروبیة وازدواجیة الجنسیة بالنسبة لأوروبي الجزائر  تعتبر من القضایا الهامة التي  -1

هذا الطلب وألحوا علیه كثیرا رغم أن المفاوض أثیرت أثناء المفاوضات الجزائریة الفرنسیة ، فقد رافع الفرنسیون من أجل 

الجزائري اقترح أن یكون لهؤلاء جنسیة أصلیة لتسهل على الدولة الجزائریة مراقبة الأجانب المتجنسین بالجنسیة الجزائریة بعد 

ؤلاء الجنسیة سنوات كإجراءات لقبول ه 5، هذا وقد طالب المفاوض الفرنسي بوقت قدره  اجتیاز امتحان القبول لكل مترشح

الجزائریة ، وإن حدثت بعض العراقیل یمكن أن یخفض إلى سنة أو سنتین، من جهته أعطى الجنرال دیغول تعلیمات للتعجیل 

  :، أنظر ألف من أوروبي الجزائر إلى وطنهم 450ألف إلى  400بعودة مابین 

Mohamed Debbah, L’O.A.S et l’indépendance de lAlgerie,op,cit,pp 122 ,164.  
  .241، ص  ، المصدر السابق محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع -2
ضا مالك بشأن الحقوق التي تحصل علیها أوروبي الجزائر أنها متعلقة بالأوروبیین المولودین بالجزائر ویثبتون عشر ر یقول  -3

ا وقد تم إضافة صنفین جدیدین وهم أولا المواطنون الفرنسیون سنوات إقامة دائمة ومنتظمة بالجزائر یوم تقریر المصیر، هذ

الغیر مولودین بالجزائر ولدیهم عشرون سنة في الجزائر إقامة دائمة ومنتظمة، وثانیا الذین یثبتون عشر سنوات إقامة بشرط أن 

بالحقوق المدنیة الجزائریة، هذا  یكون أحد والدیه ولد بالجزائر ، فكانت هذه بعض الشروط التي فرضت على الأوروبیین للتمتع

وقد ألزمت اتفاقیات إیفیان جبهة التحریر الوطني بالوفاء للأهداف المنصوص علیها في المواثیق القدیمة والجدیدة وبالتالي 

فیرها، تضطر الدولة الجزائریة إلى تقدیم أموال كبیرة إلى هؤلاء في حالة التعویض عن الممتلكات تعجز الخزینة العمومیة عن تو 

خرین تتألف من قاضیین وطنیین وآ خاصة وأن هذه الاتفاقیات تسهر على احترام ماجاء فیها جمعیة حمایة ومحكمة للضمانات

محمد : ، وإذا دعت الحاجة محكمة تحكیم دولیة، أنظر من فئة المستوطنین بالجنسیة الجزائریة للنظر في كیفیة تنفیذ الضمانات

، محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع، 195ص جزائر المعاصر، المرجع السابق،، تاریخ ال العربي الزبیري

          .Redha Malek,op,cit,pp237-238                                      :، وأیضا 241، ص  المصدر السابق
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فیة واللغویة والدینیة ، وأن  یحتفظوا  الجزائر أن تراعي ممیزاتهم الخاصة في الشؤون الثقا

بقانون أحوالهم الشخصیة، أما بالنسبة للفئة التي فضلت الجنسیة الفرنسیة فقد منحت لهم 

امتیازات خاصة مثل حق دخول الجزائر والإقامة بها بمجرد حمل البطاقة الشخصیة ، كما منح 

ع حق نقل الأموال خارج البلاد لهم حق التملك والاشتغال في جمیع المهن اشتغالا مثمرا م

بشرط أن لا یضر ذلك بالاقتصاد الوطني ، كما أنه لا یجوز التمییز بینهم وبین الجزائریین في 

  .1الضرائب أو قوانین الإصلاح الزراعي

وفي الحقیقة فإن الضمانات التي منحت للمستوطنین في الجزائر جعلت منهم أقلیة محظوظة 

أن تحفظ أمنهم وممتلكاتهم ، وتمكنهم حتى من المشاركة في الحیاة  یجب على الدولة الجزائریة

، فیجب الاعتراف بأن مسألة المستوطنین بقیت شائكة جدا، خاصة وأن تواجد هؤلاء 2السیاسیة

كان على حساب الشعب الجزائري ، كما أن إعطاء إمكانیة الاختیار بین الجنسیتین لا یسمح 

،وهو المشكل الذي طرحته الأقلیات 3مكنة في الجماعة الأوروبیةذلك للقیام بعملیة التمییز الم

الأوروبیة عقب الحرب العالمیة الأولى عندما تحصلت على نفس الضمانات التي منحت 

  .للمستوطنین في الجزائر

وعلى الرغم من أن الفاعلین أنذاك قللوا من خطورة القضیة حیث ذكر بن یوسف بن خدة أن 

ة جة لهؤلاء التي تمس بوحدر لم تعد مشكلة بعد رفض الجنسیة المزدو مسألة أوروبیو الجزائ

، 4واصفا الحقوق الممنوحة لهؤلاء بالتسویة الدیمقراطیة والإنسانیةالدولةالجزائریة وتعرقل تطورها 

                                                           
ضرورة تمثیل المستوطنین في القضاء بجمیع درجاته طالما أن أحد  إیفیان تفاقیاتاأما فیما یتعلق بالقضاء فقد أقرت -1

الماثلین في المحاكمة ینتمي إلى فئة المستوطنین ، وإن كانت المحكمة تتألف من قاض واحد فیجب أن یعین له مساعد فرنسي 

أن تكون اللغة الفرنسیة هي المستعملة بالإضافة إلى حق تكوین الجمعیات وحریة النقابة حسب ما تقتضیه ظروفهم ، و  ،

بالنسبة لهؤلاء الفرنسیین في معاملاتهم مع بعضهم البعض ، بل حتى مع القضاء والإدارة ، وینبغي على الإذاعة والتلفزة 

الجزائریة أن تخصص لهم حصصا باللغة الفرنسیة، وبذلك تكون اتفاقیات إیفیان قد منحت ضمانات وامتیازات للمستوطنین 

الجنیدي خلیفة،  :أنظر نقطة ، ولكل نقطة عدة فقرات تتضمن الكثیر من المسائل، 14وروبیین في الجزائر في أكثر من الأ

  .212، 194،211ص ص  المرجع السابق،
  .168ص ، ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق محمد العربي الزبیري -2

3 -Mohamed Harbi ,une vie debout,op,cit,p268 . 
  .244، ص  ، المصدر السابق علي زغدود -4
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وأن جبهة  التحریر  الوطني  من جهتها عازمة بكل روح المسؤولیة التامة وبعیدا عن كل فكرة 

لمشاكل التي تطرحها الأقلیة الأوروبیة وتوفیر الحلول العادلة المستوحاة مسبقة على تفحص ا

،إلا أن القضیة في نظر 1من الخصوصیات الموضوعیة للجزائر ومن روح العصر بالوقت ذاته

الحكومة الفرنسیة قد لا تأخذ نفس المنحى ذلك بأن هذه الأخیرة كانت تعتمد على الحمایة 

ر واتفاقیات إیفیان، فهؤلاء هم من یضمن تنفیذ استراتیجیتها في المتبادلة بین فرنسي الجزائ

السیطرة المتعددة الأشكال من خلال الاعتماد علیهم في مراقبة التطور المستقبلي للجزائر على 

  . 2الخط الذي ترسمه فرنسا

وهنا نتساءل لو بقي المستوطنون في الجزائر كیف سیكون مصیر القضاء ؟ هل یعرب القضاء 

لجزائر؟ أم یظل بلغة أجنبیة فیضطر المواطن الجزائري للاستعانة بالمترجمین كما كان أیام في ا

"  قانون الأندیجینا"الاستعمار عندما وضعت فرنسا قانون استثنائي یطبق على الجزائریین أسمته 

، وعلى الرغم من استرجاع الجزائر لسیادتها الوطنیة إلا أن 1870أكتوبر  24في ) الأهالي( 

  الاستعماري بالنسبة  فرنسا وضعت قانونا جدیدا یكرس الامتیازات التي كانت موجودة في العهد

                                                           
  .197، ص  أندري ماندوز، المصدر السابق -1
سنوات كاملة ابتداء من تاریخ استرجاع السیادة الوطنیة لیختاروا  3والدلیل على ذلك أنها وفرت لهم الحمایة الكافیة لمدة  -2

والدینیة واللغویة ستكون محترمة، ویكون للمدن ذات الكثافة  بین الجنسیة الجزائریة والجنسیة الفرنسیة ، فخصوصیاتهم الإثنیة

الأوروبیة وضع خاص، وهذه تفاصیل جد خطیرة نظرا لما یمكن أن تحدثه من عواقب وخیمة سیاسیا وثقافیا من خلال حق 

لبیة فیها ، فیصبحون فئة تمثیلهم في المجالس المختلفة التي یدیرونها ، وقد یدیرون شؤون دوائر بأكملها إذا كانوا یشكلون الأغ

ممتازة عن بقیة السكان لاسیما وأن أكبر هؤلاء المستوطنین یرتبطون باللغة الفرنسیة وبالتالي یصبحون مركز للاستعمار الثقافي 

وتكون عملیة التعریب شبه مستحیلة ، وقد یشجع ذلك لإحداث عملیات معادلة حتى على مستوى بعض الجزائریین أنفسهم 

نقسامات وتظهر الروح الانفصالیة من جدید، وبالتالي أعطي لهم أكثر مما أعطي للجزائري ، وهذا إن دل على فتتكرس الا

شيء فإنما یدل على أن فرنسا عندما یئست من إعطائهم الجنسیة المزدوجة حاولت تعویضهم بجنسیة ثانیة وبطریقة مصغرة 

یها على الجزائریین بعد الاستقلال، وبالتالي تكریس للروح الانفصالیة نوعا ما، كما أنها تحب دائما أن تكون موجودة وتفرض رأ

وتفجیر اجتماعي بسبب وجود هذه الطبقة الغریبة ، وقد یذهب البعض للقول بأن هذه الامتیازات عادیة وهي موجودة عند 

رنة الجزائري الموجود بفرنسا بالفرنسي الجزائري المقیم بفرنسا وبالتالي نوع من التماثل والعدالة، فإننا نقول أنه لا یمكن مقا

الموجود في الجزائر من عدة أوجه سواء الأملاك أو الامتیازات إذ لامعنى للاستقلال إذا كان المستوطن یبقى یفعل ما یشاء 

ستكون ومساس بمستقبل الجزائر المستقلة التي ; دون ضوابط ، حتى أن هذه الامتیازات في حقیقتها مساس بالسیادة الوطنیة ،

 عبد الحمید براهیمي ، ،196،211الجنیدي خلیفة ، المرجع السابق، ص ص : منفصلة تماما عن فرنسا الاستعماریة ،أنظر

  .72، ص  المصدر السابق
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  ، لكن  الأمر  الخفي  في اعتقادنا في هذه المسألة هو لماذا 1للفرنسیین موسوما باتفاقیات إیفیان

  .وافق الوفد الجزائري المفاوض على هذه البنود على الرغم من علمه المسبق بخطورتها؟

وبناء على ما سبق ذكره نقول في هذا الشأن بأن ذلك قد یرجع إلى علمه المسبق باستحالة 

تطبیقها كما هي على أرض الواقع ،لاسیما وأن أمر التمییز بین الجزائري والأوروبي یقلق 

أجیال كاملة ، وأن  5الأوروبي أكثر من الجزائري لأنه تعود على العیش كسید في الجزائر مدة 

ن الجزائریین هم مواطنون من الدرجة الثانیة، هذا ما جعل هؤلاء یرحلون بشكل جماعي غیره م

خاصة أولئك الذین قاموا بأعمال عدائیة ضد الشعب الجزائري لاستحالة العیش معه ، حتى 

  .2أنهم كانوا ضد فكرة العیش مع المسلمین منذ دخولهم إلى الجزائر

ائل المرتبطة بالأقلیة الأوروبیة نظرا للأعمال وبذلك استطاعت الجزائر أن تتجاوز المس

، كما 3ضد الجزائریین )OAS(الإجرامیة الشنیعة التي قامت بها المنظمة العسكریة السریة

بعملیة تأمیم  1963حملت الدولة الجزائریة على عاتقها مسؤولیة القیام بأعمالها فبادرت سنة 

، فرحلوا إلى غیر رجعة على الرغم 4دون رعایة الأراضي الزراعیة التي تركها هؤلاء المستوطنین

                                                           
في  هذا  السیاق  یجب  التفریق  بین التمییز والامتیاز فالتمییز على أساس الدین والأحوال الشخصیة مع احترامها من كلا  -1

، لكن ) الحقبة العثمانیة مثلا( ن مقبول فلطالما عاشت طوائف من دیانات مختلفة في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسيالطرفی

الشيء الخطیر هي تلك الامتیازات التي تحصل علیها هؤلاء المستوطنین في الجزائر بعد استرجاع سیادتها الوطنیة والتي 

  .جعلت منهم مواطنین غیر عادیین
2  - Ahmed Fallah,op,cit,p174 . 

خر فیما یخص مسألة رحیل المستوطنین حیث یعتبر أن ذلك الرحیل زاد الأمور تعقیدا آللمؤرخ محمد العربي الزبیري طرح  -3

إیفیان، وهو مسألة التعویض عن الأملاك الشاغرة التي كانت بحوزة هؤلاء  اتفاقیاتذلك بأنه أوجد وضعا قانونیا لم تنص علیه 

لفرار المفاجئ لهؤلاء المستوطنین مكن للعملاء الجزائریین من ملأ الفراغ الذي تركوه في ظل انشغال السلطات ، كما أن ا

الجزائریة عنهم من جهة خاصة وأنهم سیحلون محل الفرنسیین الفارین ، وعدم لجوء السلطات الجزائریة للمطالبة بالتعویض عن 

، لكن في حقیقة من جهة ثانیة  یختلف عن عملیات التخریب المنظمة والذي لا نصود الذي أحدثه هؤلاء الأوروبییالإهمال المق

 الأمر أن بقاء هؤلاء في الجزائر بعد استرجاع السیادة الوطنیة سیشكل وضعا أكثر خطورة من الوضع الموروث بعد رحیلهم

جزائر على مختلف الأصعدة فإن أنهم سیصبحون الید الطولى التي یضرب بها الاستعمار الجدید في العلى فبغض النظر 

مستقبل هؤلاء المجرمین في الجزائر مجهول في ظل صعوبة قدرة  المحافظة على هؤلاء القتلة من طرف الدولة الجزائریة 

محمد العربي الزبیري، : إیفیان تغاضت عن المجرمین الذین یمكن أن یبقوا في الجزائر، أنظر اتفاقیاتالحدیثة خاصة وأن 

  . 196ص  ، ئر المعاصر، المرجع السابقتاریخ الجزا
  .47ص  ، ، المرجع السابق إیفیان اتفاقیات،  دحو ولد قابلیة-4



  الفصل الثالث:       المفاوضات الجزائریة الفرنسیة وانعكاساتها على العلاقة بین الجهازین

245 
 

الجزائر " من أنهم تحصلوا على الضمانات الكافیة وأن بعض الجزائریین قالوا لهؤلاء المستوطنین

منوا بعدالة  القضیة  ، فلم  یبق  منهم إلا الذین آ" مغادرةلا تدفعكم إلى الموت ولا إلى ال

  .یهم من وراء البحرشاهدین على قذارة أهل الجزائریة  وكانوا

  :التعاون في المیادین الاقتصادیة والثقافیة والفنیة مسألة 3-2-2-4

فیما یخص العلاقات المستقبلیة بین الدولتین الجزائریة والفرنسیة ،أرست اتفاقیات إیفیان قواعد 

 ، حیث تعلق الأمر بضمان المصالح الفرنسیة1التعاون الاقتصادي ،المالي، التقني ، الثقافي

مقابل منح إعانة ، وكذا المحافظة على تأثیر فرنسا في الجزائر ، هذا وقد كان هناك تفصیل 

، وهذا ما یستدعي الإحاطة 2في إعلانات التعاون بین الطرفین بینما تم الإیجاز في منح الإعانة

  .3الدقیقة بالموضوع والتساؤل عن إمكانیة وجود اتفاقیات مكملة؟

ة الموجودة بین أیدینا فقد أقرت اتفاقیات إیفیان بعض المساعدات وبناء على المادة العلمی

الاقتصادیة التي تقدمها فرنسا للجزائر مدة ثلاث سنوات في المقابل تحصلت على ضمانات 

  التاسع بنده   ، حیث  منح البیان في 4فیما یخص  البترول  والعدید  من المصالح  الاقتصادیة

                                                           
نشیر في هذا السیاق إلى أن مصطلح التعاون كان هو الأنسب للطرفین فهو صیغة مرنة جدا تتیح لكلا الطرفین تفسیرها  -1

ه على أنه ارتباط بفرنسا في إطار التبعیة، وإن كان المفاوض حسب مصالح دولته ، فالمصطلح ابتعد كلیا عما یمكن تأویل

الفرنسي قد دافع في حقیقة الأمر على ضرورة ربط الاستقلال بالتعاون وجعله نوع من الشرطیة للوصول إلى اتفاق، إلا أن 

یفهم من التعاون على أنه الموقف الجزائري جاء منافیا لذلك حیث یفهم من الاستقلال على أنه استرجاع للسیادة الوطنیة ، و 

تأكد فعلا إذ أن الحكومات الجزائریة التي أتت فیما بعد  یأتي فیما بعد في إطار العلاقات بین الدولتین ذات السیادة ، وهذا ما

شاءت قد طالبت بتعدیل الاتفاقیة وعدلتها في هذا الإطار، فالدولة الجزائریة صاحبة السیادة مادام أنها تتمتع باستقلالها فإن 

  .تعاونت وإن شاءت لن تتعاون أو غیرت من طبیعة هذا التعاون
  .201، ص  ، المرجع السابق عبد المجید بلخروبي -2
لقد ظلت اتفاقیات إیفیان مغلفة بكثیر من الأسئلة التي ینبغي تفكیكها بعیدا عن العواطف التي أبقت على وثیقة إیفیان لغز  -3

باستثناء شهادات ( السیادة الوطنیة ، فلماذا لم یقدم الفاعلون بعدها شهاداتهم عن الاتفاقیات بعد قرابة الستون سنة من استرجاع

أم أن هذا هو الخوف من التاریخ لاسیما وأن الشهادة والوثیقة  ،) رضا مالك، سعد دحلب، بن یوسف بن خدة:الفاعلین الثلاث 

فهل ماورد في  ن هذه الاتفاقیات تغمره العواطف ویقل فیه التاریخ ،هي إدانة كما یسمیها علماء القانون؟، فلماذا ظل الحدیث ع

لة الراقنة إیفیان الأصلیة المكتوبة بالآ اتفاقیاتنص اتفاقیات إیفیان هو النص الحقیقي أم أن هناك أشیاء خفیة؟، لماذا لم تتح 

  .  ؟! لاع علیها وتحلیل نصوصهاوالممضى علیها بخط الید من طرف الوفد الجزائري والوفد الفرنسي للباحثین للاط
الفصل الأول یتعلق بمساهمة فرنسا في التنمیة : باختصار احتوى الجانب الاقتصادي والمالي على الفصول التالیة -4

الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائر، الفصل الثاني یتعلق بالتبادل بصفة عامة، الفصل الثالث حول العلاقات النقدیة بین البلدین، 
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الثالث حق الشركات الفرنسیة المدنیة والتجاریة التي یكون والعاشروالحادي عشر من الجزء 

مقرها الاجتماعي بفرنسا في مستقبل نشاط اقتصادي في الجزائر وتتمتع بجمیع الحقوق الواردة 

  .1في سائر البیانات الحكومیة المتعلقة بوقف إطلاق النار

ادیة وصون مصالح الرأسمالیة كما یتعین على الدولة الجزائریة احترام مبادئ اللیبیرالیة الاقتص

، وتخضع المساعدة الفرنسیة بمدى 1962الفرنسیة في الوضع الذي كانت فیه قبل أول جویلیة 

الالتزام بالاتفاقات وبخطط التنمیة التي وضعها الخبراء الفرنسیون في إطار المنظورات العشریة 

، على 2ا في المجال البتروليوخطة قسنطینة، وتبقى البنیة الاقتصادیة الاستعماریة على حاله

أن تدخل الجزائر في منطقة الفرنك ولكن لابد أن یخصص لها جزء من العملات الصعبة التي 

تحصل علیها فرنسا ، كما أكدت الاتفاقیات الاقتصادیة على ضرورة إقامة مؤسسة في المستقبل 

ستثماراتها في بلاده لا، كما أقر المفاوض الفرنسي ضرورة وضع 3تتكفل بإصدار النقد الجزائري

  أخرى وموادخص المواد الأولیة من بترول وغاز والأخذ بمبدأ الأولویة فیما یالصحراء الجزائریة،

                                                                                                                                                                                           

صل الرابع خصص للضمانات المتعلقة بالحقوق المكتسبة والالتزامات السابقة، الفصل الخامس تصریح حول الضمانات في الف

إطار التعاون واستغلال الثروات الباطنیة بالصحراء، الفصل السادس یتحدث عن النفط والغاز والثروات المعدنیة وإحداث 

ترتیبات تنفیذ العملیات المالیة بین : ملها بالمسائل التالیةجول تتعلق في ممؤسسة خاصة لاستغلال هذه الثروات، وهذه الفص

تنفیذ الالتزامات المشتركة الخاصة بمناطق الجنوب الجزائري ، التعاون في مجال استثمار  فرنسا والجزائر ، الرقابة المالیة،

انون البترول في الصحراء وتحویل الكفاءات إلى الثروات الصحراویة ، التنظیم التقني لاستغلال باطن الأرض الصحراویة ، ق

، دار القصبة للنشر ، 1965-1945عبد الرحمان فارس، الحقیقة المرة، مذكرات سیاسیة  :السلطات المعنیة، أنظر

   .Ahmed Fallah,op,cit,p168:، وأیضا230-229ص  ،الجنیدي خلیفة، المرجع السابق،187- 186،ص2007الجزائر،
  .173، ص  ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق الزبیريمحمد العربي  -1
، المصدر  ، عبد الحمید براهیمي 241ص  ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -2

  .71ص  ، السابق
تضمن : یتم على أساس المبادئ التالیة أكدت الاتفاقیات على أن التعاون بین فرنسا والجزائر في المجال الاقتصادي والمالي-3

الجزائر مصالح فرنسا وحقوق الأفراد سواء أكانوا أشخاص أو هیئات معنویة كالشركات ، تتعهد فرنسا في المقابل بتقدیم 

الح معونتها الفنیة والثقافیة وكذا المساعدات المالیة من أجل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بمقدار یتناسب وأهمیة المص

الفرنسیة في الجزائر مقابل ما تتعهد به الجزائر من ضمان مصالح فرنسا بالجزائر، في إطار هذه التعهدات المتبادلة ستقوم بین 

الجزائر وفرنسا علاقات تفضیلیة في مجالات المبادلات والمجال المالي، وللإشارة فقد اعتبرت فرنسا تقدیم معونتها الفنیة 

، فبالإضافة )حسب البند الثاني( زائر مشروطة بمقدار ما تتعهد به الجزائر من ضمان لمصالح فرنسا لدیهاوالثقافیة والمالیة للج

نفا، فقد جاءت مشروطة ى غرار البنود الأخرى كما ذكرنا آإلى أن هذه المساعدة قد أشیر إلیها فقط ولم یتم التفصیل فیها عل
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  .1وتتمتع بحق الأفضلیة كذلك على جمیع الطلبات الأخرى

ومن خلال بعض ما ورد من اتفاقیات إیفیان في جانبها الاقتصادي یمكن القول بأن التنازلات 

ا الحكومة المؤقتة الجزائریة لفرنسا تشجع على الإبقاء بل حتى تطویر المصالح التي منحته

، مع تعسف واضح من 2الاقتصادیة الفرنسیة التي یتعین على الجزائر المستقلة ضمان احترامها

الجانب الفرنسي یعود بالمصلحة على فرنسا أكثر من الجزائر من خلال زیادة السیطرة الأجنبیة 

ق باستغلال النفط والمواد المنجمیة والعملة ما یؤدي إلى هیمنة الفرنك الفرنسي خاصة فیما تعل

  .3و بقاء الجزائر ضمن منطقة الفرنك

لم تكن اتفاقیات إیفیان في شقها الاقتصادي لتضع الحلول الممكنة لمخلفات الحقبة الاستعماریة 

ل في الریف والمدینة دون التي تجاوزت الخمسة أجیال كاملة ،فظلت مشكلة العاطلین عن العم

                                                                                                                                                                                           

أن تكون مساویة لمعدل المشاریع التي یجري تنفیذها في السنوات السابقة و  ئربمقدار یتناسب وأهمیة المصالح الفرنسیة في الجزا

، ویمكن أن نلخص الإعانة المالیة في التعویضات التي تدفع للأوروبیین نتیجة لتطبیق  )مشروع قسنطینة(لتقریر المصیر 

  . 233-229الجنیدي خلیفة ، المرجع السابق ، ص ص : قانون الإصلاح الزراعي أو التأمیم، أنظر
للدولة الجزائریة جمیع الحقوق البترولیة : بالنسبة للبنود المتعلقة باستغلال ثروات الصحراء نصت اتفاقیات إیفیان على مایلي -1

التي اكتسبت قبل تاریخ الاستفتاء بموجب سندات بترولیة منحتها الحكومة الفرنسیة طبقا لأحكام قانون البترول الصحراوي وذلك 

اتخاذ إجراءات تكون عقبة أمام ممارسة هذه الحقوق للشركات الأجنبیة  عنأن تمتنع ت إنتاجه ونقله، تتعهد الجزائر بفي امتیازا

والفرنسیة، تتعهد فرنسا والجزائر ضمن إطار السیادة الجزائریة بأن تتعاون فیما بینهما من أجل استثمار ثروات باطن الأرض 

لتي تتشكل من أعضاء جزائریین وفرنسیین  متساوین وتقوم الحكومتان بالتعاون بالصحراء عن طریق الهیئة الصحراویة ا

سنوات من  6مناصفة حول نفقات هذه الهیئة  التي تشرف وتراقب وتساهم في وضع القرارات التنظیمیة والتشریعیة، خلال فترة 

سنوات تصبح الشركات  6ندات التنقیب وبعد دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ یكون للشركات الفرنسیة حق الأولویة للحصول على س

الاحتكاریة الفرنسیة لها حق الامتیاز بالنسبة لكل العروض التي تقدم ،في هذا المجال یحق للجزائر أن تعطي للشركة الفرنسیة 

الصحراء والمصدرة  قبل الشركة الأجنبیة حق الامتیاز في التنقیب ، تسدد بالفرنك الفرنسي أثمان المواد البترولیة المستخرجة من

، 233- 232 ص الجنیدي خلیفة، نفس المرجع،: إلى فرنسا وبقیة بلدان منطقة الفرنك من أجل تلبیة استهلاكها المحلي ، أنظر

                                 .Mohamed Debbah, L’O.A.S et l’indépendance de lAlgerie,op,cit,pp123 :وأیضا
  .72، ص  ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -2
یمكن لها أن تكون مستقلة  في حقیقة الأمر فإن بقاء الجزائر ضمن منطقة الفرنك سیكرس التبعیة الاقتصادیة لفرنسا ولا -3

یمكن لها أن تتحكم في ثرواتها فتصبح السیاسة الاقتصادیة للجزائر تسیر من الخارج مادامت الجزائر تسیر  اقتصادیا كما لا

یجب حتى  معها كما لا طقة الفرنك الفرنسي، وبالتالي إن تعرضت فرنسا لأزمة اقتصادیة فإن اقتصاد الجزائر سیهتزضمن من

إصدار عملة وطنیة في إطار الفرنك الفرنسي لأن الفرنك هو الضمان لقیمة هذه العملة ، ونحن نعلم أن قیمة أي عملة تكون 

، المرجع السابق،  الجنیدي خلیفة: أنظر ن العملة الأجنبیة التي تمثل الذهب،من خلال رصید البلد من الذهب وكذا رصیدها م

  .173، محمد العربي الزبیري ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، ص 236، 230ص ص
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، على الرغم من أن الاتفاقیات نصت على الإعانات الفرنسیة للجزائر ، إلا أن فرنسا  1حل

كانت تهدف من ورائها إلى تحقیق مصالحها ، حیث تقدم الجزائر امتیازات لفرنسا وبعد ذلك 

الفترة التي یختار تقدم فرنسا للجزائر إعانات مقابل ذلك، وربطت ذلك بفترة ثلاث سنوات وهي 

  .2فیها الأوروبي بین الجنسیة الجزائریة أو الجنسیة الفرنسیة

خر فقد یفسر لجوء الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة إلى التعاون مع الحكومة ومن منظور آ

الفرنسیة التي كانت في السابق مستعمرة عن مدة تزید عن القرن وربع القرن، یفسر بحداثة 

ؤقتة الجزائریة وحاجتها إلى التعاون الذي قد یكون مفید لها في شكل مطالبة ببعض الحكومة الم

، وهو ما اعتبره سعد دحلب مكسبا كبیرا إذ لم 3التعویضات أو تسلیم بعض الوثائق الأساسیة

یكن  الوفد الجزائري یملك غیر الموافقة، فالفرنسیون هم من تنازلوا لأنهم یستعمرون البلاد ، 

  .4الشعب المزریة وقوافل الشهداء هي من فرضت الموافقة ولأن حالة

كما أن أولویة الشركات الفرنسیة في الحصول على امتیاز التنقیب متوقف على مساواة  

، وبذلك تكون فرنسا 5عروضها مع الشركات الأجنبیة الأخرى التي تتقدم لنیل امتیازات التنقیب

على أمل الاحتفاظ بمصالح الاستعمار الجدید  قد  ضحت بمصالح الاستعمار القدیم الزراعیة

                                                           
  .241، ص  ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -1
مادة حول الاقتصاد والمال والثروات  38لبنود اتفاقیات إیفیان في كل فصولها والتي لا تقل عن لقد ربطت الصیغة الشاملة  -2

سنوات هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فقد حاولت فرنسا  3المعدنیة ربطت بالمستوطنین الفرنسیین الذین سیقرون مصیرهم بعد 

ات أو في شكل أولویة فرنسیة ، وبناء على هذه أن تحافظ على كل المكاسب التي استحوذت علیها سواء في شكل شرك

وتدفع ثمنه بالفرنك الفرنسي، وكذلك منطقة  1968دولار حتى سنة  2,75الأولویة ظلت فرنسا تشتري البترول الجزائري بسعر 

ا تملك أكثر من الفرنك من حقها أن تأخذ البترول الجزائري بنفس العملة ، أما الغاز الجزائري ففرنسا هي التي تتحكم فیه لأنه

وبالتالي الجزائر لیس لها امتیاز ولا تستطیع البیع لأي بلد حتى وأن منحها سعرا أكبر، ففرنسا تقرر لأنها تملك الأغلبیة،  51%

  .235،242،247، ص  ، المرجع السابق یدي خلیفةالجن: أنظر
  .133، ص ، نفس المرجع الجنیدي خلیفة -3
  .156 ، ص ، المصدر السابق سعد دحلب -4
من جملة هذه العروض شروط مالیة وفنیة وامتیازیة معناه إذا تقدمت شركات أمریكیة أو روسیة وكانت مشهورة بخبرتها  -5

الفنیة بطبیعة الحال فالعروض هنا غیر متساویة فتعطى الامتیازات للشركات الأمریكیة أو الروسیة ، وهذا من إیجابیات 

مالم یتوفر حتى عند بعض  ذاداریة كانت بمشاركة جزائریة ، وهالتي تشرف على الأمور الإإتفاقیات إیفیان خاصة وأن الهیئة 

  .240ص  ، ، المرجع السابق الجنیدي خلیفة: الدول المستقلة أنذاك، أنظر
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على  1962مارس  18الصناعیة والمالیة في الجزائر ووقعت فرنسا على اتفاقیات إیفیان في 

أساس التعاون مع الجزائر، بینما وقعت الثورة على هذه الاتفاقیات على أساس تصفیة 

  .1تحت غطاء التعاونالاستعمار القدیم والحذر من خطط الاستعمار الجدید ومصالحه 

أما عن الجانب الثقافي والفني فقد خصص له الفصل الأخیر من اتفاقیات إیفیان والذي شمل 

مادة وكلها تنص على أن التعاون الثقافي یجب أن یشمل قطاع التعلیم والتكوین والبحث  12

في استعمال لهم الحق ) المتمردین(، حیث نص البند الثالث من الجزء الثالث على أن 2العلمي

اللغة الفرنسیة في علاقاتهم مع الإدارات ، كما أن لهم الحق في فتح مدارس خاصة لتعلیم اللغة 

، وبالتالي تكریس لحریة التعلیم مع هیمنة اللغة الفرنسیة التي على 3الفرنسیة والقیام ببحوث

عربیة التي جرت الدولة الجزائریة أن تشجع الإبقاء علیها وتطویرها وذلك على حساب اللغة ال

  .4التضحیة بها ، إذ تقر الاتفاقیات رجحان اللغة الفرنسیة وتفوقها

من خلال القراءة الأولیة لبنود اتفاقیات إیفیان في الجانب الثقافي قد یفهم من أن بعضها كانت 

لصالح الجزائریین خاصة فیما تعلق ببعض المنافع كتسهیل التحاق الجزائریین بالمعاهد الفرنسیة 

وجوب إعطائهم منحا دراسیة وتنظیم دورات تدریبیة، لكن حقیقتها كانت تهدف إلى تكریس و 

الاستعمار الثقافي بمباركة جبهة التحریر الوطني هذا الاستعمار الذي سیبقى جاثما على 

  مشروع بناء الدولة الجزائریة المستقبلیة في ظل جعل اللغة الفرنسیة ندا للغة العربیة فتحجبهاعن 

                                                           
  .24، ص  ، المصدر السابق لطفي الخولي -1
م الامتحانات والمسابقات، وتسییر الأجهزة مساعدة في میدان التفتیش المدرسي وكذا تنظی فرنسا ومن أمثلة ذلك تقدم -2

قنیین السامین والباحثین في المیدان العلمي ، كما تإطار التوظیف وتقدیم الفنیین والالإداریة والبحث العلمي والمساعدة في 

ؤسسات اشترطت فرنسا أن تبقى بعض المؤسسات التعلیمیة تابعة لفرنسا في إطار التعاون الثقافي ، كما یسمح بإنشاء م

تعلیمیة ومعاهد جامعیة لمواصلة التعلیم العالي في مثل هذه المؤسسات ذات الطابع الفرنسي وكذا تسهیل الدخول إلى هذه 

المؤسسات من كلا الطرفین ، كما یسمح للدولة الجزائریة أن تفتح مدارس بفرنسا للجالیة الجزائریة لكي تنشر اللغة الوطنیة 

وهو مایؤكد تبعیة  على الجزائر مراعاة تقسیم كلیاتها الجامعیة للتوزیع الشائع في كلیات فرنسا، بالنسبة لهذه الجالیة، ویجب

، المرجع  الجنیدي خلیفة: أنظر ثقافیة لفرنسا واضحة المعالم ستكون لها تداعیاتها الخطیرة على إعادة بناء الدولة الجزائریة، 

  .251-249، ص ص  السابق
  .173ص ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق ، محمد العربي الزبیري -3
  .241، ص  ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -4
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  .1ور وتمنعها من التطور إلى مصاف لغة العلم والتكنولوجیا على الأقل داخل وطنهاالظه

هذا ویؤكد سعد دحلب أن اتفاقیات إیفیان خصصت للغة الفرنسیة المكانة اللائقة في الجزائر 

مقارنة باللغات الأجنبیة الأخرى ،فلم نكن نرى من وراء ذلك إلا الفائدة بجانب اللغة العربیة 

، لكن الحقیقة أن هذه الاتفاقیات كانت تهدف إلى بقاء النفوذ الثقافي الفرنسي في 2الوطنیة

الجزائر وهو أخطر من النفوذ الاقتصادي، ذلك بأنه نفوذ عقلي یترك أثره على الذهنیات عكس 

النفوذ المادي الذي یمكن القضاء علیه، ولهذا نجد أن بنود الاتفاقیات في هذا الجانب مجحفة 

  .تكن فقد مست بالشخصیة الوطنیة وكانت السبب في وضع اللغة الوطنیة بعد ذلك جدا ومهما

 :اتفاقیات إیفیان انتصار أم انكسار؟ 3-2-3

لطالما كانت حرب الجزائر حربا ضروسا أحرجت فرنسا كثیرا في المحافل الدولیة وعلى 

من جهة ، ونشاط  المستوى الداخلي وهذا راجع بالأساس إلى قوة جبهة وجیش التحریر الوطني

الحكومة المؤقتة الجزائریة ودعم الشعب الجزائري لثورته من جهة ثانیة، وهو ما جعل الجنرال 

دیغول یتمسك بمبدأ التفاوض كحل أخیر لإخراج فرنسا من المستنقع الذي أوقعتها فیه حرب 

لفة قدرت ، هذه الحرب التي كانت من أجل اقتلاع الاستقلال بقوة السلاح بدفع تك3الجزائر

شهید یومیا خلال سبع سنوات ونصف والتي انتهت بالتوقیع على اتفاقیات إیفیان  548بـمعدل 

 .1962مارس  18بین الطرفین في 

                                                           
یرى المؤرخ محمد العربي الزبیري أن الجزائر لم تستفد من اتفاقیات إیفیان في جانبها الثقافي في شيء فعلى الرغم من أنها  -1

لجزائریین في الالتحاق بالمعاهد الفرنسیة إلا أن هذه المعاهد لن یقبل علیها إلا المغتربین من أبنائها، في نصت على مساعدة ا

حین أن إمكانیات فرنسا تسمح لها بفتح الكثیر من المراكز الجامعیة والثقافیة التي یكون روادها كثیرون من الأهالي المتشبعین 

ستعمار الثقافي، في ظل عدم قدرة الدولة الجزائریة على بناء مراكز ومعاهد جامعیة بالثقافة الفرنسیة ، وهم من أنصار الا

جزائریة خارج التراب الجزائري، وبالنسبة للغة الفرنسیة فقد تمكنت اتفاقیات إیفیان من ترسیخ اللغة الفرنسیة ونشرها حتى في 

 ، ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق الزبیريمحمد العربي  الأماكن التي عجز الاستعمار عن إیصال سمومه إلیها ،

  .200، 172،199 ص ص
  .143، ص  سعد دحلب ، المصدر السابق -2
إذا "عندما قال له هذا الأخیر " لویس جوكس" في الحوار الذي دار بین الجنرال دیغول وبین وزیره المكلف بالشؤون الجزائریة -3

أعطي " فرد علیه الجنرال دیغول " إدماج الجزائر أو التهدید بمغادرة طاولة المفاوضات أراد الجزائریون الصحراء سنخیرهم بین

  :، وهذا أكبر دلیل على فشل استراتیجیة دیغول في القضاء على الثورة، أنظر"یریدون وأجلب لي السلم لهم كل ما

Ahmed Fallah,op,cit,p167. 
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ا على لسان الوزیر فإذا كان مجلس الوزراء الفرنسي قد وافق على هذه الاتفاقیات واصفا إیاه

  ، فإن المجلس الوطني  للثورة  1ا فرنسابالتضحیة الضخمة التي قبلت به"  هوبریمیشال د"الأول 

كان قد ثمن ما جاء في اتفاقیات  1962ماي  25المجتمع بطرابلس في  )CNRA(الجزائریة

إیفیان لأنها وضعت حد لحرب إبادة ومكنت الشعب الجزائري من استرجاع سیادته، وبالتالي فقد 

ماري ،ووضع حد لسیطرة أجنبیة شكلت انتصارا سیاسیا أهم نتائجه تقویض أركان النظام الاستع

  . 2سنة 132دامت 

وفي هذا السیاق یرى رئیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة بن یوسف بن خدة أن 

اتفاقیات إیفیان حافظت على الشيء الأساسي في التفاوض ألا وهو الوحدة الترابیة ووحدة 

، ولاشك بأن ذلك أكبر إنجاز 3سیادةالشعب وإمكانیة إنشاء الدولة الجزائریة المستقلة ذات ال

جنب الجزائر التقسیم والتفكك كما حدث لبلدان عدیدة من عالمنا المعاصر ، حیث ظلت عاجزة 

وممزقة إلى الیوم وغیر قادرة على توحید أرضها، أو تلك التي تمكنت من الوحدة لكن بعد 

  .4والفیتنام تضحیات جدیدة وغالیة الثمن كما هو الشأن بالنسبة لكوریا وكوبا

                                                           
  .297ص  ، ، المصدر السابق مسعود معداد -1
  .168ص ، ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق العربي الزبیري محمد -2
یضیف بن خدة بأن المفاوض الجزائري لم یتساهل في هذا الموضوع على الرغم من المناورات الفرنسیة التي كانت تهدف  -3

الدولة الجزائریة بعد استرجاع السیادة لتقسیم الجزائر وجعلها مثل الفیتنام وإیرلندا والصین وكوبا ، وما الأعمال التي قامت بها 

لذلك فإن  ة الترابیة،دكانت لتحدث لولا الوح الوطنیة من سیاسة التأمیمات وجلاء الجیوش الفرنسیة وإخلاء القواعد الصحراویة ما

التدخل بالرغم من التأمیم كان بسلاح السیادة الوطنیة الذي أقرته اتفاقیات إیفیان، فبضل هذا السلاح لم یكن باستطاعة فرنسا 

المساس بمصالحها العلیا في الجزائر، لأن تدخلها یعتبر تدخل غیر شرعي في الشؤون الداخلیة للجزائر وهذا ما یرفضه القانون 

الدولي وهذا هو المعنى الحقیقي للسیادة،  وبالتالي فإن اتفاقیات إیفیان حرصت على مبادئ الصومام التي اشترطت بأن 

وحدة التراب الوطني، السیادة الوطنیة ، جبهة التحریر الوطني : سیین یجب أن یؤسس على المبادئ التالیةالتفاوض مع الفرن

بن یوسف بن خدة، شهادات : أنظر هي الممثل الشرعي والوحید للثورة ، ویضیف بن خدة بأن هذه المبادئ تم احترامها كاملة ،

ظمة الجیش السري ونهایة الثورة الجزائریة ، ت ، جمال شعلال، ، أمحمد یوسفي ، من146ص  ، ، المصدر السابق ومواقف

، الطاهر أیت حموا، 109، 108، محمد مصطفى طالب ، المصدر السابق، ص  92، ص 2011، موفم للنشر، الجزائر،1ط

  .131،136المرجع السابق ، ص  ص 
هذه و  سبانیا،إمن طرف " سبتة وملیلیة" ي مدینت على ذلك بالمغرب الأقصى الذي لایزال محتلا لحد الساعة في أدللو  -4

كقاعدة " غوانتانامو"الفاقدة لسیطرتها على جبل طارق المحتل من طرف بریطانیا، أو كوبا التي لاتزال تفقد جزیرة  الأخیرة

  .عسكریة أمریكیة
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وبذلك جاءت اتفاقیات إیفیان مطابقة لمبادئ الثورة وللأطر الواقعیة للوضع العام أنذاك ،إذ كان 

لابد من إیجاد حل وسط للحصول على السلم ولم یكن في ذلك أي رهن لمستقبل الجزائر حتى 

قا بأنه وإن  كان   یضیق على مستقبل سیادتها في بعض المجالات، وقد أثبتت الجزائر لاح

،وهذا 1حین یتوفر الرصید الثوري یمكن أن یحول الاتفاقیات الوسطیة إلى مجرد صیاغة شكلیة

ما یبرر رد فعل المستوطنین الأوروبیین على بنود اتفاقیات إیفیان من خلال الممارسات 

  .2الإجرامیة والتخریبیة لمنظمة الجیش السري

كومة المؤقتة الجزائریة كانت تسعى جاهدة لفهم ویبدوا واضحا من خلال بنود الاتفاقیات أن الح

المشارك في التفاوض حتى لا تمس كرامته ولا تظهر بمظهر المتعنت والمتصلب دون التنازل 

، وكان لزاما على الحكومة الفرنسیة أن تتعاطى أكثر فأكثر مع جبهة 3عن مبادئها العلیا

وجود نیة حقیقیة في الوصول إلى  ، فأصبحت المحادثات بین الطرفین تعكس4التحریر الوطني

حل نهائي یرضي الطرفین ، فصحیح أن الموقف لا یسمح بالتسامح أو الاسترضاء ذلك بأن 

الفرنسیین حاولوا إنقاذ ما یمكن إنقاذه مع علمهم المسبق أنهم خسروا كل شيء، إلا أن الوفد 

ذي لم یكن سوى استفتاءا ستفتاء الالاالجزائري الذي تبنى موقفا صلبا مكنه من الوصول إلى 

  .5شكلیا یخفي سیاسیا هزیمة الاستعمار

ولذلك أعطى الجنرال دیغول تعلیمات للوفد المفاوض بعدم إعطاء أهمیة كبیرة للتفاصیل ، كما 

أوصى بعدم التمسك بمطلب الجنسیة وعدم تعقید الأمور حول مسألة الصحراء لعلمه المسبق 

، ومع مرور الوقت تجسد ذلك فعلا عن 6ئر المستقلةبأن كل ذلك سیتقرر مصیره مع الجزا

طریق عملیات التأمیم المختلفة ومنع إجراء التجارب النوویة في الصحراء ، وسرعة انسحاب 

                                                           
  .575، ص  ، المصدر السابق محمد تقیة -1
  .165، ص  ، المصدر السابق أولیفي لونغ -2
  .147، ص  ، المصدر السابق بسعد دحل -3
  .220، ص  أندري ماندوز، المصدر السابق -4
  .293ص  ، ، المصدر السابق مسعود معداد -5
  .121، ص  ، المرجع السابق الجنیدي خلیفة -6
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، وأعید بعث 1القوات الفرنسیة، فاستطاعت الجزائر أن تتجاوز بعض عقبات اتفاقیات إیفیان

  .2من الاستعمار 132فاقیات بعد وإحیاء الدولة الجزائریة مجددا من خلال هذه الات

أما بخصوص الامتیازات التي تحصلت علیها فرنسا فیرى الوفد الجزائري المفاوض أنها ستؤول 

، وإن ربطت 3للوطن الأم ذلك بأن أیة مفاوضات بین طرفین متنازعین هي عبارة عن أخذ ورد

والفرنسیة، لاسیما  جزائریة ن خلال ذلك الحكومتان البالتعاون إلا أنه تعاون سیادي كما قدرت م

، وهذا ما نلمسه في موقف النائب 4إطار المصلحة المتبادلة بین البلدین  وأنه یندرج في

الذي اعتبر أن اتفاقیات إیفیان لم تعد سوى قصاصة من  Lefèvre d’Ormessonالفرنسي

ات مغایرة تضمنته الاتفاقیات واختار توجه ، بعد أن تراجع المكتب السیاسي عن كل ما5ورق

  .6تماما لملامح الاتفاقیة

وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن قیادة الثورة الجزائریة وإطاراتها كانت على قدر كبیر 

من الكفاءة الدیبلوماسیة والعسكریة التي تمكنهم من معرفة حدود الوطن وكل نقطة فیه، وأنهم 

ودخول أعتى المعارك الدیبلوماسیة التي لا ،  7قادرون على التعاطي مع الملفات الأكثر تعقیدا

                                                           
  .171، ص  ، المرجع السابق 1962-1954، المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة ونصوصها الأساسیة  عبد االله مقلاتي -1

2  -Redha Malek,op,cit,p231. 
  .137ص  ، الطاهر أیت حمو، المرجع السابق -  3

4 - Redha Malek,op,cit,p239. 
  .164، ص  ، المصدر السابق علي هارون -5
ثال على ذلك سیاسة الحزب الواحد وهو الخیار الذي اعتبره دحو ولد قابلیة غیر دیمقراطي، كما أن الإصلاح الزراعي لم مو  -6

من اتفاقیات إیفیان فالفرنسیون عمدوا لوضع بنود للحفاظ على مصالحهم ، كما أن اتفاقیات إیفیان لم تلزم الطرف یكن ض

الجزائري یومها فهناك العدید من البنود التي خرقت حتى قبل مغادرة الفرنسیین، فمثلا اتفاقیات إیفیان تعطي حق الدولة 

المقابل تفرض التعویض المنصف ، إلا أن حركة التأمیمات التي عرفتها الجزائر الجزائریة في تأمیم أي مصلحة أو ثروة لكن ب

، لم تقدم أي تعویض والطرف الفرنسي كان یعلم هذا ، إلا أنه تعمد اتخاذها كحجة لتبریر انسحابهم  بشرف 1963مع بدایة 

 نوفمبر 01، 4904، العدد  روق الیومي، الش شهادة دحو ولد قابلیة: ، أنظر بعد أن انهار الاستعمار تحت ضربات الثورة

  .06، ص 2015
صاحب التجربة والخبیر في " لوي جوكس"لقد كان السید  " أثناء المفاوضات قائلا" لوي جوكس"یصف سعد دحلب  -7

على سا الدیبلوماسیة والمتعود على اللعب في الساحات الدولیة یتألم في أعماقه لأن التاریخ ودیغول قد اختاراه لأن یكون رئی

لقد كان یحاول المستحیل من أجل الحفاظ على الأثاث كي لایتهم بأنه باع الجوهرة  مشكلة الجزائر الفرنسیة ،عملیة حل 

في وسعه لیجد اسما بدیلا  لقد ظهر هذا الإرتباك في معاناته الطویلة أثناء المفاوضات حتى أنه جرب كل ماو  بأبخس الأثمان،

اف ضمني بالندیة للمفاوض الجزائري من خلال التوقیع على معاهدات أو التزامات باسم جزائر عن الاتفاقیات لأن ذلك اعتر 
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تقل ضراوة عن المعارك العسكریة التي كان جیش التحریر الوطني یخوضها في الأوراس 

 .والشمال القسنطیني والقبائل وعلى الحدود ، وفي غیرها من مناطق الجزائر

إیفیان، فإذا كان  لكن في واقع الأمر نجد أن هناك تباینا كبیرا في الآراء حول مضمون اتفاقیات

إن هناك طرف ثان ما سبق ذكره یعبر عن موقف یعتبر اتفاقیات إیفیان نصرا ساحقا للجزائر، ف

مال وطموحات الرواد الأوائل من الوطنیین الذین طالبوا باستقلال الجزائر اعتبرها مخیبة لآ

منذ فیفري وضحوا من أجل هذا الهدف منذ أواخر النصف الأول من القرن الماضي وتحدیدا 

باستقلال الجزائر وانسحاب قوات الاحتلال الفرنسي منها  حین طالب مصالي الحاج 1927

، واعتبروها تخدم الطرف 1سیاأقطاب الكفاح التحرري بإفریقیا وآأثناء مؤتمر بروكسل بحضور 

  .الفرنسي ولا تحقق الاستقلال التام للجزائر ولا السیادة الحقیقیة

الجنرال دیغول من حل المشكلة الجزائریة في المیدان فبدأ یناور من  ویدللون على ذلك بیأس

أجل تحویل الاستعمار التقلیدي لاستعمار جدید خاصة بعد اشتداد الأعمال الإرهابیة والتخریبیة 

، وهذا ما 2فترة حرب أهلیة 1962-1961حیث أصبحت فترة  )OAS(لمنظمة الجیش السري

عقب التوقیع على  1962مارس  18رسمي الذي ألقاه یوم أكده الجنرال دیغول في خطابه ال

إن مرحلة جدیدة سترى النور وهي جزائر مستقلة ومتعاونة مع فرنسا " اتفاقیات إیفیان قائلا 

  .3 "إن ما اتفق علیه یرضي العقل... تعاونا وثیقا

                                                                                                                                                                                           

: ، أنظر"1962مارس  19المستقبل ، وهذا هو السبب الذي جعل الفرنسیین یسمون هذه الاتفاقیات بالتصریحات الحكومیة لـ 

  .159ص  ، ، المصدر السابق سعد دحلب
 ماي  16الوطنیة الجزائریة في التاریخ المعاصر، إسمه الحقیقي أحمد مصالي ، ولد في  مصالي الحاج من أهم الشخصیات

، ثم حركة 1937سنة  )PPA(بفرنسا، ثم حزب الشعب الجزائري 1926سنة  )ENA(بتلمسان، أسس نجم شمال إفریقیا 1898

، 1974، توفي سنة 1954سنة  )MNA(، ثم الحركة الوطنیة الجزائریة1946سنة  )MTLD(انتصار الحریات الدیمقراطیة

                                                                                    .Benjamin Stora,op,cit,p60:أنظر
،  فاق للعلوم ، جامعة الجلفةآ، مجلة  وردود الفعل المختلفة حولها 1962مارس  18، اتفاقیات إیفیان  بشیر سعیدوني -1

  .379ص  ، 2016 ، الخامس العدد
  .123، ص  ، المرجع السابق الجنیدي خلیفة -2
عقب التوقیع على اتفاقیات إیفیان عاتب هذا الأخیر الجنرال دیغول على " جوان"في حوار للجنرال دیغول مع الماریشال  -3

ن ما أعطیناه بالید الیمنى سنأخذه بالید التوقیع، لكن الجنرال دیغول كان فخورا بما صنع بل أجابه على أنها صفقة جد مربحة وأ
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یدان، لقد حاول الجنرال دیغول أن یسجل أهدافا أثناء المفاوضات عجز عن تحقیقها في الم

إن الجزائر تكلفنا أكثر مما تدر علینا ، ولذلك " قائلا 1961حیث كان قد صرح في شهر جانفي

، وبهذا أعد الجانب 1"فإنني أكرر على أن فرنسا تعمل على إیجاد حل یخلصها منها نهائیا

 الفرنسي ملف التعاون الاقتصادي والمالي والثقافي والعسكري  وقبل الجانب الجزائري مضامینه

، في ظل عدم تفطن المواطنون لأخطارها نتیجة 2مما سمح بظهور ثغرات استفادت منها فرنسا

كثرتها من جهة وكونها لم تظهر إلا بعد مدة من جهة ثانیة، ولأنها تحدث بدون ضجیج تحت 

  .3من جهة ثالثة  ظلمة الجهل والأمیةو   جناح الحضارة

 1962أوت  27غول قال له أثناء زیارته في وفي السیاق ذاته یذكر عبد الرحمان فارس أن دی

ن على الجزائریین ،قل لقادتكم أن فرنسا ودیغول موجودون دائما مستقبل الجزائر متوقف الآإن "

، والظاهر من الحدیث أن دیغول 4"لمساعدتكم في جمیع المیادین ،هذا إذا كانوا یرغبون في ذلك

خلال الضمانات التي أعطیت له في قد حافظ على الأهم في الجزائر لصالح فرنسا من 

  الصحراء وتواجد فرنسي فيعسكریة من الناحیة الاستراتیجیةاتفاقیات إیفیان وفي مقدمتها قواعد 

                                                                                                                                                                                           

نتوخاه ، مع قرار إیقاف القتال  وقد ورد فیها كل ما"... یلي الیسرى، وقد كتب الجنرال دیغول في مذكراته عن اتفاقیات إیفیان ما

یق بین فرنسا فورا، وبعد أن یمنح الشعب الفرنسي الاستقلال للجزائر ویصوت علیه الشعب الجزائري فحینئذ یقوم تعاون وث

خر وتقدیم ضمانات كاملة وواضحة لأعضاء كل من البلدین في إقلیم البلد الآوالجزائر ، ومنح امتیازات خاصة لمواطني 

وضمان حقوق ذات امتیازات لتنقیبنا عن بترول الصحراء واستثمارنا له ومتابعة تجاربنا الذریة ...الجالیة الفرنسیة في الجزائر

عام على الأقل، واستبقاء  15ء ، والتصرف بقاعدة المرسى الكبیر وعدة مطارات من قبل قواتنا خلال والفضائیة في الصحرا

تتمتع في الوقت الراهن بالسیادة ، واتفاقیات  ولما كانت الجزائر لا... جیشنا في الجزائر مدة ثلاثة أعوام إذا رأینا ذلك ضروریا 

ت سموحي  شارل دیغول، مذكرات الأمل،: ، أنظر..."في فرنسا وفي الجزائرإیفیان لاتعد بمثابة معاهدة فإن الشعب سیصوت 

، 574ص  ، ، المصدر السابق ، بوعلام بن حمودة140ص  ،1971بیروت، منشورات عویدات ، فوق العادة، أحمد عویدات،

  . 707ص  ، ، المصدر السابق عثماني مسعود
  .110، ص  ، المصدر السابق شارل دیغول -1
هذه الثغرات استمرار المؤسسات التعلیمیة الفرنسیة في نشاطها وبقاء القوات الفرنسیة بالمرسى الكبیر والمراكز من بین  -2

الصحراویة وتواصل التجارب النوویة برقان وتمنراست ،حتى أن الضمانات التي منحت للمستوطنین  كانت ستقف حاجز أمام 

عبد االله : لجماعي لهم إثر الأعمال الإجرامیة لمنظمة الجیش السري، أنظرتطبیق سیاسة جبهة التحریر الوطني لولا الفرار ا

  .171، ص  ، المرجع السابق 1962-1954، المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة ونصوصها الأساسیة  مقلاتي
  .174، ص  ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق محمد العربي الزبیري -3
  .187ص ، لمصدر السابق، ا عبد الرحمان فارس -4
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  .1الجزائریة من الناحیة الاقتصادیة

وبذلك عمل دیغول الذي قبل باستقلال الجزائر جنبا إلى جنب مع حكومته التي عملت جاهدة 

ل بعملهاعلى استخلاف نظام استعماري كان قائما أنذاك بنظام ذي على تلغیم هذا الاستقلا

، ولهذا نجد أن 2طابع استعماري جدید یهدف إلى حمایة مصالح فرنسا على المدى البعید

بین الحكومة المؤقتة  1962ماي  25الخلاف قد اشتد خلال انعقاد مؤتمر طرابلس في 

الأركان العامة لجیش التحریر الوطني الرافضة لهذه  وقیادة الجزائریة المساندة لاتفاقیات إیفیان ،

  .3الاتفاقیات

لقد عبر المؤتمرون في طرابلس عن موقفهم من اتفاقیات إیفیان بدقة بعد دراستها دراسة وافیة، 

مؤكدین على أن التعاون المنصوص علیه في هذه الاتفاقیات یكرس استعمار جدید في 

التعاون الذي یعتمد على المجموعة الفرنسیة التي سوف ،هذا 4المجالین الاقتصادي والثقافي

تبقى في الجزائر، وقد یحاول المتطرفون منهم الانفصال واستغلال الامتیازات التي منحت لهم 

                                                           
1 -Mohamed Harbi,une vie debout,op,cit,p268. 

أعطى الجنرال دیغول تعلیمات صارمة بضرورة الوصول إلى نتیجة مهما دعت " لویس جوكس"في حدیثه مع وزیره  -2

ن ، والآ1830 فتحه من خلال قوس سنة تنازلوا عن كل شيء سوى عن شرف فرنسا، فالاستعمار تم" الضرورة لذلك قائلا 

، وهذا یعني لدى دیغول بأن هذا التاریخ طویناه وأصبح من الماضي في إشارة منه إلى الاستعمار "یجب أن یغلق هذا القوس

، أما حدیثه )استعمار جدید( على اتفاقیات مسبقةبین البلدین بناء ) التعاون(سها التقلیدي، ولابد لنا من فتح صفحة جدیدة أسا

مقصود منه عدم الحكم على الاستعمار بأنه اقترف جرائم أو غیر ذلك من التصرفات، وبذلك تلازم اتفاقیات عن شرف فرنسا فال

ایفیان مجموعة من القضایا التي لاتزال مطروحة إلى الیوم والتي لاتفتأ بإلقاء ظلالها على العلاقات الجزائریة الفرنسیة، ویمكن 

سنة ، قضیة التعویضات عن المآسي التي سببها  132ي اقترفها الاستعمار طیلة أن نذكر على سبیل المثال قضیة الجرائم الت

دحو ولد قابلیة ، اتفاقیات إیفیان، : المحتل، قضیة التجارب النوویة وما خلفته ولاتزال تخلفه من أضرار للساكنة والبیئة، أنظر

  .55 ، ص ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي ،66، 65المرجع السابق ، ص ص 
  .65، ص  السابق رجع، الم1962-1954وطني ، النصوص الأساسیة لجبهة التحریر ال وزارة الإعلام -3
إن الحكومة الفرنسیة تحاول توجیه " لقد عبر المؤتمرون عن موقفهم بدقة من خلال المقتطف التالي من برنامج طرابلس -4

مثل اتفاقیات إیفیان قاعدة للاستعمار الجدید ترید فرنسا استعمالها وت... استقلال بلادنا حسب مقتضیات سیاستها الاستعماریة 

لتمكن هیمنتها وتنظیمها في شكل جدید، إن المستعمرین الفرنسیین یحاولون أن یجعلوا من قبولنا التكتیكي لاتفاقیات إیفیان  

لا عن محمد العربي الزبیري بن طوبال نق، وفي السیاق ذاته یذكر لخضر "نكسة إیدیولوجیة تنتهي إلى التخلي عن أهداف الثورة

إنهم لم یكونوا ... تكتیكیا فقط القد كان المفاوضون الجزائریون مدركون خطورة مثل هذه الفقرات لكنهم وافقوا علیه" قائلا

نب التي أبعدتهم جمیعا عن مناصب الحل والربط ، وبذلك یمكن القول بأن الجا 1962یحسبون مع الأزمة السیاسیة لصائفة 

  .  175، 172، 168، ص ص  ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق محمد العربي الزبیري: ، أنظر"الفرنسي قد نجح
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لاسیما وأنهم سیتمتعون بثلاث سنوات من حقوق مدنیة قبل اختیار الجنسیة النهائیة، كما حذر 

رنسیة في المدة الانتقالیة، ومن خطر بقاء قاعدة المؤتمرون من خطر بقاء بعض القوات الف

  .1المرسى الكبیر وبعض المطارات بین أیدي الفرنسیین لمدة معینة

هذا وقد وصف أحمد بن بلة اتفاقیات إیفیان بالدواء المر الذي لابد من تجرعه، معتبرا أن 

لتفاوض متهما في السجن كانت متعمدة خاصة تلك العزلة التي فرضت علیهم أثناء ا عزلتهم

، فضلا على نشر هذه 2الحكومة المؤقتة في ذلك حتى لا یعرف أحدهم ما یدور في المفاوضات

الاتفاقیات في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة بصفة نصوص داخلیة ، كما لم یتم ذكر 

ي الت )FLN(، بل ذكرت جبهة التحریر الوطني)GPRA(الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

  .3"تشكیلة سیاسیة ذات طابع شرعي"وصفت بـ 

  الجزائریة عاشت في سنواتها الأخیرة تحد خطیر على مختلف  فإن الثورة  لكن في حقیقة الأمر

                                                           
  .594، ص  ، المصدر السابق بوعلام بن حمودة -1
كن موافقا على كل لم أ" اعتبر أحمد بن بلة أن الموافقة المبدئیة على اتفاقیات إیفیان لم تكن إلا خطوة وقبولا مرحلیا مضیفا  -2

البنود شخصیا ، لكنني وافقت في ذلك الوقت حرصا على الصالح العام ، فالاتفاق قد وقع والمهم إعطاء فرصة إمكانیة معالجة 

  .217 ،171 ،163، ص ص مرجع السابقأحمد منصور ، ال :، أنظر"النقاط الضعیفة في هذه الاتفاقیات
نها كتبت باللغة الفرنسیة فقط ولم تكتب باللغة العربیة، أیضا هناك بعض أ  بغض النظر على أن اتفاقیات إیفیان -3

 les"نتائج محادثات إیفیان"الملاحظات المتعلقة بالمصطلحات الخاصة بالاتفاقیات، ففي فرنسا عنوان النسخة الأصلیة هي 

conclusions des pourparlers d’Evian " اتفاق"أما مصطلح"accord " الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة فقط فظهر في الجریدة

، أما القضایا "accord de cessez le feu en Algérie"في الجزائر اتفاق وقف إطلاق النار" مع مصطلح وقف إطلاق النار

تصریحات " الأخرى المتعلقة بضمانات الأوروبیین والتعاون بین الدولتین والمسائل العسكریة وملحقاتها فنشرت تحت عنوان

 déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à"خاصة بالجزائر 1962مارس  19حكومیة 

l’Algérie" ووزیر الدولة " میشال دوبریه"، وهذا على الرغم من إمضاء رئیس الجمهوریة الفرنسیة شارل دیغول والوزیر الأول

وأمین الدولة المكلف " برنارد شینو"ظ الأختام وزیر العدل وحاف" لویس جاسكینو"المكلف بالصحراء وأقالیم ما وراء البحار 

باسم تصریح متعلق  62-306و 62- 305، وقد نشرت في شكل مرسوم "جون دوبروغلي" بالصحراء وأقالیم ما وراء البحار 

 la"لجزائربالتنظیم المؤقت للسلطات العمومیة في الجزائر ، وتصریح متعلق بتنظیم استفتاء تقریر المصیر في عمالات ا

déclaration relative à l’organisation provisoire de pouvoir publics en Algérie ,et la déclaration relative au 

règlement du referendum d’autodétermination dans les départements d’Algérie" وقد حمل المرسوم توقیعات ،

، المرجع  عبد المجید بلخروبي: ، أنظر"بییر مسمار"ة إلى توقیع وزیر الشؤون الحربیة الرؤساء المشار إلیهم سابقا بالإضاف

 :، وأیضا 226ص  ، السابق

Journal officiel de la république française ,Décret n 305-62,19 Mars 1962,Redha Malek,op,cit,p313.   
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، 1الأصعدة لاسیما العسكري منها مما صعب من مهمتها بشكل كبیر لو استمرت لسنوات أطول

ي ضغوطات داخلیة وخارجیة من أجل كما صعب من مهمة الدولة الفرنسیة التي باتت تتخبط ف

تسویة القضیة الجزائریة، وعلى هذا الأساس شكلت اتفاقیات إیفیان مغزى له دلالة للشعبین 

الجزائري  و الفرنسي ،  وانتصار  للسلم  في  كلا  البلدین ، إذ استطاعت أن تضع حدا 

  .للحرب فانتصرت الإرادة الشجاعة للطرفین هذا من جهة

ة فإن التحلیل الدقیق لاتفاقیات إیفیان یعطي لنا قاعدة أبعاد منها أنها كانت ومن جهة ثانی

مثالیة لحد ما، فالحكومة المؤقتة الجزائریة تعلم بأن تطبیقها كما هي ضرب من المستحیل 

لاسیما وأنها كانت مرحلیة، وهذا لا یعني بالضرورة أنها إن قبلت بها في تلك اللحظة ستقبل بها 

د من إعادة النظر فیها لأنها لیست منطقیة ولا تتماشى مع مبدأ الاستقلال والسیادة لاحقا، فلاب

خر أن یقدم ظاهریا بعض التنازلات اعترافا زاما على المفاوض الجزائري هو الآ، فكان ل2الوطنیة

بما قدمه المفاوض الفرنسي من اعترافه الرسمي باستقلال الجزائر، وبذلك تكون اتفاقیات إیفیان 

  .لت حلا وسطا لتحقیق الأهم وهو استرجاع الاستقلال الوطنيمث

  :موقف قیادة الأركان العامة من اتفاقیات إیفیان 3-3

إیذانا بقرع طبول حرب جدیدة، قد تختلف  1960جوان  14لقد كان خطاب الجنرال دیغول في 

حرب عن الحرب الكلاسیكیة في الوسائل ،إلا أنها أشد ضراوة في المیدان ،ذلك بأن 

المفاوضات تعتمد على الذكاء الحاد والكفاءة الدیبلوماسیة والعسكریة العالیة، ولهذا كان لزاما 

                                                           
  .بالجزائر العاصمة  ، 2018مارس  08 ، مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد دباح -1
تم  1962سبتمبر  20حدث فعلا حیث ذكر أول رئیس للدولة الجزائریة المستقلة أحمد بن بلة أنه بعد انتخابات  وهو ما -2

الإعلان عن رفض اتفاقیات إیفیان لأنها تعترف بحریة التملك للأخرین ، وجاء بعدها التوجه الاشتراكي للدولة الجزائریة ،كما تم 

البنود الخاصة بالتجارب النوویة ، واستعادة الأراضي التي كان المستوطنون یسیطرون علیها، وإخلاء قاعدة المرسى إلغاء 

سنوات قبل التاریخ المحدد في اتفاقیات إیفیان، ذلك بأن المفاوضات  9وهو إخلاء مسبق ب 1968فیفري  01الكبیر في 

سنة رفضته الجزائر بحجة صیانة القاعدة، كما قامت  15لإیجار لمدة حول سعر ا 1963الجزائریة الفرنسیة التي جرت سنة 

، وجلاء القوات 1971البترولیة سنة  والمنشآت، 1968، والوحدات الصناعیة سنة 1966الجزائر المستقلة بتأمیم المناجم سنة 

ص ص  ر، المرجع السابق،أحمد منصو  :، أنظر1967، وإخلاء القواعد الصحراویة سنة 1965بدلا من  1964الفرنسیة سنة 

      .Redha Malek,op,cit,p236 :، وأیضا146ص  ، بن یوسف بن خدة، شهادات ومواقف، المصدر السابق،218،226
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على مختلف أجهزة الثورة أن تستعد لخوض مثل هذه المعارك، فعلى غرار وزارة التسلیح 

التي كانت قد أبلت البلاء الحسن في هذه المفاوضات، كان  )MALG(والاتصالات العامة 

هي الأخرى دور في سیرورتها وموقف  )EMG(الأركان العامة لجیش التحریر الوطنيلهیئة 

  .بعد نهایتها

  :هیئة الأركان العامة والمفاوضات الجزائریة الفرنسیة 3-3-1

 لایمكنها الدخول في امتحان قوة دون دعم هیئة أنه )CIG(أدركت اللجنة الوزاریة للحرب

، من جهتها 1من أجل الشروع في مفاوضات مع فرنسا العامة لجیش التحریر الوطني الأركان

اعتبرت هیئة الأركان العامة أن مسألة المفاوضات مع الحكومة الفرنسیة مسألة هامة جدا وفي 

، ولذلك رأت أنها لا یمكن المشاركة فیها إلا بأمر مكتوب من الحكومة 2غایة الصعوبة

نه لن یفعل شیئا یضر بمجرى أ 1961كما أكد هواري بومدین في جویلیة  ،3المؤقتة

المفاوضات على الرغم من انطلاق حملة شائعات تستهدف قیادة الأركان العامة المتواجدة 

  .4بتونس وحتى بداخل البلاد

ولهذا جاءت مشاركة هیئة الأركان العامة بواسطة مندوبیها الذین حضروا في اجتماعات إیفیان 

،كما أن 19615لثانیة من المفاوضات في جویلیة ، والسلسلة ا1961في ماي " لوغران" الأولى

ضتها ضد الهجومات العسكریة التي قامت بها على الحدود الشرقیة والمعارك الطاحنة التي خا

خر هجوم وهو الهجوم الذي شنته الوحدات التابعة للمنطقة الجنوبیة قوات العدو الفرنسي إلى آ

  لها نتائج عسكریة كبیرة وانعكاسات إیجابیة، كان  "الزرقاء" مركز   على 1962مارس  18یوم 

                                                           
1 -Mohamed Harbi ,une vie debout, op,cit,p 359. 

  .67ص  ، ، المرجع السابق سید علي مسعود -2
3 - Mohamed Harbi ,une vie debout, op,cit,p 359. 

  .632، ص ، المصدر السابق أرزقي باسطا -4
مصطفى " لقد شاركت هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني في بدایة المفاوضات الجزائریة الفرنسیة بواسطة -5

علي منجلي ممثل هیئة الأركان العامة في لجنة الخبراء التابعة للوفد الجزائري المفاوض بإیفیان، وكذلك أحمد قاید و " بلوصیف

، شهادة دحو 71منشورات مجلس الأمة، المرجع السابق،ص  :ممثلین عن الجانب العسكري للوفد الجزائري المفاوض ، أنظر

           .Mohamed Harbi ,une vie debout, op,cit,p 353 :، وأیضا47ولد قابلیة، اتفاقیات إیفیان، المرجع السابق،ص
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  .1على سیر المفاوضات السیاسیة بین الحكومة الجزائریة والحكومة الفرنسیة

أما عن قیام الوفد الجزائري المفاوض في اتفاقیات إیفیان باستبعاد عضوي هیئة الأركان العامة 

ر بن عودة الذي یتمیز بأقل المقدم قاید أحمد والمقدم علي منجلي واستبدالهما بالعقید عما

، فیرى سعد دحلب أن ذلك لم یؤثر على السیر الحسن للمحادثات ، 2عدائیة للحكومة المؤقتة

وأن هیئة الأركان العامة لم تتصد أبدا وفي أي وقت من الأوقات للمفاوضات التي انتهت 

عقد واحترام وقف  بالتوقیع على اتفاقیات  إیفیان ،  ولو  لم یكن  الأمر كذلك  فكیف یمكن 

إطلاق النار وهي المسؤولة عن الجیش، بل فضلت الإحجام والإرادة في ترك الحریة الكاملة 

للحكومة المؤقتة للقیام بالمهمة دون التدخل بطریقة تجنب أعضاء قیادتها كل المسؤولیات 

  .3المستقبلیة التي قد تنجر عن تطبیق اتفاقیات إیفیان

خیة أن بومدین تحفظ على بعض البنود التي جاءت في اتفاقیات هذا وتؤكد المصادر التاری

، ولذلك لم تخف هیئة الأركان 4إیفیان ولم یعارض كل مضامینها كما هو شائع عند البعض

العامة لجیش التحریر الوطني تخوفاتها من الدخول إلى التراب الوطني وتترك الحكومة المؤقتة 

، خاصة بعد أن عبر السجناء الخمس في 5لعدو الفرنسيللجمهوریة الجزائریة بالخارج تفاوض ا

  بفرنسا عن أملهم في أن تلقى هذه الاتفاقیات الترحیب والرضا الرسمي"  Aulonyأولنوي" سجن

                                                           
، المصدر  قیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة، ال محمد زروال -1

  .369،371ص ص  ، السابق
  .477، ص  ، المصدر السابق سلیمان الشیخ -2
ات التي ویضیف سعد دحلب بخصوص أعضاء قیادة الأركان العامة أنهم التزموا الصمت أثناء مناقشة بنود المفاوض -3

 1962فیفري  22، أمام اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة في 1962فیفري  18إلى  11من " لي روس"عقدت في 

بصفته الهیئة الوحیدة المخولة لها بوقف إطلاق النار، كما تركوني بسلام بصفتي مقررا اتفاقیات إیفیان أمام المجلس الوطني 

ناوروا من أجل حضور النقاش مناضل خبیر وغیر عضو في المجلس الوطني للثورة الجزائریة للثورة الجزائریة، ورغم ذلك فقد 

یناقش المسائل الاقتصادیة خاصة تلك المتعلقة بالبترول وهو المناضل خلیفة العروسي ، وكانوا متیقنین بأن هذا المناضل 

تقادهم كان خاطئا بسبب معرفتي الجیدة لهذا المناضل سیفحم الحكومة المؤقتة والوفد المفاوض على رأسه كریم بلقاسم، لكن اع

  .151، 130 ص ، ص ، المصدر السابق سعد دحلب:  ،أنظر "روس"لاسیما وأنه كان مساعدي في أول لقاءاتنا السریة في 
  .155ص ، المصدر السابق، محمد الصالح شیروف -4
  .67ص ، ، المرجع السابق سید علي أحمد مسعود -5
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  .1من طرف الشعب

وحسب تصریح بن یوسف بن خدة أن الزعماء الخمس المسجونین بفرنسا أعلنوا موافقتهم على 

د أن تكفل كل من كریم بلقاسم ولخضر بن طوبال ومحمد بع ما جاء في اتفاقیات إیفیان،

، لأنهم كانوا یعرفون جیدا مضمون الملف ، وبذلك قبل هؤلاء 2الصدیق بن یحیى بالاتصال بهم

مضمون الاتفاقیات كاملة مع بعض التوصیات من طرف أحمد بن بلة خاصة فیما تعلق بالفترة 

  .3مة من أجل تطبیق قرارات الحكومةالانتقالیة وتعیین عضو من هیئة الأركان العا

وفي السیاق ذاته یذكر سعد دحلب بأنه لم یتم إخطار الزعماء الخمسة المسجونین بفرنسا 

بمحتوى اتفاقیات إیفیان فحسب ، بل استشیروا كذلك وساهموا بآرائهم خاصة أحمد بن بلة 

ا فیما یخص مسألة الحلیف الاستراتیجي لهیئة الأركان العامة الذي كان أقل الناس تشدد

، وهذا یبین بأن اتفاقیات إیفیان شارك 4الجنسیة المزدوجة للفرنسیین واللغة الفرنسیة كلغة رسمیة

  .في صنعها الجمیع بما في ذلك هیئة الأركان العامة وحلفائها

  :تفاقیات إیفیانلا  الأركان العامة قیادةرفض  3-3-2

بعد قطیعة بین هیئة الأركان  1961جویلیة  20استأنفت المفاوضات الجزائریة الفرنسیة في 

العامة لجیش التحریر الوطني والحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، حیث حاول الطرف 

الفرنسي من خلالها اغتنام الفرصة لكن المفاوض الجزائري بدى أكثر صلابة خشیة أن یظهر 

ومة المؤقتة، لكن المفاوضات تم في نظر هیئة الأركان العامة متسامحا فتجد دریعة لفضح الحك

، وتم عقد المجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس والتي 19615جویلیة  28تعلیقها في 

  .، بحضور قیادة الأركان العامة1961أوت  27إلى  9استمرت دورته من 

  وإن خصصت دورة المجلس حول الحكومة الجدیدة فإن قضیة المفاوضات الجزائریة الفرنسیة قد

                                                           
1 -Centre d’archive national , document de CNRA,11-10,appropation des accords conclus par le GPRA 
avec les français ,15 février 1962. 

  .109ص ، ، شهادات ومواقف، المصدر السابق بن یوسف بن خدة -2
  .291، ص  ، المصدر السابق مسعود معداد -3
  .150، ص  ، المصدر السابق سعد دحلب -4
  .288، ص  ، المصدر السابق مسعود معداد -5
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أخذت حصتها من النقاش ، وفي خضم حدة الصراع صوتت هیئة الأركان العامة ضد قرار 

مواصلة المفاوضات، وجاء التصویت بعد أن رفض المجلس مقترح هیئة الأركان القاضي 

بإنشاء هیئة علیا لقیادة الثورة تضم الباءات الثلاث وأعضاء قیادة الأركان، ویكون مقرها 

الرفض تأثرا بالغا لدى قیادة الأركان العامة أعلنت على إثره انسحابها  ولقد لقي هذا ،1بالحدود

  .من الاجتماع قبل اختتامه

 19إلى  11استأنفت  المفاوضات  الجزائریة  الفرنسیة ما قبل الأخیرة والتي استمرت من 

أحمد   السویسریة في  غیاب  ممثلي هیئة  الأركان  العامة  الرائد  قاید" روس" بـ  1962 فیفري

، حیث تم التوصل من خلالها 2علي منجلي الذین جرى استبدالهما بالعقید عمار بن عودة والرائد

إلى تفاهم على أساس اتفاق، وبناء على ذلك قرر الوفد الجزائري بقیادة كریم بلقاسم وقف اللقاء 

  .3من أجل عرض أسس التفاهم على المجلس الوطني للثورة الجزائریة

یمثل السلطة العلیا للثورة التي تملك حق  )CNRA(الوطني للثورة الجزائریة لما كان المجلس

یمكن أن یحصل إلا بموافقته  فإن أي اتفاق على درجة من الأهمیة والخطورة لا القرار،

، وطبقا للقانون الأساسي لجبهة التحریر الوطني الذي ینص على مصادقة الهیئة 4الرسمیة

،فإن 5)4/5(، والمصادقة على وقف إطلاق النار بأغلبیة)3/2(التشریعیة بأغلبیة الثلثین

 1962فیفري  27و 22المجلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقد بمدینة طرابلس اللیبیة مابین 

ماعدا أعضاء قیادة  ،6للنظر في تفاصیل اتفاقیات إیفیان قد صادق على بنودها بالإجماع

  .7تالأركان العامة الذین امتنعوا عن التصوی

                                                           
  .222، ص  ، المصدر السابق حسین بن معلم -1
  .72، ص  ، المرجع السابق ، اتفاقیات إیفیان منشورات مجلس الأمة -2
  .230ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -3
  .700، ص  ، المصدر السابق عثماني مسعود -4
  .40ص ، ، المرجع السابق یان، اتفاقیات إیف دحو ولد قابلیة -5
  .429ص  ، المصدر السابق ، فرحات عباس -6
  وهؤلاء العسكریین هم العقید هواري بومدین ، والرائد قاید أحمد، والرائد علي منجلي، والتحق بهم أحد قادة الولایة الخامسة -7

  ، 429ص  عباس، المصدر السابق،، فرحات 157ص سعد دحلب، المصدر السابق، :، أنظر)ناصر(الرائد مختار بویزم  
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وجاء هذا التصویت بعد الدراسة الدقیقة لنصوص اتفاقیات إیفیان، والتمعن في جزئیاتها  

أصوات ضدها،  04صوت و 45فكان التصویت لصالح اتفاقیات إیفیان بـ ،1ومناقشة تفاصیلها

،وبرفض أعضاء قیادة الأركان العامة 2)عضو بالوكالة 16حاضرین، و 33(عضو 49من بین 

وطني التصویت على الاتفاقیات، أصبحت هذه الأخیرة محل خلاف بین لجیش التحریر ال

، كما أظهر  الاجتماع  قطیعة  هذه الأخیرة  مع  3الحكومة المؤقتة وهیئة الأركان العامة

  .4وأخذت استقلالیتها واندفعت في حلبة الصراع السیاسي الحكومة المؤقتة الجزائریة ،

من المفاوضات التي كانت تجري مع الطرف الفرنسي  لقد أبدت هیئة الأركان العامة تحفظا

، وقد لوحظ 5وعبرت عن استیائها ومعارضتها لموقف الحكومة المؤقتة في مفاوضات إیفیان

ذلك على الرائدین قاید أحمد وعلي منجلي أثناء المفاوضات الأولى خاصة فیما تعلق بمسألتي 

، وانعكس هذا الموقف حتى على بعض 6فصل الصحراء وانتقال السلطة إلى الحكومة المؤقتة

، رغم علمهم المسبق بأن الاتفاقیات أصبحت ساریة 7قادة جیش التحریر الوطني في الداخل

 .8المفعول بعد أن تم التوقیع علیها من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائریة

  :أسباب وخلفیات رفض اتفاقیات إیفیان 3-3-3

  ركان العامة لجیش التحریر الوطني كانت قد رفضت اتفاقیاتفإن هیئة الأ كما سبق وأن ذكرنا 

                                                                                                                                                                                           

  .131المرجع السابق،ص و،الطاهر أیت حم،700ص عثماني مسعود، المصدر السابق،،557المصدر السابق،صمحمد تقیة،
  .700، ص  ، المصدر السابقعثماني  مسعود -1
  .40، ص ، المرجع السابق ، اتفاقیات إیفیان دحو ولد قابلیة -2

3 -Mohamed Teuguia,op,cit,p186. 
  .157ص  ، ، المصدر السابق سعد دحلب -4
  .557ص  ، ، المصدر السابق محمد تقیة -5

6 -Mohamed Harbi, une vie debout,op,cit,p354 . 
یذكر ضابط جیش التحریر الوطني مصطفى مراردة الذي كان من بین الحضور في اجتماع المجلس الوطني للثورة  -7

لقد " لمناقشة نتائج المفاوضات الجزائریة الفرنسیة قائلا 1962فیفري  27إلى  22بلس من الجزائریة في دورته الطارئة بطرا

عرضت علینا نتائج المفاوضات من طرف رئیس الحكومة المؤقتة بن یوسف بن خدة بمعیة كریم بلقاسم وعبد الحفیظ بوصوف 

لوقف القتال مع فرنسا ، وتم في  1962س مار  19وأخبرونا أنه من بین نتائج المفاوضات تحدید یوم  ،ولخضر بن طوبال

 ، المصدر السابق مصطفى مراردة : ، أنظر "النهایة المصادقة على الاتفاقیات من طرف الجمیع باستثناء قیادة الأركان العامة

   .198ص ،
  .496ص  ، ، المصدر السابقعثماني  مسعود -8
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إیفیان بدلیل عدم التصویت لصالح الاتفاقیات أثناء اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة 

، كما رفضت قبل ذلك المشاركة في 1962فیفري  27و 22بمدینة طرابلس اللیبیة ما بین 

الفرنسیة، " إیفیان"بمدینة  1962مارس  07ي المفاوضات الرسمیة والأخیرة التي تجددت ف

، حیث راحت تقدم انتقادات 1962مارس  18والتي انتهت بالتوقیع على اتفاقیات إیفیان في 

  .1لاذعة للحكومة المؤقتة الجزائریة مفادها القبول بتنازلات لصالح فرنسا

ا التحسیسیة في واعتبرت ذلك تعدیا صارخا على مكاسب الثورة التحریریة كاشفة في حملته

أوساط  جیش التحریر  الوطني على الحدود  المخاطر التي یمكن أن تنجر عن اتفاقیات 

، إذ أنها ترمي في نظر قیادة الأركان العامة إلى 2ونتائجها الوخیمة على مستقبل البلاد إیفیان،

فرنسا خلال ، قوامه تنازلات الحكومة المؤقتة لصالح 3تأسیس نظام استعماري جدید في الجزائر

  المفاوضات في الوقت الذي كانت فیه أوضاع الثورة متردیة ، وهو ما جعل هیئة الأركان العامة

  .4تدعوا إلى تعزیز الكفاح المسلح وإعادة هیكلة الثورة لأجل التفاوض من موقع قوة

  قبل  اوضهذا فإن التفـــــإن هذه القوة لن تتجسد إلا بإلحاق هزیمة عسكریة بالجیش الفرنسي ، ول

  ، خاصة وأن1ذلك یعد تنازلا خطیرا ، وإجهاضا للثورة بإرساء دعائم الدولة اللیبیرالیة في الجزائر

                                                           
  .478ص  ، ، المصدر السابق سلیمان الشیخ -1
  .172ص  ، ، المصدر السابق جدیدالشادلي بن -2
" قوة محلیة" إنشاء جیش یطلق علیه إسم: تناولت الانتقادات التي وجهتها قیادة الأركان العامة لاتفاقیات إیفیان النقاط التالیة -3

 1962عام  حتىوا في الخدمة في الجیش الفرنسي ألف رجل یؤطرهم ضباط وضباط صف جزائریون مازال 40مكون من 

عام وكذلك قاعدة  15فرنسیون یعملون في إطار التعاون الفني، احتفاظ الجیش الفرنسي بقاعدة المرسى الكبیر مدة وضباط 

 65600ألف موظف منهم  80لمواصلة التجارب النوویة الفرنسیة، الإبقاء على الجهاز الإداري القائم والمكون من " عین إكر"

، الحفاظ على اللیبیرالیة الاقتصادیة 1956" روبیر لاكوست"لاجتماعیة منذ عهد جزائري استفادوا من الترقیة ا 14400فرنسي و

الاستقلال وعلى السلطة الجزائریة الجدیدة مواصلة تنفیذ مخطط  قبلازات الفرنسیة كما كانت قائمة واحترام المصالح والامتی

نسیة وتشجیع نموها على حساب اللغة ضمن منظور استعماري، الحفاظ على هیمنة اللغة الفر  1958قسنطینة المعد في 

الخیار بین الجنسیة  1965احترام الخصوصیات العرقیة واللغویة  والدینیة للأوروبیین الذین سیكون لهم حتى عام  العربیة،

ریخ دخول الفرنسیة والجنسیة الجزائریة، إنشاء هیئة تنفیذیة مؤقتة مهمتها تسییر الشؤون العامة خلال المرحلة الانتقالیة بین تا

 عبد الحمید براهیمي: ، أنظر1962جویلیة 01وتاریخ تنظیم الاستفتاء في  1962مارس 19وقف إطلاق النار حیز التنفیذ في 

  .172ص ، ، المصدر السابق ، الشادلي بن جدید 57ص  ، المصدر السابق،

  .63، ص  ، المرجع السابق سید علي أحمد مسعود -4
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أسس اتفاقیات إیفیان قائمة على أن تسلم فرنسا بموجبها استقلال الجزائر، لكن هذا التحول 

الحكومة  سیتم من دون الإخلال بمبدأ السیادة الفرنسیة فلن یكون هناك نقل للسلطات من

، وهو ما ترفضه هیئة الأركان العامة اقتداء بالتجربة الكوبیة 2الفرنسیة إلى الحكومة الجزائریة

والصینیة وحتى الفیتنامیة في الانتقال المباشر للسیادة الجزائریة من الحكومة الفرنسیة إلى 

  .3الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

موقفها من اتفاقیات إیفیان إلى حد اتهام الحكومة المؤقتة لقد ذهبت هیئة الأركان العامة في 

، لیس لأنها قبلت تلك التنازلات فحسب، بل لأنها كانت ترغب في إقامة 4الجزائریة بالخیانة

، 5نظام برجوازي من النوع الرأسمالي موال لفرنسا بعد الإعلان عن استرجاع السیادة الوطنیة

حكومة، لأن الشعب سیطالب الجیش بالحساب ولیس وهو ما سیحاسب علیه الجیش ولیس ال

  .6السیاسیین الذین وصفتهم هیئة الأركان بسیاسي الفنادق الضخمة

  سیاستها  وعلى الرفاهیة   إلى حب  المیل المؤقتة على   الحكومة  فلطالما كان بومدین یؤاخذ

ورة الجزائریة المتسرعة في المفاوضات مع فرنسا وعدم تطبیق توصیات المجلس الوطني للث

، ولذلك صوت بومدین ضد الاتفاقیات 19607جانفي 18إلى  1959دیسمبر 16المجتمع من 

                                                                                                                                                                                           
  .201ص ، یخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، تار  محمد العربي الزبیري -1
  .241ص  ، ، المصدر السابق محمد حربي، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع -2
لقد بدا واضحا تأثر موقف هیئة الأركان العامة بتجارب هذه الدول في إعادة بناء نفسها بعد الحقبة الاستعماریة ، ولهذا  -3

مجتمع جزائري اشتراكي یتمیز عن غیره  من المجتمعات الاشتراكیة في باقي دول العالم ، أساسه أبناء جاء موقفها داعیا لبناء 

، تاریخ الجزائر المعاصر،  محمد العربي الزبیري :الریف وعماده رفض الصراع الطبقي داعیا إلى العدالة الاجتماعیة، أنظر

  .201ص ، المرجع السابق
التصق بالحكومة المؤقتة من طرف هیئة الأركان العامة على لسان أحد قادتها وهو الرائد  الذي" الخیانة " ظهر مصطلح  -4

حیث جمع كل الإطارات العسكریة للحدود  ،المدعو سلیمان بعد استبعاده من المفاوضات وعند عودته إلى تونس" قاید أحمد"

محمد  :زلات مخجلة على حساب الثورة في إیفیان ، أنظرالشرقیة ، واتهم الحكومة المؤقتة بالخیانة حین قبلت التوقیع على تنا

  .187ص ، المصدر السابق، ، محمد یوسفي477ص ، ، المصدر السابق ، سلیمان الشیخ575ص ، ، المصدر السابق تقیة
  .57، ص  ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -5
  .478ص ، ، المصدر السابق سلیمان الشیخ -6
  الإكثار من العملیات المسلحة في الحدود وفي فرنسا، طلب الإمدادات من روسیا والصین بتقنیین: ات من بین هذه التوصی -7

  متطوعین من أجل الحدود وتخفیف الأجهزة الإداریة ، وضع المناضلین المحررین تحت تصرف جیش التحریر الوطني، إنشاء 
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لا أستطیع إعطاء ثقتي إلا على نص مكتوب واضح، اقترعت ضد، لأن " وفسر موقفه بما یلي

نتائج سبع سنوات من الحرب لیست موجودة في النصوص التي قدمت لنا، لم نبلغ هدف 

  .1..."الاستقلال

ویذكر سعد دحلب أنه عندما رفعت جلسات المؤتمر اقترب منه بومدین وعلى شفتیه ابتسامة 

إن : "، ویستطرد قائلا"لماذا هاجمتنا ؟ فنحن لم نزعجك ولم نحرجك:" نادرا ما أظهرها ،وقال له

أن كنا نعلم جیدا : "فأجابه " لماذا أنتم ضد وقف إطلاق النار؟: "قاید أحمد مر بجانبه فقال له

، وبذلك  كانت  " وقف  إطلاق النار  سیصوت علیه ، لكننا أردنا  فقط أن نعین موعدا

  .2النهائیة بین هیئة الأركان العامة والحكومة المؤقتة الجزائریة القطیعة

وفي اللقاء الذي جمع العقید الطاهر زبیري بالعقید هواري بومدین بتونس قبل الذهاب إلى 

جوان  07ماي و25جلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقد ما بین طرابلس لحضور اجتماع الم

، یقول الطاهر زبیري أن بومدین حتى هذه اللحظة لم یكن یثق بالفرنسیین، وذلك من 1962

،  3خلال تحذیره لي من الثقة العمیاء بتوقیف القتال، فلطالما نكث الفرنسیون عهودهم حسب رأیه

ة تعترض أثناء المحادثات التي جرت سابقا عن عودة جیش وهذا ما جعل هیئة الأركان العام

  .4التحریر الوطني إلى الثكنات مع أسلحته

ولهذا السبب اتهم الرائد علي منجلي الحكومة المؤقتة برغبتها في تفكیك جیش التحریر 

:" قائلا 1962مارس  19، وأعلن بومدین بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في 5الوطني

دة هو الذي أعلن وهو الذي أمر الجیش بإیقاف القتال، فهو رئیس الحكومة المؤقتة لماذا بن خ

، لذلك كانت ترى هیئة 6"ومثل هذا القرار یرجع إلى قائد الجیش... ولیس قائد القوات المسلحة

                                                                                                                                                                                           

  .314ص ، ، المصدر السابق حمود شاید :، أنظر ولایاتلجنة محاسبة الأمة والتقشف في النفقات والمساعدة المالیة لل
1  -Redha Malek ,op ,cit ,p 230. 
2 -Saad Dahlab,op,cit, p186 . 

  .277ص ، ، المصدر السابق الطاهر زبیري -3
4 - Redha Malek ,op ,cit ,p 226. 

  .57ص  ، عبد الحمید براهیمي، المصدر السابق -5
  .62ص ، ، المرجع السابق ت إیفیان، اتفاقیا دحو ولد قابلیة -6



  الفصل الثالث:       المفاوضات الجزائریة الفرنسیة وانعكاساتها على العلاقة بین الجهازین

267 
 

الأركان العامة أن مسألة الوصول إلى تسویة من هذا النوع لا یكون إلا عن طریق الحل 

یسمع لها نداء رغم تندیدها باستسلام الحكومة المؤقتة الجزائریة التي تخلت  لكن لم ،1العسكري

  .2عن المصالح العلیا للجزائر

والحقیقة أنني لم أكن مدركا لحجم التنازلات التي :" وفي السیاق ذاته یقول الشادلي بن جدید

ثانیة، واقتنعت أیضا قدمها في إیفیان الوفد المفاوض لفرنسا إلا بعد تعییني على رأس الناحیة ال

لو أنهم كانوا على علم بكل تفاصیل  1962أن المجاهدین ما كانوا یضعون السلاح في جویلیة 

إننا لم نكن أعداء لاتفاقیات إیفیان "  : ، ولذلك أكد هواري بومدین فیما بعد قائلا3"بنود إیفیان

معنى عندهم هو الذي لكننا كنا قلقین على خیار بعض الأشخاص الذین دعوا لتطبیقها، فال

، فالسؤال الذي طرحه بومدین وزملائه "أعطته الحكومة المؤقتة والذي كان یعني استعمار جدید

  .4حول الاتفاقیات على المستوى العقلي والسیاسي، هل یمكن تجاوز هذه الاتفاقیات؟

یان رغم وفي حقیقة الأمر فإن رفض هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني اتفاقیات إیف

مصادقة المجلس الوطني للثورة الجزائریة وموافقة السجناء الخمسة، نابع من قادة الجیش الذین 

حیث أصبحت مصدر   ،5كانوا یؤاخذون على الوفد الجزائري المفاوض تجاهله لحقائق المیدان

ر قلق وانشغال كبیر لدیهم ،مما جعلهم یحتاطون بالحذر والترقب خشیة أن یعرف جیش التحری

  .6الوطني نفس مصیر وحدات التحریر في تونس والمغرب

  كان  فقد مقنعة ، وحسب العقید بن عودة فإن خلفیات هذه المعارضة لم تكن قائمة على أسس 

، وهذا الأمر لم یكن متاحا نظرا "دیان بیان فو" یراودهم تحقیق انتصار عسكري على غرار

الموقف الذي تبناه عمر بوداود موضحا أن ، وهو 7للوضعیة الجغرافیة والسیاسیة للجزائر

                                                           
  .236ص ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -1
  .72، ص  ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -2
  .235، ص  ، المصدر السابق الشادلي بن جدید -3

4 -J-P-Séréni,op,cit,p87. 
  .173ص ، بق، المصدر السا الشادلي بن جدید -5
  .273ص ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة -6
  .232ص ، ، المرجع السابق ، ثوار عظماء محمد عباس -7
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التبریرات المقدمة من طرف هیئة الأركان العامة بخصوص رفضها اتفاقیات إیفیان لم تكن 

، فالجیش كان موجودا أثناء المفاوضات الجزائریة الفرنسیة ، وقیادته كانت 1واضحة وغیر مقنعة

عضو، منهم  49لذي كان یتكون من موجودة بعضویتها في المجلس الوطني للثورة الجزائریة ا

  .2ضباط صوتوا ضدها 04ضابط صوتوا لصالح الاتفاقیات مقابل  31

وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن النزاع الذي وقع بین قیادة الأركان العامة والحكومة 

المؤقتة لا یتعلق بنزاع بین الجیش والحكومة، وإنما یتعلق بمشاكل ذات طبیعة شخصیة 

سیة وعقائدیة، وبذلك تظهر لأول مرة ثنائیة تحذر من المؤسسة العسكریة أولها مثلها القادة وسیا

التي دخلت في حرب مفتوحة مع الحكومة  3التاریخیین وثانیها مثلتها هیئة الأركان العامة

، باستراتیجیة اعتمدت ظاهریا على إبداء تخوفاتها من العدو بفعل  المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

علیه من امتیازات ، لكن الحقیقة هي أنها تخوفت من تهمیش جیش التحریر الوطني  حصل  ما

  .4الموجود في الحدود من طرف السیاسیین بفعل هذه الاتفاقیات

إن إقحام قیادة الأركان العامة نفسها في أمور سیاسیة لا تملك صلاحیات الخوض فیها، قد 

ائكة المكهربة التي منعتهم من خوض المعارك یرجع إلى عجزها عن اجتیاز الأسلاك الش

الحقیقیة مع الجیش الفرنسي ، كما لعب طموحهم المتمثل في محاولاتهم المتعددة للاستیلاء 

على السلطة في الخارج دور في إذكاء الصراع مع الحكومة المؤقتة، لاسیما بعد أن أصبح هذا 

لعامة أن هذه المفاوضات هي مجرد ، لذلك رأت هیئة الأركان ا5الأمل یراودهم بشكل قوي

                                                           
  . 226، ص ، المصدر السابق عمر بوداود -1
  .61ص ، ، المرجع السابق ، اتفاقیات إیفیان دحو ولد قابلیة -2

3 -Mohamed Harbi,une vie debout,op,cit,p359. 
بقیادة بن یوسف بن خدة ،  1962إلى فیفري  1961أوت  27لحكومة المؤقتة الثالثة للجمهوریة الجزائریة الممتدة من في ا -4

هو قضیة المشكل الأساسي وهو الحرب والسلم ، لكن " عصبة" كون الباءات الثلاث مع مجموعة من السیاسیین جماعة واحدة

هیئة  ى، وذلك بظهور جهاز عسكري یسم1958 - 1957ها سنة لم تكن كمثیلت 1962- 1961ظروف التحالف في فترة 

الأركان العامة  التي راحت تشتم الحكومة المؤقتة حول قضیة المفاوضات والتي اعتبرتها عمل مشترك یحمل تقسیمات موروثة 

مة لجیش التحریر تجاه هیئة الأركان العااكومة المؤقتة بذلك نوع من الضعف عن الماضي الاستعماري ، هذا وقد أظهرت الح

                                                                  .Gilbert Meynier,op,cit,pp 369-375:، أنظر الوطني
  .80ص  ، المرجع السابق ، براهیم لونیسي -5
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محاولة من الحكومة المؤقتة لتجاوز أزمتها معها فقامت بمقاطعتها ورفضت التصویت على 

  .1الاتفاقیات المتوصل إلیها

ولأن هدف هیئة الأركان العامة كان واضحا والمتمثل في عزل رجال الحكومة المؤقتة 

مت هذه الأخیرة بتقزیم نتائج معارضة هیئة ، فقد قا2وإضعافهم والتشكیك في شرعیتهم نفسها

الأركان العامة ، مؤكدة أنها ستجعلها غیر فاعلة عن طریق خلق وضع جدید یؤدي إلى زوالها 

بشكل تلقائي، وقد قام هذا التفاؤل على فرضیتین أولهما الاعتقاد بأن الولایات ستنحاز إلى 

ش وانعزال قادته، إلا أن تقدیر كهذا غیر جانب الحكومة المؤقتة ، وثانیهما توقع انفجار الجی

منطقي ذلك بأن غالبیة ضباط الجیش كانت منحازة لطرح هیئة الأركان العامة خاصة فیما 

تعلق بقضیة وجود قوة لحفظ النظام خلال المرحلة الانتقالیة خشیة أن تتحول إلى جنین الجیش 

  .3مستقبلا الوطني

وزة هیئة الأركان العامة والتأثیر السیاسي نتیجة تحالفها لقد لعبت القوة العسكریة التي كانت بح

التي كانت على علم  4مع أحمد بن بلة الدور البارز في معارضة تطبیق أحكام اتفاقیات إیفیان

بكل مجریاتها ،ولذلك قامت في مرحلة معینة بسحب ممثلیها كوسیلة ضغط وتموقع سیاسي 

ؤقتة على استدعاء العقید عمار بن عودة الذي لم ، مجبرة الحكومة الم5بالنظر إلى المستقبل

یكن له غیر وظیفة ممثل صامت، وهذا ما كانت تهدف إلیه هیئة الأركان العامة من خلال 

  والظهور بمظهر المدافع  الاتهام  كرسي على  الاستفادة من تنازلات الحكومة المؤقتة لوضعها 

  .6الوحید عن التطلعات الوطنیة

  الحكومة المؤقتة الجزائریة موكلة من قبل المجلس الوطني للثورة الجزائریة، وعلى الرغم من أن

                                                           
  .55ص ، ، المصدر السابق ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة محمد زروال -1
  .187ص ، ، المصدر السابق سفيمحمد یو  -2
  .243، ص  ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -3
  .58ص  ، ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -4
  .50ص ، ، المرجع السابق ، اتفاقیات إیفیان دحو ولد قابلیة -5
  .240، ص  ، المصدر السابق لواقع، جبهة التحریر الوطني الأسطورة وا محمد حربي -6
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إلا أن نظرة قیادة الأركان العامة  لاتفاقیات ایفیان كان مبدئیا یقوم على نظرتها في متابعة 

عملها لتحقیق الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في تسجیل انتصار على المستعمر بصفة كلیة 

، 1صعدة من أجل تحقیق إمكانیة دولة ذات سیادة ومن ثمة متابعة عملها الثوريوعلى جمیع الأ

الذي لن یتأتى في ظل قبول الحكومة المؤقتة باستقلال مسموم یجعل من الجزائر مستعمرة 

  .2جدیدة

وبذلك اتخذ الصراع بین المدنیین والعسكریین طابعا إیدیولوجیا، وأصبح النزاع صریحا بین 

، كما جعلت هیئة الأركان العامة قبل 3الوطني وجیش التحریر الوطني في الخارججبهة التحریر 

ذلك من الاعتراف بسلطتها على الولایات شرطا مسبقا لافتتاح المفاوضات مع الحكومة 

لم تكن ترید نقل الصراع بین القادة في الداخل، رغم تأكید أعضاء الوفد الجزائري  الفرنسیة حیث

وضات مع فرنسا هذه المرة تشكل فرصة تاریخیة من الممكن أن لا تتكرر المفا المفاوض  بأن

  .4أبدا

وفي الحقیقة فإن الوصول إلى عقد اتفاقیات إیفیان بین الوفد الجزائري والوفد الفرنسي كان سعیا 

جدیرا بالشكر، ولا یعكس خیبة أمل كما جاء في موقف هیئة الأركان العامة ، ذلك بأن الواقع 

لقبول بنوع من التسویة وتنازل كلا الطرفین عن بعض المطالب والمطامع للوصول كان یفرض ا

إلى حل نهائي، لكن قیمة هذه الاتفاقیات ستظهر في المیدان من خلال كیفیة تطبیق 

نصوصها، وإمكانیة تجاوز البعض منها وتحویلها إلى ثورة حقیقیة تساهم بشكل فعال في إعادة 

  .سنة من الاستعمار 132 بناء الدولة الجزائریة بعد

  :انعكاسات الموقفین على العلاقة بین الجهازین 3-4

دورا  )MALG(على غرار جمیع أجهزة الثورة الجزائریة لعبت وزارة التسلیح والاتصالات العامة

بارزا في سیرورة المفاوضات الجزائریة الفرنسیة، وهو الدور الذي لعبته هیئة الأركان العامة 

                                                           
  .46ص ، ، المرجع السابق ، اتفاقیات إیفیان دحو ولد قابلیة -1

2 - J-P-Séréni,op,cit,p77. 
  .187ص  ، المصدر السابق ، محمد یوسفي -3
  .189، المصدر السابق، ص  خالد نزار، یومیات الحرب -4
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حسب  1961ماي  20منذ الانطلاق الرسمي للمفاوضات في  )EMG(الوطنيلجیش التحریر 

، ویظهر دعم هذه الأخیرة في تصعید العملیات العسكریة والإشراف على ما 1رأي فرحات عباس

سمي بالهجومات الشاملة أثناء سیر المفاوضات الجزائریة الفرنسیة بهدف الضغط على العدو 

  .2من أجل تحقیق مكاسب أكثر

بالرغم من ذلك فإن هیئة الأركان العامة وإن كانت قد ساهمت في سیرورة العمل لكن و 

التفاوضي في بعض مراحله إلا أنها عارضت نتیجته، رافضة التصویت على اتفاقیات إیفیان، 

متهمة الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة بأنها لم تحسن التفاوض مع الفرنسیین ،واصفة 

، ومن هنا نتساءل هل كان لموقف قیادة الأركان 3"أرضیة استعمار جدید"اتفاقیات إیفیان بـ 

العامة الرافض لاتفاقیات إیفیان تأثیر على العلاقة التي جمعتها بوزارة التسلیح والاتصالات 

  .العامة؟، وماهي انعكاسات وتداعیات اختلاف موقفي الجهازین على سیرورة النشاط الثوري؟

  :ادة الأركان العامة على الثورةانعكاسات موقف قی 3-4-1

لم تكتف هیئة الأركان العامة بالرفض أو عدم التصویت على اتفاقیات وقف القتال بین الطرف 

الجزائري والطرف الفرنسي ،بل راحت تشن حملة عدائیة واسعة النطاق على طول الحدود 

كبرهان على أن استرجاع  ، وكان ذلك قبل التوقیع النهائي على الاتفاقیات 4الشرقیة الجزائریة

، حیث دعا قاید أحمد في 5السیادة الوطنیة الجزائریة هو عمل عسكري ولیس عمل سیاسي

إلى عدم قبول هذه  1962اجتماع له بإطارات جیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة فیفري 

تدافع عن ، محرضا الجیش ضد الحكومة المؤقتة الذي قال عنها بأنها لم تعرف كیف 6الإهانة

  .7المصالح الحیویة للجزائر وأنها باعت الاستقلال بأبخس الأثمان

                                                           
  .413، ص  ، المصدر السابق فرحات عباس -1
  .115، ص  ، المرجع السابقبلیت تاعمر   -2
  .233ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -3
  .167ص ، ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق محمد العربي الزبیري -4
  .477، ص  ، المصدر السابق سلیمان الشیخ -5
  .575ص ، المصدر السابق، محمد تقیة -6
  .55، ص  ، المرجع السابق بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي، الجزائر في دوامة الصراع -7
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هذا التخوف نتج عنه استراتیجیة عسكریة جدیدة لهیئة الأركان العامة قائمة على عدم توجیه 

بعض الإطارات وقدر مهم من المعدات العسكریة إلى الداخل والاحتفاظ بها على الحدود، ذلك 

ة إلى الحكومة المؤقتة تبین إرادة واضحة في تسریح جیش التحریر الوطني بأن النوایا المنسوب

، ولهذا 1في الخارج وتفكیكه مهما كان الثمن، وهو الجیش الوحید القابل للحیاة في نظر قادته

راهنوا على ضرورة الحفاظ على هذا الجیش مع تحویله إلى جیش یتكیف مع مقتضیات البلاد 

  .2ون جزء لا یتجزأ وطرفا أساسیا في هذا التجدیدویدافع عن حدودها وأن یك

لم تكن لتعني شیئا  1960ویرى البعض بأن المفاوضات الجزائریة الفرنسیة التي انطلقت سنة 

بالنسبة لهیئة الأركان العامة التي كانت قد أصدرت أوامرها بمتابعة القتال ،كما كانت 

تعالج المسائل  بومدین برئاسة هواري التي تضم رؤساء الأقسام كل ثلاث أشهر اجتماعاتها

العسكریة والتقنیة المحضة، ذلك بأن الأمل بأن تؤول المفاوضات إلى حل سریع بددته الأحداث 

، وهو الأمر الذي تأكدت منه فرنسا وعلى رأسها الجنرال دیغول الذي رأى بأن 3المیدانیة للحرب

لعسكریة لا یمكنها العمل في محیط لا المصالح الفرنسیة في الجزائر وفي مقدمتها القواعد ا

تتوفر فیه الشروط اللازمة، وفي إطار تعاون مع الدولة الجزائریة، ولن یكون مبدأ الامتیاز فعلیا 

  .4في ظل المحیط الغیر متهیأ والسلیم للعلاقات الجزائریة الفرنسیة

ات الداخل التي وعلى الرغم من هذا الموقف الذي یحسب لهیئة الأركان العامة إلا أن نداء

كانت تدعوا إلى التسابق على احتلال المواقع الحساسة المؤهلة للاستحواذ على السلطة لم تكن 

                                                           
  .243، 241، 228 ص ص ،  ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -1
  .273ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة -2
  .183ص ، ، المصدر السابق خالد نزار، یومیات الحرب -3
ما بعد كل الأحداث خاصة بعد أن استقبل هواري بومدین المبعوثین العسكریین في وهران، حیث تأكد وهذا ما أكدته فی -4

دیغول بأن جلاء القوات الفرنسیة من القواعد العسكریة أصبح محتوما نظرا للتطورات المیدانیة من جهة وموقف القیادة الجزائریة 

للمرسى الكبیر لا یمكنها العمل في ظل الظروف السائدة مما یعیق من جهة ثانیة، حیث تأكد دیغول أن القاعدة العسكریة 

مهمتها بوصفها حارسة فرنسیة في جنوب المتوسط ، وبذلك فإن مبدأ الامتیاز قد لا یكون فعالا، وبناء على هذه المعطیات 

العسكریة الأخرى فتم التخفیض   سنة بالنسبة للمرسى الكبیر، أما المراكز والقواعد 15قامت فرنسا بتخفیض مدة الاستغلال إلى 

  .51- 50، ص  ، المرجع السابق ، اتفاقیات إیفیان دحو ولد قابلیة :سنة، أنظر 15سنوات بعدما كانت  5في الأخیر إلى 
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لتتوقف، حتى ذهب البعض منهم إلى دعوة الجنود للالتحاق بولایاتهم لولا تماسك الفیالق 

ور ، في ظل تط1المتواجدة على الحدود التي استطاعت أن تحافظ على الهدوء والانضباط

النزاع بین هیئة الأركان العامة والحكومة المؤقتة الجزائریة الذي حول الاختلاف بین الطرفین 

  .2حول اتفاقیات إیفیان إلى مواجهة حقیقیة

ولذلك  قامت هیئة الأركان العامة  باحتلال مواقع مواتیة في المیدان تحسبا لأي مواجهة 

طني عسكریا وسیاسیا في سیاق المرحلة من جهة، ولإثبات وجود جیش التحریر الو  محتملة

الأخیرة من عمر الثورة الجزائریة من جهة ثانیة ، وإن كان یعكس هذا الموقف نوع من التشدد 

الذي أبدته هیئة الأركان العامة اتجاه الحكومة المؤقتة إلا أنه یعزز في حقیقة الأمر موقف 

  السلاح نزع   العامة الأركان  هیئة   ، خاصة بعد قرار رفض3المفاوضین الجزائریین في إیفیان

  .4لجیش التحریر الوطني وضرورة الإسراع في دخوله إلى التراب الوطني في أسرع وقت ممكن 

                                                           
یرى ضابط جیش التحریر الوطني الشادلي بن جدید أن التخوف على مستقبل الثورة الجزائریة كان هو الموقف السائد ، لأن  -1

خطیرة والغموض كان یلف الاتفاق المتوصل إلیه بین الوفد الجزائري والوفد الفرنسي خاصة فیما تعلق بالمرحلة  الوضعیة

أشهر، وكذلك انعدام الضمانات الملموسة حول انسحاب الجیش الفرنسي الذي  06الانتقالیة التي كانت من المفروض أن تدوم 

الشكوك هي القوة المحلیة التي كان البعض یرید أن یجعل منها بدیلا لجیش  ألف جندي ، وما كان یثیر 800بلغ تعداده أنذاك 

التحریر الوطني ، خاصة وأن أغلب أفرادها ممن حملوا السلاح ضد جیش التحریر الوطني ، حیث كانت تعتبر استمرارا لدفعة 

یس الجهاز التنفیذي عبد الرحمان لاكوست ورأس حربة للقضاء على الثورة ، ویضیف شادلي بأن العلاقة التي جمعت بین رئ

فارس والجنرال دیغول كانت تثیر الكثیر من التساؤلات وتحوم حولها العدید من الشكوك، وهو ما أكده محمد حربي الذي ذكر 

فهم بأن عبد الرحمان فارس لم یكن ینتسب لجبهة التحریر الوطني وفقا للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة إلا بنوع من سوء ال

السیاسي ، وقد تم فرضه على رأس الهیئة التنفیذیة المؤقتة، فأبدت الحكومة المؤقتة استیائها منه وقررت ألا تدمجه في مجموعة 

الشادلي بن جدید،  :جبهة التحریر الوطني داخل الهیئة التنفیذیة المؤقتة إلا أنها تراجعت عن هذا القرار فیما بعد، أنظر

  .264، محمد حربي، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع ، المصدر السابق،ص174،176ص ص المصدر السابق،
  .57ص ، ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -2
  .24ص ، ، المصدر السابق خالد نزار، یومیات الحرب -3
  كما  وإمكانیة حله ي ،التحریر الوطن صحیح أن التساؤلات التي كانت تطرح في ذلك الوقت تحوم كلها حول مصیر جیش  -4

ات وعدد من المعدات إلى طالبت فرنسا، ولذلك جاءت استراتیجیة هیئة الأركان العامة القائمة على عدم توجیه بعض الإطار  

ندرج في إطار إشاعة مفادها بأن الوضع العسكري للثورة الجزائریة في حالة من الدونیة تفرض علیها التفاوض مع تالداخل 

ن الثمن ، لكن حسب حربي أن جهاز جبهة التحریر الوطني لم یأخذ في الحسبان في وقت معین العمل الشعبي فرنسا مهما كا

كاشفة مدى تأثیر هذه القوة في دعم  1960دیسمبر  10ودوره في التأثیر على مصیر العمل الثوري، ولذلك جاءت مظاهرات 

أشهر لغیاب الدعم الشعبي للثورة إلى دعوة المتظاهرین للعودة جعل فرحات عباس الذي كان یأسف قبل  الحكومة المؤقتة ، ما
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هذا ویرى فرحات عباس أن قیادة الأركان العامة وعلى رأسها هواري بومدین قد أخطأت كثیرا 

كثیرة التي كانت تشرح تذمر هؤلاء فیما یخص انتقاداتها لاتفاقیات إیفیان لاسیما الرسائل ال

تعبیرا عن  1961جویلیة  15، ووصل بهم الأمر إلى تقدیم مذكرة استقالة بتاریخ 1واستیاؤهم

، حیث اعتبر فرحات عباس 2رفضهم وعدم مساندتهم لقرارات الحكومة المؤقتة حول الموضوع

ا ما ینبغي فعله ، نحن أن هذا السلوك الغیر مفهوم من طرف بومدین حاول من خلاله أن یعلمن

  .3الذین نفعله بالتأكید خیرا منه

:" في حین رد بن یوسف بن خدة على قیادة الأركان العامة التي رفضت اتفاقیات إیفیان قائلا

إن جوابنا لهم نحن كما قال سعد دحلب لم نعط لفرنسا شیئا ، وهذا لسبب بسیط لأننا لا نملك 

،وهو الأمر الذي جعل الرائد عز الدین یبطل 4"طت لناشیئا ، بل بالعكس فرنسا هي التي أع

باقي أعضاء هیئة الأركان العامة تجسیدا لموقفه المخالف ومطالبا في نفس الوقت  تضامنه مع

، هذا الجیش الذي یملك حق التصرف في المال والمسلح بأكثر 5برجوع قیادة الجیش إلى الداخل

هؤلاء الممتنعون القبول بمبدأ الاستفتاء مع أن ، لدرجة لم یهضم 6مما كان یحتاجه من سلاح

  .7القوة المحلیة هي التي ستقوم على تأطیره

ویرى حربي أن رؤیة هیئة الأركان العامة للأحداث لم تكن تأخذ بالحسبان إلا الصراعات 

، ناسیة أو متناسیة القاعدة الشعبیة للثورة ودورها في 8العلنیة داخل جهاز جبهة التحریر الوطني

التأثیر على هذه الأحداث، لكن التساؤل المطروح هو هل الخلافات الموجودة بین هیئة الأركان 

                                                                                                                                                                                           

، الشادلي بن 229-228ص  ، المصدر السابق، محمد حربي، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع: ، أنظر إلى بیوتهم

  .175ص  ، ، المصدر السابق جدید
  .421، ص  ، المصدر السابق فرحات عباس -1
  .527ص ، لسابق، المصدر ا محمد تقیة -2
  .421، ص  ، المصدر السابق فرحات عباس -3
  .141ص  ، الطاهر أیت حمو، المرجع السابق -4
  .223ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -5
  .421ص ، ، المصدر السابق فرحات عباس -6
  .198ص  ، ، المصدر السابق مصطفى مراردة -7
  .229ص ، ، المصدر السابق ورة والواقع، الأسط محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني -8



  الفصل الثالث:       المفاوضات الجزائریة الفرنسیة وانعكاساتها على العلاقة بین الجهازین

275 
 

العامة لجیش التحریر الوطني والحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة قد تسربت إلى باقي أجهزة 

ارة الحكومة ما سینعكس سلبا على العلاقة بین هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني ووز 

  .التسلیح والاتصالات العامة؟

  :تداعیات الموقف على العلاقة بین الجهازین 3-4-2

أثبتت العدید من المصادر التاریخیة أن قائد هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني هواري 

بومدین كان من إنتاج عبد الحفیظ بوصوف، وكان هذا الأخیر صاحب فضل علیه في ترقیته 

،ولذلك فإن التكامل الذي جمع 1الأولى وحتى تعیینه على رأس قیادة الأركان العامةفي المراحل 

بین هیئة الأركان العامة ووزارة التسلیح والاتصالات العامة هو نتاج هذه العلاقة، خاصة وأن 

الجهازین یعتبران من أهم الأجهزة العسكریة في الثورة التحریریة ،وكان لهما الدور البارز في 

  .العمل الثوري على مختلف الأصعدة إنجاح

لكن تطور الأحداث التي عرفتها الثورة التحریریة خاصة بعد أن أصبحت قاب قوسین أو أدنى 

السیادة ، والمتمثل في استرجاع 1954من تحقیق هدفها المعلن علیه في بیان أول نوفمبر

العدید من القضایا خر في اختلاف المواقف ووجهات النظر حول الوطنیة ساهمت بشكل أو بآ

لاسیما اتفاقیات إیفیان التي عارضتها هیئة الأركان العامة، وعلى هذا الأساس دخلت في 

صراع مع الحكومة المؤقتة الجزائریة، فإلى أي مدى أثر هذا الصراع على العلاقة بین وزارة 

  .التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني؟

سعد دحلب أن اتفاقیات إیفیان بالنسبة لهیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني لم تكن یرى 

سوى مرحلة من مراحل العمل التحرري، لكن هذه الأخیرة استغلت منها الكثیر من الحجج ضد 

الحكومة المؤقتة، حیث ذهب حلیفها أحمد بن بلة إلى حد إدانة المفاوضین على قبول الحل 

لإضافة إلى مؤاخذتها المتعلقة بالإسراف وسوء التسییر، والتنافس بین الوزراء خاصة ، با2الوسط

                                                           
  .07، ص 2015نوفمبر  01، 4904، العدد  الشروق الیومي ، شهادة دحو ولد قابلیة  -1
وهو الأمر الذي یعكس في نظرنا الموقف الحقیقي لهیئة الأركان العامة بل نوایاها في ضرورة الوصول إلى السلطة وهو ما  -2

  .150ص ، ، المصدر السابق سعد دحلب: سة ، للمزید حول الموضوع أنظرسنوضحه لاحقا من خلال هذه الدرا
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، وبذلك بدأ الصراع في شكل مزایدات سیاسویة 1)بوصوف، بن طوبال، بلقاسم( الباءات الثلاث

مثلتها الانتقادات اللاذعة من طرف بومدین للحكومة المؤقتة ومختلف أجهزتها بما فیها وزارة 

  .الاتصالات العامة التي كان على رأسها عبد الحفیظ بوصوفالتسلیح و 

صحیح أن هواري بومدین اتخذ من اتفاقیات إیفیان منطلقا في صراعه مع الحكومة المؤقتة ف

،لكن الواقع أثبت أنه لا یمكن أن یكون ذلك الموقف الحقیقي له، وهو العالم بأنها حققت أهم 

طنیة خاصة بعد أن أخذ رئیس الحكومة المؤقتة بن شيء للجزائر وهو استرجاع سیادتها الو 

یوسف بن خدة الضمانات الكافیة من طرف قیادة الأركان العامة، وتأكد بأنها لن تعارضها 

، وجاء هذا القرار بعد أن قامت هذه الأخیرة بصب جام غضبها على 2لأهداف دیماغوجیة

ثورة الجزائریة بطرابلس في الفترة فرحات عباس والباءات الثلاث خلال دورة المجلس الوطني لل

  .19613أوت  27و 09الممتدة ما بین 

إن ما كان یخشاه هواري بومدین في حقیقة الأمر لیس تطبیق اتفاقیات إیفیان والاستقلال 

الناقص بل كان یخشى الانعكاسات السلبیة لهذه الاتفاقیات على مخططه للوصول إلى السلطة، 

كومة المؤقتة سیمدها رفقة الباءات الثلاث الذین یختفون وراءها لأن النجاح الدیبلوماسي للح

 06، ولذلك سینتقل النزاع بین هیئة الأركان العامة والحكومة المؤقتة في مدة 4بدعم شعبي

                                                           
  .233ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -1
  .55ص ، ، المرجع السابق ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي -2
ى رأسها فرحات عباس والباءات الثلاث بعدم التشبع اتهمت قیادة الأركان العامة في هذا الاجتماع الحكومة المؤقتة عل -3

بإیدیولوجیة الثورة، وأن فرحات عباس معتدل أكثر من اللازم وغیر قادر على مواجهة الحكومة الفرنسیة ، أما كریم بلقاسم فقد 

مع الجانب الفرنسي، وهذا قدم تنازلات كثیرة بدون فائدة تذكر ، وبأنه لم یحسن الدفاع عن الملف الجزائري في مختلف اللقاءات 

إلى إحداث تعدیل حكومي  1961أوت  27إلى  09بطرابلس من ثالث ورة الجزائریة في اجتماعه الما أدى بالمجلس الوطني للث

وتعویض فرحات عباس ببن یوسف بن خدة الذي بدأت من خلاله الحكومة المؤقتة الثالثة، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل 

كان العامة كان لها الدور البارز في تنحیة فرحات عباس ، عكس ماذهبت إلیه بعض الكتابات بأن هذه  على أن هیئة الأر 

 ، المصدر السابق، محمد تقیة: الأخیرة لم تكن معارضة للمفاوضات الجزائریة الفرنسیة أثناء فترة حكم فرحات عباس، أنظر

، الصراع السیاسي  ، إبراهیم لونیسي55ص ، المصدر السابق، یة، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائر  ، محمد زروال527ص 

  .80ص ، ، المرجع السابق داخل جبهة التحریر الوطني

  .56، ص  ، المرجع السابق ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي -4
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أشهر من التباین حول تنظیم السلطات إلى الخلاف الكلي ، وستتوالى المجابهات دون توقف 

  .1إلى غایة استلام السلطة

رغم من أن أعضاء هیئة الأركان العامة كفوا عن الانصیاع لأوامر الحكومة المؤقتة وعلى ال

التي لم تعد تمثل لهم سوى أنها صندوقهم المالي إلا أن ذلك لم یخف حرارة أملهم في وقف 

، والظهور بمظهر موحد أثناء المفاوضات مع الحكومة الفرنسیة، فكان الهدف 2إطلاق النار

لدیغول فرصة التمتع بمشهد سوء التفاهم الذي قد یعرض مستقبل الجزائر  الوحید أن لا تمنح

:" ، وهو الأمر الذي جعل رئیس الهیئة التنفیذیة المؤقتة عبد الرحمان فارس یقول3للخطر

بالإضافة إلى التعاون مع فرنسا  بمقتضى اتفاقیات إیفیان التي صادق علیها الشعب الجزائري، 

  .4..."مع أطراف أخرى فإننا بحاجة إلى التعاون

وهو ماذهب إلیه ضابط جیش التحریر الوطني شادلي بن جدید الذي یرى بأن معارضة هیئة 

الأركان العامة لاتفاقیات إیفیان لیست خصومة شخصیة بین هواري بومدین وبن یوسف بن 

طني في خدة، بدلیل  الزیارات التي كان  یقوم بها هذا الأخیر  إلى وحدات  جیش  التحریر الو 

 ،5الشرقیة، ناهیك عن زیارات عبد الحفیظ بوصوف التفتیشیة لوحدات المنطقة الشمالیة الحدود

وهو ما یبین حقیقة الصراع الحاصل بین مختلف الأجنحة خاصة وأن جبهة التحریر الوطني 

 كانت تتجابه داخلها ثلاث استراتیجیات للسلطة، أولها استراتیجیة الحكومة المؤقتة، وثانیها

  .6استراتیجیة هیئة الأركان العامة، وثالثها استراتیجیة أحمد بن بلة

وخلاصة القول فإن موقف قیادة الأركان العامة من اتفاقیات إیفیان ساهم إلى حد ما في التأثیر 

على العلاقة بینها وبین الحكومة المؤقتة لاسیما على أجهزتها الحساسة التي حذت حذوها، 

                                                           
  .241ص ، السابق، المصدر  ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -1
  .150ص  ، ، المصدر السابق سعد دحلب -2
  .221ص ، ، المصدر السابق عمر بوداود -3
  .205ص ، ، المصدر السابق عبد الرحمان فارس -4
  .173ص ، ، المصدر السابق الشادلي بن جدید -5
  .265ص ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني ، الأسطورة والواقع محمد حربي -6
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التي سیكون لها الموقف الواضح  )MALG(یح والاتصالات العامةعلى غرار وزارة التسل

والصریح بعد اشتداد الصراع على السلطة وظهوره بشكل علني بین الحكومة المؤقتة للجمهوریة 

  .الجزائریة وهیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

  

  

  

  الفصل الرابع

أزمة الصراع على السلطة   

  .عكاساتها على أهداف الثورةوان
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،وأصبح هذا الحدث 1960ظهرت هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني إلى الوجود سنة 

منعرجا حاسما في تاریخ جیش التحریر الوطني الذي أصبح جیشا كلاسیكیا صنع لنفسه قوة 

مخازن الأسلحة التي  خاصة به، حیث أنشأت قیادته العدید من المخازن التموینیة لاسیما

بإمكانها الصمود لمدة عشر سنوات من الحرب، وبذلك أعطت هیئة الأركان العامة للوحدات 

المتواجدة على الحدود الشرقیة والغربیة العنایة الخاصة في ظل اشتداد الرقابة الفرنسیة على 

  .وطني في الداخلالحدود البریة والبحریة وحتى الجویة التي حالت دون تموین جیش التحریر ال

  :قیادة الأركان العامة ومسألة السلطة 4-1

لقد كان اهتمام قیادة الأركان العامة بجیش التحریر الوطني المتواجد على الحدود واضحا من 

خلال التنظیم العسكري الجید ، والدعم اللوجیستي القوي ، وكأنه كان یمثل جنین الدولة القادمة 

ن من الحصول على أكبر حصة من السلاح الموجهة للثورة والتي ، خاصة وأنه تمك1قبل الأوان

بقیت مخزنة على الحدود بعدما فشلت قیادته في اجتیاز الأسلاك الشائكة المكهربة وإیصالها 

، وبذلك بقیت الأسلحة والجیش المتواجد على الحدود وقیادته بعیدین عن وحدات 2إلى الداخل

الظروف في تعمیق الإیمان بنظریة الاستیلاء على  ، فهل ساهمت هذه3المعركة في الداخل

  .السلطة والتفكیر في استخدام هذه الأسلحة مستقبلا لهذا الغرض؟

  :طموح قیادة الأركان العامة في السلطة 4-1-1

تذهب العدید من الكتابات إلى القول بأن هیئة الأركان العامة كانت تحضر نفسها على الحدود 

لسلطة بعد استرجاع السیادة الوطنیة ،فهي لم تبذل قصارى جهدها في من أجل الاستیلاء على ا

اختراق الأسلاك الشائكة المكهربة رغم امتلاكها لجیش جید التدریب والتكوین وقوي التجهیز 

للجیش تحت قیادة  ، ولهذا الغرض تمكن هواري بومدین من ترویض القیادة العسكریة4والتسلیح

  الجیش التي كانت تراقب هذا )CIG(أمام اللجنة الوزاریة للحرب ، لسد الطریق 5موحدة بزعامته

                                                           
  .219ص ، ، المصدر السابق محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع -1

2  -Rabah Zamoum,op,cit,p132 . 
3 -Gilbert Meynier,op,cit, p319. 
4 - Rabah Zamoum,op,cit ,p140 . 

  .114ص ، ، المصدر السابق سعد دحلب -5
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  .1والذي سیكون وسیلة قویة لإقامة السلطة التي ستحكم البلاد مستقبلا

خر راحت قیادة الأركان العامة تتطلع إلى احتواء السلطة السیاسیة والسیطرة وفي الجانب الآ

قل ، فبدأت بمحاولة توسیع اللجنة على مركز القرار فیها أو المساهمة في صنعه على الأ

الوزاریة للحرب وقبول مجلس قیادة الأركان فیها في ظل عجز الباءات الثلاث عن التصدي 

بعد أن كانت ابتداء من سنة  2لهذا القرار لأن بومدین كان قد ضمن ولاء الجهاز العسكري

لة في اللجنة الوزاریة ثلاث قوى كبرى تتنافس داخل صفوف الثورة وهي قوة الثلاثي ممث 1960

  .3للحرب، وقوة هیئة الأركان العامة ممثلة في قیادتها، وقوة الحكومة المؤقتة الجزائریة

في إطار مشروعها على التجنید الواسع في  1960لقد عملت قیادة الأركان العامة بدایة من 

وبعض ممن كان أوساط الطلبة الشباب، وبعض الموظفین الجزائریین في الإدارات المغربیة ، 

، كما شرع بومدین مع مجموعة من ضباط جیش التحریر الوطني 4في مأمن من الحرب

المشكلة من عبد العزیز بوتفلیقة ،أحمد مدغري، شریف بلقاسم، والمدعمة بالرائدین سلیمان 

وعلي منجلي في العمل السیاسي من خلال نظریات فرانس فانون التي وجدوا فیها أهلیة للفكر 

  .5اكي، وبذلك سیكونون أول من سینادي بفكرة المكتب السیاسي فیما بعدالاشتر 

  وفي السیاق ذاته یذكر أرزقي باسطا المعین من طرف مسؤول المحافظة السیاسیة لهیئةالأركان

   المؤقتة بین هیئة  الأركان العامة  والحكومة بودیسة  كوسیط  لإصلاح  العلاقة العامة  صافي
                                                           

  .273ص ، ، المصدر السابق مسعود معداد -1
إلى  9التطلع من طرف هواري بومدین أثناء الدورة الثالثة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقد بطرابلس من ظهر هذا  -2

بومدین تمریر مقترحه الرامي إلى توسیع اللجنة الدائمة للثورة بإضافة ثلاث عناصر واشترط أن   ، حیث حاول1961أوت  27

، ومن وظائف هذه القیادة تعیین أعضاء الحكومة " القیادة العامة للثورة" إسم  یكونوا من قیادة الأركان العامة على أن تحمل

 19عضو مقابل تأیید من  27وكذا تقویم حصیلة نشاطاتها ، لكن اقتراح بومدین قوبل بالرفض عند التصویت بعد أن عارضه 

ي استیلاء الجیش على السلطة، هذا بنیة بومدین ف )CNRA(عضو فقط، حیث شعر أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة 

، وقد رد علیه لخضر "إذا كانت الثورة ماتنفك تكبر فإن رأسها ماینفك یصغر "وقد وصف بومدین القیادة الجماعیة للثورة قائلا 

محمد زروال، : أنظر" إذا كنت تبحث عن قیادة تكون في مستوى الثورة فابحث عنها في غیر هذا المجلس" بن طوبال بقوله

  .690، 495ص ، ، المصدر السابق عثماني مسعود، 63شكالیة القیادة في الثورة الجزائریة ، المصدر السابق ، ص إ
  .591ص ، ، المصدر السابق بوعلام بن حمودة -3
  .245، ص  ، المصدر السابق محمد لمقامي-4
  .114ص ، ، المصدر السابق سعد دحلب -5



  الفصل الرابع:                     أزمة الصراع على السلطة وانعكاساتها على أهداف الثورة

282 
 

ل الحدیث الذي دار بینه وبین هواري بومدین قد أدرك أن هناك مخططا الجزائریة أنه من خلا

بأكمله وبرنامجا سیاسیا قد تم تسطیره من طرف قیادة الأركان العامة فیما یخص مستقبل 

إن بومدین كان مصمما على انتزاع السلطة " ، وهذا ما أكده الطاهر الزبیري في قوله1الجزائر

  .2..."ءاتها الثلاثمن الحكومة المؤقتة وخاصة با

 1960وهو ما أقره ضمنیا عبد الرزاق بوحارة الذي یرى بأن إنشاء هیئة الأركان العامة سنة 

، حیث دعم 3هو حدث قد ساهم فعلیا في تكوین وتشكیل السلطة والنظام السیاسي في الجزائر

دول العالم هواري بومدین موقفه إیزاء السلطة بسمعته الثوریة وتوجهه العربي وتضامنه مع 

الثالث ، لاسیما وأنه كغیره من بعض ضباط جیش التحریر الوطني خریج الأكادیمیات 

، وتتجسد أفكار الثورة المستقاة 4العسكریة العربیة بالمشرق وهذا ما جعل الأهداف تتلاقى بینهم

اركسي من أطروحات فرانس فانون التي تعبر عن طبقة الفلاحین والمعادیة للفكر اللیبیرالي والم

  .5، وأصبحت هذه الأفكار قانون إیمان الجیش

لقد استخدم  بومدین خطاباته السیاسیة وإیدیولوجیته القائمة على التضامن مع دول العالم الثالث 

لك الشرعیة لتحقیق تكوسائل للحصول على السلطة، بل اعتمد على شخصیات تاریخیة تم

ا مناسبة لتثبیت سلطته السیاسیة والعسكریة ، فهو لا یتورع في استعمال أي وسیلة یراه6هدفه

، وفي 7وبلوغ مختلف مقاصده ، فكانت هذه الصفات ناتجة عن طبعه المیال إلى حب السلطة

                                                           
لال الحدیث الذي دار بینه وبین بومدین في سیاق حدیثهم عن بعض من أخطأ في استنتج أرزقي باسطا هذا الموقف من خ -1

، كما "حتى هؤلاء لو تجرؤوا غدا وارتكبوا نفس الأخطاء فإننا لن ندعهم یستمرون في ذلك" الثورة حیث قال بومدین في شأنهم 

لذین یكافحون في داخل البلاد وأنه عند أورد أرزقي باسطا تأكیدا من طرف بومدین مفاده أنه لایجب أن نخیب ظن أولئك ا

الحصول على الاستقلال فحینئذ على كل واحد أن یتحمل مسؤولیاته ، حیث نكون بین صفوف الشعب وستكون له الأحقیة في 

  .232- 231ص  ، ، المصدر السابق أرزقي باسطا: الحكم علینا، أنظر
  .280ص ، ، المصدر السابق الطاهر الزبیري -2
  .272، ص  ، المصدر السابق اق بوحارةعبد الرز  -3

4 -Gilbert Meyenier,op,cit,p 315 . 
  .239، المصدر السابق، ص  ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -5

6 - Gilbert Meyenier,op,cit,pp341,351 . 
المصدر  ة والعلاقات الجزائریة التونسیة،لشرقیالعلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود ا العسكریة القیادة محمد زروال، -7

  .350ص  ، السابق
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كمنافس حقیقي للباءات الثلاث ناجم  1960حقیقة الأمر فإن ظهور هیئة الأركان العامة سنة 

بتنحیة  1961هم بدایة من أوتعن التقاء قادتها العسكریین في الأهداف ، حیث ظهرت مهمت

  .1فرحات عباس ووضع بن خدة مكانه

ویرجع هذا إلى أن بومدین كان قد اكتشف قبل ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للثورة 

ضحالة أفق  1960جانفي  18و 1959دیسمبر 16الجزائریة المنعقد بطرابلس مابین 

بومدین إلى ذلك في مذكرة استقالة قیادة  السیاسیین وأنهم لا یستحقون قیادة الثورة، وقد أشار

إن اجتماع " حیث یقول 1961جویلیة  15الأركان العامة المقدمة إلى الحكومة المؤقتة بتاریخ 

، ما جعله 2"العقداء العشر سمح إلى بعضنا بأخذ صورة عن عمق السرطان الذي ینخر ثورتنا

ت الثلاث سیحولون الجزائر بعد استرجاع یعتقد بأن هؤلاء السیاسیین الذین یختفي وراءهم الباءا

  . 3الاستقلال إلى بلد مثل التشاد أو الزائیر

شخصیة وبذلك كانت أعمال بومدین على رأس القیادة العامة للأركان تندرج ضمن استراتیجیة 

، بعد أن تم إضعاف الباءات 1961دأت تظهر ملامحه سنة للحصول على السلطة وهو ما ب

ین یمسك بزمام مصیره الشخصي مبتعدا تدریجیا عن عبد الحفیظ الثلاث ، وبدأ بومد

، وبذلك أصبح الجیش یطالب بحقه في الممارسة السیاسیة واعتبر نفسه الضامن 4بوصوف

مما یمكن أن یعطي لخلاف  الوحید للثورة خاصة بعد أن أظهر بومدین برنامجا وإیدیولوجیة ،

  .5اجتماعي ولیس صراع على السلطةبومدین مع الباءات الثلاث صفة خلاف برنامج 

من نفسها قیادة موازیة  1962ولأجل هذا الغرض جعلت هیئة الأركان العامة بدایة من جانفي 

، ذلك بأن الأحداث أثبتت لبومدین بأنه 6للحكومة المؤقتة الجزائریة موجهة نشاطها نحو الخارج

                                                           
1 -Mohammed Harbi,une vie debout,op,cit,p356. 
2 -Mohammed Harbi,les archives de la révolution algérienne,op,cit,p322. 

  .44ص  ، ابق، المرجع الس ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي -3
  .46، ص  ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -4
  .46- 44 ص ، ص ، المرجع السابق ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي -5
الجزائریة ،  بهذا العمل تكون قیادة الأركان العامة قد أعطت لنفسها صفة الشرعیة والتمیز عن الحكومة المؤقتة للجمهوریة -6

فلم یعد عملها موجها فقط نحو الجیش بل نحو الخارج، حیث كان النقیب فرحات یحرك دوائر الإعلام في تونس العاصمة وراح 
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نفسه كمشارك في كل القرارات  یمكنه الوثوق دون تبصر بالإدارة السیاسیة فقرر أن یفرض لا

، وبذلك ارتكز التخطیط على إنجاح المناورات 1التي تلزم الثورة فهو لم یعد مجرد منفذ لها فقط

 .التي تستهدف السلطة وتجاوز كل الأزمات المحتملة

ولأجل هذا قادت هیئة الأركان العامة حملة تحسیسیة في أوساط صفوف جیش التحریر الوطني 

فضح سیاسة الحكومة المؤقتة وتقدیمها في صورة المتخاذل لاسیما بعد موافقتها على الحدود ل

، لكن هذه الخطة كانت مدروسة بدقة وفق استراتیجیة تهدف إلى إسقاط 2على اتفاقیات إیفیان

،لكن شق طریق السلطة بهدوء لن  3الحكومة المؤقتة والوصول إلى مركز القرار السیاسي فیها

سي یوفر الشرعیة لهؤلاء بعد أن أدرك بومدین أنه غیر معروف كرجل یكون إلا بغطاء سیا

  .4سیاسي ، ولا یملك الدعم الكافي في الولایات بالداخل

ولتحصیل ذلك اتصلت هیئة الأركان العامة بأعضاء الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة 

، على غرار 5دة لهموالذین كان جلهم في السجن وعلى درایة تامة بانتقادات هؤلاء الشدی

المساجین المعتقلین بفرنسا عن طریق وساطة قام بها عبد العزیز بوتفلیقة متنكرا بزي صحفي 

                                                                                                                                                                                           

یتصرف كمنافس لوزیر الإعلام في الحكومة المؤقتة محمد یزید، كما اتجهت قیادة الأركان العامة نحو كوبا وماثلت نفسها 

بحكومة فیدال كاسترو، وبهذا الموقف تكون قد تبنت موقف  الاعترافعن  مدافعةتلموا فیها السلطة برجال العصابات الذین اس

: وزارة الخارجیة في الحكومة المؤقتة الجزائریة التي تحاشت هذه الأخیرة الإقدام علیه مراعاة للولایات المتحدة الأمریكیة، أنظر

  . 239ص  ، ، المصدر السابق قعجبهة التحریر الوطني الأسطورة والوا محمد حربي ،
  .315، ص  ، المصدر السابق حمود شاید -1
  .172ص ، ، المصدر السابق شادلي بن جدید -2
دیسمبر  16في السیاق ذاته  یذكر الحاج عزوت في شهادة له لضابط جیش التحریر الوطني في الحدود محمد زروال یوم  -3

أ یهیأ نفسه للحكم  منذ أن تولى قیادة هیئة الأركان الغربیة ، فخلال هذه الفترة في رأیي الشخصي فإن بومدین بد"  قائلا 1998

بسبب التهمة التي وجهت إلیه بالتمرد على الحكومة المؤقتة ، وكان  1959وأوائل  1958كانت محاكمة العموري في دیسمبر 

لوسائل كلها من أجل توریط  أكثر للمتهمین بومدین هو الذي عین على رأس المحكمة ، فلاحظت بأن هذا الأخیر كان یعمل با

إذ وجه إلیهم تهمة الخیانة العظمى ، فقلت لبومدین إن الخیانة العظمى هي التعامل  ، وكان هدفه من ذلك هو التخلص منهم

ن إلا یدخلون في إطار هذا التعریف ، فما كان على بومدی مع العدو والتواطؤ معه على مصلحة الوطن ، وهؤلاء المتهمین لا

 ، ، المصدر السابق محمد زروال ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة:  ، أنظر " أن احمر وجهه ، وكاد ینفجر من الغضب

  .405ص 
   .177ص شادلي بن جدید ، المصدر السابق ،  -4
  .302، ص  ، المصدر السابق محمد صایكي -5
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، حیث جاء في مذكرة استقالة هیئة الأركان العامة 1محاولا بذلك استمالتهم إلى صف بومدین

جها نحو إن بصیص الأمل یبقى مت:" مایلي 1961جویلیة  15المقدمة للحكومة المؤقتة في 

، وبعد 2"القادة المسجونین الذین یملكون حقا حق التكلم في تلك المعضلة الدقیقة والشاقة

مناقشات متصلة مع الزعماء الخمس المسجونین استقر الأمر على التحالف مع أحمد بن بلة 

 .3وفق برنامج محدد ومتفق علیه بین الطرفین

ف على توفر القوة العسكریة والغطاء توقجاح عملیة الاستیلاء على السلطة تن ذلك بأن

الإیدیولوجي والشرعیة التاریخیة ، ورغم توفر القوة العسكریة والغطاء الإیدیولوجي فإن ما كان 

، ولذلك راح یستقوي طرفه من دعم ثلاثة من ضمن 4یفتقده بومدین هو الشرعیة التاریخیة

ین محمد بوضیاف وحس إلا أن محمد خیضر، رابح بیطاط، أحمد بن بلة،: السجناء الخمس وهم

  .5كانا إلى جانب الحكومة المؤقتة الجزائریةیت أحمد فقد آ

یت ان العامة عن محمد بوضیاف وحسین آالبدیل لهیئة الأرك فقد كان أحمد بن بلة أما عن

بعد وفاة  محمد بلوزداد  مباشرة ،  )OS(أحمد باعتبار هذا الأخیر قائد المنظمة الخاصة 

                                                           
  .689ص  ، ، المصدر السابقعثماني  مسعود -1

2 - Mohammed Harbi,les archives de la révolution algérienne,op,cit,p322. 
لقد عملت هیئة الأركان العامة على التقرب من التاریخیین وبالأخص من الوزراء المعتقلین حیث أرسلت كل من محمد  -3

" ألنوي" م بإقامتهم الجدیدة بقصر الصدیق بن یحیى بجواز سفر تونسي وعبد العزیز بوتفلیقة بجواز سفر مغربي ، وقاما بزیارته

، لكن بن یحیى ألغى زیارته بسبب علمه المسبق  بأن الوزراء المعتقلین لن یعارضوا محتوى اتفاقیات إیفیان لأن كریم بلقاسم 

لق كان قد أخذ برأیهم في هذا الشأن  باستثناء أحمد بن بلة الذي كان متحفظا على بعض ماجاء في المفاوضات خاصة فیما تع

 :، وأیضا 30ص ،  ، المرجع السابق لطفي الخولي: بمسألة الصحراء واللغة الرسمیة للدولة الجزائریة  ، أنظر

 Gilbert Meyenier,op,cit, p376.  
أعلى  أتبو ي تمكنه من الحصول على السلطة و یقصد بالشرعیة التاریخیة في هذا السیاق الأسبقیة والأقدمیة في النضال الت -4

هو من قدماء المنظمة الخاصة مثل كریم بلقاسم أو عبد الحفیظ بوصوف أو  كان یفتقده بومدین فلا فیها ، وهذا ما المراكز

مثل كریم بلقاسم والسجناء ) مجموعة الستة في الداخل والثلاثة في الخارج(هو من التاریخیین التسع  لا لخضر بن طوبال، و

الوحید الذي كان یخشاه  ءوهو الشي لاعتبرها الشعب عملیة انقلابیة فاشیة،الخمس، فلو استولى على السلطة بهذه الصفة 

 :، أنظر ویدیر ظهره لقیادة الأركان العامة بومدین  والذي قد یحول بینه وبین السلطة فلیلتف الشعب حول الحكومة المؤقتة

، المرجع  بین السیاسیین والعسكریین ، الجزائر في دوامة الصراع ، رابح لونیسي632ص  ، ، المصدر السابق أرزقي باسطا

  . 54ص ، السابق
  .632، ص  ، المصدر السابق أرزقي باسطا -5
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، وبذلك استطاع بومدین اللعب  على  1الأسبقیة في النضال  على أحمد بن بلة  وبالتالي فله

التناقضات بین السجناء وعلى إذكاء الخلافات الشخصیة بینهم ، واختار التحالف مع أحمد بن 

" تحت رحمة العسكر" بلة لأن محمد بوضیاف المتحالف مسبقا مع كریم بلقاسم رفض أن یكون 

بن بلة قد ضمن ولاء القوة العسكریة لذلك راح یبحث عن دعم سیاسي  ، وبذلك یكون2كما قال

  .داخلي وخارجي لدعم موقفه الهادف إلى إسقاط الحكومة المؤقتة الجزائریة

بتحالف بومدین مع كل من محمد خیضر ورابح بیطاط وأحمد بن بلة یكون بذلك قد ضمن 

ن تستر خلف بن بلة ذات غطاء سیاسي للجیش ،وشق طریقه للسلطة بهدوء خاصة بعد أ

، مما یضیف ثقلا سیاسیا مع 3شخصیة تاریخیة معروفة والمدعومة من طرف السلطة المصریة

، التي تستند في قوتها على جیش التحریر الوطني على 4ثقله العسكري لقیادة الأركان العامة

كریة للثورة بعد أن الحدود باعتباره القوة المنظمة الوحیدة التي بقیت من مختلف التنظیمات العس

  .انهكت الحرب الاستعماریة الولایات الست في الداخل

وفي حقیقة الأمر فإن التقاطع في الأهداف بین كل من أحمد بن بلة الذي كان في حاجة إلى 

وفي المقابل فإن ذلك مساندة قوة موحدة منظمة بإحكام مسیرة من طرف قیادة الأركان العامة، 

حاجة إلى صورة رجل مدني في وسعه طمأنة الرأي العام عند  خر كان فيالجیش هو الآ

                                                           
رسمیا   تأسس  الشعب الجزائري یشرف علیه حزب   تنظیم سري عسكري  ) organisation secrète(المنظمة الخاصة  -1

،ثم  1948-1947دة التنظیم محمد بلوزداد من ، وقد تولى قیا 1947فیفري  16- 15في  )PPA( اجتماع أعضاء الحزب بعد

  .276ص لمصدر السابق،ا،  الطاهر الزبیري: ، أنظر1950-1949ثم أحمد بن بلة  1949-1948خلفه حسین أیت أحمد 
اف لأنه یجتذبهم أكثر من أي كانت أولویة التحالف في نظر هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني مع محمد بوضی -2

فهو یستجیب لمقاییسهم لسببین أولهما لایرمز كبن بلة إلى التحالف الممیز مع مصر ، أما الثاني فهو یتمتع  خرشخص آ

محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع ، المصدر السابق ، ص : بشهرة رجل جهاز رصین وصارم ، أنظر

  .177، ص ، المصدر السابق الشادلي بن جدید ،243
   .496، ص  ، المصدر السابقعثماني مسعود -3
من الممكن أن یعتبر البعض أن :" بالقاهرة قائلا 1962جویلیة  16ولذلك صرح أحمد بن بلة لوكالة الأنباء الفرنسیة یوم -4

إن المشكل أعمق ... خصومتي مع الحكومة المؤقتة مجرد خلاف مع الرئیس بن خدة وأرید أن أكذب هذا الزعم بصفة قاطعة

فأنا شخصیا لا أسعى إلى أي منصب ، لكني أعتقد أن الإجراءات المتخذة ضد هیئة الأركان العامة إنما ...ك بكثیرمن ذل

،  علي هارون: ، أنظر"، وذلك في حد ذاته مبادرة سیاسیة جد خطیرة  القصد منها تصفیة جیش التحریر الوطني نفسه

  .99، ص  المصدر السابق
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، فكان هذا التحالف الظرفي هو الاستراتیجیة الممكنة 1الإقدام المحتمل للاستیلاء على السلطة

وراء  الأركان العامة  وأن سعي هیئة  ، خاصة  سهلة نسبیا  للوصول إلى السلطة بطریقة

یظهر في مذكرة الاستقالة المؤرخة  ، وهو ما1961منذ حلفاء من القادة المساجین كان واضحا 

نحن مناضلي القاعدة لا یسعنا الامتناع عن التشدید  " من خلال عبارة 1961جویلیة  15في 

على وجود تناقض فاضح بین هذه السیاسة التونسیة للحكومة المؤقتة الضعیفة والمتعرجة بشكل 

  .2"ان واع ، والموقف الحازم لإخواننا في قصر تورك

لقد كان تحالف أحمد بن بلة مع هیئة الأركان العامة ضمانا كافیا له بأن الجیش هو سبیله 

، كما سعى للبحث عن دعم سیاسي داخلي ،واستطاع في ظرف قصیر أن 3الوحید إلى السلطة

یجمع حوله العدد الكبیر من المسؤولین والقادة السیاسیین الذین أقصوا من المجلس الوطني 

سقاط الحكومة السیاسي مجددا ، فاتحدوا من أجل إالجزائریة ، وكانت لهم رغبة البروز  للثورة

وبذلك أصبحت المجموعة التي یقودها  ،4المؤقتة الجزائریة وفي مقدمة هؤلاء فرحات عباس

بومدین تبدوا أشد تمثیلا في المجالین السیاسي والعسكري من مجموعة الحكومة المؤقتة 

  .5ما یكون له التأثیر الواضح في اختلال موازین القوى بین الطرفینالجزائریة ، وهذا 

                                                           
  .222- 221ص  ، ق، المصدر الساب عمر بوداود -1

2 - Mohammed Harbi,les archives de la révolution algérienne,op,cit,p322. 
3 -Mohammed Teuguia,op,cit, p202. 

، یتأسف 1962جوان  29تلقى فرحات عباس قبل مغادرته تونس إلى الجزائر رسالة من العقید هواري بومدین مؤرخة في  -4

أنه لم یتمكن من لقائه غداة رجوعه إلى أرض الوطن لكي یعمدا سویا إلى تقییم المسیرة وكتب  فیها قائد الأركان العامة على

، كما أعلمه " إن الشعب مفتقر إلى المعلومات مغشوش ومخدوع، فلزم القیام بعمل توضیحي وواجبنا هو تنویره: " بومدین 

مورة تتهم فرحات عباس بأنه حلیف بن بلة وهیئة الأركان أیضا بأن هناك حملة تشهیر وافتراء تقوم بها عناصر غیر واعیة ومأ

، تاریخ الجزائر المعاصر،  محمد العربي الزبیري ،123علي هارون ، المصدر السابق، ص: العامة للسعي إلى السلطة ، أنظر

  .206ص ، المرجع السابق
وهو  الحكومة فرحات عباس مع نائب رئیس في المجال السیاسي نلاحظ تحالف رئیس سابق للحكومة المؤقتة الجزائریة وهو -5

أحمد بن بلة ، ووزیري دولة وهما محمد خیضر ورابح بیطاط ،ووزیر سابق للمالیة وهو أحمد فرنسیس ، وشخصیة سیاسیة 

زعیم اتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري ومستشار سابق للاتحاد الفرنسي ، وهو الأستاذ أحمد بومنجل  1954ل معروفة جدا قب

ما في المجال العسكري فنسجل حضور العقید عثمان قائد الولایة الخامسة والعقید محمد شعباني قائد الولایة السادسة  أ

والعقیدین الطاهر الزبیري والحاج لخضر المتفقان على تمثیل الولایة الأولى ، والرائد سي العربي المنشق عن العقید صالح 

ولایة الثانیة ، ویضاف إلى هذا التكتل العقید هواري بومدین ونائبه الرائد علي منجلي بوبنیدر ، والناطق الرسمي لقسم من ال
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هذا ویعتقد محمد حربي أن هیئة الأركان العامة استعانت من أجل الحصول على السلطة 

القادة التاریخیین المسجونین بفرنسا ضد قادة الحكومة المؤقتة وبالخصوص ضد كریم بلقاسم، ب

على جعل السیاسیین كواجهة بینما تكون سیطرتهم على وبذلك اعتمد العسكریون في حكمهم 

، وهو ما أكده الطاهر الزبیري الذي یروي عن بومدین أنه التقى به في 1السلطة بشكل خفي

ارجعوا إلى :" الذي قال له 1962جوان -بتونس بعد الرجوع من مؤتمر طرابلس ماي" غاردیماو"

  .2"أماكنكم واجعلوا السلطة نصب أعینكم

 :سألة السلطة لدى جیش التحریر الوطني في الحدودم 4-1-2

لطالما شكلت مسألة الحصول على السلطة هاجس راود في كثیر من الأحیان القیادة العلیا 

لهیئة الأركان العامة ، خاصة وأن البعض أرجع مسألة التحضیر لهذا الغرض إلى التحاق 

لى الحدود الجزائریة عن طریق ، وكان هذا التحضیر ع 19563هواري بومدین بالثورة سنة 

تكوین جیش  محكم التنظیم العسكري حیث یتمیز بتدریب قوي وتسلیح جید یكون وسیلة لحمایة 

التي كان علیها أن تحكم مصیر البلاد ، ویلعب الدور الحاسم بعد الإعلان  4السلطة السیاسیة

  .5عن وقف إطلاق النار

هیئة الأركان العامة والمتواجد على الحدود والحقیقة أن الجیش الذي أشرفت على تكوینه 

الشرقیة والغربیة لم یعد للمهام العسكریة فقط ، بل أعد لأن یكون قوة سیاسیة كذلك، ذلك بأنه 

سیخصص مجالا هاما للتكوین السیاسي مستمدا غذائه الثقافي من مبادئ مدرسة المفوضین 

بقاء في مراكز التدریب لبضعة أشهر ، حیث یضطر هؤلاء لل 6"قرن الحلفایا "السیاسیین في 

                                                                                                                                                                                           

ومن خلال ذلك یمكن ملاحظة مدى قوة التكتلات  ، عضوي هیئة الأركان العامة  ممثلین لجیش التحریر الوطني على الحدود

خر وأخذ السلطة ولو كان عن طریق الآ البینیة ومدى سرعة انتشارها في وقت أصبح الكل یتحین فرصة الانقضاض على

  .125، 124ص ، المصدر السابق، علي هارون :أنظر استخدام القوة، 
1 - Mohammed Harbi ,une vie debout, op,cit,pp 357-360 . 

  .280، ص  ، المصدر السابق الطاهر الزبیري -2
  .167ص  ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -3

4 -Rabah Zamoum,op,cit,p140 . 
  .167، ص  ، المصدر السابق نجادي محمد مقران -5
  .472، ص  ، المصدر السابق  سلیمان الشیخ -6
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، وهو 1متتالیة، ویمنع عنهم الخروج خارج أسوار القاعدة مع حراسة مشددة كانت تفرض علیهم

ما یقودنا للتساؤل عن سر بقائهم هناك مع العلم أن تدریبهم الجید وتسلیحهم المتطور مقارنة 

  .كة ولیس بعیدا عن ساحتهابجنود جیش التحریر الوطني في الداخل یجعلهم في قلب المعر 

لم تكن هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني بتونس لتخفي أطماعها في السلطة خاصة 

ألف جندي مدججین بأحدث الأسلحة ، حیث لم یكن هؤلاء یمثلون  30وأنها تشرف على قرابة 

التي بقیت من  جیشا كلاسیكیا حقیقیا فحسب، بل كانوا یمثلون أیضا القوة الوحیدة المنظمة

، وعلى هذا الأساس راحت قیادته تفكر في 2سابق جبهة التحریر وجیش التحریر الوطنیین

، مستعینة في ذلك بأحمد بن بلة 3استعمال هذه القوة  عند الحاجة لإصلاح الجهاز السیاسي

خر غیر الزعیم الكبیر الذي یرید إنقاذ الصعب أن ینظر إلیه على أنه شيء آالذي كان من 

  .4لبلادا

والحقیقة أن التسلیح الجید والهائل التي كانت تتمتع به هذه القوة العسكریة یعبر بدلالة واضحة 

على قوة قیادتها وقدرتها على حسم الصراع لصالحها متى أرادت ذلك خاصة في ظل اشتداد 

ات التي لم تجد أمامها سوى قو  ،OAS(5(العملیات التخریبیة لمنظمة الجیش السري الفرنسیة

                                                           
  .564 ، ص محمد تقیة ، المصدر السابق -1
  .175، ص ، المصدر السابق سعد دحلب -2
  .503، ص  ، المصدر السابق مسعود عثماني -3
رزین غداة أزمة الصراع على السلطة بین الحكومة المؤقتة وهیئة الأركان العامة إن ظهور أحمد بن بلة كأحد الزعماء البا -4

یرجع بالأساس إلى جیش التحریر الوطني الوطني على الحدود الذي فتح له طریق السلطة الكاملة ، فبومدین الذي سیصبح 

، وبالتالي كان یستعد في الخفاء ، 1962ة وزیر الدفاع ونائب أولا لرئیس الحكومة لم یكن یستطیع أن یطمع لكرسي الرئاسة سن

 ، 357الرائد عز الدین ، المصدر السابق ، ص : وما تحالفه مع بن بلة إلا مجرد وسیلة لبلوغ الهدف بین الرجلین ، أنظر

  .175، ص  ، المصدر السابق سعد دحلب
 أنها استطاعت حشد أكبر عدد ممكن من صحیح أن هیئة الأركان العامة لم تكن لها سلطة فعلیة على ولایات الداخل إلا -5

المناصرین والمؤیدین لها بإرسال جیش الحدود إلى الداخل قبل استفتاء تقریر المصیر أي خلال الفترة الانتقالیة، ولأن قوات 

لى الجیش الفرنسي هي المراقبة على الحدود ولم تسمح بدخول أحد سوى المدنیین اللاجئین الذین اشترطت علیهم توفرهم ع

بطاقة لاجيء تمنحها لهم جبهة التحریر الوطني ، حیث اغتنمت قیادة الأركان العامة هذه الفرصة لإرسال العدید من الجنود 

إلى داخل الوطن، بالإضافة إلى بطاقة لاجيء كانت هیئة الأركان العامة تسلم إلى كل جندي وثیقة رسمیة یحتفظ بها لتسلیمها 

ي بالمنطقة المتوجه إلیها بالغرب الجزائري ، وذلك بهدف الالتحاق بصفوف الجنود بالمناطق إلى قیادة جیش التحریر الوطن
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وهذا مافتح الباب بمصراعیه أمام قیادة  طرة عشیة استفتاء تقریر المصیر ،قلیلة وغیر مؤ 

  .1الأركان العامة المجهزة بجیش جید التدریب والتكوین في تونس والمغرب

  كما وظفت هیئة  الأركان العامة  قضیة  تهمیش  وإبعاد جیش التحریر  الوطني بعد  استرجاع 

مشروعها السیاسي، معتبرة إیاها قضیة شرف ، حیث كان بومدین وعلي السیادة الوطنیة في 

منجلي یذكران باستمرار في اجتماعاتهما مع قادة الجیش بما حدث للجیش المغربي والتونسي 

، وأن لا وظیفة عسكریة لهم بعد ذلك، وأن قیادة الثورة سوف تتخلى عنهم ، 2بعد الاستقلال

عامة یقتضي إعادة الأمل لهؤلاء ، وفعلا نجحت في مسعاها إلى وبالتالي فعمل قیادة الأركان ال

  .3أبعد الحدود في وقت كانت قد فشلت في نفس المسعى تنظیمات عسكریة سابقة

ذلك بأنها عملت على تمریر موقف قادة الجیش من مختلف القضایا التي تخص مستقبل الثورة 

مل السلاح، ولیس من یتاجر بقضیة الجزائریة، في ظل إیمانهم بأن المستقبل یصنعه من یح

، ولذلك رفض ضباط جیش التحریر الوطني في الحدود أوامر 4الشعب في صالونات تونس

، وانضموا لهیئة الأركان العامة خاصة فیما تعلق بقضیة الدخول )CIG(اللجنة الوزاریة للحرب

توصل إلى إدخال ، حیث عملت هذه الأخیرة على بذل كل ما في وسعها من أجل ال5إلى الداخل

                                                                                                                                                                                           

، ذكریات نضال، دار الغرب  محمد جمال یحیاوي : ، أنظر المؤیدة لقیادة الأركان والمساهمة في مهام المرحلة الانتقالیة

  .94ص  ، 2013، الجزائر ،  الإسلامي
  .367، ص السابق ، المصدر الرائد عز الدین -1
  .176، ص ، المصدر السابق الشادلي بن جدید -2
بتناقضات داخلیة، لاسیما انشغالها بالنشاط   استغلت هیئة الأركان العامة انغلاق الحكومة المؤقتة الجزائریة على نفسها -3

الوطني ، فأصبحت صاحبة القرار  الدیبلوماسي والمفاوضات التي أقامتها مع فرنسا ، لتعزیز موقعها بین أفراد جیش التحریر

بعد أن علمت مدى قوة الجیش الذي تمسك بزمام أمره من جهة ، وتحكمها في العدید من مراكز قرار قیادة الثورة من جهة 

عبد  :بصفتها اللجنة الوصیة علیها ، أنظر )CIG(ثانیة، وعلى هذا الأساس نشب خلاف بینها وبین اللجنة الوزاریة للحرب

  .261ص ، مصطفى بن عمر، المصدر السابق ،297، 274ص ص ، ، المصدر السابق حارةالرزاق بو 
ة لاتفاقیات إیفیان ، هذا الرفض الذي اعتبره تعبیرا میدلل شادلي بن جدید هذا الموقف من خلال رفض هیئة الأركان العا -4

الفیالق المرابطة على الحدود عن مهاجمة  عن رأي قادة الجیش ولیس تكتیكا عسكریا للوصول إلى السلطة ، ولذلك لم تتوقف

بأنه لاشيء یحدث دون الجیش أو على ) فرنسا والحكومة المؤقتة(الخطوط الشائكة المكهربة ، فكانت الرسالة واضحة للطرفین 

  .173-172ص ، ، المصدر السابق الشادلي بن جدید: ، أنظر حسابه
  ني كمجموعة سیاسیة ولیست عسكریة فقط تتكون من خبراء عسكریین هماعتبرت هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوط -5
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أقصى ما یمكن من الرجال والسلاح ، وازداد هذا الأمر بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في 

  .19621مارس  19

ویفسر حربي هذا الأمر بأزمة الثقة بین الحكومة المؤقتة وهیئة الأركان العامة، هذه الأخیرة  

حتقار، فلم تعد تتسامح إزاء كریم التي كانت تنظر إلى المجموعات الإقلیمیة بنعال مشوب بالا

، خاصة بعد أن قرر 2وبن طوبال وبوصوف، وطالبت ببرنامج وسلطة خارج الحكومة المؤقتة

قائد الأركان العامة هواري بومدین عشیة توقیف إطلاق النار ترقیة كل الضباط وضباط الصف 

بعد أن كان ذلك من المتواجدون في الحدود إلى رتبة أعلى واقترح نقباء إلى رتبة رائد، 

  .3صلاحیات الحكومة المؤقتة

ترى بعض الكتابات في هذا الشأن أن صراعات السیاسیین داخل الحكومة المؤقتة هذا و 

الجزائریة لاسیما الباءات الثلاث، هي من دفعت بهواري بومدین إلى إنشاء جیش عصري وقوي 

ع في حالة قیام حرب أهلیة  بعد على الحدود قادر على التدخل وأخذ زمام الحكم، وحسم الصرا

، لذلك رمت هیئة الأركان العامة بكل ثقلها من أجل مركزة القوات 4استرجاع الاستقلال

وتوحیدها في إطار جیش عصري مدرب ومجهز جیدا، فتحتم علیها الاعتماد على كل الفیالق 

  .5والكتائب الثقیلة بما فیهم الفارون من الجیش الفرنسي

قوات جیش التحریر الوطني على الحدود المجسدة في هیئة الأركان العامة  ولذلك فإن مركزة

، هي استكمال لقوة سیاسیة بوسعها الاعتماد علیها بعد استرجاع 6والمنظمة على قاعدة وطنیة

                                                                                                                                                                                           

إطارات جیش الحدود ، حیث استطاعت أن تجلب دعم ومساندة فیدیرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا وكذا المعتقلین 

خاصة كریم بلقاسم   منجلي وقاید أحمد ضد الحكومة المؤقتةعلي السیاسیین ، هذا وقد اعتمد هواري بومدین على الضابطین 

                                             .Gilbert Meynier,op,cit,p370 :أنظر رئیس الوفد الجزائري المفاوض بإیفیان،
  .233ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -1
  .242ص ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -2
  .286ص ، ، المصدر السابق د شایدحمو -3
  .45- 44ص  ، ، المرجع السابق ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي -4
  .49، ص ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي-5
  .242ص ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -6
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السیادة الوطنیة، حیث أخذ بالحسبان عدد الجنود ونوعیة الأسلحة، ولهذا اعتمد على الضباط 

نسي للمهام التقنیة وعملوا كأكادیمیین عسكریین على الرغم من أنهم جیش الفر الالفارین من 

، و أصولهم البرجوازیة وولائهم السابق لكریم بلقاسم من 1یفتقدون إلى خبرة المقاومة من جهة

، لاسیما وأنهم كانوا وراء العدید من الاختلالات  المتعلقة بشؤون  التنظیم العسكري 2جهة ثانیة

  .ني في الحدود، كما سبق وأن ذكرناالوط لجیش التحریر

وفي واقع الأمر فإن الظروف هي التي حتمت على بومدین للاستعانة بهؤلاء خاصة بعد أن 

، والتي عمقت من 1961اندلعت الأزمة بین هیئة الأركان العامة والحكومة المؤقتة بدایة من 

، خاصة 3رقة رابحة لصالحهااعتقاد قیادة الأركان العامة بأن الجیش العامل على الحدود هو و 

بعد استفادتها من أولئك الجزائریین الذین أرسلتهم جبهة التحریر الوطني إلى الخارج لتلقي 

 .4تكوینات عسكریة مختلفة، مكونین بذلك نواة جیش التحریر الوطني على الحدود

التحریر فلطالما اعتبر أعضاء قیادة الأركان العامة أنفسهم المسؤولون المؤهلون عن جیش 

الوطني بما فیه الولایات في الداخل، حتى أنهم لم یكتفوا بالاعتبارات العسكریة وحدها بل دخلوا 

، انطلاقا من عدة دعائم عسكریة كجیش التحریر الوطني المتواجد 5في غمرة المنافسة السیاسیة

اطق ، وإن بدا على هؤلاء النشاط العسكري في من6في الحدود، وعدة ولایات في الداخل

فإنهم في القواعد الخلفیة أكثر انشغالا بتهیئة المستقبل وتكوین إطارات  العملیات العسكریة،

  .7تستدعى لمتابعة الثورة بعد وصول البلاد إلى مرحلة الاستقلال

                                                           
1 - Rabah Zamoum,op,cit, p140 . 

هذا ویرى شادلي بن جدید أن طموح هواري بومدین وارتقائه الفردي إلى الحكم أولاه أهمیة كبیرة من خلال استراتیجیة التحكم  -2

في الجیش وكسب ثقة الرجال المحیطین به، ومن بین هؤلاء الضباط الفارین من الجیش الفرنسي بحیث التمس فیهم حسهم 

بقیم الولاء والطاعة والانضباط الصارم الذي یقتضي تطبیق الأوامر من دون نقاش أو خلفیة سیاسیة ، وهو  العملي وتشبعهم

رابح لونیسي، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین : الشيء الذي یخدم هواري بومدین في الظروف السائدة أنذاك ، أنظر

  .154جدید ، المصدر السابق ، ص، الشادلي بن 46-45عسكریین، المرجع السابق، ص وال
  .50ص ، ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -3

4  -Gilbert Meynier,op,cit,p310. 
  .58ص ، ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -5
  .280ص ، ، المصدر السابق الطاهر الزبیري -6
  .472، ص  ، المصدر السابق سلیمان الشیخ -7
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وعلى هذا الأساس یمكن القول بأنه بالقدر الذي اهتمت فیه هیئة الأركان العامة بالمعارك على 

ش التحریر الوطني المرابط هناك اهتمت كذلك بمسألة السلطة، في وقت الحدود ، وتطویر جی

كانت تتصارع حولها ثلاث قوى كبرى، حیث اعتبر التكتل الذي یقوده بومدین أقواها، في 

المقابل كانت الحكومة المؤقتة تحاول مع الرائد عز الدین استدراج ضباط جیش الحدود إلى 

الباءات الثلاث المنضوین تحت رایة اللجنة  جعت قوة، بعد أن ترا1صفها ومناوئة بومدین

 .الوزاریة للحرب وبذلك سیكون حكم التاریخ على المذهب الأقوى بالبقاء

  :طموح قیادة الأركان العامة بین الواقع والمأمول 4-1-3

مما لاشك فیه أن طموح هیئة الأركان العامة في الوصول إلى السلطة قد بدأ مبكرا، وظهر ذلك 

، 19612أوت  27إلى  9جلي في اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس من  بشكل

الذي تمخض عنه میلاد قیادة جدیدة للحكومة المؤقتة ممثلة في بن یوسف بن خدة المعروف 

بصراعه مع هیئة الأركان العامة ، حیث شكل امتلاك جیش قوي في الحدود إلى درجة احتقار 

، أحد المسببات الأساسیة لسوء العلاقة بین بومدین  إشراف هذه الأخیرةالجیش التونسي تحت 

  .3والسلطة الجدیدة

وفي واقع الأمر فإن هیئة الأركان العامة كان لها الدور الكبیر في إعادة تنظیم جیش التحریر 

الوطني في الحدود، وتبني خطة إشغال جزء لابأس به من قوات العدو على الحدود بغیة 

، كما 4على الوحدات في الداخل التي لم تنجح القیادات المتعاقبة في تزویدها بالسلاحالتخفیف 

، وهو ما جعل 5یرجع لها الفضل في تحقیق التلاحم بین جمیع الفصائل وكسب ثقة قادتها

                                                           
  .689ص ، در السابق، المص مسعود عثماني -1
تمت معالجة قضیة القیادة في هذا الاجتماع ، حیث أیدت هیئة الأركان العامة دعوة  بن خدة إلى جعل مقر القیادة على  -2

الحدود وكانت تهدف من وراء ذلك إلى بسط سیطرتها على جیش التحریر الوطني بشقیه في الداخل وعلى الحدود، لكن التوزیع 

ع بن خدة إلى رئاسة الحكومة المؤقتة بدلا من فرحات عباس، جعل هیئة الأركان العامة تستنكر ذلك وتغادر الجدید للسلطة برف

  .236ص ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي: ، أنظر الاجتماع قبل نهایته
  .574ص ، ، المصدر السابق محمد تقیة -3
  .273، ص  ر السابق، المصد مسعود معداد-4
  إلى ي الحدود بتونس على وجه الخصوصیرجع ضابط جیش التحریر الوطني الرائد عز الدین نواة جیش التحریر الوطني ف -5
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الجهاز السیاسي الذي دعت هیئة الأركان العامة إلى إصلاحه یدخل معها في صراع معلن بعد 

 .1ستقلال تلوح في الأفقتباشیر الا أن بدأت

ویعتبر ذلك من الممیزات الخاصة التي نسجلها في التاریخ المعاصر للحركة الوطنیة ،ذلك بأنه 

عندما تتعرض السلطة السیاسیة داخل الحزب للانتقادات فإن ذلك یفتح المجال للمنافسة علیها، 

هناك من یحاول استغلال ، لكن في المقابل 2وتفوز في نهایة الأمر الجهة التي تملك القوة

الظرف والتنفذ عبر الشقوق ، خاصة تلك التي تركتها الفرقة في بنیان الحكومة المؤقتة المهتز 

بفعل صراعها مع هیئة الأركان العامة ، محاولا بذلك التمكن من زمام السلطة الجدیدة في 

  .3البلاد، انطلاقا من ماض تاریخي وشرعیة ثوریة

ف الثوریة لهیئة الأركان العامة كما أشرنا سابقا ، إلا أن قادتها لم یكن وعلى الرغم من المواق

، فكان لزاما على بومدین البحث عن حصان یركبه، 4لهم حضور قوي على الساحة السیاسیة

، مستغلا 5وبذلك تلاقت الأهداف مع بن بلة المؤمن بفكرة العروبة والإسلام والعدالة الاجتماعیة

  الاشراف الذي أنساهم مهمتهم الرئیسیة والمتمثلة فيات الثلاث بین الباءماالصراع الذي كان قائ

                                                                                                                                                                                           

مشكلین مجموعات تتكون كل واحدة من مائة رجل وعشرة مسبلین  ،مناضلي الداخل بعد خروجهم في مهمات لجلب السلاح

دیان مسلحان ببنادق حربیة ، ونتیجة للمخاطر الكثیرة التي كانت تلاحق هؤلاء فقد استشهد مسلحین ببنادق صید، ویقودهم جن

أین جند في وحدات عسكریة لاستخدامها لاحقا في الحصول  ،الحدود فياستبقاؤه تم  منهم الكثیر منهم في الطریق ومن بقي

  .288ص ، المصدر السابق، الرائد عز الدین :، أنظر على السلطة
  من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائریة ، حیث  1961تجدر الإشارة إلیه بأن القیادة العامة للأركان قد أقیلت صیف ما -  1

 وتضمن القرار توبیخا شدید اللهجة لقیادة ،1961غهم بهذا القرار في سبتمبر تمت مراسلة جمیع الولایات في الداخل وإبلا

الأمر الذي یجعل نشاطها غیر قانوني بدایة من هذا التاریخ ، لأن أمر الإقالة صادر وهو  العامة مع عدم الاستئناف، الأركان

  :، أنظر وهو ما سنتطرق له لاحقا بالتفصیل من خلال هذه الدراسة عن أعلى هیئة في الثورة ،

Mohammed Teuguia,op,cit,p201.    
ن طرف قدماء المنظمة الخاصة الذین تولوا شؤون تسییر حظه لاحقا بعد أن تم الإعلان عن الثورة المسلحة ملاسن وهو ما -2

الثورة تحت رایة جبهة التحریر الوطني ، وأعیدت نفس الفكرة بعد حالة الضعف التي شهدتها الحكومة المؤقتة الجزائریة في 

   .تونس فحل محلها من ملك القوة العسكریة بحكم التفوق في التسلیح وحسن التنظیم والهیكلة 
  .221ص ، ، المصدر السابق اودعمر بود-3
  .202ص  ، ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق محمد العربي الزبیري -4
  .54ص  ، ، المرجع السابق ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي -5
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  .1على الجیش ومراقبة هیئة الأركان العامة

وبالموازاة مع ذلك ظهر ثلاثي غار دیماو ممثلا في هواري بومدین وقاید أحمد وعلي منجلي، 

عاتق القوات  مؤمنین بحقیقة امتلاك السلطة انطلاقا من أن مصدرها الشرعي یقع على

فالسلطة یجب أن تعود للذین "  :، وهو ما صرح به بومدین قائلا2المشاركة مباشرة في المعركة

، وانطلاقا من مبدأ القوة هذا یمكن أن نتساءل عن 3"المعركة ساحة یحسنون قیادة الرجال في

التحریر  مصیر احترام الهیئات الشرعیة للثورة ، ومدى التقید بقوانین وقرارات جبهة وجیش

الوطنیین، لاسیما وأن العدید من حالات القضاء بالإعدام في حق بعض المناضلین كانت باسم 

  .احترام شرعیة وهیئات الثورة؟

في حقیقة الأمر فإن هیئة الأركان العامة في نظرتها إلى السلطة تختلف تمام الاختلاف عن 

روع سیاسي وعسكري تحسبا نظرة الحكومة المؤقتة، وسبقتها في هذا الشأن بإعداد مش

، من خلال الارتكاز على مضمون الثورة 4للاستقلال، فكانت معالمه تبدو في الأفق القریب

الشعبیة ، وتجنب اختیار السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تخضع لوصایة القوى 

                                                           
 اضهم الشخصیة والتسابق نحو السلطة ، هو منتذهب العدید من الكتابات إلى القول بأن انصراف الباءات الثلاث لأغر  -1

جعل بومدین ومن معه یفعلون ما یحلو لهم ، حیث أصبحت هیئة الأركان العامة بعد عام ونصف من تأسیسها جهاز شبه 

مستقل ، لها میزانیتها الخاصة ومحافظة سیاسیة وأمن وتنظیم خاص بها ، ولیس هناك من یراقبها، في حین یذهب لخضر بن 

ل إلى الاعتراف بأن الباءات الثلاث هم من مكن لبومدین بأن یكون على رأس هیئة الأركان العامة ، لكنه أبعدهم نهائیا طوبا

إلى الخارج ، حیث مكنت لبومدین  )CCE(عن القیادة الشرعیة للثورة، ویرجع بن طوبال السبب إلى خروج لجنة التنسیق والتنفیذ

ترتبط ارتباطا مباشرا بالقاعدة الشعبیة یكون مصیرها الفشل السیاسي من  القیادة التي لا من انتزاع السلطة من أیدیهم ، لأن

تتوقع، ولو بقیت لجنة التنسیق والتنفیذ في الداخل لظلت محتفظة بقاعدتها الشعبیة وقویة بمساندة جیش التحریر لها ،  حیث لا

محمد  زروال،  :ویة على كل طامع أو متربص بالسلطة، أنظرولهیمنت بهذا الرصید الثوري الكبیر المتمثل في قوتها المعن

  .127-126ص  ، الطاهر أیت حمو، المرجع السابق،52ص ، المصدر السابق، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة
في  یدلل عبد الرزاق بوحارة في موقفه هذا بأن ثلاثي غار دیماو لم یتمكنوا من ممارسة السلطة لسبب ظاهري یتمثل -2

الاحترام والتقید بمصالح الهیئات الشرعیة للثورة على غرار المجلس الوطني للثورة الجزائریة الذي یجب أن یضاعفوا تأثیرهم 

عبد الرزاق  :، لاسیما وأنهم حاكموا بعض رفقاؤهم وأدانوهم باسم احترام وشرعیة هیئات الثورة ، أنظر) الباءات الثلاث( علیه

  .303ص ، ق، المصدر الساب بوحارة
3 - Ania Francos,J,P,Séreni,op,cit,p71 . 

المصدر  ، تونسیةفي الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة ال العلیا لجیش التحریر الوطني العسكریة یادةالق ، محمد زروال -4

  .417ص،  السابق



  الفصل الرابع:                     أزمة الصراع على السلطة وانعكاساتها على أهداف الثورة

296 
 

المشاركة  ، بإعداد جیش ذات تقنیات خاصة یتعدى دوره الطبیعي، إلى1الاستعماریة التقلیدیة

الفعلیة في اتخاذ القرارات السیاسیة الخطیرة على مستوى القیادة العلیا ، إن لم نقل على أنه كان 

  .2یفرض أحیانا على هذه القیادة قراراته

وبذلك تكون قد زادت هیمنة العسكري على السیاسي، فاعتبرت هیئة الأركان العامة نفسها هي 

 بهة التحریر الوطني  قیادة على  الحدود التونسیة من أجلقوة المستقبل،  فطلبت بأن  تكون لج

  ، في ظل أریحیة التصرف بسطوة على شؤون الثورة كما یعتقد فرحات عباس أن3السیطرة علیها

حظ هؤلاء من التعلیم قد ساعدهم على إتقان أشیاء كثیرة، في غیاب شخصیة قادرة على نهرهم 

ت الثلاث للأمر الواقع ولمنطق القوة، وهذا ما جعل بعد أن استكان الباءا مثل عبان رمضان ،

 .4السلطة حضورهم مكثف وسیعهم حثیث للوصول إلى

وبذلك نستطیع القول بأن هؤلاء الثلاث لم یكن دورهم شكلیا في صناعة الأحداث لاسیما وأن 

في ظل تسابق محموم نحو صناعة التحالفات والولاءات،  الظروف السائدة لا تحبذ الحیاد،

لهذا نجد بأن هیئة الأركان العامة التي سبق لها وأن رفضت اتفاقیات إیفیان وانسحبت من و 

المفاوضات تتحالف مع بن بلة الذي دعم المفاوضات الجزائریة الفرنسیة ووافق على الاتفاقیات، 

، بل ذهب به الأمر حسب حربي إلى توزیع 5معتبرا إیاها إنجاز من طرف الحكومة المؤقتة

  .6على الإطارات من أجل كسب دعمهمالمناصب 

                                                           
  .275ص  ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة -1
المصدر  ، العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة ریةالعسك القیادة محمد زروال، -2

  .417، ص السابق
 ، والقائمة على المكتب السیاسي ، لكنه تحت1959في حقیقة الأمر فإن بن یوسف بن خدة هو من أطلق هذه الفكرة سنة  -3

، مما یدل 1961بعد أن عین على رأس الحكومة المؤقتة الجزائریة سنة  ، لكن بن خدة تراجع عن الفكرة الهیمنة العسكریة 

وهو ماكان سائدا على مستوى  ولیس تغییر التوجه كما یعتقد البعض، على أن تغییر الرئیس هو الإعلان عن سلطة جدیدة ،

  :أنظر أشرنا، القیادة العلیا للثورة ، خاصة بعد أن دخلت في صراع مع قیادة الأركان العامة كما سبق وأن

Gilbert Meynier,op,cit,p372. 
  .374ص  ، ، المصدر السابق فرحات عباس -4

5 -C.N.A,approbation des accords conclus par le GPRA avec les français 15-02-1962,CNRA,11-10. 
بل   على السلطة ، لحصول من الها  الأركان العامة في التمكین یشیر حربي في السیاق ذاته إلى دور المتحالفین مع هیئة -6

المؤقتة  ذهب البعض منهم إلى الإجبار على ذلك  بالتهدید، وهو الأمر الذي قام به خلیفة العروسي ضد أمین خزینة الحكومة 
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وجاء هذا المسعى بعد أن تمكنت هیئة الأركان العامة من التخلص من قبضة كریم بلقاسم أولا 

بعدما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم استطاعت التخلص من قبضته للمرة  1960سنة 

،فتمكن بومدین من السلطة CIG( 1(بعد أن تم إلغاء اللجنة الوزاریة للحرب 1961الثانیة سنة 

وقیادة هیئة الأركان العامة مستغلا سوء تقدیر بوصوف وبن طوبال في صراعهم مع بلقاسم من 

جهة، وجهلهم لنتائج تعیین بومدین في منصب كهذا من جهة ثانیة، ذلك بأن الرهان الذي 

  .2الأفرادعلى هبوط كریم بلقاسم قد أغشى بصیرتهما عن دور المؤسسات إلى دور  انصب

وعلى هذا الأساس ظهرت العدید من الأسماء التي كانت تطمح في السلطة، فبالإضافة إلى بن 

بلة المدعم من قوة بومدین لحسابات شخصیة واستراتیجیة بهدف تعزیز موقعه بدعم سیاسي، 

، خاصة بعد محاولة هیئة الأركان 3كان رابح بیطاط ومحمد خیضر من أكثر الطامحین لذلك

ة إقامة تحالفات سیاسیة معهم كغطاء له وزنه السیاسي من أجل التغلب على الحكومة العام

، تحت غطاء الشرعیة التاریخیة التي طالما بحثت عنها فلم تجدها سوى عند 4المؤقتة الجزائریة

  .5الشعبیة أحمد بن بلة الذي قیل له بأنه یستطیع إرساء قواعد الدیمقراطیة

لى واحد ممن یسمون بالتاریخیین هي التي أدت إلى زیادة حدة إن عرض الزعامة المطلقة ع

الصراع بین الأطراف الطامحة للوصول إلى السلطة، ولم یكن ذلك في صالح الثورة بل خطوة 

                                                                                                                                                                                           

وف كریست"السید القنصل الانجلیزي  ، لكن ك بلندننیمة ملیار سنتیم قابل للقبض في بلمنحه صك بق" محفوظ عوفي" الجزائریة 

                                              :، أنظر ، حیث رفض بن خدة ذلك الحكومة المؤقتة قام بإخطار"  إیوارت بیغس

Mohamed Harbi,une vie debout,op,cit,p 373. 
1-Ahmed Fallah,op,cit,p172.  

بومدین كقائد   الثلاث في اختیار  لباءاتسوء تقدیر واضح من طرف ا  ترجع بعض الكتابات في هذا الشأن أن هناك -2

شيء في تاریخه ینبأ بأنه سیقف یوما ما في وجه حماته خاصة عبد الحفیظ بوصوف،  ، فصحیح أنه لا الأركان العامة لهیئة

د اعتدال من قاید أحمد أو علي منجلي، لكن الظروف التي سادت بع لاسیما وأنه النموذج الأمثل لموظف الثورة وعنصر أكثر

ذلك وتطورات الأحداث في وضع كان فیه جیش التحریر الوطني المتمركز في الحدود مكون أساسي للثورة ، وورقة رابحة في 

محمد حربي، : ، أنظر سقوط الباءات الثلاثب، كل ذلك قلب اللعبة رأسا على عقب وسرع  ید من أراد الحصول على السلطة

  .  213، ص  المصدر السابق،  جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع
  .6ص  ، 2015 نوفمبر 1، 4904، العدد  ، الشروق الیومي شهادة دحو ولد قابلیة -3
  .58ص ، عبد الحمید براهیمي ، المصدر السابق -4
  .14، ص  المرجع السابق،  ، هكذا حدثت الردة بعد الاستقلال محمد العربي الزبیري  -5



  الفصل الرابع:                     أزمة الصراع على السلطة وانعكاساتها على أهداف الثورة

298 
 

عملاقة في طریق الردة وتنفیذا للمخطط الجهنمي الذي كان قد أعده الجنرال دیغول سالفا، فكان 

لحافز العمیق لدى كل الأطراف الفاعلة ، حتى أن البعض التسابق نحو السلطة هو الذي شكل ا

خر المتشبث بحذر هام العلیا للدولة ،أما البعض الآمنهم لم یكن یخفي طموحه إلى تقلد الم

  .1بالأدوار الثانویة فإنهم كانوا یتحینون الفرصة للظهور

حرب أهلیة كانت ومن هذا المنطلق وفي ظل هذه الظروف نتساءل عن إمكانیة إنقاذ البلاد من 

وشیكة لولا فعلة بومدین هذه، الذي كان یعید النظر في مجریات كل الأحداث من جهة والتدخل 

في صناعة البعض منها من جهة أخرى بهدف تكوین دولة والحفاظ علیها عن طریق قوة قادرة 

ین على فرض سلطتها على جیش التحریر الوطني المتمركز داخل الحدود؟ ، وبذلك یكون بومد

قد تأثر بفكر ابن خلدون في نشأة الدول في المغرب الإسلامي القائمة على نظریة الفكرة الدینیة 

فاستبدل العصبیة القبلیة بجیش قوي ومتجانس قادر على فرض سلطته وقول  والعصبیة القبلیة ،

  . كلمته عندما یحین وقت الكلام

 :لمؤقتةصراع السلطة بین هیئة الأركان العامة والحكومة ا 4-2

لم یكن الصراع داخل الثورة التحریریة الجزائریة مقتصرا على هذه الثورة فحسب، كما لم یكن 

ولید التنظیمات العسكریة الجدیدة لها، بل إن الصراع ظاهرة طبیعیة تحدث في كل ثورات العالم 

لجزائریة حول بین تنظیمات الثورة فیما بینها حول المسؤولیات، وإن طرح سؤال في بدایة الثورة ا

أكتوبر  22من یقود هذه الثورة فإن تعقیدات الإجابة قد زادت بعد اختطاف الزعماء الخمسة في 

من جهة ، ونمو القوة العسكریة وتركزها في ید جیش التحریر الوطني بالخصوص ذلك  1956

  .من جهة ثانیة 1959الجیش المرابط على الحدود ابتداء من 

ظهر الخلاف بین ما اصطلح علیه بالخارج والمتمثل في السلطة  وانطلاقا من هذه المعطیات

المدنیة التي تقودها الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، وبین الداخل والمتمثل في السلطة 

العسكریة بقیادة جیش التحریر الوطني، في ظل تنامي قوة هیئة الأركان العامة سیاسیا وعسكریا 

                                                           
  .93ص ، ، المصدر السابق علي هارون -1
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، وبذلك أخذ الصراع منحاه التصاعدي 1ولائهم للحكومة المؤقتة وولاء ضباطها لها أكثر من

الجدید بعد أن أصبح صراع حول السلطة بین الطرفین في ظل وجود هیئة قیادیة علیا للثورة 

  .CNRA(2(تسمى المجلس الوطني للثورة الجزائریة

، وكان وبهذا الحدث یكون قد فتح باب جدید مليء بأعمال العنف السیاسي وحتى العسكري 

ذلك مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن توقیف القتال بین جیش التحریر الوطني والجیش 

، حیث راح كل طرف یبحث عن أسباب شرعیة وتاریخیة تمكنه من إبطال شرعیة 3الفرنسي

، وجاء هذا بعد أن طرحت مشكلة عویصة  أمام  بومدین تتمثل في كیفیة  4السلطة لدى غریمه

، وبعد 5كومة المؤقتة التي عینته قائدا للأركان العامة لجیش التحریر الوطنيالح استقلاله  عن

أن ظل الصراع خفي لزمن، انفجرت الأزمة علانیة بفعل حادثة الطیار الفرنسي التي عرف 

  .بومدین كیف یوظفها لصالحه في ظل ولاء الجمیع له

  :تأزم العلاقات بین الطرفین 4-2-1

وهو التاریخ الذي أسقطت فیه الطائرة الفرنسیة من  1961جوان  21یرجع تاریخ الحادثة إلى 

ذات المحركین النفاثین، حیث كانت تحلق فوق مركز التكوین العسكري لجیش  "F84"نوع 

الذي كان یقوده النقیب بن عبد المومن على الحدود التونسیة " مركز ملاق" التحریر الوطني

جاء ذلك بعد تحلیق قام به الطیران الفرنسي الجزائریة بانخفاض جد محسوس من الأرض، و 

جیش التحریر الوطني  تمثل في استطلاعات وقنبلة قطاعات هامة أدت إلى مقتل عضوان من

  .6خرینوجرح اثنین آ

بالتحلیق فقط بل قصف المركز ما أدى " فریدیریك غایارد " ولم یكتف الطیار الفرنسي الملازم

الوطني المتواجدة هناك بإسقاط الطائرة أین تمكن الملازم بوحدات الدفاع الجوي لجیش التحریر 

                                                           
  .342ص ، ، المصدر السابق الرائد عز الدین -1

2 -Mohammed KHalladi,op,cit,p82. 
  .، المصدر السابق خالد نزار، الجیش الفرنسي وجیش التحریر الوطني -3
  .33ص ، ، المرجع السابق لطفي الخولي -4
  .46ص ، جع السابق، المر  ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي -5
  .210-209ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -6
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وهنا تدخلت حكومة باریس لدى السلطات التونسیة  ،1من القفز بالمظلة واستسلم بعد محاصرته

ممثلة في الرئیس التونسي الحبیب بورقیبة من أجل إطلاق سراح الطیار الفرنسي ذلك بأن 

كن أمام بورقیبة سوى التدخل لدى فرحات عباس ولم ی الحادث وقع على الأراضي التونسیة ،

وإقناعه بالأمر لاسیما وأن المحادثات الجزائریة الفرنسیة قد قطعت وقتئذ شوطا هاما من 

  .2أشواطها نحو الوصول إلى نهایتها

وما إن شرع بومدین في استجواب الطیار حتى بلغه أمر الحكومة المؤقتة بضرورة الإفراج عنه 

، حیث قررت حكومة بورقیبة فرض حصار على الحدود 3ادة الأركان العامةوهو ما رفضته قی

ق التهدیدات وأوشك ، وبدأت بتحریك قواتها وإطلا4وقطعت الماء والتموین وحظرت حركة القوات

، بعد أن قدمت الحكومة التونسیة على تقدیم شكوى رسمیة ضد هیئة 5نزلاقالأمر على الإ

  .6مؤقتة الجزائریةالأركان العامة لدى الحكومة ال

ورفض ویرى فرحات عباس أن عملیة إسقاط الطیار الفرنسي من طرف هیئة الأركان العامة 

إلى حدوث ورطة جعلت كریم بلقاسم یخیر بومدین بین تسلیم  تسلیمه للحكومة التونسیة أدى

دین ، وبعد أیام من تردد بوم7الأسیر أو محاكمته بتهمة العصیان والتمرد ثم یعدم بالرصاص

سلم الطیار الأسیر إلى الحكومة المؤقتة عن طریق لخضر بن طوبال، والذي تسلمته الحكومة 

                                                           
  .342ص ، ، المصدر السابق الرائد عز الدین-1
  .592ص ، ، المصدر السابق بوعلام بن حمودة -2
  .342ص ، ، المصدر السابق الرائد عز الدین -3
  .224ص ، ، المصدر السابق محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع -4
في هذا السیاق یروي الرائد عز الدین حیثیات المكالمة الهاتفیة التي جرت بینه وبین بن طوبال غداة هذه القضیة التي  -5

الرائد : انتهت بتسلیم الملازم فریدیریك غایارد إلى التونسیین في صمت وقاموا بدورهم بتسلیمه إلى الفرنسیین في هدوء، أنظر

  .343- 342ص ، لسابق، المصدر ا عز الدین
لقد كشفت قضیة الطیار الفرنسي واقعا ملموسا یتضمن اعتقاد الرئیس التونسي الحبیب بورقیبة أن السلم في الجزائر بات  -6

، وأن الوقت قد حان للمطالبة بجزء من الصحراء  1961 يفیفیر  27في " رامبوي"وشیكا خاصة بعد لقائه بالجنرال دیغول في 

وهو الأمر الذي یعكس في حقیقته نوایا  ع الجزائر، ولذلك ینبغي إبداء النیة والإرادة الحسنة اتجاه فرنسا ،ومراجعة الحدود م

، 58ص ، ، المصدر السابق ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة محمد زروال :أنظر الحكومة التونسیة وأطماعها في الجزائر،

  .272ص ، ، المصدر السابق مسعود معداد
  .412ص ، ، المصدر السابق فرحات عباس -7
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، فكان ذلك بمثابة الإعلان عن 1من طرف الحكومة التونسیة 1961جوان  30الفرنسیة في 

  .بدایة القطیعة بین الحكومة المؤقتة وهیئة الأركان العامة

یار الفرنسي كان یعكس في حقیقة الأمر حالة من إن رفض هیئة الأركان العامة تسلیم الط

متثال جبرت هیئة الأركان العامة على الإالنزاع الخطیر بین الطرفین، وإن كانت الظروف قد أ

لأوامر الحكومة المؤقتة وتسلیم الأسیر فإن ذلك سیكون له تداعیات خطیرة على سیرورة الثورة 

ضیة تعتبر بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس ،لاسیما وأن هذه الق2في الداخل وعلى الحدود

وزادت من حدة الصراع بین الطرفین خاصة بعد تدخل بورقیبة وفرضه حصار على هیئة 

 19613جویلیة 15، وهو الأمر الذي أدى بها إلى تقدیم استقالتها بتاریخ  الأركان العامة

  .4متبوعة بمذكرة تضمنت انتقادات لاذعة لممارسات وزراء الحكومة

ویرى عضو هیئة الأركان العامة قاید أحمد أن جیش التحریر الوطني یحافظ على قیمه وأخلاقه 

، وهو القلق الذي كان بین صفوف أفراد جیش التحریر الوطني 5ولا یمكن أن یأخذ منه أسیره

                                                           
  .58ص ، ، المصدر السابق ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة محمد زروال -1
أمرا لهیئة الأركان العامة بضرورة الدخول  )CIG(لقد أعطت الحكومة المؤقتة الجزائریة بإیعاز من اللجنة الوزاریة للحرب -2

سكریة، فلم تستطع التهرب من ذلك دون فقد الاعتبار في نظر الجنود وارتكاب عصیان خطیر إلى الجزائر لقیادة العملیات الع

هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فإنه لا یمكن قیادة عملیات عسكریة في الداخل لأن المعركة كانت صعبة تتطلب التركیز 

سن نیتها في الامتثال لقرارات اللجنة الوزاریة الحقیقي والقوي حول مسار الحرب ، لكن هیئة الأركان العامة ولكي تعبر عن ح

للحرب فإنها أطلقت بعض وحداتها لتعبر الحاجز الكهربائي شرقا وغربا، بینما بقیت هي هناك في تونس من أجل المنافسة 

  .274، 272ص ص ، ، المصدر السابق مسعود معداد : على السلطة ، أنظر
  :لا أنظرعلى محتوى رسالة الاستقالة كام للاطلاع -3

Mohammed Harbi,les archives de la révolution Algérienne ,op, cit ,p 322 .  
  .688ص ، ، المصدر السابق مسعود عثماني -4
نستطیع أن نخدم مع هؤلاء  صارحنا جیش التحریر وكل المناضلین الثوریین المسؤولین وقلنا إننا لا:" یقول هواري بومدین -5

نرید أن تحدث إشكالات خلال المفاوضات التي كانت جاریة  ذین خانوا الثورة ، ولكن في نفس الوقت لاالساسة المحترفین ال

بیننا وبین فرنسا حول تقریر المصیر یستفید منها الاستعمار، ولذلك أثرنا الاستقالة، وقدمت وزملائي أعضاء القیادة العسكریة 

فضوا الاستقالة وطالبوا منا الاستمرار في الخدمة وتولي مسؤولیاتنا على استقالتنا إلى الجیش من مناصبنا ولكن المناضلین ر 

ضبط  والساسة المحترفین عن التحكم في مصیر الجزائر، الانتهازیینأساس الخطوط التي قررناها وهي القیادة الجماعیة، عزل 

كانت مفاوضات إیفیان  تيفي الوقت المقراطیة جدیدة، برنامج محدد للعمل من أجل بناء جزائر جدیدة على أسس اشتراكیة دی

محمد : ، أنظر"الاتفاقیةجاریة وتوصل المسؤولون إلى ضبط المواقف النهائیة وتحدید المحاور الأساسیة التي بنیت علیها 

  .156- 155ص  ، المصدر السابق ، الصالح شیروف



  الفصل الرابع:                     أزمة الصراع على السلطة وانعكاساتها على أهداف الثورة

302 
 

الذین شعروا بتبعیة الحكومة المؤقتة للرئیس بورقیبة ولمطالب فرنسا دون أخذ أدنى اعتبار 

معتبرین أن هذا الموقف من طرف الحكومة المؤقتة هو موقف متصلب اتجاه  ،1رهملمشاع

جیش التحریر الوطني الذي أرید إذلاله حیث قیل بأن الثورة ستتفكك وأن التونسیین على وشك 

الإعلان عبر مختلف وسائل الإعلام عن عصیان مزعوم تقوده هیئة الأركان العامة ویستهدف 

  .2ساسالحكومة المؤقتة بالأ

، معتبرا أن هدف 3في حین عمل رئیس الحكومة المؤقتة فرحات عباس على تهدئة الوضع

بومدین من هذا العمل هو امتحان حدود سلطته إیزاء حدود سلطة الحكومة المؤقتة ، إذ كان 

، 4یزن الأمور بمیزان مضحك من شدة عدم عدله و ینظر لنفسه على أنه سید الثورة المطلق

كرة الاستقالة كانت عبارة عن مرافعة فصلوا من خلالها حصیلة نشاطاتهم منذ لاسیما وأن مذ

 .19605جانفي 18تعیینهم على رأس قیادة الأركان العامة في 

ورغم ذلك فقد رفضت الحكومة المؤقتة الجزائریة استقالة هیئة الأركان العامة على الأقل في 

ض مؤاخذاتهم أمام الهیئات العلیا للثورة الوقت الحالي ، طالبة منهم العدول عن قرارهم وعر 

المؤهلة أكثر من غیرها لمعالجة مثل هذه المشاكل، وجاء الرد من طرف الحكومة المؤقتة على 

مهما كانت انتقاداتكم " كالتالي 1961جویلیة  25مذكرة هیئة الأركان العامة محرر بتاریخ 

  ة منــــاستغاث لحالیة أن تتجاوز صرخة الموجهة ضد الحكومة مبررة ،فإنه لا ینبغ في الظروف ا

                                                           
  .592ص ، ، المصدر السابق بوعلام بن حمودة -1
حربي أن وصول الأمور إلى هذا الحد قد یرجع إلى نقص التسییس لدى بعض مقاتلي هیئة في السیاق ذاته یرى محمد  -2

 ویدلل على رأیه ببعض الأعمال الخاطئة التي قاموا بها اتجاه السكان التونسیین في ظل انعدام رقابة علیهم ، ،الأركان العامة

نفس القادة الذین لم یفكروا یوما في حل  موه ،ة السلاحتحسم مع الحكومة المؤقتة إلا بقو  فغلب علیهم الظن أن الخلافات لا

خیار المواجهة العسكریة كان هو الحل الغالب لدى قیادة  وبذلك یكونإلا بنفس الطریقة،  الأقصى الخلافات مع المغرب

داد الصراع بین إلا أن مثل هذه الحلول ستؤدي حتما إلى عواقب وخیمة في ظل اشت الأركان العامة في قضیة الطیار الفرنسي،

، جبهة التحریر الوطني الأسطورة  محمد حربي: أنظر الطرفین من جهة ، وتزاید سیاسة التحالفات والولاءات من جهة ثانیة ،

  .224ص  ، ، المصدر السابق والواقع
  .469ص ، ، المصدر السابق ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة محمد زروال-3
  .412ص ، ر السابق، المصد فرحات عباس -4

  .211-210، ص  ، المصدر السابق حسین بن معلم -5
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  .1"شأنها أن تتدارك وضعیة معینة بدل الزیادة في تحقیقها

وما زاد الأزمة تفاقما حسب بن خدة هي تلك البرقیات والعرائض من الحدود الشرقیة والغربیة 

رفض ، حیث 2تطالب برجوع هیئة الأركان العامة، وهذا ما كانت تخشاه الحكومة المؤقتةالتي 

الجیش قرار الاستقالة من أبسط الجنود إلى الضباط السامین، فكان على هیئة الأركان العامة 

الذي انتصر لرأیها بتعدیل  1961أن تنتظر قرار اجتماع المجلس الوطني للثورة في أوت 

تشكیلة الحكومة المؤقتة واستقدام بن یوسف بن خدة كرئیس جدید من شأنه  تهدئة الأوضاع  

  .3عد سلسلة الزیارات السریة التي قادته إلى مقر قیادة الأركان العامةخاصة ب

وفي واقع الأمر فإن هیئة الأركان العامة بتصرفها هذا لاسیما النقد اللاذع الموجه للحكومة 

المؤقتة قد زاد في الأمر تأزما من جهة ، كما سمحت لنفسها بالتدخل في شؤون الحكومة 

، في حین 5برزة معارضتها العلنیة في ظل ولاء قادة الوحدات لبومدین، م4المؤقتة من جهة ثانیة

كان الصواب أن لا تقدم على هذا الخطأ العسكري إذ لا یحق للمقاتل تقدیم استقالته أثناء 

توجه الأعضاء المستقلین الثلاث دون الرابع إلى ألمانیا  وبعد الاستقالة مباشرة المعركة ، هذا

  .6في ضیافة الودادیة

                                                           
تجدر الإشارة إلى أن هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني كانت قد عینت تنظیما مؤقتا قبل مغادرتها مركز القیادة  -1

: مهام هیئة الأركان العامة ، كما تشكل كالتاليوالتوجه لألمانیا بعد تقدیم استقالتها ، وقد كلف التنظیم الجدید بتولي  بغار دیماو

النقیب صالح السوفي من منطقة الجنوب، النقیب موسى حسني من  النقیب بن سالم والنقیب عبد الغني من منطقة الشمال،

مة والذي عین منسقا ، النقیب زرقیني قائد المكتب التقني لقیادة الأركان العا ، النقیب موسى مراد من قیادة الحدود الولایة الثانیة

حسین : ، كما تم تشكیل تنظیم مماثل في الحدود الغربیة على مستوى مركز قیادة الأركان بوجدة المغربیة، أنظر لهذا التنظیم

  .220- 219ص  ، المصدر نفسه ، بن معلم
  .107ص  ، ، المصدر السابق ، شهادات ومواقف بن یوسف بن خدة -2
  .343ص ، لسابق، المصدر ا الرائد عز الدین -3
  .572ص ، ، المصدر السابق محمد تقیة -4
وأخص بالذكر في هذا الجانب كل من قاید أحمد وعلي منجلي اللذان عملا على تحریض بومدین على العصیان وعدم  -5

یعتقد أنهم أهانوه الاعتراف بسلطة الحكومة المؤقتة إشباعا لنزعة الطموح بالنسبة للأول وروح الانتقام بالنسبة للثاني الذي كان 

  .262مصطفى بن عمر، المصدر السابق، ص: ، أنظر
الذي كان یمیل إلى  الأعضاء الثلاث هم هواري بومدین، قاید أحمد، علي منجلي ، أما العضو الرابع فهو الرائد عز الدین -6

  .275مصدر السابق،ص، الطاهر الزبیري، ال62ص ابق،محمد مصطفى طالب، المصدر الس: ، أنظرصف الحكومة المؤقتة 
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في السیاق ذاته یتحدث عمر بوداود عن نشاط بومدین ورفقائه بألمانیا بعد تقدیم استقالتهم من و 

، خاصة 1هیئة الأركان العامة، واصفا هذه الاستقالة في عز الحرب بالأمر الأكثر من محیر

وأن ذلك تزامن مع انطلاق المفاوضات الجزائریة الفرنسیة ، وأن هذا الموقف یعبر عن عدم 

، وهي وضعیة تمرد معلنة اضطرت على 2ع هیئة الأركان العامة للأوامر العلیا للقیادةانصیا

إثرها الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ قرار تنزیل رتب قادة هیئة الأركان العامة الثلاث وهم العقید 

  .3هواري بومدین والرائدین علي منجلي وقاید أحمد

  اجتمع  المجلس  الوطني  للثورة  1961أوت  28 إلى 9وفي هذه الأثناء في الفترة الممتدة من 

بمدینة طرابلس اللیبیة لدراسة ملف الاستقالة وتعیین هیئة حرب جدیدة، وقد  )CNRA(الجزائریة

، الذین أسروا على ضرورة إعادة هیكلة 4أعضاء هیئة الأركان العامة هذا الاجتماع حضر

یرة والإطارات والأموال، كما أقروا ضرورة وحدات جیش التحریر الوطني وتزویدها بالسلاح والذخ

التحاق القیادة العلیا للثورة وقادة الولایات بالداخل، ووجوب الفصل بین الصلاحیات التي تتمتع 

  .5بها جبهة التحریر الوطني وتلك التي تتمتع بها الحكومة المؤقتة

  ها یغادرون المجلستأزم الصراع مجددا بعد رفض مشروع هیئة الأركان العامة ما جعل أعضاؤ 

                                                           
إن ذهاب بومدین ورفقائه لألمانیا حسب عمر بوداود هو جلب الدعم لهیئة الأركان العامة في مشروعها الهادف للوصول  -1

إلى السلطة ، ویظهر ذلك برغبتهم في تسلیم تقریر مفصل للوزراء الخمس بالسجن بخصوص الخلاف الذي واجههم مع 

أن بومدین  على جمیع الأطراف المساهمة في النزاع، ویضیف بوداود الاطلاعاعتبار ضرورة الحكومة المؤقتة، حیث تم ذلك ب

كان قد أطلعهم في اجتماع معه حضرته اللجنة الفیدیرالیة بأكملها في مدة ثلاثة أیام على مختلف القضایا التي تهم سیر الثورة 

  . 225ص ، لمصدر السابق، ا عمر بوداود: وخاصة نقاط خلافه مع الحكومة المؤقتة ، أنظر
  .627، ص  ، المصدر السابق أرزقي باسطا-2
  .146ص  ، الطاهر أیت حمو، المرجع السابق -3
یذكر الشادلي بن جدید في مذكراته بأنه دعما لموقف قیادة الأركان العامة قمنا بتوقیع عریضة قبیل انعقاد المجلس الوطني  -4

تدین العریضة تصرفات الحكومة المؤقتة ، وترفض تعیین الرائد موسى على رأس  1961أوت  9للثورة الجزائریة بطرابلس في 

الشادلي بن جدید، : توقیع من ضباط المنطقتین الشمالیة والجنوبیة  ومن بینهم 21قیادة الأركان العامة ، وقد حملت العریضة 

عبد الحمید عبد  حمد بن أحمد عبد الغني،سعید عبید، صالح السوفي، محمود قنز، موسى حساني، أ عبد الرحمان بن سالم،

 :نفسه الذي فعله ضباط الحدود الغربیة ، أنظر الشيءمحمد زرقیني، محمد الصغیر النقاش، وهو  المومن، سلیمان هوفمان،

  .160ص  ، ، المصدر السابق الشادلي بن جدید ،54رة الجزائریة، المصدر السابق، ص، إشكالیة القیادة في الثو  محمد زروال
  .54،55ص ، ، المصدر السابق رة الجزائریة، إشكالیة القیادة في الثو  محمد زروال -5
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تمكن من خلالها بومدین من شرعنة استقلاله عن الحكومة  ،1ویوقعون عریضة احتجاج أخرى

فهو استلم القیادة من العسكریین بعد أن وقعوا العدید من العرائض تطالب بعودته  المؤقتة ،

الحكومة  على رأس قیادة الأركان العامة ، وبذلك أصبح مسؤولا أمام ضباط الجیش ولیس أمام

  .2المؤقتة

بعد انتهاء اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة الذي أسفر عن تشكیل قیادة جدیدة  

للحكومة المؤقتة یقودها بن یوسف بن خدة ، راح هذا الأخیر یبحث عن قیادة جدیدة لهیئة 

، إلا 3لمؤقتةالأركان العامة تكون بدیلة عن السابقة بعد أن قبلت استقالتها من طرف الحكومة ا

أن القیادة الجدیدة للحكومة المؤقتة لم توفق في هذا المسعى حیث أجیب عنه بأن ذلك من 

 .4صلاحیات المجلس الوطني للثورة الجزائریة

ولذلك راح بن خدة من جدید یبحث عن حلول للسیطرة على جیش التحریر الوطني ودفع هیئة 

قیادتین للجیش الأولى في مراكش والثانیة  1961الأركان العامة للخضوع فاقترح في سبتمبر 

في تونس ، لكن اقتراحه فشل مجددا بل قوبل بالإهانة عند ذهابه لغار دیماو بهذا القصد ما 

                                                           
تجدر الإشارة في هذا السیاق أن الحكومة المؤقتة الجزائریة كانت قد عینت النقیب موسى بن أحمد في منصب قیادة  -1

لذي عرض علیه من طرف الحكومة المؤقتة معتقدا الأركان العامة بعد تقدیم قادتها استقالتهم، وقد قبل هذا الأخیر المنصب ا

بأن قوات معسكر الدار البیضاء الذي نجح في إثارتها ضد هیئة الأركان العامة كافیة لأخذ هذا المنصب ، وقد أدى اكتشاف 

واطئین المؤامرة من طرف هیئة الأركان العامة إلى وضع الحكومة المؤقتة في موضع سيء للغایة بإجبارها على حمایة المت

فلات من المحاكمة العسكریة، وقد أدت هذه القضیة إلى زیادة الهوة الإ بن أحمد معها وعلى هذا الأساس استطاع النقیب موسى

وأن بین هیئة الأركان العامة والحكومة المؤقتة من جهة ، وإلى تقویة روح التضامن بین أفراد الجیش من جهة ثانیة لاسیما 

، ومن جهة ثالثة فقد اتجه قادة التي لایجب المساس بها بأي حال من الأحوال انت من المقدساتالوحدة بالنسبة لهؤلاء ك

وهو الأمر الذي سیزید الأحداث تعقیدا حیث  ، السلطة ازدواجیةالجیش باسم الشرعیة التي اتهموا الحكومة بانتهاكها نحو إرساء 

،  محمد حربي :أنظر هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني ،تتجه نحو التأزم أكثر فأكثر في ظل التنامي الكبیر لقوة 

  : ، وأیضا 238ص ، ، المصدر السابق جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع

Mohamed Harbi,une vie debout,op,cit,p356. 
  .47ص ، ، المرجع السابق ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي-2
  .592ص  ، ، المصدر السابق بوعلام بن حمودة-3
في حقیقة الأمر فإن الخطأ الذي ارتكبته الحكومة المؤقتة في هذا الموضوع هو أنها لم تتطرق إلى قضیة استقالة هیئة  -4

 تبقى الاستقالةجعل  حتى، ما علیها ، بل لم تعلق1961الأركان العامة أثناء اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة أوت 

  .64ص ، ، المصدر السابق محمد مصطفى طالب :تتراجع عنها قیادة الأركان العامة متى شاءت ، أنظرفمفتوحة 
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، فلم یكن أمام بن خدة سوى العدول عن قبول استقالة هیئة الأركان 1جعله یتراجع عن مشروعه

ا بقیت تتحكم في زمام الأمور وهذا راجع إلى ، ذلك بأن هذه الأخیرة رغم غیابها إلا أنه2العامة

  .3وفاء القیادات السابقة لها

في ظل هذه المعطیات استغلت هیئة الأركان العامة الثغرة القانونیة من خلال بقاء استقالتها 

، بعد ثلاث أشهر 19614مفتوحة لدى الحكومة المؤقتة الجزائریة وعادت إلى مقرها في نوفمبر 

لالها الحكومة المؤقتة سیطرتها التامة على الجیش الذي كان یسیر من من الأزمة فقدت خ

، كما فقدت مصداقیتها أكثر فأكثر خاصة  طرف بعض القادة بالنیابة عن هیئة الأركان العامة

، وهو ما أطال 5بفعل تلك الألاعیب الفردیة للوزراء التي كانت تجردها من الأهلیة یوم بعد یوم

م تنته بانتهاء قضیة الطیار الفرنسي بل ستتجدد عقب الإعلان الرسمي من عمر الأزمة التي ل

أثناء أخر اجتماع للمجلس الوطني للثورة الجزائریة خلال  1962مارس  19لتوقیف القتال في 

  . الفترة الانتقالیة

 :المجلس الوطني للثورة یطیل أمد الأزمة اجتماع 4-2-2

وزار حرب ناهزت سبع سنوات ومحنة شعب دامت إذا كانت اتفاقیات إیفیان قد وضعت حدا لأ

سنة ، فإنها شكلت في المقابل مدخلا لصراع على السلطة الذي بلغ درجة من الخطورة  132

في دورة  بطرابلس على عجل)CNRA(استلزمت استدعاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة

لف أجهزة الحكومة ، وبذلك وجدت مخت19626جوان  4ماي و 27بین  استثنائیة امتدت ما

                                                           
  .237ص ، المصدر السابق، ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -1
  .592، ص  ، المصدر السابق بوعلام بن حمودة -2
  .62ص ، در السابق، المص محمد مصطفى طالب -3
  .64، ص  ، المصدر نفسه محمد مصطفى طالب -4
  .238ص ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -5
بمدینة طرابلس اللیبیة لمناقشة مشروع اتفاقیات إیفیان  1962بعد اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة في شهر فیفري  -6

وأن ذكرنا في هذه الدراسة، لم یعد هناك مبرر لعقد اجتماع له خارج التراب الوطني خاصة بعد الإعلان الرسمي عن  كما سبق

وفق ما حددته اتفاقیات إیفیان، إلا أن الظروف التي شهدتها الجزائر  1962مارس  19وقف القتال بین الطرفین ابتداء من 

، وضرورة انعقاد المجلس الوطني للثورة  )OAS(امت بها منظمة الجیش السريوأخص بالذكر جملة الأعمال التخریبیة التي ق

الجزائریة بطلب من الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة لمناقشة برنامج جبهة التحریر الوطني المتمثل أساسا في برنامج 
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المؤقتة نفسها في مواجهة مباشرة بل صراع على السلطة مع هیئة الأركان العامة التي كانت 

  .1تخطط جیدا لمسألة الاستیلاء على السلطة

وبذلك كانت  الحیرة سیدة  الموقف فالجمیع  كان یعلم مدى  قوة وخطورة الانشقاق الحاصل 

العامة، وإن حصل الإجماع  على برنامج جبهة  التحریر الحكومة المؤقتة وهیئة الأركان  بین

، 3فإن الاختلاف كان حول النقطة الثانیة والمتمثلة في تعیین قیادة جدیدة للجبهة 2الوطني

                                                                                                                                                                                           

ادة جدیدة لجبهة التحریر الوطني، كان لزاما الحمامات الذي تم إعداده أثناء الأسابیع الأخیرة  من طرف لجنة خاصة، وتعیین قی

أن تعقد هذه الدورة الأخیرة للمجلس خارج الجزائر، وبذلك انعقد المجلس في دورته الرابعة والذي امتد حسب شهادة الطاهر 

تماع بمقر مجلس شیوخ الملك اللیبي وترأس الاج 1962جوان  7ماي إلى  25الزبیري الذي كان ممثلا للولایة الأولى من 

الطاهر : محمد الصدیق بن یحیى ونائبیه العقید علي كافي وعمر بوداود رئیس فیدیرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا، أنظر

  .230، عمر بوداود ، المصدر السابق ، ص 172ص ، المصدر السابق، سعد دحلب الزبیري ، المصدر السابق، ص
ع بین هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني والحكومة المؤقتة، انعقد هذا المجلس في ظرف صعب ومشحون بالصرا -1

على الحدود " بني صالح "في جبال  1962نهایة شهر أفریل  وقد زاد من حدة الصراع بین الطرفین قیام الجیش الفرنسي مع

لعامة خرقا واضحا لاتفاقیات إیفیان الجزائریة التونسیة باستفزازات ضد وحدات جیش التحریر الوطني، ما اعتبرته هیئة الأركان ا

متهمة الحكومة المؤقتة بالتقصیر في فرض بنود هذه الاتفاقیات ، كما أصدرت هیئة الأركان العامة بیانا شدید اللهجة ضد 

ة الخروقات المتكررة للاتفاقیات مهددة بالرد بقوة في حال استمرارها ، وكرد على التقارب الذي حصل بین أحمد بن بلة وهیئ

الأركان العامة قامت الحكومة المؤقتة بقطع الإمدادات والتموین على جیش التحریر الوطني المتواجد بالحدود مجمدة میزانیته، 

كما طلبت من الحكومة التونسیة منع وحداته من عبور الحدود والدخول إلى التراب التونسي ما زاد الأمور تعقیدا ، وبذلك 

: خر اجتماع للمجلس الوطني للثورة لمناقشة برنامج الدولة الجزائریة المستقلة ، أنظرأثناء آانفجر الوضع بعد أقل من شهر 

  .133، ص  ، المرجع السابق محمد عباس ،179الشادلي بن جدید ، المصدر السابق، ص
ة الجزائریة من یذكر ضابط جیش التحریر الوطني حسین بن معلم أن بن بلة هو الذي اقترح انعقاد المجلس الوطني للثور  -2

أجل تسویة الأزمة العالقة بین هیئة الأركان العامة والحكومة المؤقتة ، وقد أیده في هذا المسعى كل من محمد خیضر ورابح 

یت أحمد للمقترح سمح بالحصول على آفقة على ذلك ، لكن بانضمام حسین بیطاط ، بینما لم تكن الحكومة المؤقتة موا

جنة وزاریة مشتركة لتحضیر برنامج سیاسي ذو توجه اشتراكي بقیادة الحزب الواحد، وإن كانت قد الأغلبیة ، وبذلك تشكلت ل

فإنها لم توفق في تعیین أعضاء المكتب السیاسي المفترض أن یجسد القیادة الجدیدة للثورة  من طرف المجلس، وفقت في قبوله

رغم الجهود المستمرة طوال عدة أیام لم نوفق في أن ننتزع من  "، وبذلك ختمت مهمتها بالتقریر التالي خلفا للحكومة المؤقتة

، وبذلك رفعت جلسات المجلس قبل اكتمال أشغاله خاصة "كافة الإخوة الذین قصدتهم موافقة على تشكیل فرقة  تعمل معا

  .234،236ص، ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم: بعدما أرسل بعض المسؤولین كلمات بذیئة ، أنظر
تعطى لها الصلاحیات اللازمة لقیادة البلاد إلى حین تزویدها ) المكتب السیاسي( نصت القرارات على أن القیادة الجدیدة -3

بالمؤسسات الشرعیة المنتخبة، لكن المشكلة الأساسیة التي وقعت في مؤتمر طرابلس هي عدم الاتفاق على تشكیلة المكتب 

ة أن تكون تشكیلة موسعة مع إدخال عناصر جدیدة ترفض هیئة الأركان العامة السیاسي ، حیث أراد فریق الحكومة المؤقت

انضمامها إلى المكتب ، وفي مقدمة هؤلاء كریم بلقاسم ، عبد الحفیظ بوصوف ، لخضر بن طوبال ، بن یوسف بن خدة، في 

مد بن بلة، محمد بوضیاف، حسین أح( المقابل اقترحت هیئة الأركان العامة  تشكیلة للمكتب السیاسي تضم المساجین الخمسة
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، والثانیة تزعمها كریم  1وبذلك برزت نزعتان داخل المجلس إحداهما تزعمها أحمد بن بلة

عضو بینما قائمة كریم بلقاسم  33بن بلة تحظى بـ بلقاسم، وعلى إثر المناورات تبین أن قائمة 

  .2عضو فقط 31تحظى بـ 

على مستوى الأهداف  3ورغم أن هذا الاجتماع أظهر الحكومة المؤقتة كمكون متجانس

، ذلك بأن لائحة بن 4)عصبة(والغایات، فإن أعضاؤه كانوا یبحثون عن تحالفات لصالح كل 

على حد قول -وض بمحمدي السعید، وكأن بن بلة بلة كانت قد أقصت كریم بلقاسم الذي ع

  لهیئة الأركان والمهندس السابق لمؤتمر  بلقاسم المعارض  من كریم  انتقم لنفسه - محمد حربي

                                                                                                                                                                                           

، یضاف إلیهم كل من محمدي السعید، الحاج بن علا، وهذا ما جعل لجنة المؤتمر )یت أحمد، رابح بیطاط، محمد خیضرآ

تقوم بإجراء استفسارات فردیة لكل أعضاء المجلس ، ونتیجة لعدم حضور كل الأعضاء فقد تمت مراسلة الولایات في الداخل 

ولإرسال وكالات الأعضاء الجدد والأعضاء القدامى الذین مازالوا أحیاء للتصویت نیابة  الذین استشهدوا لتعویض الأعضاء

عنهم ، لكن بعد وصول الوكالات وجمع اقتراحات الأعضاء الحاضرین وبعد العودة إلى الاجتماع بغرض انتخاب المكتب 

عمر ، 206- 205ى مراردة ، المصدر السابق، ص مصطف: السیاسي انفجر الوضع ورفعت الجلسة ولم تستأنف ، أنظر

  .231ص ، ، المصدر السابق بوداود
جوان  - ماي(في لقاء جمعه مع محمد بوضیاف بتونس  قبیل انعقاد المجلس الوطني للثورة الجزائریة في دورته الأخیرة -1

الثورة قادة یدا بسبب التفاف ضبا غضبا شدأكد ضابط جیش التحریر الوطني الطاهر الزبیري أن بوضیاف كان غا) 1962

، بینما كان بوضیاف یرى نفسه الأحق بهذا الدعم  )جمال عبد الناصر(حول أحمد بن بلة المدعوم من طرف القیادة المصریة

  .275ص ، ، المصدر السابق الطاهر الزبیري: ، أنظر بصفته أب الثورة الجزائریة
یت أحمد، محمد آكریم بلقاسم ، حسین : أعضاء وهم تكونة من تسعةاقترح كریم بلقاسم تشكیلة المكتب السیاسي الم -2

 ،  بن طوبال، عبد الحفیظ بوصوف، أحمد بن بلة، سعد دحلب) لخضر(بوضیاف، محمد خیضر، رابح بیطاط ،عبد االله 

الوطني  ، محمد حربي ، جبهة التحریر203ص  ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق، محمد العربي الزبیري: أنظر

  .279- 278الأسطورة والواقع ، المصدر السابق ، ص 
قد یرجع هذا التجانس حسب اعتقادنا إلى رغبة من طرف بعض هؤلاء الأعضاء إلى تطبیق النصوص القانونیة والتشریعیة  -3

سي لجبهة التحریر الوطني من الفصل الرابع  من القانون الأسا 18للثورة ، فكان هذا الاجتماع في حقیقته إقرارا بتطبیق المادة 

أن تتكفل الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة بالسلطة التنفیذیة للدولة الجزائریة حتى التحریر الكامل للتراب " التي تنص على

تة في ، ونحن نعتقد أن التفسیر القانوني للمادة یحتمل تأویلین أولهما أن تبقى الحكومة المؤق"الجزائري وإقامة مؤسسات نهائیة

، لكن  ، أما الثاني فتعیین قیادة جدیدة مباشرة بعد الاعتراف الفرنسي بالسیادة الجزائریة السلطة إلى غایة انتخاب قیادة جدیدة

  .الأحداث أثبتت بتطبیق التأویل الثاني بحكم القوة العسكریة
أغلبیة قادة : ثورة وهم على النحو التاليلقد جمع المجلس الوطني للثورة خلال اجتماعه هذا تقریبا كل أعضاء قیادة ال -4

أعضاء الثورة بتونس، أعضاء الثورة بالمغرب ،أعضاء  أعضاء فیدیرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا، الولایات بالداخل،

  :، أنظر، أعضاء مكتب المجلس الوطني للثورة الجزائریة، المساجین السیاسیین الخمسة  الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

Ahmed Fallah,op,cit, p172. 
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  .19561أوت  20الصومام 

وبهذه السیاسة یكون مؤتمر طرابلس بمثابة العثرة الذي أخرجت كل الأزمات إلى العلن ، فكان 

الأفكار والنصوص لاخلاف الأسماء والسلطة، حیث أدى هذا الأمر المفترض أن یكون خلاف 

فاتجه بن خدة  2إلى تعلیق أعمال المؤتمر وعاد كل طرف إلى حیث یمكنه أن یستنفر حلفاؤه

إلى الوزیر اللیبي محمد عثمان والملك الأردني حسین بن طلال لدعمه بالسلاح ، لكنه تراجع 

ر إلى بؤرة  من بؤر الحرب  الباردة وهي التي طالما  عن العرض  لخشیته أن تتحول  الجزائ

  .3الحیاد في مثل هذه القضایا التزمت

وبذلك انفجرت الأزمة خلال هذا الاجتماع الذي  لم یناقش البرنامج بقدر ما ناقش الخصومات 

، وهذا ما أدى ببن خدة إلى تقدیم استقالته من منصب 4الشخصیة وتبادل التهم بین الطرفین

الحكومة المؤقتة إلا أنها رفضت بالإجماع، لكن الاتفاق بقي مستحیلا بسبب دعم هیئة رئیس 

بعد أن التحق هواري بومدین بقیادته على  5الأركان العامة لكل من بن بلة ومحمد خیضر

  . 6الحدود رغم محاولة الحكومة المؤقتة القبض علیه بدعم تونسي

  أبعد الحدود من ذلك، بعد إعلانها عن قرار یدینوذهبت الحكومة المؤقتة في هذه القضیة إلى 

                                                           
صوت تستدعي أربع ملاحظات بارزة، أولها أن أكثریة  33في السیاق ذاته یرى حربي أن حصول لائحة بن بلة على  -1

لتمس حتى الولایات في  بروز سیاسة التحالفات داخل المجلس للتوسع خارجه فیما بعد ىأدى إلالثلثین لم یتم بلوغها ، هذا ما 

وران والرائد بن شریف من ن لكل من العقید یاز تصویتا زویر توكیلات التصویت بعد أن عبر،أما الثانیة فتتعلق بتخل الدا

الولایتین الثالثة والرابعة على التوالي لصالح بن بلة ، وفي الواقع لم تكن لتعبر عن إرادة موكلیهما، والثالثة تتعلق بالإخلال 

نوایا تصویت مختلفة بعد  دة الأقسام حول دور هیئة الأركان العامة بتعبیر قادة الولایة الثانیة عنبقرارات التي اتخذتها جمعیة قا

یت أحمد وبوضیاف آ أما الرابعة فهي رفض كل من من العربي بن رجم ورابح بلوصیف لصالح لائحة بن بلة، لتأیید ك

مما  حولها ، ایطرح إشكالیة اقتراح لائحة لم یكن الاتفاق قائم انتسابها للمكتب السیاسي وفقا لما اقترحه أحمد بن بلة ، وهذا ما

، جبهة  محمد حربي: أنظر ستكون لهیئة الأركان العامة الحظ الأوفر منها، یشیر إلى دكتاتوریة عسكریة في خط مستقیم،

  .279ص ، ، المصدر السابق التحریر الوطني الأسطورة والواقع
  .368ص  ، لسابق، المصدر ا محمد الصغیر هلایلي -2
  .60ص ، ، المرجع السابق ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي-3
  .478ص ، ، المصدر السابق سلیمان الشیخ -4
  .173، ص  المصدر السابق ، سعد دحلب -5
  .368ص ، ، المصدر السابق محمد الصغیر هلایلي -6
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، وقد تعزى 1أعضاء قیادة الأركان العامة بالخروج عن القانون وتجریدهم من رتبهم العسكریة

هذه القرارات إلى مطالبة هؤلاء بإنشاء حقیبة للدفاع تسند إلى بومدین، لكن بن خدة وأخرون 

، معلنین بذلك عن انسحابهم من 2ال الضغطرفضوا ذلك معتبرین أن ذلك شكلا صارخا من أشك

 9الجلسة مما سمح لبن بلة وحلفائه بإعداد محضر غیاب هؤلاء المنسحبین عن الحضور یوم 

مما شرعن فرضیة تصدع المجلس الوطني للثورة وانتهاء مهامه التي حولت  ، 19623جوان 

  .4مباشرة إلى السلطة الجدیدة ممثلة في المكتب السیاسي

تب الذي اعتبرته الحكومة المؤقتة غیر شرعي وانسحبت منه قبل انتهاء اجتماعاته ، هذا المك

إلا أن ذلك لم یشفع لأنصار هذا الرأي من عدم  5ورغم تعاطف محمد بوضیاف مع هذا الموقف

فرض قائمة المكتب السیاسي المقترحة على المجلس الوطني للثورة الجزائریة التي تمت 

،وهو الأمر الذي 6ب منه أن یباشر مهامه التي تقتضیها الدولة المستقلةالمصادقة علیها ، و طل

                                                           
  جوان نهایة  كومة المؤقتة القاضي بتجرید أعضاء قیادة الأركان العامة من رتبهم وإقالتهم في في حقیقة الأمر فإن قرار الح -1

تملك الوسائل لتطبیقه ، خاصة في ظل تحالف بومدین مع  ذلك بأن الحكومة المؤقتة لا ،هو قرار متأخر وغیر فعال 1962

ین فكما یحتاج بومدین إلى شرعیة سیاسیة فإن بن بلة وإن كان تحالف مصلحي في حقیقته إلا أنه كان یخدم الطرف بن بلة ،

                                                   .Redha Malek,op,cit,pp 264-265:كذلك یحتاج إلى قوة البندقیة، أنظر
  .265ص ، مصطفى بن عمر، المصدر السابق -2
  .304ص ، ، المصدر السابق محمد صایكي -3
یبیة أن بن بلة نزل بمقر المكتب في نهایة العشر الأوائل لمین بشیشي مسؤول مكتب الجزائر في بنغازي الحسب شهادة الأ -4

، وأعلن بعد التئام أعضاء المكتب بانقضاض المؤتمر دون سابق إنذار ، محملا المسؤولیة لبن یوسف 1962من شهر جوان 

ق ذاته وفي السیا في الدورات السابقة أكثر حدة وفضاضة،سحب بحجة كلام جاف صدمه، وكانت النقاشات نبن خدة الذي ا

خر جلسة من جلسات الاجتماع حضرته أغلبیة نسبیة وهو آ 1962جوان  7تتحدث المصادر عن اجتماع آخر بطرابلس یوم 

حیث أمضى الحاضرون باسمهم وباسم بعض الموكلین محضرا یسجل مغادرة رئیس الحكومة بن یوسف بن خدة ) عضو 28(

، المصدر  الأمین بشیشي: أنظر ، غال المجلس بدون إخباره فوضع زملاءه في وضعیة لم تسمح لهم باختتام الأشغاللأش

  .599، ص ، المصدر السابق ، بوعلام بن حمودة43ص السابق،
  .37ص ، ، المرجع السابق لطفي الخولي -5
اعتبار : ومن بین ما جاء فیه" صریح تلمسانت" والمعروف بـ 1962جویلیة  22أصدر المكتب السیاسي تصریح یوم   -6

مغتصبین للسلطة فالعقوبة التي أصدروها ضد هیئة الأركان غیر  1962جوان  7وزراء الحكومة الذین غادروا طرابلس یوم 

ني ، یؤكد بأن المجلس الوط)OAS(یندد بتغطیة تصرفات القوة المحلیة وبعدم معاقبة جرائم المنظمة المسلحة السریة  شرعیة،

یطلب تجند الشعب الجزائري حول  یقرر تلبیة دعوة الأغلبیة النسبیة للمجلس، للثورة الجزائریة یبقى الهیئة العلیا للثورة الجزائریة،

المكتب السیاسي المؤهل لقیادة البلاد ولتحویر جبهة التحریر الوطني وجیش التحریر الوطني ولتحضیر مؤتمر الحزب المقرر 
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، ویقرر إنشاء 1962جویلیة  22جعل محمد بوضیاف یعلن استقالته من هذا المكتب في 

اللجنة الوطنیة للدفاع عن الثورة بتیزي وزو والتي تشكلت من محمد بوضیاف، العقید محند 

 .1كریم بلقاسم ، أولحاج

فقت جل المصادر على أن أشغال المجلس الوطني للثورة توقفت دون الحسم في أمر هذا وقد ات

، ودون المصادقة على تشكیلة المكتب السیاسي لجبهة التحریر 2تعیین قیادة سیاسیة جدیدة

، وبذلك لم تكتمل الأشغال رسمیا و لم تنتخب أي هیئة سیاسیة علیا ، كما أنه لم یجدد 3الوطني

، وهو ما یوحي بسیرورة الأحداث وصناعة 4المؤقتة للجمهوریة الجزائریةثقته في الحكومة 

  . السلطة خارج المؤسسات الشرعیة لجبهة التحریر الوطني

 :أزمة الصراع تنتقل إلى الداخل 4-2-3

لم یكن اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس في دورته الرابعة لینهي أزمة الصراع 

الطرف المتطلع لها وبین من أراد البقاء فیها، بل تعقدت الأمور واتسع على السلطة بین 

نطاقها، حیث أقالت الحكومة المؤقتة رسمیا هیئة الأركان العامة في بلاغ موجه إلى جیش 

مطالبة كل جنود وضباط جیش التحریر الوطني  1962جوان  30التحریر الوطني مؤرخ في 

لكن السؤال المطروح هل قدرت الحكومة  ،5حت سلطتهافي الداخل وعلى الحدود بالانضواء ت

، وهل كانت تملك الوسائل لضمان احترام قراراتها وضمان تنفیذ  المؤقتة عواقب تصرفها هذا؟

  . أوامرها؟

                                                                                                                                                                                           

عصریة تضمن لكل المواطنین الحریة الجزائر ولبناء دولة دیمقراطیة  مكتب السیاسي مجند لتوطید استقلالإن ال نهایة السنة،

، إن المكتب السیاسي سیسد الطریق أمام قوات الاستعمار الجدید وحلفاؤه،  الفردیة وحریة التعبیر وتضمن العدالة الاجتماعیة

  .602ص  ، ، المصدر نفسه بوعلام بن حمودة :أنظر
  .285ص ، ، المصدر السابق الطاهر الزبیري -1
  .232ص ، ، المصدر السابق عمر بوداود-2
  .279ص ، ، المصدر السابق الطاهر الزبیري -3
  .204ص ، ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق محمد العربي الزبیري -4

كل الأعمال الإجرامیة للأعضاء الثلاث لهیئة الأركان التندید ب: من بین النقاط البارزة التي عالجها بیان الاستقالة هي  -5

العامة ، تجرید العقید هواري بومدین والرائدین منجلي وسلیمان من رتبهم، رفض كل أمر صادر من طرف هؤلاء الضباط 

  .83- 82ص  ، ، المصدر السابق علي هارون: السابقین ومن یدور في فلكهم، أنظر
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في واقع الأمر فإن الظروف العامة التي أعقبت وقف إطلاق النار في الجزائر وعلى الحدود 

، غذتها الحملة التي شنتها هیئة الأركان العامة 1تیرة سریعةجعلت العدید من المشاكل تتفاقم بو 

على الحكومة المؤقتة سواء على مستوى الجیش متهمة الحكومة المؤقتة بإلحاق الضرر 

، أو على مستوى اللاجئین الجزائریین وإعلامهم بخطورة الأزمة لتقویض سلطة  المعنوي بالجیش

 .2الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

وزادت الأوضاع تأزما بعد أن بثت الإذاعات نداءات رجال  السیاسة الجزائریین الداعیة 

، حتى أجهزة 3وحث الجنود على ترك فرقهم والالتحاق الفردي بولایاتهم الأصلیة للعصیان

الاتصال التي كانت بحوزة جیش التحریر الوطني أصبحت تدعوا إلى الالتحاق بالولایة الفلانیة 

، لاسیما بعد أن استعانت الحكومة 4ن أجل حشد الدعم للأطراف المتصارعةأو غیرها م

، وذكرت 5الجزائریة المؤقتة من جدید بالحكومة التونسیة في صراعها مع هیئة الأركان العامة

  الفرنسیة بإبقاء الحدود مغلقة سواء الشرقیة منها أو  من السلطات  طلب المصادر أن بن خدة 

                                                           
بد الرحمان فارس أن الأزمة الحاصلة بین هیئة الأركان العامة والحكومة المؤقتة زادت في یذكر رئیس الهیئة التنفیذیة ع-1

لاسیما صعوبة التعامل مع بعض العناصر التي كانت تبادر إلى تجنید الشباب بدون  ،تعقید الأمور وظهور أخطر المشاكل

، وأكثر من هذا یقول عبد "لمارسیون الجددا"أو  "قوم مارس"رخصة بغرض تضخیم أعداد الجند ، وكان السكان یسمونهم 

تعنیهم، وهذا بناء على تقریر أحمد مدغري والي تلمسان  الرحمان فارس أن بعض القادة العسكریون قاموا بالتدخل في مشاكل لا

  .196، ص ، المصدر السابق عبد الرحمان فارس: أنظر ، أنذاك المرسل إلى رئیس الهیئة التنفیذیة عبد الرحمان فارس
بمقرها في  1962یذكر عبد الحمید براهیمي أن هذه الظروف دفعت بهیئة الأركان العامة إلى عقد اجتماع لها في جویلیة  -2

غار دیماو، ودعي إلیه أعضاء قیادتي منطقتي عملیات الشمال والجنوب، وكل قادة الفیالق والكتائب الثقیلة ، واغتنم أعضاء 

بلاغ مسؤولي الجیش بتقدیم استقالتهم، لكن الجمیع كان یعلم أن هذه المناورة من طرف قیادة قیادة الأركان العامة الفرصة لإ

، ولهذا جاء قرار  ، وتزید في إضعاف الحكومة المؤقتة من جهة ثانیة الأركان العامة ستزید من دعم قادة الجیش لها من جهة

عامة ، لكن عملیة الادخار المالي المسبق التي قامت به قیادة الحكومة المؤقتة والمتمثل في تجمید میزانیة قیادة الأركان ال

  .80، 54ص ص ، ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي :الأركان العامة أفشل مرة أخرى مفعول هذا القرار، أنظر
  .، المصدر السابق خالد نزار، الجیش الفرنسي وجیش التحریر الوطني -3
  .51ص ، د نزار، المصدر السابق، مذكرات اللواء خال خالد نزار -4
نفا، وكان ذلك خلال التجمع آخر یضاف إل المظاهر المذكورة آتجلى تدخل الحكومة التونسیة في هذه القضیة في مظهر  -5

الذي عقده الحزب الدستوري التونسي لیلة الإعلان عن نتائج استفتاء استرجاع السیادة الوطنیة الجزائریة ، وكان قد ترأس 

الرئیس التونسي الحبیب بورقیبة وبث على أمواج الرادیو بحضور رئیس الحكومة المؤقتة الجزائریة بن یوسف بن خدة ، التجمع 

حیث أعلن من خلاله عن تنحیة قادة هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني ، وقام بورقیبة بتوجیه انتقاد لاذع لهؤلاء 
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  .هذه الأسباب كافیة لنشوب اختبار القوة بین الطرفین، فكانت كل 1الغربیة

وسرعان ما اتجه هذا الصراع إلى الداخل بعد أن أعلن عن استقلال الجزائر وأعلن الطرفان 

عن عبور الحدود، حیث لم تستطع الحكومة المؤقتة بوزنها الضعیف أن تمنع عبور جیش 

، ما جعل الجیش یطالب 2یاسي في الجزائرالتحریر الوطني عبر الحدود ولا حتى ملأ الفراغ الس

أكثر فأكثر بدوره السیاسي بل یؤكد صراحة في مواثیقه أن الشعب والجیش هما القوتان 

المحركتان للثورة، ویجب على هذا الأخیر أن یضمن سیرورتها الحقیقیة من خلال المشاركة 

 .3الفعلیة في السلطة التي اكتسبها بحكم قوته المادیة

الولایات في الداخل فكانت هي الأخرى منقسمة على نفسها ، منها من تحالف   أما بخصوص

، فإذا كان كریم بلقاسم قد نشط بشكل 4الحكومة المؤقتة ، ومنها من تحالف هیئة الأركان العامة

سري في منطقة تیزي وزو أین حاول التنسیق مع الولایات الأخرى، فإن المكتب السیاسي كان 

دة الولایة الأولى والخامسة والسادسة عن طریق هیئة الأركان العامة التي قد كسب تأیید قیا

  .5سعت لإقامة هیاكل حتى في الولایات المعارضة لها

                                                                                                                                                                                           

د لوحظ في الوقت ذاته تحركات مشبوهة من طرف قوات حفظ النظام التونسیة في غار القادة ذاكرا إسم كل واحد منهم، هذا وق

 المنطقة العملیاتیة الشمالیة نحولعامة بمغادرة المنطقة متجهین قیادة الأركان اب، وهو الأمر الذي أدى دیماو والمنطقة المجاورة 

  . 241ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم :، أنظر
  .98ص  ، المصدر السابق ، علي هارون -1
  .38ص ، ، المرجع السابق لطفي الخولي -2
جوان  30انطلاقا من هذه الشرعیة فقد اعتبرت هیئة الأركان العامة القرار الصادر عن الحكومة المؤقتة الجزائریة في  -3

ومة المؤقتة غیر قانونیة بحكم والقاضي بعزل قیادتها وتجریدهم من رتبهم، اعتبرته غیر قانوني لسببین أولها أن الحك 1962

انتخاب قیادة جدیدة ممثلة في المكتب السیاسي ، وثانیها أن قیادة  الأركان العامة  مستقلة عن الحكومة  المؤقتة ولیست  تابعة 

ولیس من طرف الحكومة  1960في جانفي  )CNRA(لها بدلیل أنها مشكلة من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائریة

  .479، 472 ص ص،  ، المصدر السابق سلیمان الشیخ :، أنظر )GPRA(المؤقتة
كانت الولایة الثالثة ومنطقة الجزائر الحرة في صالح الحكومة المؤقتة والولایة الرابعة محایدة، أما الولایة الثانیة فكانت تقف  -4

ن كل م كانت ، في حین لى فكانت مقسمةالولایة الأو  بینمامحتفظة بقاید أحمد في السجن،  بشدة ضد هیئة الأركان العامة

سعد  :، أنظر مكسبا لبومدین منذ البدایة خاصة الولایة الخامسة التي اعتبرت أم جیوش الغرب الولایة الخامسة والسادسة 

  .177ص  ، ، المصدر السابق دحلب
فقد بقیت إلى غایة هذه الأحداث محایدة،  ونقصد هنا بالولایة الثالثة وجزء من الولایة الثانیة، أما بخصوص الولایة الرابعة -5

  .603ص ، ، المصدر السابق بوعلام بن حمودة: أنظر
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وبذلك تشكلت ثلاث مجموعات الأولى أطلق علیها بجماعة تلمسان ممثلة في المكتب السیاسي 

، 1لسادسة وجزء من الولایة الثانیةالذي تدعمه هیئة الأركان العامة والولایة الأولى والخامسة وا

والمجموعة الثانیة التي أطلق علیها جماعة تیزي وزو بقیادة كریم بلقاسم ومحمد بوضیاف وتأیید 

، أما المجموعة الثالثة فهي جماعة 2"لجنة الدفاع عن الثورة" الولایة الثالثة وسمت نفسها 

ن الولایة الثانیة ، وفیدیرالیة جبهة التحریر الحكومة المؤقتة التي تدعمها الولایة الثالثة وجزء م

الوطني بفرنسا، ثم الولایة الرابعة بعد أن علمت بالأعمال التي قام بها بومدین تخلت عن الحیاد 

  .3وانضمت إلى هذه المجموعة

الذي جاء بعد أن قرر كل من محمد بوضیاف  4وفي خضم هذه الأحداث انعقد اجتماع زمورة

بدعم من بن یوسف بن خدة ، مع العلم  1962جوان  9ل إلى الجزائر في وكریم بلقاسم الدخو 

أن عملیة الدخول كانت خفیة لتعارضها مع اتفاقیات إیفیان ، وكان الهدف من الدخول هو 

، وقد ضم 5تنسیق العمل بین الولایات وحملها على الوقوف في وجه هیئة الأركان العامة

الثالثة والرابعة ومنطقة الجزائر المستقلة وفیدرالیات فرنسا الاجتماع مسؤولي الولایات الثانیة و 

                                                           
1 -Redha Malek,op,cit, p266. 

  .604ص ، ، المصدر السابق بوعلام بن حمودة -2
ترجاع تجدر الإشارة في هذا السیاق أن تطورات الوضع السیاسي والعسكري الذي أعقب مرحلة الإعلان الرسمي عن اس -3

سیفرز لنا مجموعتین فقط ، وهما المجموعة الأولى والثانیة بعد أن تتحالف  1962جویلیة  5السیادة الوطنیة الجزائریة في 

  .149ص  ، ، المرجع السابقالطاهر أیت حمو :أنظر المجموعة الثالثة مع الثانیة لاشتراكهما في نفس الهدف ،
زمان انعقاد هذا الاجتماع ، فهناك روایتین الأولى تعتبر أن الاجتماع تم بمنطقة یات التاریخیة بین مكان و او ر تتضارب ال -4

، والروایة الثانیة 1962جوان  24في ) القبائل الكبرى( زمورة بالقرب من مدینة برج بوعریریج التابعة تاریخیا للولایة الثالثة

مؤكد هو حدوث اجتماعین في ، لكن ال1962یة جویل 13تذهب إلى أن الاجتماع تم بمنطقة الأصنام بمدینة الشلف في 

لأن و  ،) اجتماع زمورة(جاء كرد على الاجتماع الأول ) اجتماع الأصنام ( منطقتین وزمانین مختلفین، لأن الجتماع الثاني 

انتخاب  في للمجلس الوطني للثورة خامسال الاجتماع فشلخیة جاء مباشرة بعد باتفاق جمیع المصادر التاریالأول  الاجتماع 

كما سبق وأن  والتي أعلن من خلاله عن تأسیس المكتب السیاسي ،1962جوان  7قیادة جدیدة لجبهة التحریر الوطني في 

: ، للمزید حول الموضوع أنظر خرون بخصوص مسألة الاجتماعین،وآ ذهب إلیه محمد تقیة وهو ما ،أوضحنا في هذه المسألة

 237ص ، ، المصدر السابق ، حسین بن معلم471ص ، ، المصدر السابق رة الجزائریةمحمد زروال ، إشكالیة القیادة في الثو 

  :وأیضا  ،205 ص ، ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق ، محمد العربي الزبیري

Mohamed Teuguia,op,cit, p203. 
  .205ص ، ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق محمد العربي الزبیري -5
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بتشكیل لجنة ولائیة مشتركة ، كما نددوا بتمرد  1962جوان  25وتونس ، وانتهى الاجتماع في 

   .1قیادة الأركان العامة وأعلنوا حالة استنفار في كافة الأقالیم التابعة لهم

یة ، تمت الدعوة ریب وجهات النظر من جهة ثانوكرد  على اجتماع زمورة من جهة ومحاولة تق

،سمي 19622جویلیة  13خر بمدینة الأصنام بالقرب من مدینة الشلف في إلى عقد اجتماع آ

بلقاء الأصنام، وتم الاتفاق على دعوة المجلس الوطني للثورة الجزائریة للانعقاد مجددا من أجل 

التي طغت علیها مسألة  حداث التاریخیة، لكن الأ3تعیین قیادة سیاسیة موحدة وتنصیب حكومة

جویلیة  22السلطة أثبتت عقم نتائج هذا الاجتماع، حیث أعلن بن بلة رسمیا في  الصراع على

عن شرعیة المكتب السیاسي الذي انتخب في الاجتماع الأخیر للمجلس الوطني للثورة  1962

  .4الجزائریة كسلطة وطنیة تحكم البلاد

انتقد بشدة هیئة الأركان العامة خلال اجتماع زمورة،  أن صالح بوبنیدر ویذكر الطاهر الزبیري

واعتبرها أكبر المخاطر التي تسببت في الفوضى والتغریر بوحدات جیش التحریر الوطني 

،وهذا 5رافضا أن یكون أحمد بن بلة ضمن قیادة الدولة الجزائریة المستقلة المتواجد في الحدود،

                                                           
إنشاء لجنة تحقیق مهمتها وضع قوائم المرشحین للمجلس التأسیسي ، : ءت قرارات اجتماع زمورة على النحو التالي جا -1

ضبط الشروط الموضوعیة اللازمة لعقد المؤتمر الوطني ، تنظیم عملیة إدماج وحدات جیش التحریر الوطني المرابطة على 

وریة لإدخال الأسلحة والذخیرة المخزنة في الخارج، كما وجه المجتمعون نداء الحدود في ولایاتها الأصلیة، توفیر الوسائل الضر 

إلى الولایات الأولى والخامسة والسادسة للالتحاق بهم وتفادي انتقال الصراع من الخارج إلى الداخل ، لكن هذه الولایات رفضت 

، تاریخ  محمد العربي الزبیري، 237ص ، بق، المصدر السا حسین بن معلم :وواصلت دعمها لهیئة الأركان العامة ، أنظر

  .205ص ، الجزائر المعاصر، المرجع السابق
محند ولحاج  الطاهر الزبیري قائد الولایة الأولى، صالح بوبنیدر والعربي برجم عن الولایة الثانیة،: حضر الاجتماع كل من  -2

، العقید محمد  ، العقید عثمان عن الولایة الخامسة بعةعن الولایة الرا )یوسف الخطیب(حسان العقید  عن الولایة الثالثة،

  .471ص ، ، المصدر السابق إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة ، محمد زروال: ، أنظر شعباني عن الولایة السادسة
3 - Mohamed Teuguia,op,cit,p203. 

  .38، ص  ، المصدر السابق لطفي الخولي -4
- حركة ( انضم إلى حزب الشعب الجزائري  ،بواد زناتي بقسنطینة  1925وت العرب من موالید صالح بوبنیدر الملقب بص

،عین مسؤول عسكري على منطقة واد زناتي بعد اندلاع الثورة التحریریة ، ثم عضو 1946سنة ) انتصار الحریات الدیمقراطیة 

  :أنظر 2005توفي سنة ،1962 - 1960عن الولایة من  ، ثم مسؤول 1957في القیادة العسكریة للولایة الثانیة بدایة من أوت 

Benjamine Stora,op,cit ,p 144. 
  .273، ص  ، المصدر السابق الطاهر الزبیري -5
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اریة الأولى في أزمة الصراع على السلطة شهدتها مدینة قسنطینة لیلة ما یفسر أن الطلقات الن

ما أدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى، واعتقال كل من صالح بوبنیدر  1962جویلیة  24

  .1ولخضر بن طوبال

لأفراد جیش التحریر الوطني عبر الحدود  2وجاءت هذه الاضطرابات بعد العبور الجماعي

معتمدة بذلك على استراتیجیة التحكم  1962جویلیة  11ركان العامة في الغربیة وقیادة هیئة الأ

في جمیع البوابات الحدودیة من خلال تأیید كل من الولایة الأولى والخامسة وكذا القاعدة 

، وبدأت الاستعدادات  للتوجه إلى  الجزائر العاصمة لإزاحة الحكومة المؤقتة التي سبق 3الشرقیة

  .4على أساس أنها الحكومة الشرعیة 1962جویلیة  3في   رت فیهاوأن دخلت إلیها واستق

                                                           
رجم الذي كان متحالف مع ب قائد الولایة الثانیة العربي بتذكر المصادر التاریخیة أن بدایة الاضطراب نتجت عن تحرك نائ -1

، باحتلال مقر الولایة ومحاصرة المدینة وقطع 1962جویلیة  25و 24في لیلة  دعم من الولایة الأولىوم هیئة الأركان العامة

، إشكالیة القیادة في الثورة  محمد زروال: سبل مواصلاتها بالخارج ، وتجرید العدید من أعوان الشرطة من أسلحتهم، أنظر

  .286ص ، صدر السابق، الم ، الطاهر الزبیري469ص ، ، المصدر السابق الجزائریة
في حقیقة الأمر فإن عملیة العبور الجماعي لأفراد جیش التحریر الوطني الذین كانوا في الحدود جاءت منافیة لأوامر  -2

الحكومة المؤقتة التي أمرت من خلال منشور للقیادة السیاسیة جمیع المناضلین والمسؤولین بضرورة العودة إلى الوطن بصفة 

من الضحایا إثر  سقوط عددل العبور الجماعي تسببت في أدى إلى حدوث العدید من الاضطرابات بفع فردیة ، وهذا ما

رهائن  ، محمد یوسفي :، أنظر"واد سلي" و" بوغار" المواجهة الدامیة مع جیش التحریر الوطني المتواجد في الداخل خاصة في 

  .188ص ، المصدر السابق ، الحریة
  .205ص ، تاریخ الجزائر المعاصر، المرجع السابق ، محمد العربي الزبیري -3
هیمي تفاصیل محاولات اللجنة المصغرة الذي كان أحد أعضائها بمعیة محمد بن یحیى ورضا یروي أحمد طالب الإبرا -4

 الجزائري في إیجاد السبل الكفیلة لتفادي المواجهة المسلحة بین الفرقاء المتناحرین على السلطة ، مع العلم أن الشعب مالك،

محاولات التي كان قد استقبلهم استقبال الأبطال ، وكأنه أراد توجیه رسالة لهم مفادها أنه لا خلاص إلا في الاتحاد، ومن بین ال

تلك اللقاء الذي جمعها مع بن خدة في مكتبه مبرزة أمامه خطورة الوضع ، وحالة انعدام الأمن السائدة ،  اللجنةهذه قامت بها 

سلطة هو اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب إراقة الدماء ومخاطبة الأمة، هذا وقد تم إعداد مشروع نداء للشعب وأن واجب ال

إلا أن كل هذه المساعي باءت بالفشل ، حیث یقول أحمد طالب الإبراهیمي  یلقى على أمواج الأثیر، لهذا الغرض الجزائري

ا بعد أن كان تحقیقه ضربا من المستحیل، حیث بدأت إعلانات الولاء لقد شعرت بالیأس في مسعان"  :واصف الأوضاع حینئذ

تصدر تباعا للطرف الأقوى، وخاصة بعد فشلنا في مقابلة بوضیاف الموجود أنذاك بتیزي وزو، وكذا بن بلة، خاصة وأنه في 

جویلیة  20في و  ،ومنجلجویلیة التحق فرحات عباس بمجموعة تلمسان الذي سبقه إلیها مساعداه أحمد فرنسیس وأحمد ب 17

حیث أدت اللائحة التي أصدرتها هذه المجموعة عندما قررت من جانب واحد أنها هي التي تمثل الشرعیة إلى استبعاد  1962

دار  ،1ج  أحمد طالب الإبراهیمي، مذكرات جزائري،: ، أنظر"أیة إمكانیة لحل تفاوضي داخل المجلس الوطني للثورة الجزائریة

  .165-163ص  ،2006الجزائر، ، والتوزیعالقصبة للنشر 
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، بدأت كتائب جیش التحریر 1بعد الإعلان عن شرعیة السلطة من طرف المكتب السیاسي

بكت أثناء هذا الزحف مع تالوطني التابعة لهیئة الأركان العامة تزحف نحو العاصمة، وقد اش

، وجاء ذلك تأكیدا لما 2تة بناحیة مدینة الشلففصائل جیش التحریر التابعة للحكومة المؤق

یجب مواصلة النضال بالكلمات :" صرح به محمد بوضیاف قبل ذلك من بجایة عندما قال

والمناشیر وحتى السلاح ضد نظام الاستعباد، وحتى لو تقلص وضعنا إلى عشر التراب الوطني 

  .3"سنواصل النضال فوق هذا العشر

تلقیت مكالمة من :" ني نحو العاصمة یقول عبد الرحمان فارسوعن زحف جیش التحریر الوط

صدیقي السید مزوار، رئیس دائرة قصر البخاري، یخبرني فیها بأن قواعد الولایة السادسة 

المتعاطفة مع المكتب السیاسي غادرت بوسعادة، وأنها ستحل بقصر البخاري، والحال أن قوات 

مقاومة، عمدت إلى تفجیر جمیع الجسور الواقعة بین الولایة الرابعة التي شرعت في تنظیم ال

، هذا وقد سعت الحكومة المؤقتة إلى تسلیم زمام الأمور في الولایة 4"قصر البخاري ومجبر

  .5الرابعة إلى إطارات یجري إرسالهم من تونس على وجه السرعة

                                                           
المقصود بالمكتب السیاسي هو المشكل في اجتماع طرابلس الأخیر، مع العلم أن هذا الاجتماع بقي مفتوحا إلى الیوم  -1

جعل بعض أعضاء المجلس یعلنون عن تأسیس مكتب  بسبب مغادرة أعضائه قبل اكتمال جلساته كما سبق وأن أوضحنا، ما

جویلیة  17ة جدیدة تعطى له شرعیة حكم الجزائر المستقلة، وهو المكتب الذي تمت تزكیته في مدینة الشلف في سیاسي كسلط

بعضویة  1962جویلیة  22من طرف أحمد بن بلة وأحمد مدغري وبعض قادة الولایات وتم الإعلان عنه رسمیا في  1962

وقد  محمدي السعید، الحاج بن علة، محمد بوضیاف، حمد،أ یتآرابح بیطاط، حسین  أحمد بن بلة ، محمد خیضر، :كل من 

إن المكتب السیاسي قد قرر أن یتحمل ابتداء من هذا الیوم مسؤولیاته الوطنیة في إطار شرعیة : "أصدر بیان مما جاء فیه

 ؤهلا لتولي قیادة البلدمؤسسات الثورة الجزائریة المتحصل علیها إلى غایة انعقاد المؤتمر الوطني السید، وعلیه یعلن عن نفسه م

 ،"1962، وتحضیر مؤتمر لنهایة سنة  ، بناء الدولة ، تحویل جبهة التحریر الوطني وجیش التحریر الوطني ، تنظیم الحزب

 ، ، المرجع السابق ، تاریخ الجزائر المعاصر محمد العربي الزبیري،  244، ص  ، المصدر السابق حسین بن معلم :أنظر

  .209ص
  .102ص ، ، المصدر السابق یحیاوي محمد جمال-2
  .169ص ، ، المصدر السابق علي هارون -3
  .201ص ، ، المصدر السابق عبد الرحمان فارس -4
بین هؤلاء الإطارات العقید الصادق والرائدان عمر أوصدیق وعز الدین والنقیبان موسى شارف وعلي  من یذكر حربي أن -5

كانت مهمة هؤلاء هي ربط الجماهیر بقیادات بهدف فرض احترام الاتفاقات اللاحقة لونیسي والملازم بوعالم أوصدیق، حیث 

  .240ص ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي: ، أنظر مع فرنسا
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كانت  تسارعت الأحداث وتعقدت ، وراح كل طرف یبحث عن القوة، القوة وفقط خاصة إذا

عسكریة حیث بإمكانها أن تحقق له النصر على غریمه، ولأن الأحداث تداخلت وتعقدت فإن 

،إلا 1الكتابات حول الموضوع أخذت نفس المنحى من حیث طبیعة سیر الأزمة ، وعدد الضحایا

أن المؤكد هو أن المواجهة تحولت من صراع سیاسي في الخارج حول القیادة الجدیدة لجبهة 

، استمرت لأیام خلفت عدید القتلى والجرحى دفعوا  لوطني إلى مواجهة عسكریة دامیةالتحریر ا

  .ثمن الوصول إلى السلطة

ولحسن الحظ فإن الأزمة لم تستمر طویلا بعد أن قرر رئیس الحكومة المؤقتة الجزائریة تنحیه 

، وبذلك انتهت   عن رئاسة الحكومة وإنهاء مهامها تفادیا لدخول الجزائر في حرب أهلیة دامیة

توجت ببقاء المكتب السیاسي الذي اعترف بن خدة بسلطته  2الأزمة بمفاوضات بین الطرفین

لإجراء الانتخابات التشریعیة ،  1962أوت  27، والاتفاق على تحدید 19623أوت  7یوم 

لف وتاریخ بدایة سبتمبر من نفس السنة لعقد اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة ، حیث یك

، وبهذا تكون قیادة الأركان العامة قد تمكنت من 4المكتب السیاسي بتحضیر هذین الحدثین

  .الاستیلاء على السلطة المركزیة للدولة الجزائریة المستقلة

 :الطرفینالصراع بین  خلفیات 4-2-4

  فيتتعدد التفاسیر التاریخیة حول حقیقة بعض الصراعات الداخلیة والخارجیة التي تحدث عادة 
                                                           

لهیئة الأركان تضاربت الروایات حول حقیقة المواجهات العسكریة التي حدثت بعد زحف جیش التحریر الوطني التابع  -1

العامة نحو العاصمة للحصول على السلطة بین من یؤید هذه المواجهة ویراها حق مشروع ، وبین من یراها اعتداء صارخ على 

الشرعیة الثوریة ممثلة في الحكومة المؤقتة، وعلى هذا الأساس تبقى الحقیقة دوما هي الضحیة، لتفاصیل أدق حول الموضوع 

، المصدر  ، الطاهر الزبیري295،303ص  ، المصدر السابق، ة التحریر الوطني الأسطورة والواقعمحمد حربي ، جبه: أنظر

،  ، محمد تقیة473- 470ص  ، المصدر السابق، ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة ، محمد زروال288السابق،ص

، 608ص ، المصدر السابق، مودة، بوعلام بن ح480ص ، المصدر السابق، ، سلیمان الشیخ594ص المصدر السابق،

، خالد 92ص  ،2011،دار هومة ،الجزائر،1، ج قصة العودة حسان الجیلاني ،. 315، المصدر السابق،ص محمد صایكي

 ، رابح لونیسي97، ص  ، المصدر السابق ، علي هارون58- 55ص ص  ، نزار، مذكرات اللواء خالد نزار، المصدر السابق

  .66ص  ، المرجع السابق، ع بین السیاسیین والعسكریین، الجزائر في دوامة الصرا
  .102ص ، ، المصدر السابق محمد جمال یحیاوي -2
  .479ص ، ، المصدر السابق سلیمان الشیخ -3
  .605، ص  ، المصدر السابق بوعلام بن حمودة -4
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أي كیان سیاسي، وتتعقد التحالیل والمفاهیم المتعلقة بتلك الصراعات الوطنیة الهادفة للوصول 

إلى السلطة  مثل الصراع الذي بین أیدینا، فبین من یرجعه إلى مجرد صراع سیاسي كونه 

یسعى لهدف بین ولو على الطریقة المیكیافیلیة وهو الحصول على السلطة، وبین من یراه 

یولوجي نابع من اختلاف التوجه الفكري لكل طرف ، ما ولد عدم اتفاق حول القضایا صراع إید

  .المصیریة لاسیما فیما تعلق منها بقیادة البلاد

فسر رئیس الحكومة المؤقتة بن یوسف بن خدة سبب الأزمة بالاختلاف بین طبیعة الظروف 

ا على سلوك هؤلاء الضباط التي كانت في الداخل وتلك الموجودة في الخارج، ما انعكس سلب

 الذین كانوا متواجدین في الحدود، حیث تكونت لدیهم إقطاعیة عسكریة تعتمد على قوة السلاح ،

، ولعل هذا الشعور هو من جعل الشعب یخرج في 1وتقلل من دور الشعب بل تستهین به أحیانا

الة واضحة ، في رس"سبع سنین بركات"مرددا شعار  1962سبتمبر  6مظاهرات عفویة في 

تعبر في حقیقتها عن مدى النضج الثوري والسیاسي لهذه القاعدة الشعبیة اتجاه اللامسؤولیة 

  .2الفاضحة من القمة

وهو ما ذهب إلیه سعد دحلب في تفسیر الأزمة الذي أرجعه إلى ضعف هیئة الأركان العامة 

ك الشائكة المكهربة من في القیام بمهامها العسكریة كاملة لاسیما فیما تعلق باجتیاز الأسلا

، وهذا ما ظهر في 3جهة، وحاجز الیقین من الاستیلاء على السلطة في الخارج من جهة ثانیة

تعنت أعضائها فیما بعد ، بن بلة وخیضر اللذان لم یكونا لیتراجعا أمام أي شيء لبلوغ 

 .4مطامحهما ولو كان ذلك سیكلف إحراق البلاد

  جانفي CIG( 18(اللجنة الوزاریة للحرب إلى تأسیس   فجذور الخلا البعض  في حین یرجع 

                                                           
  .45ص ، ، المصدر السابق ، شهادات ومواقف بن یوسف بن خدة -1
  .480ص ، صدر السابق، الم سلیمان الشیخ -2
بل بدأ منذ زمن بعید  1962یرى سعد دحلب أن طموح هیئة الأركان العامة في الاستیلاء على السلطة لم یكن ولید سنة  -3

وعلى هذا الأساس ینفي عضو الوفد الجزائري  ،)بوصوف، بن طوبال، بلقاسم( ویظهر ذلك من خلال إقصائهم للباءات الثلاث 

ود خلافات داخل الوفد الجزائري في إیفیان، خاصة بوجود الرائدین منجلي وسلیمان كمثلین عن هیئة المفاوض سعد دحلب وج

  .129،135 صص  ، سعد دحلب، المصدر السابق: أنظر الأركان العامة ،
  .182-181ص  ، ، المصدر نفسه سعد دحلب -4
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ومطالبة بومدین بأن یكون عضو في هذه اللجنة، وبعد رفض الطلب أعاد بومدین الكرة  1960

لكن هذه المرة طالب بتكوین هیئة قیادیة  ، 1961في اجتماع المجلس الوطني للثورة أوت 

وتتخذ مقرها في ) ركان والباءات الثلاثثلاثي هیئة الأ( أفراد 6جدیدة للجیش تتكون من 

، ولهذا بدأ بومدین في تمرده متخذا 1الحدود، لكن المجلس رفض طلب بومدین للمرة الثانیة

حادثة الطیار الفرنسي مجرد ذریعة، بینما كانت الحكومة المؤقتة مضطرة إلى عدم معاقبته في 

  .2حینه وتأجیل الأمر

ا بضعف رئیسها وعدم تشجعه على مواجهة المتمردین وقد یفسر موقف الحكومة المؤقتة هذ

خوفا من الواقع الذي سیفرض على البلاد بعد الإعلان الرسمي عن تشكیل المكتب السیاسي، 

، 3فكان هذا الواقع یفرض تصدع بنیان الإخوة وانهیار روح الوحدة الوطنیة التي قد لن تعود أبدا

 26حترام الصارم ، وهذا ما نصت علیه المادة رغم أن هذه الحكومة تمتلك حق الشرعیة والا

  .4من القانون الأساسي للمؤسسات المؤقتة للدولة الجزائریة

وللإشارة فإن المسألة الإیدیولوجیة ومسألة الشرعیة الثوریة قد ألقتا بظلالهما على طبیعة 

لة خر بعد أن اتهم كل من بن بلغطاءات الإیدیولوجیة أخذت منحى آالصراع، ذلك بأن ا

وبومدین خصومهم بالبرجوازیة وعملاء الاستعمار الجدید، وإن كان كریم بلقاسم قد أخذ النصیب 

،لاسیما وأنه توجه بمعیة بوضیاف إلى الجزائر لتزكیة الاتفاقیات مع 5الأوفر من هذه الاتهامات

                                                           
  .53ص  ، بق، المصدر السا إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة ، محمد زروال -1
بدایة : یرى رئیس الحكومة المؤقتة بن یوسف بن خدة أن تأجیل أمر معاقبة بومدین بسبب تمرده یعزى للأسباب التالیة -2

یمكن بأي حال من الأحوال أن نظهر الشقاق أو الضعف أمام العدو، الخوف  المفاوضات الرسمیة مع الحكومة الفرنسیة ، ولا

یؤدي إلى انقسام الجیش ككل ما یؤثر سلبا على الشعب الذي سیكون فشله في صالح  من تمرد جیش الحدود لأن ذلك

  .129-128ص ، الطاهر أیت حمو، المرجع السابق: الاستعمار، أنظر
  .14ص  ، ، المرجع السابق ، هكذا حدثت الردة بعد الاستقلال محمد العربي الزبیري -3
الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة تعین الضباط السامین وأعضاء هیئة :" ليتنص هذه المادة في فقرتها الرابعة  على مای -4

، ومادام أن الحكومة المؤقتة تعین في مسؤولیة "الأركان العامة ورؤساء البعثات في الخارج ، وتعین أصحاب وظائف المسؤولیة

، محمد 150ص ، المصدر السابق، علي هارون: ، أنظر ما فإن لها الحق في إنهائها ، وبالتالي فهي تملك حق قرار العزل

  .590ص  ، ، المصدر السابق تقیة
  )OAS(یذكر رابح لونیسي أن هذه الاتهامات جاءت بعد أن قام كریم بلقاسم  بتوقیع  اتفاقیة مع  منظمة  الجیش  السري  -5
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 )CNRA(التي لم یكن المجلس الوطني للثورة الجزائریة )OAS(المنظمة العسكریة السریة

  .وهو الأمر الذي وضعه في قفص الاتهام ،1وافقا علیها أبدام

خر باتجاهه نحو والتاریخیة فإن الصراع أخذ منحى آأما بخصوص مسألة الشرعیة الثوریة 

المساجین السیاسیین وبالتحدید بین محمد بوضیاف وأحمد بن بلة، فالأول كان یرى بأحقیته في 

التاریخیة، والمسؤول الأول عن  22ن طرف مجموعة زعامة الثورة بحكم أنه القائد المكلف م

، وهو OS(2(جماعة الستة التاریخیین، أما الثاني فیعتبر نفسه القائد الوطني للمنظمة الخاصة

الاعتبار الذي استند علیه بن بلة في تحیید كریم بلقاسم من عضویة المكتب السیاسي لاسیما 

  .3وأن هذا الأخیر محسوب على الباءات الثلاث

وفي المقابل یمكن تفسیر موقف هیئة الأركان العامة اتجاه الحكومة المؤقتة الجزائریة بأنه نابع 

من أحقیتها في عدم الامتثال لقرارات الحكومة التي لم تعد تملك الأداة والوسیلة لتنفیذها، بینما 

، وهو الأمر 4یاسیینتتمتع هیئة الأركان العامة بین وحداتها باحترام أكثر مما یتمتع به هؤلاء الس

الذي أدى بالحكومة المؤقتة إلى تزوید الولایات الثانیة والثالثة والرابعة بالأسلحة من طرابلس 

  .5استعدادا للدخول في مواجهة عسكریة مع هیئة الأركان العامة

                                                                                                                                                                                           

اتصاله بكبار الأغنیاء في منطقة القبائل، تقضي بإیقاف أعمالها الإجرامیة في الجزائر ثم استقباله من طرف دیغول في باریس و 

: فكان ذلك ذریعة لبومدین وبن بلة باتهام كریم بلقاسم بالبرجوازیة والرغبة منه في أخذ مكان المستوطنین في الجزائر، أنظر

  .57ص  ، ، المرجع السابق ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي
  .98ص ، المصدر السابق،  علي هارون-1
  .145ص ، الطاهر أیت حمو، المرجع السابق -2
لقاسم ضمن قائمة ببخصوص هذه المسألة فإن الباءات الثلاث المتصارعین حول السلطة سیغضبون لو أدخل بن بلة كریم  -3

بن طوبال (سم ومن معه ، وبذلك استطاع بن بلة تحیید بلقا)التاریخیین التسع(المكتب السیاسي بحكم الشرعیة التاریخیة

خر على كریم بلقاسم إلا أنه كان یعتقد بأن مجموعة بن بلة مدي السعید فرغم أنه محسوب هو الآ،أما عن مح)وبوصوف

رابح : شفع له لدى هؤلاء، أنظر وبومدین هي التي یمكن أن تجسد فعلا دولة جزائریة في إطار مبادئ الإسلام ، وهو ما

  .60، ص  ة الصراع بین السیاسیین والعسكریین، المرجع السابقلونیسي ، الجزائر في دوام
  .150ص ، ، المصدر السابق علي هارون -4
 المحمل بالأسلحة من طرابلس  وهو صدیق لأحمد بن بلة جمد المركب" البصیري"یذكر حربي أن مدیر الأمن العام اللیبي  -5

في مستودعاتها من  ت بصرف قوة حفظ النظام عن عملها وأخذت ماقبل إقلاعه بقلیل ، وللرد على هذا الموقف قامت الولایا

  .293ص  ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي: ، أنظر أسلحة
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هذا وكانت الحكومة المؤقتة قد قامت قبل ذلك بإجراءات عمقت الهوة بین الطرفین ، وأدت إلى 

ور بالتهمیش خاصة فیما تعلق باتخاذ قرار ترقیة بعض الضباط دون استشارة هیئة الأركان الشع

، 1العامة ، وهو الأمر الذي اعتبرته هذه الأخیرة انتهاكا للنظام الداخلي لجبهة التحریر الوطني

في حین كان الأجدر بهذه الحكومة توفیر الوسائل الممكنة للقیام بعملیات تخریب خطي شال 

  .2ریس للسماح للجنود والإطارات بالمرور إلى الداخلومو 

، وكأن هذه 3كما أن عجزها عن حل مشاكل الجیش لاسیما الدعم اللوجیستي بات واضحا

السیاسة كانت مقصودة أرادت من خلالها الحكومة المؤقتة إرسال إطارات موالیة لها إلى الداخل 

ساب العمل العسكري من جهة ثانیة، وكأن من جهة، وإعطاء أولویة للعمل الدیبلوماسي على ح

وهو الشيء الذي أدى إلى عدم وصول الإعانات ، هذه المرحلة الحاسمة تقتضي مفاوضات فقط

  .4التي وعدت بها الحكومة المؤقتة هیئة الأركان العامة

یصف خالد نزار صراع الحكومة المؤقتة مع هیئة الأركان العامة بالفترة الصعبة التي ذرفت 

الدموع بدل الفرح، حیث طلب من الجنود العصیان ووصف قادتهم بالمتمردین، هذا وقد  فیها

،كما وجه رئیس الحكومة عشیة 5استخدمت الحكومة المؤقتة أجهزة الاتصال لهذا الغرض

الاستقلال تحذیرا وتهدیدا من إذاعة تونس إلى جیش التحریر وأركانه بأنه سیضرب بید من 

أقلق بومدین كثیرا خاصة أن أعضاء الحكومة بدؤوا في اتصالات ، وهو الأمر الذي 6حدید

  .7حثیثة مع قدماء قادة الولایات في الداخل

وفي حقیقة الأمر فإن الحكومة المؤقتة شهدت العدید من التحالفات الجزئیة بین وزرائها، حیث 

ء بحكم أن فظهرت سیاسة الولا ،)CIG(شكل الباءات الثلاث ما سمي باللجنة الوزاریة للحرب

                                                           
  .242-241ص  ، ، المصدر نفسه محمد حربي -1
  .155ص ، ، المصدر السابق مصطفى مراردة -2
  .476ص ، ، المصدر السابق سلیمان الشیخ-3
  .13، ص  ، المرجع السابق رابح عدالة -4
  .193ص  ، ، المصدر السابق خالد نزار، یومیات الحرب -5
  .48، ص2013،  ند ط، د د   ، مذكرات محمد برغام، محمد برغام -6

7 -Mohamed Khelladi,op,cit, p193 . 
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كل واحد من هؤلاء جزء من قوى جیش التحریر الحدودیة قبل إنشاء هیئة الأركان العامة، مع 

وأمام هذا الوضع لم  ،1خرینومتحالفة نسبیا اتجاه القادة الآ العلم أنهم كانوا یمثلون جبهة موحدة

م فرحات عباس یجد بومدین سوى أحمد بن بلة للاعتماد علیه لأنه الرجل القوي في الثورة ، ث

  .2فیما بعد ، بعد أن أحس بتهمیشه من طرف الحكومة المؤقتة

، وهو 1961جویلیة  15وبتحلیل الأحداث نجد بأن الصراع بدأ یطفوا إلى السطح بدایة من 

تاریخ تقدیم مذكرة استقالة هیئة الأركان العامة إلى الحكومة المؤقتة، حیث اعتبرت هیئة 

التنفیذي عاجز عن التكفل بمشاكل جیش التحریر الوطني فضلا عن الأركان العامة أن الجهاز 

بعد  1962وهو ما كشفته أزمة صائفة  ،3الإهمال واللامبالاة التي كان یبدیها بعض أعضائه

عجز القیادة السیاسیة عن إیجاد حل داخلي لمشكل نقل السلطات إلى قیادة ثانیة غیر التي 

الممارسات القهریة والتعسفیة السائدة والتي لم تسمح ، وقد یفسر ذلك ب كانت حاكمة من قبل

  .4بحدوث مواجهة دیمقراطیة بین مختلف الآراء والبرامج

كما أن المحاولات التي كانت قبل انفجار الأزمة لاسیما تلك المتعلقة بعزل فرحات عباس في 

تر بین وتعویضه ببن خدة على رأس الحكومة المؤقتة لم یضع حد لعلاقات التو  1961أوت 

، على الرغم من أن هذا الأخیر اتسمت أغلب مواقفه بالبحث عن سبیل  لتفادي سقوط 5الطرفین

                                                           
   .474، ص  ، المصدر السابق سلیمان الشیخ -1

2 -Redha Malek,op,cit, p266 . 
3 - Mohammed Harbi,les archives de la révolution Algérienne ,op, cit ,p 322.  

یرى البعض بأن جذور الصراع في الثورة تعود إلى مرحلة ما قبل الثورة ، في إشارة إلى أزمة حركة انتصار الحریات  -4

اندلاع الثورة ، بل تطورت إلى ما اصطلح علیه ، و بأن تلك الانقسامات ظلت قائمة حتى بعد 1953الدیمقراطیة سنة 

لیكرس هذه الانقسامات ، وإن كانت  1956أوت  20بالشرعیة التاریخیة والأسبقیة الثوریة، وعلیه جاء مؤتمر الصومام في 

لأهداف خفیة إلا أن الاجتماع الأخیر للمجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس جعلها تطفوا إلى السطح بأطراف معلومة ا

         :، وأیضا  583،605ص  ص ، ، المصدر السابق محمد تقیة: والغایات ، أنظر

    Mohammed Harbi,une vie debout,op,cit,p356.    
یرى فرحات عباس أن مازاد الوضع تأزما عشیة الاستقلال هو أن الحكومة المؤقتة الثالثة التي تأسست إثر اجتماع المجلس -5

لم تكن تحظى بالإجماع لاسیما بعد أن استبعد من تشكیلتها العلماء وأحباب البیان ،  1961الجزائریة في أوت  الوطني للثورة

وبذلك لم تكن تمثل مختلف فصائل الجبهة، ومازاد الأمر تعقیدا هو مغادرة المسؤولین عن جیش التحریر الوطني قبل تشكیل 

كن الأمر لایر من هذه الزاویة فحسب ذلك بأن المرحلة كانت جد حساسة ، الحكومة والمقصود هنا بومدین ومنجلي وسلیمان، ل

وإزاحة المعتدلین من على رأس الحكومة المؤقتة وتعویضهم  بمجموعة قلیلة المیل والتساهل والاعتدال ، كما أن وضع رجال 
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البلاد في الفوضى والحرب الأهلیة، كما ضاعف من مساعیه من أجل التحلي بالحكمة 

، لكنه فشل وهذا إن دل على شيء فإنما یدل عن عمق 1والوطنیة بعد أن تخلى عنه زملاؤه

  .الذي كان ینهش ثورتناالمرض العضال 

هذا المرض الذي انطلق من تباین حول بعض القضایا العسكریة الخاصة بتنظیم جیش التحریر 

الوطني ، ثم تطور إلى العلاقات مع تونس وتدخل هذه الأخیرة في شؤون الثورة الجزائریة، ثم 

ر بن بلة كنجم ، بعد أن ظه2مسألة المفاوضات ، لیمس في النهایة مؤسسات الثورة وقیادتها

لامع ساهمت في ظهوره بشكل كبیر الصحافة الفرنسیة على حساب رفقائه الذین أصبحوا من 

الدرجة الثانیة، وظهرت هذه الخلافات بشكل واضح في مختلف تقاریرهم إلى الحكومة المؤقتة 

  .3والمجلس الوطني للثورة الجزائریة

ا في حریة مناوراتها من مماطلات الحكومة لكن الحقیقة أن هیئة الأركان العامة استمدت قوته

المؤقتة  من جهة ، ومن الدعم الكامل  لجیش التحریر الوطني خاصة المرابط في الحدود، 

، ذلك بأن ضباط هیئة الأركان العامة كانوا أقرب إلى 4وكذا دعم أحمد بن بلة من جهة ثانیة

ل، كما لعب التنظیم العسكري الجید جنودهم بحكم سنوات الكفاح القاسیة، وروابط الدم الذي سا

والانضباط الساري دور أساسي في التفاف هؤلاء الجنود حول قیادتهم، وما زادهم قوة هو دعم 

حلفاء الداخل لهم من الولایة الأولى وجزء من الولایة الثانیة ، وكذا الولایة الخامسة والسادسة 

  .5بعد أن رفعت الحواجز المكهربة على طول الحدود

  الوطني حول العدد الحقیقي لجیش التحریر6نفي محمد تقیة في هذا الجانب تصریحات بن بلةوی

                                                                                                                                                                                           

، 424المصدر السابق، ص  فرحات عباس ،: ، أنظر بات أكثر من ضرورة یتصفون بالحزم لمواجهة موقف رئاسة الأركان

  .303ص ، ، المصدر السابق محمد صایكي ،476سلیمان الشیخ ، المصدر السابق، ص
  .182ص ، ، المصدر السابق سعد دحلب -1
  .65- 64، ص  ، المرجع السابق سید علي أحمد مسعود -2
  .475، ص  ، المصدر السابق سلیمان الشیخ -3
  .237ص ، ، المصدر السابق لأسطورة والواقع، جبهة التحریر الوطني ا محمد حربي -4
  .150، ص  ، المصدر السابق علي هارون -5
  یتطرق محمد حربي إلى فرضیة محاولة اغتیال أحمد بن بلة في إطار الصراع على السلطة من طرف الحكومة التونسیة، -6
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) ألف جندي 35( الوطني الذي كان في الحدود، إذ یعتبر أن الرقم الذي أطلقه أحمد بن بلة

یهدف إلى تقزیم الولایات الداخلیة من جهة، وتبریر للاتهام بتضخم تعدادها بعد وقف إطلاق 

، وهذا ما رفضته الولایتین الثالثة والرابعة خاصة بعد أن أقدم المكتب 1جهة ثانیةالنار من 

السیاسي على إدماج قوات الولایات الستة العسكریة لجیش التحریر الوطني في الجیش الوطني 

  .  ، فكان ذلك بدایة تصدع جیش التحریر الوطني في الداخل 2الشعبي

الخارجیة للثورة إلى جیش التحریر الوطني في الداخل  وبذلك انتقل الصراع من صراع الهیئات

، ولهذا حمل الكثیرون مسؤولیة 3وأدى ذلك إلى انقسام الجیش بین مؤید ومعارض لهذه الهیئات

لك خیوط الحل والعقد، إلا أنها ت، ذلك بأنها السلطة الرسمیة التي تم الحكومة المؤقتة فیما وقع

، فكان من الطبیعي أن یقع الاقتتال بین 4ریة لممارستهالم تستطع الحفاظ على الوحدة الضرو 

، مما أدى إلى موت  جیوش الولایات بدعم من جیش التحریر الوطني الذي كان في الحدود

  .5الكثیرین في كل الجهات

لقد أنجبت أزمة الصراع على السلطة العدید من المشاكل ، فجرت من خلالها تناقضات 

الفرقاء، تناقضات أدت إلى فراغ قانوني هدد النظام العام والوحدة الماضي والحاضر بین الإخوة 

الوطنیة بالتفكك بتلك الحدة وعلى ذلك المستوى، فالخلیط من التوجهات السیاسیة المختلفة 

  ، وهو الأمر الذي أدى داخل الثورة  جعلها تتباین في الأفكار والطروحات وتخلق نعرات خطیرة
                                                                                                                                                                                           

لیبیا تاركة ركابها على الأرض ،  على متن طائرة مصریة توجهت إلى 1962جوان  28حیث غادر بن بلة تونس فجأة في  

أما الأسباب الحقیقیة لرحیل أحمد بن بلة من تونس فلم تعرف  وحین علم بورقیبة بالأمر تنبأ لبن بلة بمصیر صالح بن یوسف،

یة لحد الساعة ، لكن تتبع الأحداث التاریخیة یكشف لنا عن حقیقة تحالف كل من الحكومة المؤقتة الجزائریة والحكومة التونس

السبب الغالب لرحیل بن بلة من تونس على الرغم من تذرعه بفرضیة توقیفه من طرف الحكومة  أما وحتى فرنسا ضد بن بلة ،

التونسیة، هو أن بن بلة لم یكن یحس بالأمان داخل تونس ، وأن جمال عبد الناصر كان قلقا علیه من تحالف كریم بلقاسم 

ص ص  ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي: أنظر،  والحبیب بورقیبة وعواقبه المختلفة

289 -290.  
  .592،595ص ص  ، ، المصدر السابق محمد تقیة -1
  .37ص ، ، المصدر السابق لطفي الخولي -2
  .94ص ، ، المصدر السابق محمد جمال یحیاوي -3
  .221- 220ص  ، المصدر السابق ، عمر بوداود -4
  .213ص ، ، المصدر السابق مصطفى مراردة -5
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  .الجناح السیاسي أن یكون الجناح العسكري ضد

 :وزارة التسلیح والاتصالات العامة وأزمة الصراع على السلطة 4-3

مال الكثیرین من القادة والمناضلین في تطبیق شرعیة الحصول على السلطة أمام لقد تبخرت آ

، فلم 1احتدام الأطماع علیها، وفقد العدید من قادة الولایات في السابق نفوذهم على جنودهم

رسون سلطتهم على هؤلاء میدانیا، إلى درجة أن رجلا مثل عبد الحفیظ بوصوف كان یعودوا یما

ون في موقف المتفرج وهو یشاهد معظم رفقائه في وزارة التسلیح والاتصالات العامة یسخر 

  .2خرأنفسهم لخدمة طرف على حساب الطرف الآ

عتباره یملك القوة وإن كانت هذه المعطیات قد زادت في اتساع الخرق لصالح هذا الطرف با

، فإن ما یثیر التساؤل هو كیف لشخصیة مثل عبد الحفیظ بوصوف لم تلاحظ ثقل  العسكریة

التحولات التدریجیة لدى أصحاب السلاح خلال السنتین الأخیریتین من عمر الثورة؟، أم أن 

على هذه المؤقتة جعلته یغض الطرف والحكومة  الوزارة التي یرأسهاأمور أخرى داخل انشغاله ب

  .التحولات ولا یلق لها بال؟

  :عبد الحفیظ بوصوف عضو الباءات الثلاث  1- 4-3

كشفت أزمة الصراع على السلطة عدید القضایا التي كانت في السابق سریة، ذلك بأن هذه 

الأزمة هي صراع في حقیقتها بین العسكریین الممثلین في هیئة الأركان العامة المدعومة من 

لوطني المرابط في الحدود، والسیاسیین الممثلین في الباءات الثلاث باعتبارهم جیش التحریر ا

هم على الزعامة نت ترتكز شرعیة الحكم بالنسبة ل، حیث كا3وزراء في الحكومة المؤقتة

تاریخ انتقالهم  1957التاریخیة من جهة، وعلى الولایات التي كانوا مسؤولین عنها إلى غایة 

  .4بعد أن عینوا على رأسها من یخلفهم ،نیةإلى الخارج من جهة ثا

  ادة بینهمــــــــــوبذلك ظلت سیطرتهم قائمة على القیادة السیاسیة والعسكریة للثورة في ظل منافسة ح

                                                           
  .، علي كافي ، لخضر بن طوبال ، كریم بلقاسم عبد الحفیظ بوصوف: أخص بالذكر كل من  -1
  .236ص ، ، المصدر السابق عمر بوداود -2

3-Mohamed Harbi, une vie debout,op,cit,p356 . 
  .58، ص  ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -4
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من أجل الزعامة التي وصلت حد الصراع الغیر معلن، لكن التحالف سیكون السبیل الوحید 

، ولهذا یرى أحمد بن بلة أن ما كان یهدد 1امةللمضي إلى معركة الحسم مع هیئة الأركان الع

الثورة هو ذلك المثلث الخطیر المكون من كریم بلقاسم، لخضر بن طوبال وعبد الحفیظ 

  .2بوصوف، الذین شكلوا دولة داخل دولة بنفوذهم القوي في الحكومة المؤقتة

الأركان العامة  وهذا ما جعل بعض المناضلین الفاعلین في الثورة یفسرون حقیقة صراع هیئة

، بعد أن أصبح جیش التحریر  مع الحكومة المؤقتة بأنه صراع بومدین مع الباءات الثلاث

الوطني في الحدود ینكر على هؤلاء الباءات أفعالهم ویحملهم مسؤولیات كثیرة لم تكن في خدمة 

طني سواء ، فبدل إعطاء الأولویة لسیر الحرب خاصة بضمان متابعة جیش التحریر الو  3الثورة

في الداخل أو على الحدود ، انشغل هؤلاء بالسلطة خاصة بعد أن تقرر إنشاء اللجنة الوزاریة 

، في حین حملت هیئة الأركان العامة على عاتقها مسؤولیة بناء جیش قوي 1960للحرب سنة 

، حیث جاء قرار عزل قیادة 4وفي لقائده إلى درجة عدم قدرة هؤلاء الثلاث على التحكم فیه

  .الأركان العامة من منصبها متأخرا جدا وغیر قابل للتطبیق

صحیح أن هؤلاء كان لهم الدور البارز في تنظیم جیش التحریر الوطني كما سبق وأن تطرقنا ف

، خاصة عبد الحفیظ بوصوف الذي نظم الاتصالات  إلى هذا الجانب في هذه الدراسة

طائهم عیة المطلوبة، لكن لا ینبغ تجاهل أخوالاستعلام وكثف من شراء الأسلحة بالكمیة والنو 

لوا إلیه، فلم یكن أمام بومدین سوى استغلال هذه الأخطاء ومساهمتهم في المصیر الذي آ

  المكتب  وهي المسألة التي أبعدتهم عن عضویة،5والنقائص لصالحه لاسیما مسألة الصراع بینهم

                                                           
  .293ص ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع حربي محمد -1
القوة من جهة وإلى اعتبارات  ي زمام السلطة ، استنادا إل منطقاستطاع هؤلاء الثلاثة المعروفین بالباءات أن یتحكموا ف -2

ات الثورة، بینما ف قد أشرف على جهاز مخابر فبوصو  ،، ذلك بأنهم اقتسموا المهام في الحكومة من جهة ثانیة تاریخیة وسیاسیة

أشرف على قیادة الجیش بوصفه وزیر الشؤون الحربیة، في حین تولى لخضر بن طوبال مسؤولیة الإشراف على  كریم بلقاسم 

أحمد منصور، المرجع : ، أنظر ، وكلها مناصب حساسة من شأنها ترجیح كفة السلطة لهم متى یشاؤون ذلك وزارة الداخلیة

  .183-182ص ، لسابقا
  .، بالجزائر العاصمة 2018ري فیف 28المجاهد محمد زروال ، یوم مقابلة شخصیة مع  -3
  .252-251ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -4

5 - Mohamed Harbi, une vie debout,op,cit,p363 . 
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  .1السیاسي في ظل الانتقادات الخطیرة التي كانت ضدهم

حاملة لانتقادات  1961جویلیة  15جاءت مذكرة استقالة هیئة الأركان العامة المؤرخة في ف

، بعد أن 2التي كان عبد الحفیظ بوصوف أحد أعضائها )CIG(ضمنیة للجنة الوزاریة للحرب

، إلا أننا نعتقد أن من أسباب 3طلب بومدین من بن خدة المساعدة في التخلص من هؤلاء

لتها مذكرة الاستقالة هي قضیة الطیار الفرنسي الذي أسرته هیئة الأركان الانتقادات التي حم

، والذي أطلقت سراحه اضطرارا بعد ذلك، 1961جوان  21العامة لجیش التحریر الوطني في 

وجاء هذا القرار بعد أن قام كل من عبد الحفیظ بوصوف ولخضر بن طوبال بالتنقل إلى مقر 

یادتها بالإعلان عن تمردها عن الحكومة المؤقتة عبر وسائل هیئة الأركان العامة وتهدید ق

  .4الإعلام التونسیة في حالة عدم الامتثال للأمر

لكن وإن بدى لنا من خلال هذا الموقف مدى التحام القیادة الثلاثیة في اتخاذ القرارات 

ها للثقة المصیریة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بما یهدد نفوذها، إلا أن هذا لا ینف افتقار 

والانسجام خاصة وأن كل واحد من هؤلاء أصبح یعزف اللحن الممیز عنده باقتراب موعد وقف 

                                                           
المكلفة بتحدید المهام الخاصة بالمكتب السیاسي  في حدیثه عن الأعضاء المشكلین للمكتب السیاسي ، ونتیجة لتعثر اللجنة -1

وتعیین الأشخاص أعرب بن بلة عن مقابلة عضو من فیدیرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا ، وتم اللقاء مع علي هارون ، 

لسیاسي هذا الأخیر الذي اقترح تعیین الثلاثي كریم بلقاسم ، عبد الحفیظ بوصوف، لخضر بن طوبال، كأعضاء في المكتب ا

یت أحمد حسین، بن بلة أحمد، بیطاط رابح، خیضر محمد، بوضیاف محمد، إلا أن بن بلة آ: ضافون إلى قائمة الخمسة وهم ی

رأى أنه من المستحیل  أن یشارك الباءات الثلاث في المكتب السیاسي ، وإذا اقتضى الأمر فإنه یقبل بإضافة عضو أو 

ریر الوطني لتكملة المكتب السیاسي القادم، في المقابل اقترحت هیئة الأركان العامة عضوین من فیدیرالیة فرنسا لجبهة التح

شریطة ) بومدین، قاید أحمد، علي منجلي( حلا وسطا لهذه الأزمة یستهدف إقصاء الباءات الثلاث وثلاثي هیئة الأركان العامة 

محمدي السعید، الحاج بن : لدى فرنسا یضاف إلیهم أن یتم تعیین مكتب سیاسي یتشكل من الزعماء الخمس المسجونین سابقا 

، محمد زروال ، إشكالیة 30- 29علي هارون ، المصدر السابق ، ص : علة، لكن هذا الاقتراح بدوره لم یحظ بالقبول، أنظر

  .188- 186ص ص ،  أحمد منصور، المرجع السابق، 56القیادة في الثورة الجزائریة ، المصدر السابق، ص
  .572ص ، ، المصدر السابق ةمحمد تقی -2
 ،ضابط من جیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة هذه الاستقالة 21أدت استقالة هیئة الأركان العامة إلى معارضة  -3

، صالح  عبد الرحمان بن سالم :، ومن بین هؤلاء الضباط نذكر1961أثناء اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة في أوت 

، سلیمان هوفمان،  ، السعید عبید ، محمود قنز، محمد زرقیني ، الشادلي بن جدید ، محمد بن أحمد وسى حسانيم ، السوفي

  .58- 57ص ص  ، ، المصدر السابق ، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة محمد زروال: محمد الصغیر النقاش، أنظر
  .14، ص  ، المرجع السابق الةرابح عد: ، وأیضا313 ، ص  ، المصدر السابق حمود شاید -4
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، وجاء هذا بعد محاولاتهم 2، ناهیك عن شقاقهم مع بقیة أعضاء الحكومة المؤقتة1إطلاق النار

الكثیرة لكسب أكبر قدر ممكن من الحلفاء عن طریق استمالة العدید من قادة الولایات في 

  .3الداخل

ولهذا نقول بأن الكل یتحمل جانب من مسؤولیة ما حدث، لاسیما القادة الثلاث الذین كانوا 

یمارسون السلطة الحقیقیة بصفتهم أعضاء بارزین وصانعي قرار في الحكومة المؤقتة، إذ لم 

، فصحیح أنه وقع إبعادهم من  یكن لهؤلاء الدور الشكلي أو دور الضحیة على غرار بوصوف

سلطة عشیة  استرجاع السیادة  الوطنیة بعد أن قادوا الثورة ، لكن حقیقة  الأمر أن هذه  ال

  .، ولذلك كان كل طرف یبحث عن حلیفه لتحبذ الحیادیة ولا لتحتملها الأزمة لم تكن

  :والحكومة المؤقتة عبد الحفیظ بوصوف 2- 4-3

ة مؤسسات الثورة، معتبرا أن أمام هذه الظروف أبدى عبد الحفیظ بوصوف تمسكه التام بشرعی

الحكومة المؤقتة هي السلطة الشرعیة الوحیدة للشعب الجزائري ، والضامن الوحید لمؤسسات 

، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على عدم اهتمامه بالسلطة، حیث فضل الانسحاب 4الدولة

ایة اكتمال مهمتها، من العمل السیاسي في نهایة المطاف ، بعد أن دعم الحكومة المؤقتة إلى غ

  ، والتي ذهبت إلى محافظا بذلك على مصداقیتها خاصة بعد سلسلة الانتقادات التي وجهت لها

                                                           
الاجتماعات الخاصة بالمجلس الوطني للثورة الجزائریة عاب البعض على فرحات عباس  ىحدإیذكر علي هارون أنه أثناء  -1

لقد كلفتموني بحراسة ثلاث حیوانات متوحشة ، ولم یكن لدي سوط لترویضها ، كانت مهمتي تتمثل في "  :قلة حزمه فأجاب

، ویقصد هنا "بعضها البعض وهاهي ذي حیة ترزق أمامكم، وما كان في وسعي أن أفعل لا أحسن ولا أكثرمنعها من أكل 

  .78ص ، ، المصدر السابق علي هارون: ، أنظر بالحیوانات المتوحشة الباءات الثلاث
  .220ص ، ، المصدر السابق عمر بوداود -2
وتعیین الحاج لخضر  1960دة الولایة الأولى من جدید في أفریل یذكر الرائد مصطفى مراردة أنه بعد إعادة تشكیل قیا -3

مصطفى مراردة رائد مسؤول الاتصالات  عقیدا ، وعلي سوایعي رائدا مسؤولا سیاسیا ، الطاهر الزبیري رائد مسؤول عسكري،

ولى بالنیابة لمدة سنة والاستعلامات، عمار راجعي رائد عضو بمجلس الولایة ، بعدما كان مصطفى مراردة مسؤول الولایة الأ

، یقول هذا الأخیر بأنه التقى هواري بومدین بعد ذلك في تونس وأخبره بأن القیادة الجدیدة في  1960أفریل  -1959من أفریل 

ولخضر بن طوبال، والغرض من هذا التعیین هو الاستیلاء  فالولایة الأولى عینت من طرف كریم بلقاسم وعبد الحفیظ بوصو 

مصطفى  :، أنظر كانت في خلاف معها  التي الأولى لصالح الحكومة المؤقتة على حساب هیئة الأركان العامة على الولایة

  .154ص  ، مراردة، المصدر السابق
  .229ص ، ، المصدر السابق عمر بوداود -4
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  .1حد اتهامها بالبرجوازیة

–هذا وقد لاحظ عبد الحفیظ بوصوف في أعقاب اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة ماي 

قط قناع عدید المسؤولین الذین تنامت ، وبعد اجتماع اللجنة التنفیذیة الذي أس1962جوان 

لدیهم طموحات الحصول على السلطة لاسیما كل من بن بلة وبومدین، لاحظ بأن هذه 

التحالفات سوف لن تكون مؤشر خیر على مستقبل الجزائر، بل هي معاكسة تماما لما كانت 

 1962أوت  02 ، لاسیما بعد أن أدار المكتب السیاسي ظهره لاتفاق2ترجوه الحكومة المؤقتة

وتجاهل نهائیا الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني للثورة، مقصیا بذلك كل من یوسف بن خدة، 

  .3سعد دحلب، لخضر بن طوبال، عبد الحفیظ بوصوف ، صالح بوبنیدر

فلم یكن من وصل إلى السلطة في لحظة النصر أولئك الذین ساهموا أكثر من الجمیع في 

سیادة الوطنیة خاصة الولایات الداخلیة على غرار الأولى والثانیة النضال من أجل استرجاع ال

، وكانوا في حالة انتظار 4، بل أولئك الذین صنعوا نموذجا لدولة في أذهانهم والثالثة والخامسة

شیئا یعزز بالرجال والإطارات والسلاح  لیفعلوا، إذ لم یكادوا  على الحدود حتى الیوم الموعود

تثناء تشكیل جیش من الطراز الكلاسیكي لیبین نفسه كقوة عسكریة قادرة على ولایات الداخل باس

  .5الاستیلاء على السلطة وتغییر المجرى الطبیعي للأحداث

ولهذا لم یستسغ بومدین موقف عبد الحفیظ بوصوف من الاتهامات الموجهة للحكومة المؤقتة 

العلاقة التي میزت وزارة التسلیح ، ذلك بأن 6التي اعتبرها دوما غیر مؤسسة ومجحفة في حقها

والاتصالات العامة بالحكومة المؤقتة هي علاقة ارتباط قوي وتعاون كثیف في مختلف 

المجالات ، وترجمت هذه العلاقة في مختلف الزیارات التي كان یقوم بها مسؤولي الحكومة 

                                                           
، 5424، العدد 2017ل أفری 10،  ، سي مبروك صنع بومدین ولو أراد السلطة لما سبقه  بن بلة، الشروق دحو ولد قابلیة -1

  .17ص 
  .6، ص  4904، العدد 2015 نوفمبر 1،  الشروق ، شهادة  دحو ولد قابلیة -2

3 -Mohamed Harbi,une vie debout, op,cit,369 . 
  .182ص ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -4
  .186ص ، ، المصدر السابق محمد یوسفي -5

  .6ص ،  4904العدد  ،2015نوفمبر  1،  ، الشروق شهادة دحو ولد قابلیة -  6
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تعقد على مستوى قاعدة ، لاسیما تلك الاجتماعات التي كانت 1المؤقتة إلى أجهزة وهیاكل الوزارة

  .2دیدوش مراد بلیبیا لدراسة مختلف مستجدات وقضایا الساعة

كما كان موقف عبد الحفیظ بوصوف واضحا من مسألة دخول قیادة الثورة إلى الداخل معتبرا 

أن المسألة من حیث المبدأ مقبولة، لكن من حیث الظروف التي كانت تعیشها الثورة تبدوا شبه 

ما بعد أن أكد قادة الداخل عن عدم إمكانیة حمایة الحكومة المؤقتة، ولهذا مستحیلة ، لاسی

، حفاظا على شرعیة مؤسسات 3اقترح بوصوف إنشاء قیادة في الداخل تتكون من قادة الولایات

، ولذلك فإن بوصوف لم یخطئ في هذا الموقف ولا المواقف التي كانت بعد  الثورة في الخارج

د صائبة، لاسیما وأن الأحداث كشفت عن سیاسة تحالفات غیر ذلك ، بل كانت نظرته ج

  .4طبیعیة أدت بقسم كبیر من الحكومة المؤقتة بالارتماء في أحضان هیئة الأركان العامة

لقد حاول عبد الحفیظ بوصوف المساهمة في بناء الدولة الجزائریة قبل الاستقلال، ولم یكن ذلك 

رة التسلیح والاتصالات العامة في المفاوضات الجزائریة من خلال الدور الذي لعبته مصالح وزا

، بل حتى مساهمته الفعالة في تسییر المرحلة الانتقالیة بإنشاء اللجنة  الفرنسیة فحسب

، وللتعبیر عن النیة الحسنة للحكومة المؤقتة اتجاه أي مناضل  5المختلطة الجزائریة الفرنسیة

الحفیظ بوصوف باستقبال المساجین الخمسة ، على من مناضلي الثورة الجزائریة تكفل عبد 

، وهذا ما  الرغم من أنه لم یرافقهم أي وزیر من وزراء الحكومة المؤقتة في زیارتهم إلى الحدود

جعل مدیر اللوجستیك الغربیة التابعة لمصالح وزارة التسلیح والاتصالات العامة منصور بوداود 

  .6یقوم بهذه المهمة

                                                           
الزیارة التي قام بها فرحات بأدلل على هذه الزیارات و  صحیح أنه كانت هناك العدید من الزیارات المتبادلة بین الطرفین ، -1

المؤقتة العقید لخضر بن طوبال إلى نفس ، وكذا زیارة وزیر الداخلیة في الحكومة 1960عباس إلى قاعدة دیدوش مراد سنة 

 ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان :، أنظر المكان والشروحات التي تلقاها هذا الأخیر عن طریقة وكیفیة عمل القاعدة

  .165-164ص 
  .261ص ، مصطفى بن عمر، المصدر السابق -2
  .70ص ، ، المرجع السابق سید علي أحمد مسعود -3
  .229ص ، ، المصدر السابق دعمر بوداو  -4

5 -Mohamed Khelladi,op,cit,p224. 
  .152-151، ص  ، المصدر السابق منصور بوداود -6
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ومدین یسارع إلى احتواء هؤلاء وعلى رأسهم أحمد بن بلة، مدركا مدى قوة ولعل ذلك ما جعل ب

وأهمیة الاستعلامات في خدمة مشروعه، خاصة بعد أن فشل هذا الأخیر في احتواء مدیر 

اللوجستیك الغربیة ومختلف أجهزة الاستعلامات الأخرى، حیث تقرر مصادرة أرشیف الوزارة ولو 

من ید الحكومة المؤقتة بسبب حجم ضعفها وهو الأمر الذي لم  ، في ظل إفلات الأمور1بالقوة

یقدره عبد الحفیظ بوصوف حق التقدیر ، كما لم یكن لینتبه بأن الوزن العسكري الذي كان 

  .2یتمتع به بومدین أثقل بكثیر من وزن الحكومة المؤقتة

العدید من  كونه وعینه فيبومدین لم یكن سوى صنیعة بوصوف حیث  وفي حقیقة الأمر فإن

، وإن كانت أزمة الطیار الفرنسي قد وضعت العلاقة بین الرجلین على 3المناصب المهمة

المحك ، إلا أن موقف بومدین إیزاء ذلك تمیز بالحفاظ على علاقة طیبة یشوبها الحذر مع 

، الذي كان یمد جذوره عمیقا في الأرض الوطنیة ، ویعرف على منوال القادة كیف 4بوصوف

  .5فسه أتباعا لا یكونون خدما فحسب بل أدوات سلطة ونفوذیخلف لن

إلى الاعتقاد بأن بوصوف هو الرجل الأول في السلطة بعد  من الفاعلین ولهذا ذهب الكثیر

استرجاع السیادة الوطنیة نتیجة لقوة الرجل وحسه العالي، لكن الحقیقة التي أغفلها هؤلاء هي 

، حیث استطاع هذا  ینما كان بومدین أقواهما معا، ب أن الحكومة المؤقتة كانت أقل قوة

المرؤوس السابق لبوصوف أن یتحكم في جیش جید الهیكلة والتجهیز، وصارم الانضباط 

، فما كان على بوصوف إلا أن یتحمل تبعات ضعف الحكومة  خاصة في مثل هكذا ظروف

  .یار؟ المؤقتة ، أو ینضم لقیادة الأركان العامة ، فهل كان في وسعه الاخت

 :موقف وزارة التسلیح والاتصالات العامة من أزمة الصراع على السلطة 3- 4-3

  ، بین من یصفه تتضارب مختلف مصادر ومراجع التاریخ التي رجعنا إلیها حول هذا الموضوع

                                                           
  .167ص ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -1
  .229ص ، ، المصدر السابق عمر بوداود -2
  17،ص 5424، العدد 2017أفریل  10لشروق،ا،لو أراد السلطة لماسبقه بن بلةسي مبروك صنع بومدین و دحو ولد قابلیة،-3
  .53ص ، ، المصدر السابق عبد الحمید براهیمي -4
  .182ص ، المصدر السابق، ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -5
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بالموقف المعقد الذي یصعب التمییز فیه بین موقف الوزارة كجهاز رسمي منبثق عن الحكومة 

یة ، وبین موقف قیادتها والمتمثلة أساسا في عبد الحفیظ بوصوف، وبین من یراه المؤقتة الجزائر 

  . بالموقف الداعم لأحد طرفي الصراع ، في حین یذهب البعض بوصف الموقف بالحیاد

ترى بعض الكتابات أن موقف وزارة التسلیح والاتصالات العامة من أزمة الصراع على السلطة 

، مما  إذ تعبر عن تصدع وانشقاق واضحین في صفوف الثورة كان منذ البدایة رافضا لها،

، وهو الأمر الذي جعل عبد 1یسمح للعملاء وكل أصناف الوصولیین بالتسلل إلى صفوفها

الحفیظ بوصوف یرفض طلب بومدین بأن یضع تحت تصرفه وسائل دعم اللاسلكي ومختلف 

  .2أجهزة وزارة التسلیح والاتصالات العامة

ر مصلحة الیقظة ومحاربة التجسس عبد الرحمان بروان أن ما فعلته هیئة كما اعتبر مدی

، فجاء موقف وزارة التسلیح 3الأركان العامة في استحواذها على السلطة هو خیانة حقیقیة

، كما فسر البعض 4والاتصالات العامة رافضا لإرسال المؤن إلى وحدات فیالق الحدود الشرقیة

  السلطة بمناصرتها لعبد الحفیظ بوصوف ولخضر الصراع على   مةموقف الولایة الثانیة من أز 

                                                           
ة خر محاولة لاعتراض طریق المكتب السیاسي المشكل من طرف هیئعباس أن عبد الحفیظ بوصوف قام بآ یذكر محمد -1

 رفقة كریم بلقاسم ولخضر" لجنة الاتصال والدفاع عن الثورة" الأركان العامة ، وتمثل هذا الاعتراض بانضمامه إلى ما سمي بـ

نوفمبر  -كان قد رفض قبل ذلك منح صك مالي لشراء الأسلحة من بلغاریا في جوانبن طوبال ومحمد بوضیاف ، هذا و 

محمد عباس ، ثوار عظماء، المرجع السابق، : ا ضد الحكومة المؤقتة ، أنظر، خوفا من استخدام هذه الأسلحة لاحق1961

  .134، ص  ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان، 171 ،134ص ص
اعتبر دحو ولد قابلیة بأن هذا الطلب الذي تقدم به بومدین رسمیا إلى بوصوف والقاضي بالتنازل له عن صلاحیاته في  -2

ت العامة هي القطرة التي أفاضت الكأس في العلاقات بین الرجلین ، مؤكدا له أنه لن یضع كل وزارة التسلیح والاتصالا

قطعا، هذا وقد كان بوصوف ممتعضا  لتنازل له عن صلاحیات الوزارة مرفوضالمعلومات والأجهزة تحت تصرفه ، وأن أمر ا

، العدد  ، الشروق شهادة دحو ولد قابلیة: ي، أنظرمن كیفیة تعامل بومدین مع السلطات التونسیة خاصة قضیة الطیار الفرنس

  . 327ص  ، ، المرجع السابق مصطفى بسطامي :، وأیضا7، ص2015نوفمبر  1،  4904
  .170، ص  ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -3
جیش الحدود كلغ من المواد التموینیة من  1000شاحنات و 8یذكر محمد زروال أن مصالح المالغ قامت بمصادرة   -4

شاحنة تابعة للمالغ أرادت الانضمام  15الشرقیة التابع لهیئة الأركان العامة بتواطؤ مع التونسیین ، كما كان في المقابل هناك 

إلى هیئة الأركان العامة ، أما فیما یخص مصلحة المالیة التابعة لهیئة الأركان العامة ونتیجة وقوعها في أزمة مالیة حادة بعد 

لقتال والصراع على السلطة وصلت بها إلى عجزها عن دفع رواتب جندها فقد قدمت طلبیتها بهذا الشأن إلى المالغ توقیف ا

  محمد زروال، القیادة العسكریة العلیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة: لكن هذه الأخیرة  لم ترد أصلا على ذلك،أنظر
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، وقد یكون هذا الموقف هو السبب الذي أدى إلى تهمیش ضباط سامین في وزارة 1بن طوبال

 .2التسلیح والاتصالات العامة بعد استرجاع الاستقلال

وف من هیئة وفي السیاق ذاته یذكر حربي أنه رغم هذا الموقف الذي اتخذه عبد الحفیظ بوص

الأركان العامة والذي صرح لي شخصیا أن بن بلة لیس الرجل المناسب لقیادة البلاد، إلا أن 

خر على غرار مدیر دیوانه ة بعض أعضاء وزارته إلى الطرف الآذلك لم یشفع له من استمال

ي ، وكذلك مع العدید من المناضلین البارزین ف3خلیفة العروسي الذي جر أجهزة الوزارة ضده

  .4وزارة التسلیح والاتصالات العامة على غرار محمد خلادي

وبهذه الطریقة استطاعت هیئة الأركان العامة استقطاب أكبر قدر ممكن من الحلفاء ، في حین 

خر ویلتحقون ى الآكان عبد الحفیظ بوصوف یشاهد العدید من مساعدیه یهجرونه الواحد تلو 

، الذي عوقب بإبعاده من قوائم الترشیحات 5ف وزیرهمبوجدة ثم تلمسان ، بل یتأسفون على موق

  سبتمبر  الصادر في  المؤقتة  التنفیذیة  الهیئة  الصادر عن 035-62التي حددها الأمر رقم 

  .6والقاضي بانتخاب جمعیة وطنیة تأسیسیة تستلم السلطة من الهیئة التنفیذیة المؤقتة 1962

                                                                                                                                                                                           

  .396ص ، السابق ، المصدر والعلاقات الجزائریة التونسیة
والاشتغال بأعمال   1962وهو السبب الذي أدى بعبد الحفیظ بوصوف إلى الانسحاب من العمل السیاسي في سبتمبر  -1

 :، وأیضا370، ص ، المصدر السابق الرائد هلایلي :، أنظر1980دیسمبر  31أخرى حتى وفاته في 

Mohamed Debbah ,L’O.A.S et l’indépendance de LAlgerie,op,cit,p307 . 
2 -Lahouari Benzoura,op, cit,pp 82-83 . 
3 -Mohamed Harbi ,une vie debout ,op,cit,pp 363-365. 

جاءني أحمد بن بلة وهواري  1962جوان  21ي مذكراته أنه خلال أزمة الصراع على السلطة وفي فیذكر محمد خلادي  -4

 1962جوان  –ث وفي الجلسة الأخیرة للمجلس الوطني للثورة الجزائریة ماي بومدین ، وبعد مناقشات دارت أساسا حول الأحدا

لقد " المعلقة من طرف بن یوسف بن خدة كما قال لي بن بلة الذي طلب مني دعمه فأجبته بعد أن أخذت نفس عمیق 

أسابیع ، الثورة التي الجزائر سیكون خلال  لالواستق 1956ماي  19ب الطلبة في انضممت إلى الثورة التحریریة بعد إضرا

ن هو استئناف دراستي ي المالغ توقفت ، أملي الكبیر الآكانت ضد الاستعمار انتهت ، مهمتي كرئیس مصلحة الاستعلامات ف

                                              .Mohamed KHalladi,op,cit,p82:، أنظر" 1956ماي  19التي توقفت في 
  .137ص ، صدر السابق، الم علي هارون -5
  حقائب وزاریة في الحكومة الجدیدة  امة علىـــــــــف مع هیئة الأركان العالتحال افي مقابل ذلك تحصل أعوان المالغ الذین قبلو  -6

  ة وزیرة ، وموسى حساني الذي حصل على حقیبـــــــــــــــــــعلى غرار خلیفة العروسي الذي تحصل على حقیبة وزیر التصنیع والطاق

  .216-213، ص ص  ، المصدر نفسه علي هارون: البرید والمواصلات ، أنظر 
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ار موقف وزارة التسلیح والاتصالات العامة موقفا وفي مقابل هذا الرأي یذهب البعض إلى اعتب

مؤیدا لهیئة الأركان العامة ، فرغم الأزمة الشدیدة بین هذه الأخیرة والحكومة المؤقتة إلا أن 

المصالح العملیة بوزارة التسلیح والاتصالات العامة قد استمرت في علاقاتها المثمرة مع هیئة 

، ذلك بأن عبد الحفیظ بوصوف منع مساعدیه من التورط 1االأركان العامة والوحدات التابعة له

  .2في الأمور السیاسیة التي لا تعن إلا القادة المسیرین

ویظهر هذا الدعم من خلال شحنات الأسلحة التي استطاعت وزارة التسلیح والاتصالات العامة 

ل ورقة ضغط على أن توصلها إلى الحدود الجزائریة وتمكن هیئة الأركان العامة منها ، ما شك

، بالإعلان عن وقف إطلاق 3الحكومة الفرنسیة التي أسرعت في إیجاد حل للقضیة الجزائریة

النار بین الطرفین ، حیث بدأت عملیة دعم الولایات بالرادیو والتجهیزات عشیة الإعلان عن 

فرنسیین ، كما وزع المئات من جنود اللاسلكي عبر التراب الوطني لاستلام المهام من ال ذلك

خصوصا وأن الإدارة الفرنسیة تعمدت إفراغ الإدارة الجزائریة بعد رحیل معظم الموظفین إلى 

  .4فرنسا

وفي حقیقة الأمر فإنه بقدر ما خدم هذا الموقف هیئة الأركان العامة التي صرح رئیسها من 

ركان مركز قیادته بسوق أهراس أنه بقي محافظا على الاتصال مع مختلف وحدات هیئة الأ

، بقدر ما كان له الأثر الكبیر في الحفاظ على 5لك وسائل اتصال لاسلكیةتالعامة التي كانت تم

الاحترام والتقدیر لهؤلاء المسؤولین الذین حملوا على عاتقهم مسؤولیة ملأ الفراغ وتسییر البلاد 

  .بعد استرجاع السیادة الوطنیة

  ع على أن موقف وزارة التسلیح والاتصالاتهذا وتتفق معظم الكتابات والدراسات حول الموضو 

  الحفیظذلك بدایة بقیام عبدقف الحیادي،ویظهر العامة من أزمة الصراع على السلطة تمیز بالمو 

                                                           
  .21ص ، ، المصدر السابق ، المالغ محمد دباح -1
  .16ص ، ، المرجع السابق الصادق مزهود وأخرون -2
  .115ص ، ، المرجع السابق عبد الرحمان بن عطیة -3
  .197ص ، ق، المصدر الساب السنوسي صدار ، موجات الصدام -4
  .106،112ص ص  ، علي هارون ، المصدر السابق -5



  الفصل الرابع:                     أزمة الصراع على السلطة وانعكاساتها على أهداف الثورة

336 
 

بوصوف بإرسال عمار بن عودة للالتحاق بالوفد الجزائري المفاوض بعد انسحاب الوفد 

ف على عدم رغبته في ، وهذه دلالة واضحة من بوصو 1العسكري بأمر من هواري بومدین

، بل راح یقترح الحلول للخروج من الأزمة بعد  الدخول في صراع مع أي جهاز من أجهزة الثورة

  .2اشتدادها داخل المجلس الوطني للثورة الجزائریة في اجتماعه الأخیر بطرابلس

وبعد فشله في التوفیق بین أطراف النزاع ، أوصى بعدم تدخل مصالح وزارة التسلیح 

تصالات العامة في الصراع مبررا ذلك بأن القضیة تتعلق بسباق نحو السلطة بین والا

إلى مختلف  1962جوان  22، بل كتب في عز أزمة الصراع رسالة مؤرخة في 3جماعتین

أجهزة ومناضلي وزارة التسلیح والاتصالات العامة یحثهم من خلالها على الاستمرار في العمل 

، على الرغم من أن بوصوف كان یملك كل الملفات السریة  4ة القائمةوالتزام الحیاد اتجاه الأزم

  .5،ولو أراد موقف غیر الموقف الحیادي لاستخدمها لصالح حلیفه لجمیع المناضلین في  الثورة

إلا أن بوصوف لم یفكر في جر إطارات وزارة التسلیح والاتصالات العامة ومختلف مصالحها 

قحامهم في النزاعات الداخلیة ، بل كان یتصرف لوحده أو إلى أي جهة من جهات الصراع وإ 

، فتخلى بموجب ذلك عن الوزارة بعد أن انتقل مقرها من 6مع حلفائه وفق ما تقتضیه الظروف

  ، رغم أنها لم تحل بعد الثورة بفعل19621جویلیة  15قاعدة دیدوش مراد بلیبیا إلى الجزائر في 

                                                           
  .82ص  ، ، المرجع السابق السید معاویة -1
خلال الاجتماع الأخیر للمجلس الوطني للثورة  یذكر حربي بأن بوصوف اقترح بصفته وزیر التسلیح والاتصالات العامة -2

یت آمة المؤقتة على محمد خیضر ، لكن د عرض رئاسة الحكو یت أحمآ، اقترح للخروج من الأزمة على  الجزائریة بطرابلس

، المصدر السابق،  ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي: ، أنظر" أعرض علیه ذلك بنفسك" أحمد أجابه 

   .281ص 
  .167ص ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -3
ونصف من الحرب في الحكومة المؤقتة، قررنا الامتناع عن سفك المزید من خضنا سبع سنوات " من بین ماجاء في الرسالة -4

هذا ... دماء الجزائریین ، نعرف بأنها سباق على السلطة، لهذا قررنا الانسحاب بدل الخروج للقتال من أجل الظفر بالكرسي 

العمل أیا كان من سیستولي على السلطة  م في سبیل استقلال الجزائر ، استمروا فيتأنتم الإطارات الذین كافحلایعنیكم قط ، 

من هذه 377ص 13، للاطلاع على نص الرسالة الأصلیة كاملا ، أنظر الملحق رقم"غدا، علیكم بالعمل من أجل الجزائر

  .أن الرسالة تحصلت علیها من الأرشیف الخاص للمجاهد محمد دباح ، علما الأطروحة
  .197ص  ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -5
  یذكر ضابط جیش التحریر الوطني مصطفى بن عمر أنه  طلب من عبد الحفیظ بوصوف بضرورة الدخول إلى الجزائر في -6
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مكتب السیاسي الذي اعتبر نفسه المسؤول على تطبیق موقفها هذا، بل جمد عملها من طرف ال

  .2بنود اتفاقیات إیفیان

وإذا كان البعض یصف موقف بوصوف هذا بالغامض ذلك بأنه أعطى أمر لجمیع إطارات 

، في الوقت الذي أعفى نفسه من كل نشاط سیاسي مفضلا  الوزارة بالتجند لبناء دولة الاستقلال

البلاد اقتضت ضرورة تسخیر المئات من الإطارات الجاهزة في ، فإن مصلحة  3بذلك الانسحاب

كل المیادین الحساسة ذات السیادة كالأمن الداخلي والخارجي ، والإدارة المركزیة والفرعیة، 

  .والشؤون الخارجیة وغیرها

مها مع صعود ببومدین بدأت تتضح معال بوصوفومن خلال ماتقدم یتضح لنا أن علاقة 

، وإن كان 1960قیادة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني سنة  ري بتولیهبومدین كقائد عسك

بوصوف اعتقد بأن هذا الصعود سیكون في صالحه لأن بومدین صنیعته، إلا أنه خفي عن 

ذهنه أن الصنیعة ذات الشخصیة القویة والذكیة كبومدین ستتمرد حتما عن صانعها، ورغم ذلك 

رار العلاقات بین مختلف أجهزة الثورة ، خاصة تلك استطاع بوصوف الحفاظ على استم

الحساسة كوزارة التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة، وهذا ما قد یجرنا إلى القول 

كان بین بومدین من جهة وبلقاسم  بأن الخلاف الحقیقي لم یكن بین بوصوف وبومدین بقدر ما

  .وف معهما إلا باعتباره حلیفهما الطبیعيوبن طوبال من جهة ثانیة وما انسیاق بوص

  :تداعیات الأزمة على مستقبل أهداف الثورة 4-4

  والحكومة الوطني   التحریر  لجیش  العامة  إن الأزمة الخطیرة التي اندلعت بین هیئة الأركان

  ك التيأبانت كل القضایا العمیقة والعالقة إلى السطح، لاسیما تل  الجزائریة  للجمهوریة  المؤقتة

                                                                                                                                                                                           

، وكلف بمهمة التصدي لهیئة الأركان العامة ، ومن أجل هذا الأمر حل ببومرداس قبل الدخول إلى  1962نهایة جوان  

 ة الأركان العامة في المغرب في سعیها للاستحواذ على مكاتب المالغ هناكالعاصمة، واتصلت به بشأن موقفنا من مساعي هیئ

، فأخبرني بإرسال مبعوثین وهما معاوي عبد العزیز وابن عبد االله زین العابدین ، حیث وصلا إلى الرباط خلال الأیام الأولى 

  .266ص  ، در السابقمصطفى بن عمر، المص: ، أنظر وسلمنا لهما العتاد والأرشیف 1962من شهر جویلیة 
  .293ص ، ، المصدر السابق محمد حربي ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع -1
  .6، ص  2015نوفمبر  1،  4904، الشروق ، العدد  شهادة دحو ولد قابلیة -2

3 -Mohamed Dabbah ,on nous appelait  les réseaux radio rebelles,op,cit,p43. 
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شهدتها الثورة التحریریة، وانجر ذلك عن اندلاع أزمة بین رفقاء الكفاح كادت أن تنسف جهود 

، لكن التساؤل الذي یبقى مطروح هو كیف للثورة  الحركة الوطنیة الجزائریة منذ بدایة الاحتلال

أحزاب  الجزائریة التي عاشت تجربة حرب في مثل تلك القسوة وبتلك البطولیة، لاسیما تجربة

أن تكون عاجزة عن الخروج بقیادة  )PPA(الحركة الوطنیة وفي مقدمتها حزب الشعب الجزائري

  .لمرحلة ما بعد الثورة؟  حقیقیة

أعتقد أن الإجابة على مثل هذه التساؤلات تقودنا إلى الدراسة العمیقة والدقیقة لكل جوانب 

والبسیكولوجي لدى قادة الثورة من جهة الحركة الوطنیة الجزائریة من جهة ، والتحلیل السیاسي 

ثانیة، فمثلا محمد بوضیاف الذي كان قد رفض قیادة مصالي الحاج للثورة الجزائریة قبل 

اندلاعها كان قد ندم على مبدأ القیادة الجماعیة في النهایة ، حیث أعلن بعد استرجاع السیادة 

، 1في مرحلة جدیدة وهي موحدة الكلمة الوطنیة بأن الثورة لو كانت بقیادة فردیة لدخلت البلاد

  .هو تبني نظام القیادة الجماعیة خلال الثورةوكأن السبب الحقیقي في اعتقاده 

وبذلك تمكن بعض الأفراد من البروز لكن لم تبرز جماعة منسجمة مسیرة من طرف زعیم لا 

لقائمة بین مختلف ، ما انعكس ذلك على العلاقة ا2ینازعه أحد قادر على الإمساك بزمام الأمور

مؤسسات الثورة وبالتالي على سیر النشاط الثوري من جهة، وعلى مشروع بناء الدولة الجزائریة 

من جهة ثانیة، حیث بقي یراوح مكانه بعد أن ألقي به في المزاد ، فأصبح كل مسیر في 

اید ، وهو خر مز من هذا المشروع إلى أن وصل إلى آ الجزائر الجدیدة یداعبه الأمل في التمكن

  .الشخص الذي كان أكثر تسلیحا من غیره

  :تداعیات الأزمة على العلاقة بین الجهازین 4-4-1

                                                           
  .63-62ص ، ، المصدر السابق إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة،  محمد زروال -1
سیة التي إلى تحلیل الظروف السیا هاالفاعلین خلال الدارسین لتاریخ الثورة التحریریة وحتى في حقیقة الأمر یذهب العدید من -2

یة والمغربیة التي قادها كل من الحبیب خذین التجربتین التونسآمبدأ القیادة الجماعیة ، لاسیما  صاحبت استقلال الجزائر 

بورقیبة وعلال الفاسي بعین الاعتبار، وكأن أزمة حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة أضمرت لدى هؤلاء القادة عداوة  

، مقیتة وتخوف مركوب من عبادة الشخصیة جعلتهم یتوخون كل الحذر عندما یتعلق الأمر بتعیین شخص في المستوى الأعلى

 :، أنظر هو الأمر الذي سیكون له تداعیات كبیرة بعد استرجاع السیادة الوطنیة، بعد أن أصبح الكل یتحجج بشرعیة معینةو 

  .223-222ص ، ، المصدر السابق عمر بوداود
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لطالما ألقت العدید من القضایا السیاسیة والعسكریة بظلالها على العلاقة بین وزارة التسلیح 

قضیة أسر والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني، فلیس ببعید شكلت 

الطیار الفرنسي نوع من القطیعة بین الجهازین ،خاصة بعد أن كلف عبد الحفیظ بوصوف 

معلومات مؤكدة  لدیهبصفته وزیر الحكومة المؤقتة بمهمة استرجاع الطیار ، بعدما كانت 

بقیة  ، فكان عتاب بومدین على بوصوف أشد من عتابه على1مفادها أن الطیار لم یمت

قراراتها لصالحه على الرغم من المكانة التي  فيالتأثیر  سبب عجزه عنأعضاء الحكومة ب

  .2یمثلها بوصوف داخل أجهزة الحكومة

هذا ویفسر البعض ذلك بتراجع قوة بوصوف فجأة أمام التحدي الذي أبداه قائد هیئة الأركان 

لحد  ، لكن ما نجهله3العامة هواري بومدین خاصة فیما تعلق بمسألة الحصول على السلطة

ن هو إمكانیة وجود مشاكل حقیقیة بین بومدین وبوصوف وما طبیعتها؟، لاسیما وأن بومدین الآ

كان من الحریصین على الحفاظ على مصالح وعمل وزارة التسلیح والاتصالات العامة كما سبق 

، وكل المسؤولیات التي وصل إلیها یرجع الفضل فیها  وأن فصلنا ذلك في فصول هذه الدراسة

بوصوف، فكیف لبومدین أن یشكل قوة معارضة لإطارات الوزارة خاصة وأنه كان من  إلى

  .المحاربین للانشقاق داخل صفوف الثورة في وقت مضى؟

لكن وإن بدت العلاقة بین الجهازین متكاملة أثناء الثورة وحتى بعد استرجاع السیادة الوطنیة كما 

على السلطة أدت إلى تأزم العلاقة بین الجهازین ، إلا أن مسألة الحصول 4یعتقد دحو ولد قابلیة

، 5ویظهر ذلك من خلال محاولة بومدین احتواء وزارة التسلیح والاتصالات العامة ولو بالقوة

  لجبهة وبعد فشله في ذلك رفضت هیئة الأركان العامة عضویة بوصوف في المكتب السیاسي 

  وهو التغییر الذي زاد من حدة  ،اج بن علةالتحریر الوطني واستبدل بالعقید محمدي السعید والح

                                                           
  .210-209ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -1
  .185، ص  ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -2
  .690، ص  المصدر السابق عثماني ،مسعود  -3
  .7، ص2015 نوفمبر 1،  4904، العدد  ، الشروق شهادة دحو ولد قابلیة -4
  .167ص ، ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -5
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  .1القطیعة بین الطرفین

هذا وقد قامت هیئة الأركان العامة بالتحقیق وتوقیف من أسمتهم برجال بوصوف في إشارة 

على الرغم من أن الكثیر من هؤلاء  ،2واضحة إلى زوال مصطلح ضباط جیش التحریر الوطني

لیمات والأوامر التي تلقوها من عبد الحفیظ بوصوف، بقوا تحت خدمة الدولة وهذا طبقا للتع

الأمر الذي أدى بهم للانضباط وسهل إدماجهم ضمن أجهزة الدولة التي كانت فعلا في حاجة 

  .3ماسة إلى خدماتهم

وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء على حد تعبیر محمد لمقامي سارعوا للتعبیر عن ولائهم لهیئة 

 ،4قرب وزارة الخارجیة للحكومة المؤقتة بتونس طمعا في التوظیفالأركان العامة والاصطفاف 

إلا أن معظمهم لم تتم الاستفادة منهم إلا في الجوانب التقنیة التي تقتضیها استراتیجیة بناء 

لاسیما تلك التي  5الدولة الجزائریة الجدیدة ، في حین تم إبعادهم نهائیا عن المناصب السیاسیة

 .العقد في تسییر شؤون الدولةلك أصحابها الحل و تیم

ولقد أدت هذه القطیعة إلى مس أرشیف وزارة التسلیح والاتصالات العامة، حیث تذكر المصادر 

أن هواري بومدین أمر بنقل كل الأرشیف الموجود على مستوى قاعدة دیدوش مراد بلیبیا إلى 

ة بالقوة ، وقد أشرف على الولایة الخامسة عبر الصحراء، أین تم تجمیعه من قبل عناصر الوزار 

                                                           
، كما یرجع أیضا إلى أن عبد  الذكر نفلمكتب السیاسي یرجع إلى السبب الآفي الواقع فإن رفض عضویة بوصوف في ا -1

ن محسوبا على الباءات الثلاث ، فكان إبعاد بوصوف من إبعاد بن طوبال وبلقاسم طردا للباب على وتیرة الحفیظ بوصوف كا

  .واحدة
  .247ص ، ، المصدر السابق محمد لمقامي -2
خر موا للسلك الدیبلوماسي والبعض الآسفیر انض 35بـ أیضا أن المالغ مد الجزائر المستقلةر دحو ولد قابلیة في شهادته یذك -3

والیا، وعلى مستوى المصالح التقنیة ، الأمن والدرك والأمن العسكري ،  20كان على مستوى الإدارة المركزیة والمحلیة، منهم 

التحقوا بالأمن  الذین ثلث رجال الجهازالتي استقطبت كما كانت إطارات المالغ النواة الأساسیة لجهاز الاستخبارات الجزائریة  

ألف طن التي كانت في مخازن المالغ بكل  15لسلطة الجزائریة من كمیات الأسلحة والمقدرة بحوالي كما استفادت ا العسكري ،

بن غازي وطرابلس بلیبیا ، وهذا السلاح ورثته وزارة الدفاع ، وقدم  في من سوریا والأسكندریة  ومرسى مطروح بمصر، وكذلك

دمت للحركات التحرریة في الموزمبیق وأنغولا وغینیا بیساو، في دفاعهم عن قضیتهم ، وكمیات أخرى ق للفلسطینیینجزء منه 

  .7، ص2015نوفمبر  1، 4904، الشروق، العدد  دحو ولد قابلیة: إفریقیا، أنظر بنامیبیا والدول الواقعة جنو و 
  .247ص ، ، المصدر السابق محمد لمقامي -4
  .7، ص 2015نوفمبر  1، 4904، العدد  ، الشروق دحو ولد قابلیة -5
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، ثم نقل إلى بومرداس في المكان 1العملیة وقتها الطیب العربي الذي كان من جماعة بومدین

، لینقل بعد ذلك إلى قصر الحكومة في طابقه Rochier Noir(2(المسمى بالصخرة السوداء

لدفاع أمر هواري بومدین بإلحاق هذا الأرشیف بوزارة ا 1965جوان  19وبعد  الأرضي ،

  .3الوطني وكلف الأمن العسكري بالاحتفاظ به

وحقیقة فإن العلاقات بین الجهازین اتجهت نحو التأزم شیئا فشیئا ، رغم درجة التكامل والتعاون 

بینهما في كل الجوانب خلال الثورة التحریریة لاسیما الجانب العسكري واللوجیستي، إلا أن 

لى مواقف قادة الجهازین وظهرت في شكل اختلاف مسألة السلطة والتسابق نحوها انعكست ع

وجهات النظر تدرجت إلى القطیعة  النهائیة ، رغم محاولات الصلح التي جرت بینهما إلا أنها 

  .4، ما جعل بوصوف یعتزل السیاسة نهائیا فشلت

 :مؤسسات الثورةتداعیات الأزمة على  4-4-2

ة لجیش التحریر الوطني بدا واضحا في وقت إن صراع الحكومة المؤقتة مع هیئة الأركان العام

قصیر ، مما انعكس على مختلف الهیئات والمؤسسات العلیا للثورة ، ففقدت على إثره اللجنة 

سیطرتها على الجیش بعد أن كانت تضطلع بمختلف المهام العسكریة ، ) CIG(الوزاریة للحرب
                                                           

  .167، ص  ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -1
  .185ص ، ، المصدر السابق ، الاتصالات العامة في الثورة محمد زروال -2
الأرشیف عبارة عن وثائق لمحاضر المجلس الوطني للثورة الجزائریة، محادثات واتفاقیات (حول مسألة أرشیف المالغ -3

نات، وكل الوثائق الخاصة بالشرق والغرب والوسط في الداخل والخارج كانت وتدخلات مسجلة بالصوت والصورة في اسطوا

یذكر ضابط جیش التحریر  ،)coffre fort، وكانت موضوعة بصنادیق فولاذیة كبیرة 1960مجمعة في هذه القاعدة ابتداء من 

محمد (لي الثورةید من مسؤو السید معاویة بأن بن بلة والعد )DVCR(الوطني العامل بمصلحة الیقظة ومحاربة الجوسسة 

یت أحمد، رابح بیطاط، العقید أوعمران، أحمد بودة ممثل الحكومة الجزائریة بلیبیا، عبد الرحمان شریف قنصل خیضر، حسین آ

في الحكومة المؤقتة قد زارهم بقاعدة دیدوش مراد قبل ) عام في بنغازي، عمر أوحداد نائب مسؤول التسلیح في مرسى مطروح

إلى  1962جویلیة  1ن الاستقلال، وتوجت الزیارة بعقد اتفاق بینه وبین بوصوف یقضي بترحیل القاعدة بعد استفتاء الإعلان ع

الجزائر قصد تمكینها من العمل كي لا تشتت ، وبعد الاجتماع الأخیر للمجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس اللیبیة الذي 

ة برفقة كل القادة العسكریین ، حیث أمر بإدماج جنود القاعدة ضمن هیئة الأركان زار بومدین القاعد 1962جوان  27بدأ في 

بالولایة الخامسة " أركول" العامة ووحدات الجیش ، وكلف العقید محمد شعباني بتوفیر كل إمكانیات نقل الأرشیف إلى قاعدة 

، المرجع  لتسلیح والمواصلات أثناء الثورة الجزائریة، ا ، كلمات عن وثائق الثورة السید معاویة: عبر الولایة السادسة ، أنظر

  .154- 151صص  ، السابق
  .186، ص ، المصدر السابق عبد الرحمان بروان -4
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ئده وبین الحكومة المؤقتة الذي ووجدت نفسها عاجزة عن حل الخلافات بین الجیش التي هي قا

، وهو الشيء الذي جعلها تعتبر أن مختلف الانجازات التي حققتها هیئة الأركان 1هو طرف فیها

العامة هي طعنة في طرق تسییرها السابقة رغم اعترافها الصریح بعجزها عن تحقیق ما حققته 

  .2هیئة الأركان العامة

اع دائرة الصراع لیمس مختلف مؤسسات الثورة، وإن وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على اتس

 27إلى  9كان في بعض جوانبه خفي إلا أن اجتماع الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس من 

قد أظهر المغزى السیاسي من استقالة هیئة الأركان العامة بعدما صب كل من  1961أوت 

، 3لحرب التي لم ترد على هجومهمقاید أحمد وعلي منجلي جل غضبهما على اللجنة الوزاریة ل

كما طالبت هیئة الأركان العامة بالعودة إلى المبادئ الثوریة من أجل مواصلة الكفاح المسلح، 

  .4وبالرقابة المالیة على أعضاء الحكومة المؤقتة

وبذلك تكون الأزمة قد استفحلت بعدما شملت اللجنة الوزاریة للحرب التي حلت محل وزارة 

حة بحیث لم تشفع لها هذه الصلاحیات بإلزامیة تنفیذ قراراتها على هیئة الأركان المسل القوات

،في ظل تنصل مسؤولي 5العامة فلجأت للمطالبة بضرورة إخضاع الولایات الداخلیة لسلطتها

الحكومة المؤقتة من مهامهم الحقیقیة في رأب الصدع الموجود بین أجهزة الثورة، حیث اكتفى 

لى أن الأزمة هي أزمة بین عسكریین وسیتم تجاوزها بفضل المفاوضات مع بن خدة بالتعلیق ع

  ، لكن الحقیقة أن الأزمة تفاقمت بعد أن أصبحت نقطة تجمع كل التناقضات الاجتماعیة6فرنسا

                                                           
  .690ص ، عثماني ، المصدر السابقمسعود  -1
ة ، والتي تناولنا كنا قد تطرقنا إلى علاقة هیئة الأركان العامة مع اللجنة الوزاریة للحرب في فصول سابقة من هذه الدراس -2

حاولة هذه الأخیرة بقیادة الباءات الثلاث تحجیم سلطة ونفوذ هیئة الأركان العامة ممن خلالها طبیعة العلاقة بین الجهازین ، و 

خر وتلزم هیئة الأركان العامة التي كانت تطلقها بین الحین والآ بكل الطرق والوسائل لاسیما تلك القرارات العشوائیة على الجیش

إثر اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس في  ها ، وهو الشيء الذي أدى بالقیادة العلیا للثورة إلى إلغائها نهائیاب

  . 1961أوت 
  .64، ص  ، المصدر السابق محمد مصطفى طالب -  3
  .160ص ، ، المصدر السابق الشادلي بن جدید -4

5 -Mohamed Harbi ,une vie debout,op,cit,p358 . 
  .282، ص  ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -6
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  .والسیاسیة ، بل كل الضغائن والأحقاد الشخصیة المتراكمة منذ زمن بعید

أبدته هیئة الأركان العامة للمؤسسات الشرعیة للثورة  وما زاد الأمر تعقیدا هو ذلك التجاهل الذي

، بعد أن صرح بعض قادة هیئة الأركان العامة بأنه لا توجد إلا هیئة واحدة معترف بها كونها 

، 1تمثل الشعب الجزائري وهي المجلس الوطني للثورة الجزائریة وهیئة الأركان العامة للجیش

عیة أجهزة قائمة بحد ذاتها على غرار الحكومة المؤقتة وهو في حقیقة الأمر تداخل وإلغاء لشر 

، ومن جهة ثانیة فإن وضع هیئة الأركان نفسها في نفس المستوى مع المجلس  هذا من جهة

إمكانیة فرض أحدهما  الوطني للثورة الذي یعتبر هو الهیئة العلیا والسلطة التشریعیة للثورة یجعل

  .خر غیر قابل للتطبیقأمرا على الآ

ا ویرى العدید من الفاعلین أن مسؤولیة الحكومة المؤقتة في وصول الوضع إلى ماهو علیه هذ

مسؤولیة كبیرة ، فبالإضافة إلى انشغال الباءات الثلاث بقضیة الصراع على الزعامة وإهمالهم 

بمثابة تخلي الحكومة  1960لأمور الجیش، جاء قرار إنشاء هیئة الأركان العامة جانفي 

، حتى إذا جاءت 2الاهتمام بالجیش ماعدا تزویده بمیزانیة مناسبة وبدعم لوجیستي المؤقتة عن

، فراحت تصدر قرارات الإطاحة بها  تلزمها ببعض القرارات وجدت نفسها عاجزة عن القیام بذلك

ویعبر هذا الفشل عن فرض قیادة الأركان  ،19623والثانیة سنة  1961لمرتین الأولى سنة 

لى السلطة المركزیة ، وهو حدث بارز في تاریخ العلاقات بین المؤسسات العامة إرادتها ع

  .والهیئات السیاسیة والعسكریة المسیرة للثورة التحریریة

سهر المجلس  فإذا كانت جبهة التحریر الوطني قد دعمت نفسها وبانتظام بقوانین داخلیة

مة المؤقتة المعترف بها من طرف ، وتعزیزها بإنشاء الحكو الوطني للثورة الجزائریة على حمایتها

، فإن ذلك لم یشفع بظهور مشاكل في هرم قیادة الثورة أدت إلى صعوبة 4دولة في العالم 30

  جاء كبدیل للحكومة المؤقتة  الذي  السیاسي تحدید المسؤولیات ، حتى أن فكرة إنشاء المكتب 

                                                           
  .100ص ، ، المصدر السابق علي هارون -1
  .252-251ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -2
  .233ص ، ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة -3
  .101-100ص ، ، المصدر السابق علي هارون -4
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  .1الفشلبهدف تغطیة حالة العجز في أجهزة الثورة بعد هذا الصراع باء ب

ا ویفسر هذا الفشل بسیاسة الإقصاء التي طالت كل الذین أدانوا مجزرة الصراع على السلطة بم

، ذلك بأن حقیقة تأسیسه هو الحد من نفوذ الثلاثي 2فیهم شخصیات ذات وزن سیاسي ثقیل

، بینما كان الواجب یقتضي الحرص على 3بوصوف، بلقاسم، بن طوبال في الحكومة المؤقتة

لنصوص القانونیة لجبهة التحریر الوطني واحترام القواعد المصادق علیها، لاسیما فیما تطبیق ا

تعلق بمسألة الوصول إلى السلطة بشكل قانوني یساهم في صنعه الجمیع مادام أن الاستقلال 

  .قد تم الحصول علیه بفضل كفاح الجمیع

ما تم إبعاد قدماء الاتحاد وفي حقیقة الأمر فإن سیاسة الإقصاء كانت قد بدأت قبل ذلك بعد

ومنهم فرحات عباس من تشكیلة الحكومة المؤقتة الثالثة  )UDMA(الدیمقراطي للبیان الجزائري

،  1961أوت  27إلى  9والمنبثقة عن اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس من 

فیها سوى قدماء حركة  كما تم إبعاد جمعیة العلماء المسلمین من تلك الحكومة التي لم یجتمع

حیث كان لهذه السیاسة انعكاسات على المسار ، MTLD(4(انتصار الحریات الدیمقراطیة

السیاسي للعدید من الشخصیات  الفاعلة في الثورة  التحریریة مثل  فرحات عباس الذي أید 

  .19615الأركان العامة بسبب إبعاده من رئاسة الحكومة المؤقتة سنة  هیئة

خلفت انعكاسات خارجیة ظهرت الإشارة إلیه أن تداعیات أزمة الصراع على السلطة وما یمكن 

بشكل واضح على المستویین الإقلیمي والدولي ، ذلك بأن التونسیین كانوا قد تجاهلوا السلطات 

 1961جوان  21في " لاغایارد" الجزائریة خاصة الحكومة المؤقتة بعد حادثة الطیار الفرنسي 

وقاموا بحملة شعواء ضد جیش التحریر الوطني تمثلت  ،لا من فصول الأزمة التي تعتبر فص

  .6في اتخاذ تدابیر خطیرة ضده مكنتهم من فرض طوق حقیقي على الحدود

                                                           
  .60،65، ص ص  المرجع السابق ید علي أحمد مسعود ،س -1

2 - Mohamed Harbi ,une vie debout,op,cit,p358 . 
  .263ص ، مصطفى بن عمر، المصدر السابق -3
  .222، ص  ، المصدر السابق حسین بن معلم -4
  .169- 168، ص  ، المصدر السابق محمد برغام -5
  .209ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -6
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هذا وقد تدخلت مصر ممثلة في رئیسها جمال عبد الناصر الذي أخذ الحد الأقصى من 

من جهة، مع الإبقاء على حظوظ  الاحتیاطات مراعاة لحساسیة شركائه الجزائریین الرسمیین

حلیفه الممیز أحمد بن بلة قائمة من جهة ثانیة، وعدم إفساد علاقات مصر مع فرنسا التي 

، أما عن هذه الأخیرة فقد تخلت على لسان سفیرها في الجزائر 1كانت قد تحسنت من جهة ثالثة

"Jeanneney "جعل  اع ، وهذا ماالذي أعرب عن قلق الحكومة الفرنسیة أمام تدهور الأوض

كان مطلعا على كل القضایا  ، إلا أنه لم یقتنع حیث بدا وكأنه  رئیس الهیئة التنفیذیة یطمئنه

  .2السیاسیة المطروحة

 :النشاط الثوريتداعیات الأزمة على  4-4-3

تتفق جل الكتابات والدراسات أن أزمة الصراع على السلطة التي بدأت في وقت مبكر من 

كانت تحمل طابعا داخلیا ، وأنه خارج  1961، وانفجرت بشكل علني في جوان  انتهاء الثورة

حلقة المطلعین على الخلافات كانت نتائجها لا تكاد تذكر، ذلك بأن النشاط الثوري ظل مستمرا 

فكان جندي جیش التحریر الوطني رغم الظروف الصعبة  ،3بالرغم من الصعوبات المطروحة

لى الحدود یرى في وفد جبهة التحریر الوطني المفاوض على أنه التي یعیشها في الداخل وع

الجندي الحقیقي الذي یدافع عنه وعن الشعب دون حساسیة أو مفارقة في المنصب لأن هدف 

  .4الجمیع هو استرجاع السیادة الوطنیة

، ظلت تتمتع 5كما ظلت الحكومة المؤقتة رغم اتساع دائرة الأزمة لتشمل أطیاف وشرائح أخرى

، وهذا لا ینف وجود اختلاف حقیقي في 1صرامة شدیدة وبطابع أكثر ثوریة مستمد من الواقعیةب

                                                           
  .292ص ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -1

  .201ص ، ، المصدر السابق عبد الرحمان فارس -2
  .160، ص  ، المصدر السابق الشادلي بن جدید -3
  .، بالجزائر العاصمة2018مارس  8، یوم  مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد دباح -4
زمة معظم السیاسیین والعسكریین الفاعلین في مختلف مؤسسات الثورة بما في ذلك جیش التحریر الوطني ، بعدما شملت الأ -5

اتسعت الأزمة إلى شریحة الطلبة الجزائریین ، حیث أصدر أغلب الطلبة الجزائریین بالقاهرة بیانا ینددون فیه بتصریحات رئیس 

ة لهیئة الأركان العامة، هذا وقد حمل البیان توقیع العدید من الطلبة ئو التي كانت مناالحكومة المؤقتة بن یوسف بن خدة 

محمد برغام، محمد الصغیر الأخضري، وتم إذاعته من  الجنیدي خلیفة، عماري طالبي، البخاري حمانة،: الجزائریین على غرار
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وجهات النظر السیاسیة والإیدیولوجیة ظهرت في شكل تحالفات على أساس میول شخصیة 

، ولو أن الحكومة المؤقتة بقیادة بن یوسف بن خدة حسب 2تهدف إلى السیطرة على السلطة

ب خطأ تعیین الرائد موسى مكان بومدین كقائد لهیئة الأركان العامة، أرزقي باسطا لم ترتك

وساندت هذا الأخیر في مهمته، لتفادینا سقوط الكثیر من الضحایا، وانتشار الشحناء والبغضاء 

  .3بعد استرجاع الاستقلال

لیات وفي السیاق ذاته یذهب عبد الرزاق بوحارة إلى التأكید على استمرار النشاط الثوري والعم

العسكریة لجیش التحریر الوطني رغم اشتداد الأزمة التي أعطت الحق لأفراد جیش التحریر 

، رغم  القدر الكبیر من المسؤولیة  4الوطني في معارضة الأوامر اللاشرعیة ورفض تنفیذها

 سیحدثها رحیل الجیش  التي  الفوضى على الفور ومنع هؤلاء لملأ الفراغ كان یتمتع به  الذي

  .5ومختلف الإطارات الفرنسیة رنسيالف

لقد بقیت الأزمة شأنا داخلیا ، ذلك بأن بن بلة كان مقتنعا بأن كریم بلقاسم مستعد لكل 

المساومات المشبوهة من أجل أن تكون القیادة السیاسیة في أید حازمة و القدرة على القرار غیر 

مع الحكومة المؤقتة حول  ممسوسة، حتى إذا اتصل به رسول الجنرال دیغول حصر خلافاته

  .6مسألة هیئة الأركان العامة

  فصحیح أن الظاهرة التي جعلت هذه المواجهة حتمیة جاءت من تنصیب القاعدة الوطنیة خارج
                                                                                                                                                                                           

، المصدر  محمد برغام: ، أنظر ، لكن إذاعة تونس ردت على هذا البیان وهاجمت الطلبة من خلاله بالقاهرة" صوت العرب"

  .49-48ص ، السابق
  .160ص ، ، المصدر السابق الشادلي بن جدید -1
  .22، ص 2007الجزائر، ، ، دار المعرفة ، الجزائر ثورة ودیمقراطیة أحمد محساس -2
  .637، ص  ، المصدر السابق أرزقي باسطا -3
قة في جیش التحریر الوطني یرى عبد الرزاق بوحارة أن الجندي له في تحلیله لموضوع الانضباط والطاعة العسكریة المطل -4

، ویدلل على موقفه هذا  یجب علیه التزام الطاعة والصمت حیال ذلك كل الحق في رفض تنفیذ الأوامر اللاشرعیة بل لا

ومة المؤقتة ، في حین بمنطق القوة التي كان یملكها ضباط وجنود هیئة الأركان العامة ، وبذلك نجحوا في صراعهم مع الحك

: ، أنظر ، فأدینوا من طرف هذه الأخیرة بعدما رفضوا لجنة التنسیق والتنفیذ والحكومة المؤقتة 1958فشل ضباط سابقون سنة 

  .233، ص  ، المصدر السابق عبد الرزاق بوحارة
  .، المصدر السابق خالد نزار، الجیش الفرنسي وجیش التحریر الوطني -5
  .293ص  ، ، المصدر السابق جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع ، محمد حربي -6
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الوطن التي انشغلت بالنشاط الدیبلوماسي على حساب النشاط العسكري ، وهو الشيء الذي 

الوطني في الداخل وعلى الحدود، إلا أن خلق نوع من الاستقلال النسبي لدى جیش التحریر 

ذلك لا یفسر بالانقطاع التام عن القیادة الوطنیة ولم تؤد به الصعوبات المتزایدة في المیدان إلى 

، بل كل ما في الأمر أنه  1نسیان وضعیته التسلسلیة التي تشكل جزأ لا یتجزأ من المنظمة الأم

  .ف المیدان كحلول استعجالیة لمواصلة الكفاحأخذ شیئا فشیئا المبادرات التي تفرضها ظرو 

ورغم هذه المواقف المسؤولة من طرف ضباط وجنود جیش التحریر الوطني إلا أننا لا یمكن أن 

ننكر تماما بعض التداعیات والانعكاسات السلبیة التي أحدثتها أزمة الصراع على السلطة على 

نیین منطلقین في غمرة حركیة الثورة لحرب نفسیة هؤلاء ، فأوقفت اندفاع الجمیع بما فیهم مد

وهم یتساءلون هل ستتواصل الثورة بعد  3، وأصبحوا یعیشون غیر واثقین من الغد2التحریر

  . الإعلان عن استرجاع الاستقلال؟

  :إعادة بناء الدولة الجزائریة تداعیات الأزمة على 4-4-4

أي شخص بإمكانه إعطاء جواب  في حقیقة الأمر فإن مثل هذه الأسئلة خطیرة جدا لم یكن

، فلم یكن یتخیل الجندي بأنه مجرد فریسة لرصاص العدو،  عنها على الأقل خلال تلك المرحلة

، ذلك بأن 4وأن الحقوق المترتبة لإخوته الذین یبقون بعده ستستلب لأنه لا یوجد ما یضمنها

حكمت على " ح المصالحتصال" الفئة التي تعتمد على البرهان الثوري المزعوم وتطبق سیاسة

  .5قدر هذه الثورة بالمصادرة من طرفها

                                                           
  .345-344، ص  ، المصدر السابق حمود شاید -1
  .250، ص  ، المصدر السابق حسین بن معلم -2
لاتزال في ذهني صورة :" السلطة على جنود جیش التحریر الوطني یقول خالد نزار عن انعكاسات أزمة الصراع على  -3

عما فعلت تلك الخلافات في المجاهدین، وقد شاهدت ذات یوم عدد كبیر من المجاهدین وقد انزوى كل واحد منهم تحت راسخة 

... شجرة باكیا، فبعد أجواء الفرح بوقف إطلاق النار والخلاص ظهرت أجواء المرارة والحزن من جراء أخبار النزاع بین القادة

: ، أنظر"ل الذي تسیر فیه ثورة التحریرآذین لم یكونوا ینتظرون هذا المالجنود ال والحاصل أن تلك النداءات كانت كارثة على

  .51ص ، خالد نزار، مذكرات اللواء خالد نزار، المصدر السابق
  .217ص ، ، المصدر السابق ، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع محمد حربي -4
، المصدر  تحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیةمحمد زروال، القیادة العسكریة العلیا لجیش ال -5

  .419ص  ، السابق
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 1962جویلیة  5فنحن لا نجاف الحقیقة إذا قلنا بأن الإعلان عن استرجاع السیادة الوطنیة في 

قد بث البلبلة في صفوف القیادات التي هرعت تتنافس على السلطة، فأفلتت زمام الأمور من 

لیس لهم كفیل في القوات المسلحة ، وبذلك انفرجت الأزمة  الذین 1بین أیدي القادة الحقیقیین

، فبدت صورة الجزائر باهتة في العالم العربي 2على إزاحة هؤلاء من تشكیلة الحكومة الجدیدة

مشرقا ومغربا، وعبرت عن خیبة أمل كبیرة خاصة لدى أولئك المثقفین الشباب في بیروت 

  .3فرصة عودة الإمبریالیة من بابها الواسعودمشق، لاسیما أن مثل هذه النزاعات تمنح 

طا جهنمیا بدایة من طوضع مخ هذا ویرى محمد العربي الزبیري أن الجنرال دیغول كان قد

لإفراغ الثورة من محتواها ولفتح الأبواب واسعة أمام المدسوسین في جیش الحدود لیتولوا  1958

، متغافلین بذلك 4اع السیادة الوطنیةشغل المناصب السامیة في الدولة بعد الإعلان عن استرج

تغى في الطریق الذي عن حقیقة التضحیات التي قدمها الشعب الجزائري حتى الوصول إلى المب

 .5لاف من أبطال الثورة التحریریةرسمه دماء الآ

ذلك بأن المبدأ الذي فرض نفسه عشیة استرجاع السیادة الوطنیة هو أن القوة هي الوحیدة التي 

ها، ضاربة بذلك عرض الحائط قوانین الدیمقراطیة التي تنص على وجوب حمایة تفرض نفس

الأقلیة في ظل خضوعها لفئة الأغلبیة، وهو ما أدى إلى حرمان مؤسسات الدولة من العدید من 

                                                           
  .77، ص  ، المصدر السابق مراد صدیقي -1
بن خدة ، بوصوف، بن طوبال، دحلب والعقداء بوبنیدر، : لقد شطب من لوائح النواب خمسون قیادیا وإطارا من بینهم  -2

لطاهر بودربالة وعبد المجید كحل الراس ، إضافة إلى محمد الصدیق بن یحیى ومصطفى الأشرف كافي ، بن عودة والرائدان ا

،  محمد حربي: ، أنظر)CNRA(، وهؤلاء جمیعا كانوا ضمن تشكیلة المجلس الوطني للثورة الجزائریة  ، وعبد السلام بلعید

  .307ص ، ، المصدر السابق جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع
نحن نؤكد في هذا الیوم المليء بالعار "  :ليیالمؤقتة وهیئة الأركان العامة ماكتب بییر دوبریه مشجعا صراع الحكومة  -3

خر سیشرق من جدید وسیكون ذلك للأبد، وحتى وإن بدى إیماننا هذا مجرد تبجح واعتداد آوالغضب یقیننا الهاديء بأن یوما 

، وقارن الكاتب فقدان الجزائر بقضیة "س من جدید علم فرنسا على أرض الجزائرمجنون بالنفس فإننا نؤكد على أننا سنغر 

وكما هو الأمر بالنسبة لهذه فإننا لن نرض بفقدان مقاطعتنا الإفریقیة لأن الكثیر من "  :الألزاس واللورین فاستطرد مضیفا

اة من دون أن نحتقر أنفسنا ، إن لم نسخر كل لنا مواصلة الحی بیل الجزائر الفرنسیة ، ولن یتسنأبطالنا سقطوا ضحایا في س

  .108- 107ص  ، ، المصدر السابق علي هارون: ، أنظر"لحظة من لحظات عمرنا في تحضیر وتنظیم الثأر
  .14، ص  ، المرجع السابق ، هكذا حدثت الردة بعد الاستقلال محمد العربي الزبیري -4

5  -Ahmed Fallah,op,cit,p173 . 
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فظلت أزمة اختراق الشرعیة الشعبیة والصراعات حول عدة  ،1الإطارات والكفاءات بجرة قلم

لتاریخیة والثوریة وحتى الدینیة إلى جانب الصراع المؤسساتي ظلت شرعیات منها الشعبیة وا

  .2قائمة سنوات بعد استرجاع السیادة الوطنیة

كما خلفت أزمة الصراع على السلطة تداعیات كبیرة على مستقبل الثورة الجزائریة ، فإن 

ائري دفع استطاعت هیئة الأركان العامة الحیلولة دون استمرار حرب أهلیة لكن الشعب الجز 

، لیظهر بذاك 3، أما المعارضین فقد تم الزج بهم في غیاهب السجون ضریبة من خیرة أبنائه

نظام سیاسي قوامه المرجعیة العسكریة المرتكزة على قوة بومدین المدعم من طرف جیش 

، والمرجعیة السیاسیة المتمثلة في شهرة أحمد بن بلة الذي حاول  التحریر الوطني في الحدود

صول على الشرعیة بهذه الطریقة التي بقیت صورتها سنوات طویلة بعد استرجاع الح

  .4الاستقلال

وبالرغم من أنه كان بالإمكان المحافظة على الوحدة الوطنیة انطلاقا من برنامج طرابلس رغم 

، فاتجه الجمیع إلى التعویل على 5، غیر أن تجنب الأزمة لم یكن ممكنا النقائص التي یحتویها

 1962لوضع حد للخلافات العالقة وتدارك إفرازات أزمة صائفة  1963مر الجزائر سنة مؤت

شأ حزب كل من لكن الاجتماع لم یصل إلى نتیجة بل تطور الخلاف وأصبح رسمیا ، بعد أن ن

  .6یت أحمدمحمد بوضیاف وحسین آ

ختلاف لكن الحقیقة تعكس أن مبدأ التعقید الذي عرفته أزمة الصراع على السلطة هي ا

المرجعیات الفكریة للعدید من قادة جبهة التحریر الوطني وأعضاء الحكومة المؤقتة وقیادة 

، فإذا كانت الحكومة المؤقتة تسعى 7الأركان العامة وأعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائریة

                                                           
  .212،242ص ص  ، لمصدر السابق، ا علي هارون -1
  .67ص ، ، المرجع السابق ، الجزائر في دوامة الصراع بین السیاسیین والعسكریین رابح لونیسي -2
  .92، ص  ، المصدر السابق حسان الجیلالي -3
  .152ص ، ، المرجع السابق الطاهر أیت حمو -4
  .22ص ، ، المصدر السابق أحمد محساس -5
  .215، ص  لمصدر السابق، ا مصطفى مراردة -6
  خرین كانوا متأثرینآعن قادة تاریخیین  وبن طوبال فضلا   وبوصوف  وأدلل على ذلك بأن فرحات عباس وبن خدة وكریم -7
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شتها لواقع إلى اتباع طریق مشترك بین اللیبیرالیة والاشتراكیة فإن قیادة الجیش وبالنظر إلى معای

الشعب الجزائري ومعاناته كانت قد حددت مسارا ثوریا لإعادة بناء الوطن والتكفل باحتیاجات 

  .1كل الجزائریین بعد الثورة

ملون جزءا كبیرا من المسؤولیة في هذه الأزمة لاسیما وأنهم جروا في كما أن الباءات الثلاث یتح

، وهو الشيء الذي فسح 2مؤامراتهم ودسائسهمطریقهم مؤسسة بأكملها وهي الحكومة المؤقتة في 

المجال لأن تكون هیئة الأركان العامة هي القوة الوحیدة في الساحة والقادرة على حسم المواقف 

والتفاف جنوده حول قادتهم،  ،، ویرجع ذلك إلى قوة جیش التحریر الوطني الذي كانت تقوده

إلى طرح نفسها بكل ثقة كطرف فاعل أو وفضلا عن ذلك فإن تأیید بعض الولایات لها أهلها 

  .3على الأقل كحكم في أي تسویة سیاسیة

إلا أننا نعتقد بأن غیاب قائد  للثورة  قد أوصل الثورة للوقوع في العدید  من الأزمات لاسیما 

، فإن كانت فكرة القیادة الجماعیة قد نجحت على مستوى القیادة الدنیا لجیش 1962أزمة 

إنها لم تكن كذلك بالنسبة للقیادة العلیا للثورة، وهو الشيء الذي جعل بن التحریر الوطني ف

، فكانت مسألة الزعامة هي أصل كل الأزمات ، 4"لثورتنا عدة رؤوس:" طوبال یصرح قائلا 

وإن كان الموقف المتخذ منها یشكل أزمة ضمیر فالسؤال المطروح هو إلى أي جهة یمتثل 

ؤقتة التي كانت في حالة احتضار أم إلى المكتب السیاسي أصحاب الضمائر هل للحكومة الم

لصمود مهما كانت الظروف ، أم تقدیم استقالة ووضع القادة أمام مسؤولیاتهم ، أم ا المتنازع فیه

.                                                 والمخاطر في سبیل المصلحة العلیا للبلاد؟

                                                                                                                                                                                           

لمجلس الوطني خرین كبن بلة وخیضر وعدد كبیر من أعضاء ابوجه خاص باللیبیرالیة ، أما الآ بنمط الحیاة الغربي المطبوع 

عضاء قیادة الأركان العامة كالطاهر الزبیري وصالح بوبنیدر والعقید عثمان وشعباني كانوا یعتبرون أن وأة للثورة الجزائری

عبد : الجزائر تنتمي إلى العالم الإسلامي وأن اللغة العربیة یجب أن تكون لغة الجزائر الرسمیة بعد استرجاع الاستقلال، أنظر

  .59ص  ، ، المصدر السابق الحمید براهیمي
  .52ص  ، ، المصدر السابق ، اتفاقیات إیفیان شهادة دحو ولد قابلیة -1
  .253ص  ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -2
  .190-189، ص  ، المصدر السابق الشادلي بن جدید -3
  .254ص ، ، المصدر السابق حسین بن معلم -4
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لت الثورات الشعبیة وحروب التحریر في التجارب التاریخیة العالمیة المعاصرة فصولا طالما مث

ممیزة تعبر عن اضطهاد الشعوب والأمم ، فكانت شبیهة بلحظات المخاض التي وهبت الحیاة 

بعد عقود طویلة من لیل الاستعمار الذي حمل بین طیاته ردحا من المعاناة والألم بالنسبة 

تجربة بالغة الأهمیة في تاریخ  1954قد شكل اندلاع الثورة الجزائریة سنة لهؤلاء، ولذلك ف

الجزائر المعاصر ، لیس فقط لأن هذا الحدث یعتبر مخرجا حاسما لوضعیة التأزم التي كانت 

تعیشها الحركة الوطنیة الجزائریة عشیة اندلاع الثورة التحریریة، وإنما أیضا بسبب النتائج 

والشروع في خوض  1962نها إعلان استرجاع السیادة الوطنیة سنة المحققة الذي تمخض ع

سنة من الاستیطان  132معركة البناء الوطني على أنقاض النظام الاستعماري الذي ناهز 

  . والطمس الحضاري وتغییب للأمة الجزائریة

ل ومما لاشك فیه بأن النتائج المحققة كانت بعد مخاض عسیر تكبد فیه الشعب الجزائري بك

فئاته تضحیات جسام في حرب مریرة وطویلة امتدت على مدار سبع سنوات ونصف ، لاسیما 

وأنها انطلقت في وقت كان الإقدام على الشروع في العمل المسلح أشبه بالارتماء في الماء قبل 

تعلم السباحة ، ذلك بأن الطابع الاستعجالي في عملیة التحضیر للثورة في ظل نزوع شدید من 

التاریخیة ولجنة التسعة نحو الانتقال إلى العمل المسلح أفرز الكثیر من  22موعة طرف مج

النقائص التنظیمیة التي أدت إلى عقبات میدانیة خاصة في المراحل الأولى من اندلاع الثورة 

التحریریة ، فجاءت شهادات عدد من مفجري الثورة التحریریة من أمثال محمد بوضیاف وعبد 

لخضر بن طوبال شاهدة على عصرها ، مؤكدة على أن الإقدام على الشروع الحفیظ بوصوف و 

  .نفة الذكر كان أشبه بالمغامرةفي العمل المسلح في ظل الظروف الآ

فسرعان ما اكتشف مفجروا الثورة بأن أعباء وأثقال قیادة حرب التحریر الجزائریة ضد الاستعمار  

ن مبادرة الإعلان عنها، ذلك بأن مستجدات الاستیطاني الفرنسي كانت وظلت أكثر صعوبة م

وتطورات الأحداث خاصة على الصعید العسكري أدت إلى تراكمها، مما لا یسمح باستدراك 

النقائص التي تمخضت عن تقدیمهم لأولویة العمل المسلح على حساب توفر الشروط التنظیمیة 

كان قد أقر العدید  1956وت أ 20المطلوبة ، وعلى الرغم من أن مؤتمر الصومام المنعقد في 
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من الشروط التنظیمیة خاصة فیما تعلق بالشق العسكري ، إلا أن حرب التحریر الجزائریة ظلت 

تسیر بوتیرة تنظیمیة بطیئة خاصة من ناحیة التخطیط والدعم اللوجیستي ، وهذا ما أدى إلى 

لا یمكننا نكران أن  ، مما 1958انفجار الوضع في الحدود الشرقیة والغربیة بدایة من سنة 

الإعلان عن البدء في حرب التحریر من ناحیة التخطیط والتنظیم كان أشبه بوضع العربة قبل 

  .الحصان على حد تعبیر إحدى الأمثال البروسیة الشهیرة

تعتبر مرحلة مفصلیة في تاریخ الثورة الجزائریة ذلك بأنها شهدت میلاد  1958وإن كانت سنة 

الخامسة التي وضع لها الجنرال دیغول دستورها بنفسه ، مسندا ظهره على  الجمهوریة الفرنسیة

التي توجته رئیسا على فرنسا مقابل تخلیصها من مستنقع الثورة  1958ماي  13حركة تمرد 

الجزائریة، فإنها في المقابل كانت هذه المرحلة شاهدة على میلاد أول حكومة مؤقتة للجمهوریة 

بقیادة فرحات عباس، إلا أن المتتبع لسیر الأحداث یجد بأن  1958 سبتمبر 19الجزائریة في 

هذه الحكومة كانت ملغمة بالعدید من التناقضات والمصالح الخاصة التي كادت في معظم 

الأحیان أن تؤدي بقوات الثورة الوطنیة إلى التبعثر والإحباط بفعل حرب المصالح والجهویات 

  . التي سیطرت على أقوى مؤسساتها

في الوقت الذي اشتد فیه الصراع بین قادة الطبقة العسكریة داخل الحكومة المؤقتة والمشكلة ف

خر، مما اقتضى ة أن كل واحد منهم حاول إضعاف الآأساسا من الباءات الثلاث إلى درج

وتغمرها  اللجوء إلى التعقل ظاهریا ، لاسیما وأن الحكومة المؤقتة مؤسسة في بدایة مسارها

المشاكل، ولكن كان لابد من تجنب هذا من أجل مواصلة كفاحها، فظهر الخلاف العدید من 

زاء هذه الحكومة بعد أن تطور إلى صراع حول القیادة یواضحا مع قادة جیش التحریر الوطني إ

، فكانت محاولة انقلاب ضدها بقیادة محمد العموري الذي كان رافضا لها، إذ كیف لمؤسسة 

بعد أن تم الانتقال إلى المواجهة عن طریق الكفاح المسلح، وإن كانت سیاسیة أن تواجه العدو 

  .هذه المحاولة أحبطت إلا أن تداعیاتها ظلت قائمة

ونظرا لصعوبة توفیر الأسلحة التي كلفت بها الحكومة المؤقتة من جهة وبعض الأزمات 

ف كافیة بأن تحدث التي عاشتها من جهة ثانیة كحادثة عمیرة علاوة، كانت هذه الظرو  الداخلیة
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داء وظیفتها، في ظل بروز إشكالیة القیادة صبحت عاجزة عن آشرخا بین أعضائها لدرجة أنها أ

التي ظهرت في نموذجین ، نموذج قائد سیاسي یفتقر إلى الرصید الثوري، ونموذج قائد عسكري 

التحریر الوطني تعوزه الثقافة السیاسیة، وهذا ما جعل الكثیر من الكتاب لاسیما مسؤولي جبهة 

یدعمون فكرة النصر السیاسي، وقد یرجع ذلك إلى فقدان التمییز ونقص التفكیر أحیانا ، وإخفاء 

قصور القیادة في الخارج أحیانا أخرى، هذه القیادة التي لم تستطع إعداد استراتیجیة تتماشى 

قیق الجیش الفرنسي وتطور النزاع في المیدان، وهو الأمر الذي یقودنا إلى التساؤل عن مدى تح

لهدفه المتمثل في تحطیم جیش التحریر الوطني؟ ، ومن ثمة هل كان الجنرال دیغول لیعترف 

  .بتقریر المصیر لو نجح شال في مشروعه؟

وأمام هذا الوضع كان اللجوء إلى القادة العسكریین من أجل تسویة هذه المشاكل أكثر من 

شة هذه الأوضاع لاسیما مسألة القیادة، وعلى هذا ضرورة ، فكان اجتماع العقداء العشر لمناق

الأساس انتهى الاجتماع بإعداد محضر قدم للمناقشة في الاجتماع الثاني للمجلس الوطني 

جانفي  18و 1959دیسمبر 16للثورة الجزائریة بمدینة طرابلس اللیبیة في الفترة الممتدة ما بین 

ة مؤقتة برئاسة فرحات عباس، وأیضا ، والذي ترتب عنه إعادة تأسیس ثاني حكوم1960

تأسیس أهم هیئة عسكریة في الثورة وهي هیئة الأركان العامة لجیش التحریر الوطني بقیادة 

هواري بومدین، كما تقرر الجمع بین وزارتي التسلیح والاتصالات العامة في وزارة جدیدة سمیت 

  .د الحفیظ بوصوفبوزارة التسلیح والاتصالات العامة التي أوكلت مهمتها لعب

إن الإعلان عن تأسیس مثل هذه الهیئات ضمن المؤسسات الرسمیة للثورة ، یجعل هذه الأخیرة 

تشهد أكبر حدث في كفاحها ضد الاستعمار، ذلك بأن جیش التحریر الوطني المتمركز على 

اة الحدود أصبح أداة ثمینة في خدمتها ، بعد أن استطاع تجاوز كل الجهویات واتخذ شكل أد

سیاسیة ممركزة مكنته من رسم شكل الدولة بخطوط بارزة وقبل الأوان، فتمكنت هذه الهیئات من 

إعادة تنظیم الجیش لاسیما تلك الوحدات المرابطة في الحدود الشرقیة والغربیة، وإحداث عدة 

تنظیمات أحدثت تطورا كمیا في عدد الجنود ساهم في إنشاء عدة مراكز على  الحدود ، 

  .الاحصائیات التي قدمت سابقا اتترجمه
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إن قضیة التسلیح بالنسبة لجیش التحریر الوطني في الداخل مرده إلى الأسلاك الشائكة 

المكهربة من جهة وإهمال بعض مسؤولي الثورة لهذا الجانب من جهة ثانیة، وعلى هذا الأساس 

امة ووزارة التسلیح جاءت استراتیجیة الإمداد الجدیدة المنتهجة من قبل هیئة الأركان الع

والاتصالات العامة ، والتي مكنت جبهة وجیش التحریر الوطني من تجاوز بعض الصعاب،  

ذلك بأن العمل المخابراتي الذي كرسه عبد الحفیظ بوصوف وأنشأ له خلایا خاصة في الداخل 

لأجهزة والخارج ، كان قد ربطه في الوقت ذاته بمسألة التسلیح والاستعلامات القائمة على ا

اللاسلكیة ،فمكنت لوحدات جیش التحریر الوطني من الحصول على السلاح ، وأصبحت 

عملیات الربط بین هذین الفرعین تعد من الأعمال التي شجعتها وتشجعها كافة وزارات الدفاع 

في مختلف دول العالم لاسیما الدول الكبرى، لما لها من أهمیة استراتیجیة تساهم في تحقیق 

  .على كل المستویات انتصارها

إن حرب الجزائر لم تكن فقط اشتباكات ، كمائن، مواجهات في الجبال وعملیات فدائیة كما 

تشیر إلى ذلك أغلب الكتابات الصحفیة والمؤلفات أثناء الحقبة الاستعماریة ، بل كانت الحرب 

یلا للأدمغة، أیضا ضربا مكثفا بالقنابل ، عملیات تمشیط واسعة ، معارك سریة، تسمیما، غس

تعذیبا وحشیا ، وكذلك حربا إعلامیة دعائیة، دون أن ننسى إعدام تقنیي الرادیو وتعذیب 

الأسرى، إضافة إلى الأسلاك الشائكة المكهربة ، وطائرات المراقبة وتحیید المواقع، الجرائم 

ة شبكات والإهانات ، والتهدیدات الموجهة للعاملین في البث اللاسلكي لمحاولة معرفة تركیب

جیش التحریر الوطني ، ولهذا تبین لنا من خلال هذا الإنجاز العلمي أن الثورة الجزائریة كان 

لها النصر عن طریق كسبها معركة الأمواج إلى جانب معركة السلاح، ویرجع الفضل في ذلك 

إلى هؤلاء الأفراد من صفوف جیش التحریر الوطني رؤساء ومرؤوسین حملوا على عاتقهم 

 .لیة رفع رایة الاستقلال عالیة خفاقةمسؤو 

داء التنظیمي الذي أوجدته الأجهزة العسكریة الجدیدة للثورة التحریریة ، لم تكن الآوأمام هذا 

هیئة الأركان العامة في منأى عن الخلافات والصراعات مع الأجهزة الأخرى خاصة اللجنة 

ن جیش التحریر الوطني في الداخل الوزاریة للحرب التي كانت ترى نفسها المسؤول الوحید ع
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والخارج، أما هیئة الأركان العامة فلا تتجاوز في نظرها مسؤولیة التوجیه والمراقبة ، وبذلك اشتد 

الصراع بین الهیئتین ، وسعت اللجنة الوزاریة للحرب إلى إضعاف هیئة الأركان العامة، وجاء 

أن قیادة الأركان العامة كانت ترى أنه ذلك بعد أن وجهت لها أمرا بالعودة إلى الداخل غیر 

  . لیس من صلاحیاتها ، بل من صلاحیات المجلس الوطني للثورة الجزائریة

وعلى هذا الأساس ذهبت العدید من الكتابات إلى التشكیك في مهمة هیئة الأركان العامة 

لك بأن العلاقة وعجزها عن القیام بوظیفتها كما یجب، لاسیما فیما تعلق بتوحید قیادة الجیش، ذ

مع الولایات الداخلیة كانت ضعیفة وتلخصت تقریبا في مراسلات واتصالات لاسلكیة مما یبقي 

علیها علاقة شكلیة ، لتظهر بوضوح في معارضة الولایتین الثالثة الرابعة للمكتب السیاسي 

لاعتقادها المدعم من قبل هیئة الأركان العامة عشیة الإعلان عن استرجاع السیادة الوطنیة، 

بأنها مجرد رأس حربة للوصول إلى السلطة ، لكن الحقیقة أن القضایا الثوریة لاسیما العسكریة 

منها ظلت الشغل الشاغل لهیئة الأركان العامة مما یدل على أن جیش التحریر الوطني كان 

نیة التي مستعد للقیام بحرب طویلة دون انتظار من اللعبة السیاسیة أن تحقق له التطلعات الوط

  .1954أعلن عنها بیان أول نوفمبر 

وهو ما یقودنا للاستنتاج أن جبهة التحریر الوطني وجیش التحریر الوطني استطاعا أن یشكلا 

مع اللاجئین الجزائریین على الحدود الشرقیة والغربیة دولة حقیقیة ، وهذا ناجم عن المقاربة 

ز إشعاع لكل النشاط  الثوري سواء العسكري الحدودیة للبلدین حیث أصبحتا قطبا اهتمام ومرك

له میزة خاصة  اتبعته هیئة الأركان العامة كان أو السیاسي، فالتنظیم العسكري الهرمي الذي

على كل أجهزة الثورة بما فیها العسكریة على غرار وزارة التسلیح والاتصالات العامة ، وحتى 

 یحص من المصالح الخاصة ، فاستطاع الحكومة المؤقتة بأكملها التي كانت تخضع لعدد لا

هذا التنظیم أن یتخطى كل النزاعات الإقلیمیة ویتخذ شكل أداة سیاسیة ممركزة في فترة كانت 

فیها كل قوى الثورة مهددة بالتشتت، وبذلك رسم قبل الأوان شكل الدولة المستقبلیة وساهم إلى 

  .حد كبیر في انتصارها

  عه كل هیاكل وأجهزة وزارة التسلیح والاتصالات العامة ،فقدهذا الانتصار الذي ساهمت في صن
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اعتبرت مختلف مصالح الاستعلامات والمخابرات الجزائریة خلال الثورة التحریریة الدرع الواقي 

والحامي لجیش التحریر الوطني خاصة في المراحل الحرجة من الحرب ، ویظهر ذلك من 

و من جهة ، ومساهمتها في تسلیح وتكوین وتمویل خلال تزویده بكل المعلومات الخاصة بالعد

أفراد جیش التحریر الوطني من جهة ثانیة، فكان علیها التصدي للحرب الاستخباراتیة التي كان 

یستخدمها الجیش الفرنسي للقضاء على الثورة بمختلف الأشكال والأنواع، ولن تكون النتیجة إلا 

لك بأنه سلاح ذو حدین، إذا أحسن استعماله فستكون بالمعرفة الجیدة بخبایا سلاح الإشارة ، ذ

  .النتیجة جیدة ، وإلا فسیكون سلاح مضاد

لقد تبین من خلال هذه الدراسة أن العلاقة بین مختلف أجهزة الثورة تتجاوز أحیانا العلاقة بین 

 الأشخاص والأفراد وإن كانوا قادة لهذه الأجهزة، ذلك بأن القطیعة التي میزت شخص بومدین

لم تلق بظلالها على هیئة الأركان العامة ووزارة التسلیح والاتصالات  1960وبوصوف منذ 

العامة ، كجهازین عسكریین اعتبرا من أقوى أجهزة الثورة، حتى أن صراع بومدین مع بوصوف 

ومن خلاله الحكومة المؤقتة لم یبرز علانیة إلا بعد الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار 

إثر حادثة الطیار الفرنسي، التي حولت الرقابة  1961جوان  21من أنه بدأ في  على الرغم

والتنافس من رقابة داخلیة بین الباءات الثلاث إلى رقابة خارجیة على بومدین، ونتیجة لهذه 

التراكمات برز صراع الحكومة المؤقتة مع هیئة الأركان العامة الذي لم یكن في حقیقته إلا 

ین في بومدین من جهة والباءات الثلاث من جهة ثانیة، وهو ما یقودنا صراع أشخاص ممثل

الثورة، وهل یتحملون لاستفسار عن مدى نجاعة وأهمیة مرحلة هیمنة الباءات الثلاث على 

  . ؟1962لت إلیه الأمور سنة مسؤولیة ما آ

، كما إن حرب الجزائر التي اتسعت بسرعة حركت شعبا كاملا وطاقات طالما كانت مكبوتة 

شهدت بروز بعض القادة الذین نجحوا بفضل تصورهم الشخصي للثورة وتسلسل مبادئ القیم 

والطاعة لدیهم، إلا أن عدم التكفل ببعض التناقضات التي ظهرت في وقتها أدى بها إلى 

الاستقرار داخل جسد الثورة، بالإضافة إلى الغیاب المبكر لبعض القادة المؤسسین لجبهة 

ني الذین فرضوا أنفسهم بفضل سلطتهم الأخلاقیة وكانوا یشكلون موانع ضد الفراغ التحریر الوط
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الذي ترك المجال للطموح والادعاء، فأصبح البعض یتابع الأحداث بعنایة من أجل أن یغنم 

جذور عمیقة، اشتركت  1962فائدة أو یحصل ربحا، ذلك بأن لأزمة الصراع على السلطة سنة 

  .الظروف والأسباب التي أوصلت الجزائر إلى التصادمفي صناعتها العدید من 

فأولها وجود قیادة في الخارج بعیدة عن المیدان وغیر مطلعة بشكل جید على مجریات الأمور 

في الداخل، وثانیها سیطرة العسكریین على السیاسیین، فلیس الغریب أن یطلب الاثنان السلطة 

علیهما أن یتخطاها، ذلك بأن ذهاب بومدین إلى  ، لكن الغریب أن یتجاوزا حدودا ما كان یجب

بتصفیة الباءات الثلاث  1961حد مطالبة رئیس الحكومة المؤقتة بن یوسف بن خدة في أوت 

وأن جیش الحدود سیدعمه في ذلك حسب شهادة بلعید عبد السلام الذي كان مستشار لبن خدة، 

وإن كان هذا الموقف یدلل حقیقة ما لدلیل قاطع على أن الأزمة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، 

كان بین الباءات الثلاث وقیادة 1962ذكرناه سابقا بخصوص أن الصراع الذي نشب سنة 

الأركان العامة ، ولیس بین هذه الأخیرة والحكومة المؤقتة التي لم تكن إلا مجرد جهاز یختفي 

  .وراءه الباءات الثلاث

لم تكن  1962ن بشؤون هذه الفترة أن أزمة صائفة هذا ویشیر العدید من الملاحظین والمهتمی

سوى مجرد صراع على السلطة، مستبعدین في ذلك كل تفسیر إیدیولوجي أو اجتماعي لحقیقة 

الأزمة، إلا أننا نعتقد بأن الأزمة رغم تعدد وتراكم أسبابها إلا أنها لم تسفر عن منتصر ولا 

ى المستوى السیاسي فقد تمكنت هیئة منهزم على الأقل على المستوى العسكري ، أما عل

الأركان العامة من بسط نفوذها على كامل القوات المسلحة تحت قیادة واحدة ، فكانت اللبنة 

الأولى لبناء دولة وفرض نظام، هذا النظام الذي استطاع أن یشرع في إعادة بناء دولة مستغلا 

وفرتها وزارة التسلیح الاتصالات بذلك كل الإمكانیات الثوریة المتاحة على غرار تلك التي 

العامة في كل القطاعات، أفلیس من المعجزة أن تحلق طائرات مروحیة یقودها جزائریون في 

  .أول استعراض عسكري للجزائر المستقلة؟

هو ذلك  الموقف الذي اتخذه إن ما شد  انتباهنا أثناء  دراسة بعض فصول هذا الصراع  

زمة والذي برهن من خلاله أن القاعدة لم تكن بأي حال من الجزائري اتجاه هذه الأالشعب 
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الأحوال مستعدة للمشاركة في خصومات القمة ، بل إنها لتقبل طواعیة هذا الشعار الذي ظهر 

، ولا یفضل مجموعة على "هناك بطل واحد وهو الشعب" على جدران الشوارع في الجزائر 

لك النزاع ، ذلك بأن كل واحد من الفریقین كان أخرى إلا بمقدار ما یجهل الأسباب الحقیقیة لذ

قد استقبل استقبال الأبطال الفاتحین فالبهجة الشعبیة التي استقبلت بن خدة في مطار الدار 

البیضاء بالعاصمة ، لم تقل عنها بهجة استقبال بن بلة في تلمسان أو كریم بلقاسم في تیزي 

  .وزو أو فرحات عباس في تبسة وسطیف

جواء المشحونة بالتنافس على السلطة بین قادة الثورة من جهة، وأمام الحشود وفي هذه الأ

الشعبیة الرافضة للصراع والداعیة لإیقاف الاقتتال بین الإخوة الأشقاء من جهة ثانیة، هناك من 

كان یقف على الحدود الجزائریة الغربیة والشرقیة ویتابع تطورات الأحداث عن كثب عله یغنم 

صل ربح، فإذا كان الملك المغربي الحسن الثاني یحلم مثلما حلم علال الفاسي قبله فائدة أو یح

من أن یرى الخط الحدودي بینه وبین الجزائر یمتد من بني ونیف إلى مالي لیحصل على الأقل 

على الساورة وتندوف ، فإن بورقیبة في تونس كان یرغب في الحصول على الأقالیم الحدودیة 

والتفاوض وإن كان یدعي الإیمان بالوحدة المغاربیة، ویدرك بأن استقلال عن طریق الحوار 

بلاده وإرساء قواعد نظامه یعود الفضل فیه بالدرجة الأولى للثورة الجزائریة، وأن الحدود قد 

  .رسمت بدماء ملایین الشهداء

إلا أنها لم  وعلى الرغم من الشقاق والصراع الحاصل بین القیادة العلیا لجبهة التحریر الوطني

تفوت فرصة الظهور بمظهر موحد أمام الخطر الأجنبي لاسیما أثناء المفاوضات مع الحكومة 

الفرنسیة ، فكان الهدف الوحید منع دیغول من فرصة التمتع بمشهد سوء التفاهم بین قادة الثورة، 

ادت فرنسا ومنح الحكومة المؤقتة القوة لتسییر المفاوضات بشكل مشرف، وعلى هذا الأساس أر 

سنة من  132من خلال اتفاقیات إیفیان أن تعوض مالم تستطع فعله في الجزائر طیلة 

الاستعمار بالعمل على إیجاد قوة ثالثة بإمكانها الجلوس على طاولة المفاوضات مع جبهة 

التحریر الوطني ، وبذلك تكون قد وضعت أسس وقواعد لاستعمار جدید، إلا أن الجزائر تمكنت 

  .اء على معظم هذه القواعد بعد استرجاع الاستقلالمن القض
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فصحیح أن بلدا في وضع الجزائر عانى الكثیر من الاستعمار ومن حرب طویلة مدمرة لا 

یستطیع أن یقف وقفة قویة على قدمیه بدون إعانة، ولكن هذه الإعانة لیس من الضرورة أو 

یث المبدأ، ولهذا نتساءل هذا من ح اللازم أن تكون من نفس الجهة التي كانت بالأمس تسیطر،

خر وهو الشأن العسكري ، وبالتحدید استعمال بعض القواعد الكبیرة، فماذا لو أنها عن شأن آ

سلمت مباشرة للجزائریین على ماهي علیه ، نظرا إلى أنه كان بإمكاننا أن لا نستعمل الطاقة 

الصیانة وبحفظ الأمن إلى أن تتكون القصوى الإنتاجیة لهذه القواعد وكان بالإمكان أن نكتفي ب

الإطارات ،خاصة وأننا عرفنا في هذا العمل أن فكرة تكوین الإطارات لاسیما في المیادین 

العسكریة خلال الثورة التحریریة وإن لم تكن مبكرة إلا أنها كانت منتشرة خاصة بعد سنة 

م كیف ستكون هذه ، فهل كان بإمكان الجزائر الاستغناء عن هذه الاتفاقیات؟ ث1958

  .الاتفاقیات لو ترك لنا الخیار؟

في حقیقة الأمر وبالرغم من أن هذه الاتفاقیات مثلت حلا وسطا لتحقیق الأهم وهو استرجاع 

الاستقلال الوطني، إلا أن هذا یكشف بأن لكل شيء جانب جوهري ، ذلك بأنه كلما حاول 

ما ازداد الأمر غموضا، فإذا كان سعد الفاعلون من الأحیاء الحدیث عن اتفاقیات إیفیان كل

دحلب قد تحدث عن جانب كبیر جدا لمنتصر في المعركة التي دارت بین الطرفین الجزائري 

والفرنسي ،وهو ما قد یفسر لنا عدم إدراج تلك الاتفاقیات ضمن الوثائق التأسیسیة للجمهوریة 

لك یقودنا إلى القول بأن الحقیقة الجزائریة واعتبارها مجرد نص فرنسي خالي من التأثیر، فإن ذ

، وهو ما یدفعنا إلى مواصلة البحث لمعرفة موضوعیة واضحة لأحداث  تبقى دائما الضحیة

  .تاریخنا تسمح لنا بالتقدم إلى الأمام بخطى مؤكدة ووطیدة

ورغم هذا وذاك إلا أن رسائل الوحدة والتضحیة التي تجلت في ركوب عبد الصمد الندرومي 

ول مرة في حیاته من المغرب إلى تونس للالتحاق بالولایة الثانیة ، ورسالة نكران الطائرة لأ

الذات التي تجلت في ردة فعل عبد المومن الذي التقط رسائل العدو بمركز التصنت وهي تحمل 

نبأ قتل والده ، ورسالة الإیمان المتمثلة في ترك الطلبة لمقاعد الدراسة والتحاقهم بالثورة ذات یوم 

، ورسالة الثقة والعبقریة للجندي الجزائري الذي تمكن من إصلاح كل 1956شهر ماي  من
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الأسلحة وصنع القنابل الإنجلیزیة والأمریكیة وخراطیش وذخائر وحتى أسلحة ثقیلة من رشاشات 

ومدافع هاون في معامل تضم مهندسین اثنین فقط ، لهي رسائل تبین مغزى الثورة الجزائریة 

  .وعبقریة قادتهاوطاقة جنودها 

فصحیح أن بعض هؤلاء القادة كما سبق وأن عرفنا كانوا وراء ظهور جدلیة حول القیادة الثوریة 

استمرت حتى بعد استرجاع السیادة الوطنیة ، فكانت النهایة حتمیة لا مناص منها وإن كانت 

مشروع الذي ، هذا ال1954في إحدى جوانبها تعبر عن الكیفیة التي اندلع فیها أول نوفمبر 

جاء في وقت لم یكن منتظرا، الفریق التاریخي  كما القوى الحیة للأمة تصادمجرى في جو من 

لدى  في البدایة )مغامرة(ـالذي أقدم بشجاعة على تحدي المنطق لیندفع نحو ما كان شبیها ب

، فهل اعتمد على قیادة ذات صبغة جماعیة تستجیب أولیا وفي أحسن الأحوال إلى البعض

هو الذي حدد مجرى  ي؟، أم أن النقص في التكوین السیاسيلاقیات ومتطلبات المسعى الثور أخ

التاریخ الجزائري في قسم كبیر منه؟، فكانت القوة هي التي صنعت الأمة وهي التي وحدتها ، 

  .؟"إن بروسیا لیست دولة تمتلك جیشا، بل جیش له دولة"على حد تعبیر میرابو 

عات التي میزت المرحلة الأخیرة من عمر الثورة التحریریة لیس إن القصد من ذكر الصرا

الهدف منها الحط من عظمة تاریخنا، وإنما لدفع الباحث خصوصا والقارئ عموما للاعتراف 

بأن أي صراع مهما كان نوعه لیس عیبا فهو من طبیعة البشر وتدافعهم، بل یكمن العیب في 

ات السائدة في الدولة والعجز عن حلها سلمیا حتى عدم الاعتراف بمختلف التناقضات والصراع

، وفي  من الظروف بات الكثیر منها عبارة عن جدران سمیكة لا یمكن اختراقها تحت أي ظرف

  .أي حال من الأحوال
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الإعلان عن أول تصریح لرئیس الحكومة المؤقتة فرحات عباس غداة : 01الملحق رقم 

  :1958سبتمبر 19ي تأسیسها ف

باسم الشعب الجزائري المجاهد ، أعلنت جبهة التحریر الوطني بعد أربع سنوات من النضال 

  .الیومي الدائم، حكومة ثوریة تتوج هذا النضال

في منتصف اللیل انطلقت نخبة قلیلة من أبناء الشعب الجزائري لتخط  1954في أول نوفمبر 

على مراكز الاستعمار الفرنسي في مختلف أنحاء القطر مصیره الجدید ، وشنت هجومها الأول 

  .وهي لا تملك من وسائل الهجوم أو النضال إلا حماس الشعب وإیمانها الصامد

سبتمبر في منتصف النهار أعلنت هذه الثورة أول حكومة رسمیة لها في مختلف  19وفي یوم 

ت ، وفي الرباط وتونس والقاهرة ، الولایات الجزائریة التي شنت فیها تلك الثورة منذ أربع سنوا

  . والعواصم العربیة

وفیما بین هذین التاریخین العظیمین تكون شعب ، ونهضت أمة ، وتأسست دولة في الكفاح 

  .والآلام ، وفي العمل والأمل

أصبحت تلك النخبة القلیلة جیشا من أعظم جیوش العالم  وفیما بین هذین التاریخین العظیمین

تز بها، تسانده في الداخل منظمات سیاسیة وإداریة منبثة في كل أنحاء القطر العربي التي یع

المجاهد الذي أصبح حرا، وتسانده في الخارج كل الإنسانیة الصاعدة والعروبة المتوثبة، 

  .ویحتضنه من الیمین والشمال مغرب مستقل یسیر نحو الوحدة المخلصة

م تتشكل الحكومة لتقوم بالثورة، لقد جاءت وهكذا كانت الثورة هي التي كونت حكومتها، ول

الحكومة الجزائریة الحرة سقفا وضع على جدران سمیكة من النضال، ولم تكن سقفا معلقا في 

  .الهواء أو وضع على فراغ

لقد كان في إمكاننا أن نشكل هذه الحكومة منذ اللحظة الأولى للثورة ،أو حتى قبلها ، ولكن 

  .ماذا كانت تكون قیمتها؟

ن الثورة التي دامت أربع سنوات هي التي أعطت لحكومتنا الحرة منذ الساعات الأولى إ

  .لإعلانها صداه الجبار في العالم
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  .إن الثورة لم تكن تمهیدا للحكومة، وإنما كانت بنائها الشامخ وأساسها العمیق

ذلك بأن الثورة لم تقم وهكذا ینظر العالم الیوم إلى الثورة وإلى الحكومة معا نظرة الجد والاحترام، 

لتطلب الاستقلال للشعب الجزائري ، وتنظر فرنسا أن تمنحها إیاه، وإنما قامت لـتأخذ الاستقلال 

وتعلنه بعد أن حققته في النضال وبالنضال، وإعلان الحكومة الجزائریة نفسه لیس إلا خاتمة 

  .لمرحلة من هذا النضال، وبدایة لمرحلة أخرى منه

ننا في أقطار العروبة وأقطار أسیا وإفریقیا بالحكومة الجزائریة المستقلة سیكون وإن اعتراف إخوا

تجنیدا لثلثي الإنسانیة من الخارج ینضم إلى قوة شعبنا المناضل في الداخل لمواصلة المعركة، 

المعركة التي لم تنته بعد وستبقى الدول الكبرى تجامل فرنسا وتنتظر نهایة الجولة، ولكنها لن 

  .تیار الزحفتوقف 

إن مكانتنا في العالم یجب أن نحتلها لأننا أهل لها، ولأن العدو سیقف في هذه المرحلة الجدیدة 

من النضال في وجه عاصفة من الضغط العالمي یحاول مغالبتها، ولكنها ستكون وقفة البلاهة 

  .والعبر

لعظمى عتبة تاریخ جدید في هذا الیوم التاریخي الذي یدخل فیه الشعب الجزائري بثورته ا: وبعد

ویصل فیه حاضره النضالي بماضیه الحر، كما یربطه بمستقبله المتفتح، یشعر كل واحد من 

أبنائه الأحیاء بالإجلال لكل واحد من أبنائه الشهداء، أولئك الذین لا تنساهم الجزائر، أولئك 

عظمة وأنصع إشراقا، الذین ضحوا في سبیل هذا الیوم، وفي سبیل أیام أخرى ستأتي بعده أكثر 

أولئك الذین یضحون كل یوم في الكوخ وفي الجبل، وفي القریة البعیدة وفي المدینة الصاخبة 

  .ولا یعرفهم أحد

إن كل شهید رجلا أو امرأة أو طفلا، وكل مناضل جندیا أو فدائیا أو مسؤولا، قد شارك في 

  .ه، أو شطرا من هنائهتحقیق هذا الیوم وما بعده، بقطعة من لحمه ، أو دفقة من دم

وأن كل رجل في الحكومة الجزائریة یعرف أنها أقیمت على التضحیات وتظللها أرواح الشهداء، 

  .إنها حكومة غالیة الثمن عزیة القیمة

  إن كل واحد منهم  سیعكف  في الحكومة  كما  كان  في لجنة التنسیق والتنفیذ أو أیة مسؤولیة
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لذي یحمله الشعب لثورته، وهو التحریر الكامل، التحریر من أخرى على تحقیق الأمل الأقصى ا

  .احتلال فرنسا النهائي، ومن تأخر قرون الانحطاط ورواسبها

إن الجزائر قد مشت على قدمیها ولم تعد تخشى أن تعثر، ولكن رشدها نفسه مسؤولیة ستعرف 

   .كیف تحملها، واالله ولي التوفیق

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  04، ص 1958سبتمبر  19، 37المجاهد، العدد.  
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  1960-1958لة الحكومة المؤقتة الأولى تشكی: 02الملحق رقم 

                                فرحات عباس                                  رئیس المجلس 

 نائب الرئیس ووزیر القوات المسلحة        كریم بلقاسم

أحمد بن بلة                      نائب رئیس الحكومة   

حسین أیت أحمد                                 وزیر الدولة  

رابح بیطاط                                 وزیر الدولة  

محمد بوضیاف                                 وزیر الدولة  

محمد خیضر                                   وزیر الدولة  

باغینالدكتور الأمین د        وزیر الشؤون الخارجیة                 

محمود الشریف       وزیر التسلیح والتموین                   

لخضر بن طوبال                                وزیر الداخلیة  

عبد الحفیظ بوصوف            والاتصالاتوزیر العلاقات العامة   

أحمد فرنسیس      وزیر المالیة الدكتور                      

عبد الحمید مهري         مال إفریقیة          وزیر الشؤون الش  

 وزیر الإعلام                                 أحمد یزید

بن یوسف بن خدة                      الاجتماعیةوزیر الشؤون   

أحمد توفیق المدني       وزیر الثقافة                              

)الولایة الثانیة(لمین خان                أمناء الدولة في الداخل           

                     )الولایة الرابعة(عمر أوصدیق

           )الولایة الخامسة(مصطفى إسطمبولي

 

                                                           
  324-323ص ص ح حرب ،المصدر السابق،تشری، فرحات عباس  
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  )MLGC( الهیكل التنظیمي لوزارة الاتصالات العامة والمواصلات: 03الملحق رقم 

  

 وزارة الإتصالات العامة والمواصلات

MLGC 

           

        

 

 مدیریة الاتصالات

 الوطنیة

      DTN          

مدیریة الیقظة ومحاربة      

الجوسسة               

DVCR 

مدیریة التوثیق              

والبحث        

DDR 

 

 

 

                    

  

                                                                                       

                                                           
 Mohamed Dabbah ,le MALG,op,cit,p117 

  المصلحة 

  الشرقیة

  المصلحة 

  الغربیة

  المصلحة   

  الشرقیة

  المصلحة 

  الغربیة

  المصلحة   

  الشرقیة

  لمصلحة ا

  الغربیة
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نوفمبر  13شحنة المعدات التي استلمتها وزارة التسلیح والتموین العام في  :04الملحق رقم 

1958 

 النوع العدد

5لغم مضاد للدبابات  1650  

7لغم مضاد للدبابات  1350  

 لغم مضاد للأشخاص 500

1204 T.N.Tقالب 

 محبس ألغام طویل 150

 محبس ألغام قصیر 20

 قاطعة سلك شائكة 481

بلند سید 83صاروخ  500  

 سلاح قاذف 20

 طوربید بنجالور 1500

 بطانیة صوف لعبور الأسلاك المكهربة 350

 

 

 

 

 

                                                           
 ،63-62 المصدر السابق، مراد صدیقي  
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1959تي تم نقلها بواسطة الشاحنات سنة كمیات الأسلحة ال :05الملحق رقم    

 نوع السلاح الكمیة

6,5بندقیة إیطالیة  10000  

303رشاش برن  300  

6,5رشاش بریتا  1560  

ملم8رشاش بریتا  768  

7,92رشاش متوسط  400  

 بندقیة رشاش طومسون 2000

7,62بندقیة كرانیة  4000  

762بندقیة  20000  

7,62بندقیة جاران  2000  

7,62رشاش خفیف  1000  

7,62رشاش ثقیل  300  

60مدفع هاون  1000  

61مدفع هاون  200  

ضد الدبابات 57مدفع  300  

ضد الدبابات 75مدفع  100  

 جهاز إرسال 40

ملم 20مدفع  6  

 

                                                           
 64ص  ، المصدر نفسه ، يمراد صدیق  
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 1958بعض العملیات التي قامت بها هیئة الأركان الشرقیة بین سنوات  :06الملحق رقم 

:1959ونهایة  
 

 

 

 

 

                                                           

  .75- 74بلفردي ، المرجع السابق، ص  جمال

عددالجنود  المناطق السنة

الذین عبروا 

 الحدود

عدد 

 الإشبكات

القنبلة 

على 

الجیش 

 الفرنسي

كمائن 

 بالمدافع

 الشهداء الجرحى

 

 

1958 

 08 11 01 / 27 11 سوق الأربعاء

 26 04 / 01 32 18 الكاف

 26 04 / 01 / / مدغریر

 03 05 05 / 03 15 قفصة

 03 01 02 01 19 08 قصرین

 

 

1959 

 17 22 03 / 51 08 سوق الأربعاء

 02 / 85 02 25 51 الكاف

 / / / 01 / 04 مدغریر

 / 08 07 / 01 05 قفصة

 05 05 06 01 15 15 قصرین

 143 154 116 07 173 139 / المجموع
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1961أوت -1960الثانیة جانفي تشكیلة الحكومة المؤقتة  :07لملحق رقم ا  

 

                         فرحات عباس                                   حكومةرئیس ال

كریم بلقاسم               خارجیةنائب الرئیس ووزیر ال  

 نائب رئیس الحكومة                       أحمد بن بلة

حسین أیت أحمد           وزیر الدولة                        

رابح بیطاط        وزیر الدولة                           

 وزیر الدولة                                 محمد بوضیاف

 وزیر الدولة                                  محمد خیضر

محمدي السعید                                  وزیر الدولة  

 وزیر الداخلیة                                لخضر بن طوبال

عبد الحفیظ بوصوف      العامة       الاتصالات لیح والتس وزیر  

أحمد فرنسیس             المالیةالشؤون الاقتصادیة و  وزیر  

 وزیر الإعلام                                 أحمد یزید

         عبد الحمید مهري             والثقافیة الاجتماعیةوزیر الشؤون 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Mohammed Harbi ,les archives de la révolution Algérienne ,op,cit,p545                                
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ء الفیالق وقادتها في المنطقة الشمالیة على الحدود الشرقیةأسما :08لملحق رقم ا  

 الفیلق    القائد

11الفیلق  أحمد ترخوش  

12الفیلق  علي بوخدیر  

13الفیلق  عبد القادر عبد اللاوي ثم قدور بوحرارة  

27الفیلق  محمد الصالح بشیشي  

15الفیلق  محمد عطایلیة  

25الفیلق  یوسف بوبیر  

17فیلق ال ذیب مخلوف  

21الفیلق  عبد االله بوترعة ثم خلفه مختار مكركب  

علي بوحجة فلفلي ثم خلفه زواغي عمار 

 المدعو لاندوشین

24الفیلق   

19الفیلق  سلیم سعدي  

39الفیلق  عبد الرزاق بوحارة  

29الفیلق  محمد بن محمد  

56الفیلق  بالمحفوظ نوارثم خلفه عمار شمام  

 

 

 

 

                                                           
 ،156-155ص ص  الشادلي بن جدید، المصدر السابق  
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  على الحدود الشرقیة یالق وقادتها في المنطقة الجنوبیةاء الفأسم :09لملحق رقم ا

 الفیلق القائد

71الفیلق  إبراهیم الدبیلي  

72الفیلق  عمار زغلامي  

68الفیلق  صالح لاندوشین  

45الفیلق  العربي بلخیر  

43الفیلق  خلیل حبیب  

53الفیلق  سعد قسطل  

75الفیلق  /  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،الحدود الشرقیة والعلاقات الجزائریة التونسیة ، المصدر  في ة العلیا لجیش التحریر الوطنيالقیادة العسكری محمد زروال

  361- 360ص ص  السابق،
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العددي لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والغربیة ما بین  التطور: 10لملحق رقم ا

1960 -1962      

 التاریخ أدنى تقدیر متوسط التقدیر أقصى تقدیر

مارس –جانفي  10100 12000 16500

1960 

1960جویلیة  21500 22000 23500  

1961جویلیة  16000 21500 29700  

1962جانفي  / 30800 /  

35000-36000 1962جویلیة  23000 31950-28000   

 

 

 

 

  

 

 

                                                           

، حسین بن معلم، المصدر السابق، ص 51لمصدر السابق، ص عبد الحمید براهیمي، ا: للمزید حول هذه الإحصائیات أنظر

                                                                           . Gilbert Meynier,op,cit,p321:، وأیضا200
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جنود اللفیف الأجنبي الذین تم إرجاعهم إلى أوطانهم عبر الحدود الغربیة  :11لملحق رقم ا

.1960جویلیة  23  

 الجنسیة العدد

 ألمانیة 2071

 اسبانیة 489

 إیطالیة 447

 هنغاریة 87

 یوغسلافیة 42

 بلجیكیة 41

 سویسریة 34

 نمساویة 29

 إسكندنافیة 16

 هولندیة 17

 لكسمبورجیة 7

 یونانیة 03

 انجلیزیة 09

 أمریكیة 05

 كوریة 01

 بلغاریة 01

 المجموع 3299

 

                                                           
108ص  ، نجادي محمد مقران، المصدر السابق.  
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مخطط تنظیم موارد القسمة الشهریة والدورة المالیة في الثورة التحریریة: 12الملحق رقم   

 موارد القسمة الشهریة

 

 مالیة     اشتراكات  تبرعات  خطایا   ضرائب

  

ألبسة 

 وأغطیة

سلاح  

 وذخیرة

ألات رقن  

،سحب، 

 خیاطة 

معدات  

 صحیة

 تبرعات   أدویة 

 عینیة  

مدخولات مالیة  

 وعینیة    

 

 مجهود

 حربي

 زكاة  قمح  شعیر  تمور  بقول   إبل  غنم  ماعز 

 
 

 الدورة المالیة
 

 الولایة

 

 نزولا

 

 المنطقة

 

 الناحیة

 

 

                                                           

.22،23، ص  المصدر السابق  الهادي أحمد درواز،  

 المنطقة

 

 الناحیة

 

 القسمة

 

 عریف سیاسي

 

 المجلس البلدي

 

 المكتب المالي

 

 الحي

 

 مواطن

 

 صعودا

 القسمة

 

 

 المجلس البلدي

 

 

 

 

 القاعدة الشعبیة

 السیاسي

 

 الإخباري

 

المكتب التجاري 

للاستیراد وتلبیة 

 الطلبات
 

مكتب الماليال  
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نص الرسالة التي أرسلها عبد الحفیظ بوصوف لإطارات المالغ عشیة اشتداد : 13الملحق رقم

.1962جوان  22أزمة الصراع على السلطة والمؤرخة في   

REPUBLIQUE  ALGERIENNE 

Ministère de  L’Armement 

et des Liaisons Générales 

CIRCULAIRE 

A tous  Les Militants en activité au  sein 

Des Services du  MALG 

 

                        Immédiatement après le référendum du 1er Juillet 1962 , 

L’Indépendance de notre pays sera proclamée. 

immédiatement après verra la fin de 132 ans d’une domination coloniale 

dont Les  rigueurs et Les méfaits sont dans toutes Les mémoires ,de 132 

an de Luttes incessantes dont le couronnement a été le déclenchement de 

La Révolution Le 1er Novembre 1954. 

          Ce serait faire injure à tous Les Militants que de rappeler Les 

immenses sacrifices de notre peuple au cours de cette Lutte. La victoire 

finale n’a été possible que grace à Lunité, à La foi et à L’effort de tout le 

peuple. 

          La participation de tous Les Militants en activité au sein des 

services du MALG au combat commun a été plus qu’exemplaire. 

L’effort de chacun ( éléments et cadres des services), Les résultats 

obtenus, sont un témoignage remarquable de La foi et de L’esprit de 

sacrifice qui ont animé Les Militants tout au Long de La dure épreuve 

que notre pays a traversée et ceci , nul pourra le contredire. 

         Mais L’Indépendance , si chèrement acquise , n’est pas tout et 

notre Révolution continue ,notre combat se poursuit .L’Algérie doit 

repanser ses blessures , être reconstruite et elle ne peut le faire sainement 
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qu’avec , d’abord et avant tout ,Les Militants qui ont œuvré pour sa 

Libération. c’est dire Les tâches , dures certes mais combien exaltantes 

,qui attendent chacun de vous. Notre pays a besoin de toutes les énergies 
,de toutes les compétences et il ne saurait en trouver de meilleures que 

parmi ceux qui lui ont tout sacrifié. 

         Notre mission à l’extérieur touche à sa fin et nous allons tous 

retourner vers le Territoire National ,certains  dès  le 1er juillet , d’autres 

quelques temps après , deux mois environ. Comme la presque totalité 

des Militants de l’Organisation , la majeure partie des éléments du 

MALG commencera à rejoindre l’Algérie à partir du 1er juillet . Il s’agit 

de ceux dont la mission à l’extérieur est venue à terme et dont la 

présence au pays est plus utile dans l’immédiat .A  ces Militants qui vont 

rentrer il est demandé de prendre une part active à la reconstruction du 

pays avec même esprit qui les a fait rejoindre la Révolution . Pour les 

autres le retour est quelque peu différé :il s’agit de ceux dont l’activité 

ne peut être brusquement stoppée , car fonction de contingences 

extérieures , de ceux dont la technicité ou la compétence spéciales 

peuvent encore être nécessaires à la Révolution. A ceux-là il est encore 

fait appel, si besoin est , à l’esprit de sacrifice qu’ils ont manifesté en 

toutes circonstances. 

                        Des décisions ont été prises ; elles vous seront 

communiquées en temps opportun .Il est demandé à tous de garder 

intacte la foi qui les a fait participer avec succès au combat commun :là 

est le gage de l’avenir de notre pays. 

Tunis , le 22 Juin 1962 

                                                                                Le Ministre 

 

  

                                                           
لوثیقة من الأرشیف الخاص للمجاهد محمد دباحا.  



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  قـائمة المصادر والمراجع

  

  

  



 
 

 

  

  

  

  البيبلوغرافيا

  )الوثائق والمراجع(
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  :الأرشیف والوثائق-1

  :باللغة العربیة 1-1

 18-1959دیسمبر  CNRA (16(محاضر اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة-1

، المركز الوطني )9-1، میكرو فیشي من C036علبة مصورة تحت رقم ( 1960جانفي 

  .ف الجزائريللأرشی

 العامة والمواصلات، الاتصالاتوزارة  ،للحكومة المؤقتة الجزائریة أرشیف وزارة الخارجیة -2

  .الجزائري  المركز الوطني للأرشیف C021،C013رقم ملف،15رقم  علبة مصورة

  ):الفرنسیة( باللغة الأجنبیة 1-2

1- Armée de libération national Algérienne ,transmission, service 

exploitation ,rapport de lieutenant Abdoulfth, officier charger de 

l’exploitation a Mr le commandant de transmission de l’A.L.N.A,pp,1-3  

( archive musé El moudjahid, Alger) .  

2-1H1580,(dossier1)MARG puis MALG organisation et fonctionnement 

1960-1961 Centre d’archive français (château de Vincennes).  

3- 1H 1678 service Historique ( étude des possibilités de la rébellio-     

nne  Algérienne dans le cadre d’un conflit avec le Maroc, la Tunisie et 

les pays Arabes(Archives Vincennes(France), Armé de terre). 

4- C0815,activites du ministère de l’information ,attribution et structure 

01/01/1960-01/09/1961. (Centre national d’archive Algérienne). 

5- C0846,message n 123/1172 Emanant du P.C.A Tunis 20/08/1961, 

(Centre national d’archive Algérienne) 

6- Boite 033,communiqué  du GPRA , après la réunion a Tunisie de 2 et 

3 juillet pour étude compte rendu des émissaires sur les entretienne du 

Mulin du 25 au 29 juin 1960,p1.( Centre national d’archive Algérienne). 

7- document de CNRA,11-10,appropation des accords conclus par le 

GPRA avec les français ,15 février 1962(Centre national d’archive 

Algérienne). 
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  :المقابلات الشخصیة -2

  .2018فیفري  28مقابلة مع المجاهد محمد زروال في بیته بالجزائر العاصمة یوم -1

ة الوطنیة وثورة مقابلة شخصیة مع المجاهد محمد دباح بالمركز الوطني للبحث في الحرك -2

  .2018مارس  8بالجزائر العاصمة یوم  1954أول نوفمبر 

  :باللغة العربیة المراجع المصادر و-3

 :المصادر1 -3

  :الكتب 3-1-1

الإبراهیمي عبد الحمید، في أصل المأساة الجزائریة، شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في -1

  .2001، بیروت، أفریل ،مركز دراسات الوحدة العربیة1، ط1999-1958الجزائر 
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  .180: بوقرة علي -

  .144):بزویش(بن معلم عبد المجید -

  .341، 217:بودة أحمد -

  .309، 259:بلوصیف مصطفى -

  .148:بن شیكو أحمد -

  .152: بوتان -

  .175:بنیني عبد الوهاب -

  .177:بلعیدوسي لزرق -

  .180:بولطیف رشید -
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  .187:بلخیر العربي -

  .190:بوشناق خلادي -

  .202: بن حمد خلیفة -

  .202:بن عبد العزیز سعود -

  .286، 285:بلوزداد محمد -

  )ت(

  .10:تونغ ماونسي -

  .56:التجاني عبد االله -

  .324، 314، 115، 114، 79، 68:تقیة محمد -

  .70:تمام عبد المالك -

  .180:التلمساني محمد -

  .180:تواتي محمد -

  .196:تامر الجبیب -

  )ث(

  .71:الثعالبي علال -

  .174، 84،91، 18، 15):الرائد عمر( ثلیجي علال -

  )ج(

  .64:الجیلالي عثمان -

  .169):عقید( جاكان -

  .175:جلول مراد -

  .176: جبار مصطفى -

  .185:جان دارك -

  .187: جمال مصطفى -
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  .191):جنرال(جیاب -

  .204:جونسون فرانسیس -

  .256، 253، 250، 240، 233، 230، 229، 227، 216، 212:جوكس لویس -

  .254، 225):ماریشال( جوان -

  .257:جاسكینو لویس -

  .345:الجنیدي خلیفة -

  )ح(

  .338، 254، 07:الحاج مصالي -

، 59، 57، 56، 53، 52، 51، 50، 49، 45، 44، 36، 27، 25، 06:حربي محمد -

67 ،70 ،73 ،82 ،85 ،99 ،106 ،108 ،116 ،124 ،129 ،205 ،273 ،274 ،

288 ،291 ،296 ،302 ،308 ،309 ،3017 ،321 ،324 ،334 ،336.  

  .64:حنبلي علي -

  .166، 154، 119، 91، 84):الغوثي(حساني عبد الكریم -

  .183،284، 126:الحاج حزوط -

  .174: حاكم محمد سعید -

  .177، 108، 103، 102):النقیب الزبیر( حمایدیة الطاهر -

  .184:حملات علي -

  .189: حسناوي خالدي -

  .190: الحاجن محمد -

  .190:الحاج حدو محمد -

  .334، 328، 304، 303: حسني موسى -

  .345: حمانة البخاري -

  .360:الحسن الثاني  -
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  )خ(

، 309، 308، 307، 297، 287، 286، 285، 224، 20، 07، 03:خیضر محمد -

317 ،319 ،328 ،336 ،341 ،350.  

  .51: خوجة علي -

  .56، 51:لخطابي عبد الكریما -

  .334، 221، 162: خلادي محمد -

  .169: الخطیب عبد الكریم -

  .315، 169):العقید حسان( الخطیب یوسف -

  .221: خالد خوجة ناصر -

  )د(

، 213، 212، 210، 134، 106، 69، 67، 63، 54، 20، 06، 05، 02:دیغول شارل -

221 ،224 ،225 ،226 ،227 ،228 ،230 ،232 ،240 ،250 ،252 ،253 ،254 ،

255 ،256 ،257 ،258 ،272 ،273 ،277 ،298 ،300 ،321 ،346 ،348 ،353 ،

354 ،359.  

  .70، 12، 10، 09، 07: دباغین الأمین -

  .20: دریش الیاس -

، 222، 221، 220، 219، 218، 215، 175، 164، 157، 91، 20: دیدوش مراد -

223 ،231 ،336 ،340 ،341.  

  .50، 25: تحيالدیب ف -

  .230: دولوس برونو -

  .26: دینا -

  .257، 230: دوبروقلي لویس -

  .323، 319، 317، 311، 108، 69، 55، 53، 48، 47، 37:دهیلیس الصادق -
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  .186: دلسي نور الدین -

  .106، 51:درایة أحمد -

  .51: داودي عبد السلام -

، 260، 253، 250 ،248، 245، 240، 230، 227، 212، 125، 72: دحلب سعد -

261 ،266 ،274 ،275 ،308 ،319 ،330 ،348 ،360.  

  .156، 146، 85، 81: دباح محمد -

  .84): علي قراز(دكا علي  -

  .257، 251، 157:دوبریه میشال -

  .159:دروسیه أكلي -

  .179: الدراجي الطیب -

  .196: درباسي إبراهیم -

  .348: دوبریه بییر -

  )ذ(

  .84): المومنعبد ( الذیب بومدین -

  )ر(

  .71:رجاي عمار -

  .71:روبیح حسین -

  .91، 87):الحاج بریقو(راوي محمد -

  .329، 108:رجعي عمار -

  .152:روش لیون -

  .196:رازي عبد الرحمان -

  .214:رحال رضا -
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  )ز(

  .38:زواني عبد الغاني -

  .141، 138، 136، 14):رشید كازا(زقار مسعود -

، 127، 115، 109، 99، 82، 81، 80، 75، 53، 37):الدینالرائد عز ( زراري رابح -

274 ،293 ،300 ،303 ،317.  

  .328، 304، 303، 181، 98، 79، 39، 37:زرقیني محمد -

، 307، 288، 287، 282، 266، 181، 108، 100، 71، 53، 50:الزبیري الطاهر -

308 ،315 ،329 ،350.  

  .333، 284، 195، 182، 173، 80، 60، 54، 52، 51: زروال محمد -

  .214:زرهوني یزید -

  .53:زرداني عبد العزیز -

  .84:زعموم رابح -

  .348، 256، 250، 244:الزبیري محمد العربي -

  )س(

  .10:السمرائي -

  .328، 304، 303، 51:السوفي صالح -

  .69، 55:سي الحواس -

  .60:سعدي عثمان -

  .329، 108، 71:السواعي علي -

  .163، 162، 85:)إدریس(سهلي الطاهر -

  .113:سعدي سلیم -

  .218، 182، 174، 150، 142، 135:سنوسي حسین -

  .217، 158:السنوسي إدریس -
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  .186، 172:  سعیداني الطاهر -

  .211: سفرجلي محمد -

  )ش(

، 135، 125، 77، 73، 70، 60، 50، 48، 39، 37، 27، 10، 07:الشریف محمود -

158 ،206 ،207.  

  .181، 100، 98، 37:لقادرشابو مولاي عبد ا -

  .56:شریط لزهر -

  .169، 70:الشیخ خیر الدین -

  .350، 341، 315، 287، 71:شعباني محمد -

  .107، 84:الشیخ سلیمان -

  .203، 136):تشانغ(شنقریحة عبد القادر -

  .163: شاید محمود -

  .179:الشریف عبد المجید -

  .192:شال -

  .317، 230، 214:شارف عبد القادر -

  .214:شریف محمد -

  .257:شینو برنارد -

  .341:شریف عبد الرحمان -

  )ص(

  .84:صدار السنوسي -

  .157:صخري عمر -

  .203:صغایري رابح -
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  )ط(

  .99:طالب محمد مصطفى -

  .188:طویل محمد -

  .345:طالبي عمار -

  )ع(

  .38:عبد الرحیم كمال -

  .38:عیاط الأكحل -

  .100، 38:علاق محمد -

، 75، 62، 61، 60، 56، 55، 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 46: مدالعموري مح -

81 ،95 ،106 ،127 ،186 ،284 ،353.  

  .329، 287، 108، 68):الحاج لخضر(عبید لخضر -

  .296، 224، 125، 69، 44، 09، 03:عبان رمضان -

  .196:عثماني عزیزة -

  .139:عثماني مسعود -

، 52، 50، 45، 42، 38، 36، 17، 12 ،11، 10، 09، 08، 07، 05:عباس فرحات -

59 ،60 ،64 ،72 ،73 ،82 ،123 ،128 ،201 ،202 ،211 ،225 ،226 ،228 ،

271 ،273 ،274 ،276 ،283 ،287 ،293 ،296 ،300 ،302 ،316 ،323 ،329 ،

331 ،344 ،349 ،353 ،354 ،359.  

  .309:عثمان محمد -

  .353، 70، 53:علاوة عمیرة -

  .304، 188، 187، 98، 37:حمیدعبد المومن عبد ال -

  .180:العماري محمد -

  .334، 296، 260، 221، 217، 186، 184، 93:العروسي خلیفة -
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  .345، 325، 308:عبد الناصر جمال -

  .57، 54، 53، 51:عواشریة محمد -

  .328، 304، 100، 51:عبید السعید -

  .230، 214:عصمان سید أحمد -

  .69، 55:العقید عمیروش  -

  .56:د الحي سعیدعب -

  )غ(

  .56:الغرور عباس -

  .186:الغواطي -

  .224:غي مولي -

  .300، 299:غایارد فریدیریك -

  )ف(

  .71):حمیمي(فاضل أحمد -

  .316، 287، 227، 224، 202، 201، 73:فرنسیس أحمد -

  .108:فراج -

  .196:فلفلي إبراهیم -

  .317، 312، 277، 273، 255، 233، 205:فارس عبد الرحمان -

  .224:فرانس ماندیس -

  .282، 281:فانون فرانس -

  .360، 338:الفاسي علال -

  )ق(

  .38:قارة عبد العزیز -

  .28، 10:القاسم عبد الكریم -
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  .52:قرام أحمد -

، 262، 260، 259، 227، 207، 124، 82، 81، 80، 75، 71، 55، 53:قاید أحمد -

263 ،265 ،266 ،271 ،291 ،295 ،297 ،301 ،303 ،304 ،313 ،328 ،342.  

  .179، 37:قاسي محمد الصالح -

  .328، 304، 101، 100:قنز محمد -

  .180:قنایزیة عبد المالك -

  .230، 221، 215، 214:قاصدي مرباح -

  )ك(

  .307، 79، 70، 68، 67، 55، 53:كافي علي -

  .170، 77:كاوة مراد -

  .118):الجنرال( كریبان -

  .138:كنیدي جون -

  .224:كومین بییر -

  .224:كیوان عبد الرحمان -

  .284:كاسترو فیدال -

  .348:كحل الراس عبد المجید -

  )ل(

  .38:لحسن العربي -

  .64:لولو حمة -

  .340، 214، 92):عباس(لمقامي محمد -

  .94:لافاي برنار -

  .174:لغواطي عبد الرحمان -

  .192:لعلى رابح -
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  .214:لعلى محمد -

  .273، 264:لاكوست روبیر -

  .317:ونیسي عليل -

  )م(

  .56، 45:محساس أحمد -

  .221، 12، 03:مهري عبد الحمید -

  .70، 24:المدني أحمد توفیق -

  .166:مولر مصطفى -

  .31:ماسو -

، 164، 134، 114، 111، 110، 109، 107، 62، 57، 43، 35:موریس أمدري -

322.  

  .316، 245، 241، 238، 230، 227:مالك رضا -

  .322، 164، 134، 114، 111، 110، 109، 107، 62، 57، 43، 35:موریس شال -

، 74، 72، 68، 65، 62، 60، 54، 53، 50، 49، 48، 47، 46، 37:محمدي السعید -

81 ،103 ،308 ،317 ،321 ،328 ،339.  

  .257:مسمار بییر -

  .210:موریس روجي -

  .329، 263، 50:مراردة مصطفى -

  .157:مالنیك كسنتتین -

، 260، 259، 227، 182، 124، 82، 81، 80، 75، 71، 54، 52:منجلي علي  -

262 ،263 ،266 ،281 ،287 ،290 ،291 ،295 ،297 ،303 ،304 ،311 ،319 ،

323 ،328 ،342.  

  .53:مشیش علي -
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  .151، 104، 99، 67، 54، 53:مینیه جیلبار -

  .170:مخناش عبد المجید -

  .57):النقیب( محمود -

  .158):الرائد( مزهودي -

  .92):عبد العزیز( مرسي محمد -

  .190، 103: ماندیلا نیلسن -

  .106:مساعدیة الشریف -

  .108:میرة عبد الرحمان -

  .175:مقران نجادي محمد -

  .175:موفق حسین -

  .180:مادوني رشید -

  .184:میري رشیدة -

  .317، 312، 281، 184:مدغري أحمد -

  .337، 214، 186:معاوي عبد العزیز -

  .188:الطاهر ماداوي -

  .214: مرزوق محمد -

  .217:ماتیي أنریكو -

  .224:ماندوز أندري -

  .224:متیران فرانسوا -

  .230:مصطفاي الصغیر -

  .303:مراد موسى -

  .103، 10:محمد الخامس -
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  )ن(

  .347، 322، 178، 151، 121، 113، 109، 102، 79، 59، 46:نزار خالد -

  .57، 55، 54، 53، 51:نواورة أحمد -

  .103:نجادي محمد مقران -

  .328، 304:النقاش محمد الصغیر -

  .360:الندرومي عبد الصمد -

  )ه(

  .328، 304، 98، 37:هوفمان سلیمان -

  .329، 328، 206، 205، 204، 142، 140، 137، 104:هارون علي -

  )و(

  .340، 339، 333، 253، 239، 230، 214، 151، 148، 122، 41:ولد قابلیة دحو -

  .38:وتسي كمالو  -

  .52:الواعي محمود -

  .70:الوانشي صالح -

  .190:وارتسي محمود -

  .196:واعمر سلیمان -

  .218:والي بومعزة -

  )ي(

  .309، 69، 37:یازوران السعید -

  .284، 230، 226، 224، 73:یزید محمد -

  .146، 139:یوسفي محمد -

  .214:واسینيیادي  -
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:فهرس الأماكن والبلدان  

)أ(  

  .127، 10، 04:ونیسیاأند -

  .52، 13:أم البواقي -

  .190، 175، 174، 150، 136، 123، 41:الإتحاد السوفیاتي -

  .254، 93، 10:أسیا -

  .304، 303، 198، 166، 147، 146، 140، 136، 135، 77، 15:ألمانیا -

  .233: أقبو -

، 169، 164، 159، 158، 156، 154، 148، 147، 142، 137، 27، 16:أوروبا -

217 ،239.  

  .20:أولاد ماضي -

  .20:أریس -

، 181، 164، 134، 120، 91، 68، 61، 56، 55، 51، 50، 34، 26، 20:الأوراس -

254.  

  .251، 198، 159، 149، 140، 136، 135، 21:إسبانیا -

، 229، 228، 227، 222، 221، 220، 217، 214، 213، 212، 211، 27:إیفیان -

230 ،231 ،232 ،233 ،234، 236 ،237 ،238 ،239 ،240 ،241 ،242 ،243 ،

244 ،245 ،247 ،248 ،249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،256 ،257 ،258 ،

259 ،260 ،261 ،262 ،263 ،264 ،265 ،267 ،268 ،269 ،270 ،271 ،273 ،

274 ،275 ،276 ،277 ،284 ،285 ،290 ،291 ،296 ،301 ،306 ،307 ،314 ،

319 ،337 ،359 ،360.  

  .93، 34:أكرا -

  .51، 31:الأخضریة -
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  .62، 36:أعراب -

  .113:أم الطبول -

  .340، 149، 135، 40:الإسكندریة -

  .46:أولا سیدي علي -

  .254، 239، 235، 222، 164، 159، 93:إفریقیا -

  .113:الأغواط -

  .114:أولاد مریجة -

  .217، 216، 198، 149، 140:إیطالیا -

  .239، 150:أدرار -

  .150:يإلیز  -

  .176:إفریقیا الغربیة -

  .183، 179:الأردن -

  .189:أحفیر -

  .218:أمریكا الشمالیة -

  .251:إیرلندا -

  .340:أنغولا -

  .348:الألزاس -

)ب(  

  .254، 220:بروكسل -

  .144، 143:بوزنیقة -

  .04:باندونغ -

  .333، 198، 180، 147، 140، 137:بلغاریا -
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، 232، 228، 226، 218، 213، 212، 211، 155، 149، 19، 06، 02:باریس -

300 ،321.  

  .238، 149:بون -

  .113، 112:برج إمراو -

  .10:باكستان -

  .348، 140:بیروت -

  .68، 51، 20:باتنة -

  .203، 140:بلجیكا -

  .341، 340، 310، 135، 121، 34، 27:بنغازي -

  .144:بني سلیمان -

  .189، 121:بركان -

  .179، 135، 93، 87، 49، 34، 28:بغداد -

  .167:بن عكنون -

  .251، 198، 140:بریطانیا -

  .93، 34:بكین -

  .195:بئر الحفرة -

  .121، 34:باماكو -

  .175:براغ -

  .239، 237، 171، 169، 150، 149، 108، 59، 35:بشار -

  .196:بنزت -

  .47:بني عدي -

  .155:بلكور -

  .67:البرواقیة -
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  .114:بئر العاتر -

  .69:بوسعادة -

  .220، 150:البیض -

  .317، 233، 75:بجایة -

  .150:برج باجي مختار -

  .91:بسكرة -

  .195، 121، 103:بوذنیب -

  .121، 103:بوعرفة -

  .196، 106:باجة -

  .224:بلغراد -

  .226:البلیدة -

  .228:بال -

  .237:بوتلیلیس -

  .237:بلان -

  .238:بوفاریك -

  .307:بني صالح -

  .314:برج بوعریریج -

  .316:وغارب -

  .341، 337:بومرداس -

  .360:بني ونیف -

  .361:بروسیا -

  )ت(

  .359، 316، 314، 312، 311، 210، 69، 16، 07، 03:تیزي وزو -
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  .135:ترهونة -

، 45، 44، 43، 42، 41، 32، 31، 29، 28، 27، 16، 14، 10، 07، 04:تونس -

50 ،51 ،56 ،57 ،58 ،67 ،68 ،71 ،77 ،78 ،84 ،86 ،87 ،88 ،89 ،91 ،93 ،

98 ،99 ،101 ،111 ،112 ،120  ،121 ،126 ،127 ،134 ،135 ،138 ،140 ،

141 ،142 ،148 ،149 ،150 ،151 ،156 ،157 ،158 ،163 ،169 ،170 ،174 ،

177 ،183 ،186 ،193 ،194 ،196 ،197 ،198 ،201 ،203 ،204 ،206 ،207 ،

211 ،217 ،221 ،228 ،259 ،265 ،267 ،283 ،287 ،288 ،289 ،290 ،293 ،

294 ،301 ،305 ،308 ،315 ،317 ،322 ،324 ،325 ،329 ،340 ،346 ،360.  

  .259، 07:تبسة -

  .28، 04:تركیا -

  .19:تولوز -

  .229:توركان -

  .51:تاجمامت -

  .255، 150:تمنراست -

  .53:تیارت -

  .174):الصین( تیان تسین -

  .196، 195، 58:تالة -

  .106، 58:تاجروین -

  .359، 334، 316، 314، 312، 310، 254، 189، 58:سانتلم -

  .106:توات -

  .106:تیدیكلت -

  .114:تیزي تاثة -

  .121:تاسالیت -
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  .144، 136، 121:تطوان -

  .198، 190، 180، 147، 136:تشیكو سلوفاكیا -

  .143:تافیلات -

  .144، 143:تمارة -

  .360، 150:تندوف -

  .283:تشاد -

  )ث(

  .114:ثاقورات -

  )ج(

  .210، 164، 05:جیجل -

، 67، 63، 55، 45، 44، 28، 25، 24، 23، 20، 17، 14، 13، 08، 07:الجزائر -

71 ،72 ،76 ،89 ،101 ،107 ،118 ،127 ،129 ،130 ،134 ،139 ،148 ،149 ،

150 ،152 ،154 ،156 ،158 ،159 ،160 ،164 ،165 ،167 ،171 ،174 ،175 ،

182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،195 ،201 ،212 ،216 ،217 ،218 ،219 ،221 ،

223 ،224 ،225 ،227 ،228 ،229 ،230 ،231 ،232 ،233 ،234 ،235 ،236 ،

237 ،238 ،239 ،240 ،241 ،242 ،243 ،244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،249 ،

250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،255 ،256 ،257 ،258،264 ،265 ،267 ،270 ،

271 ،272 ،276 ،277 ،282 ،283، 287 ،300 ،301 ،306 ،307 ،309 ،310 ،

311 ،312 ،313 ،314 ،316 ،317 ،318 ،320 ،321 ،330 ،334 ،336 ،340 ،

341 ،345 ،348 ،349 ،350 ،352 ،355 ،357 ،358 ،359 ،360.  

  .10:الجمهوریة العربیة المتحدة -

  .69:جبل تامر -

  .113:جبل مسلة -
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  .114:جبل إمزي -

  .340، 190:جنوب إفریقیا -

  .195:جبل الشعانبي -

  .221:جنیف -

  .237:جزر حبیبة -

  .251:جبل طارق -

  )ح(

  .07:حسین داي -

  .67:الحروش -

  .179:حلب -

  .239، 237:حماقیر -

  .307:الحمامات -

  )خ(

  .206، 189، 143، 58:الخمیسات -

  )د(

  .359، 305، 175، 148، 144، 143، 142، 138، 135، 14:الدار البیضاء -

  .348، 179، 135، 33:دمشق -

  .106:دندن -

  .155:دلس -

  )ذ(

  .07:ذراع المیزان -

  )ر(

  .337، 189، 144، 136، 121، 93، 87، 34، 31، 07:الرباط -
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  .224، 15:روما -

  .62:الردیف -

  .62:روم السوق -

  .265، 198، 184، 183، 136:روسیا -

  .188، 139:الریف المغربي -

  .188:ریغنغان -

  . 190:رومانیا -

  .255، 239، 237، 230، 220، 214:رقان -

  .300:رامبوي -

  )ز(

  .187:الزیتون -

  .259:الزرقاء -

  .283:الزائیر -

  .315، 314:زمورة -

  )س(

  .359، 233، 14:سطیف -

  .340، 186، 174، 150، 121، 50، 49، 16:سوریا -

  .335، 113، 37، 34:سوق أهراس -

  .36:سیدي عبید -

  .155:سبدو -

  .49:انالسود -

  .49:السعودیة -

  .67:سكیكدة -
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  .135، 87:السلوم -

  .159، 122:السنغال -

  .228، 227، 221، 140:سویسرا -

  .171، 165:سیدي بلعباس -

  .251:سبتة -

  .196، 187، 174:سوق الأربعاء -

  .196، 174:سوسة -

  .188، 186:ساقیة سیدي یوسف -

  .203:السار -

  .360:الساورة -

  )ش(

  .03:قیاشمال إفری -

  .254، 67، 59، 34، 20، 06:الشمال القسنطیني -

  .169، 18:الشرق الأوسط -

  .317، 315، 314:الشلف -

  )ص(

  .03، 02:الصومام -

، 199، 198، 197، 183، 179، 174، 150، 147، 136، 121، 41، 10:الصین -

251 ،265.  

  .121:صالي -

  .144، 143:الصخیرات -

  .149:صوفیا -

  .196:صفاقص -
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  .340:الصخرة السوداء -

  )ط(

  .189، 140، 136، 121، 29، 04:طنجة -

  .05:الطاهیر -

، 84، 78، 76، 74، 72، 70، 68، 59، 56، 42، 33، 31، 29، 28، 27:طرابلس -

89 ،91 ،121 ،123 ،126 ،127 ،129 ،135 ،142 ،157 ،158 ،170 ،175 ،

182 ،201 ،206 ،207 ،215 ،221 ،251 ،256 ،261 ،262، 263 ،264 ،276 ،

281 ،288 ،293 ،304 ،306 ،307 ،309 ،310 ،311 ،317 ،321 ،323 ،336 ،

340 ،341 ،342 ،344 ،349 ،354.  

  .164:الطارف -

 )ع(

  .13:عین ملیلة -

  .186، 183، 174، 170، 147، 137، 121، 28، 16، 11، 10، 09:العراق -

  .14:العلمة -

  .35، 27، 20:عنابة -

  .237:العنصر -

  .113، 62، 20:عین الكرمة -

  .20:عین الحمام -

  .199، 147، 28:العربیة السعودیة -

  .52:عزابة -

  .189، 58:العریش -

  .62:العمري -

  .195:عین عناق -
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  .164، 62:عین الزانة -

  .93:عین البیضاء -

  .112:عین الزرقاء -

  .150:عین أمیناس -

  .150:عین صالح -

  .264، 239، 237:عین إكر -

  .238:یون التركع -

  )غ(

  .19:غلیزان -

  .340، 170، 150، 34:غینیا -

  .35:الغزوات -

، 174، 160، 126، 121، 120، 102، 88، 87، 82، 58، 54، 47:غار الدماء -

188 ،193 ،194 ،196 ،205 ،214 ،288 ،295 ،303 ،305 ،312.  

  .170، 121:غانا -

  .150، 121:غاث -

  .121:غدامس -

  .121:غاو -

  .251:انتاناموغو  -

  )ف(

، 152، 142، 139، 135، 127، 118، 111، 85، 67، 52، 19، 03، 02:فرنسا -

158 ،159 ،165 ،166 ،167 ،183 ،185 ،190 ،198 ،201 ،202 ،203 ،204 ،

205 ،210 ،213 ،215 ،218 ،219 ،222 ،223 ،225 ،226 ،227 ،228 ،231 ،

232 ،233 ،234 ،235 ،236 ،237 ،238 ،239 ،240 ،243 ،245 ،246 ،247 ،
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248 ،249 ،250 ،251 ،253 ،255 ،256 ،257 ،259 ،260 ،261 ،263 ،264 ،

265 ،270 ،272 ،273 ،274 ،277 ،284 ،288 ،290 ،291 ،300 ،301 ،302 ،

308 ،314 ،317 ،325 ،328 ،335 ،342 ،345 ،348 ،353 ،359.  

  .267، 265، 251، 10:الفیتنام -

  .77، 15:فرانكفورت -

  .144:فاس -

  .147:فلندا -

  .150:الفزان اللیبي -

  )ق(

، 146، 125، 93، 55، 52، 51، 50، 49، 33، 27، 14، 10، 06، 04:القاهرة -

160 ،170 ،179 ،195 ،204 ،216 ،221 ،224 ،286 ،345 ،346.  

  .321، 314، 254، 120، 69، 54، 20، 07، 04:القبائل -

  .47:قالمة -

  .144، 14:القنیطرة -

  .288، 187، 58:قرن الحلفایا -

  .62:القرادة -

  .72:قصر الشلالة -

  .106:قوراره -

  .112:القالة -

  .112:القوارد -

  .196، 135:القیروان -

  .316، 315، 264، 247، 246، 240، 219، 148:قسنطینة -

  .159:قابس -
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  .196، 195:القصرین -

  .202:قطر -

  .317:قصر البخاري -

  )ك(

  .251، 10:یةكوریا الشمال -

، 194، 187، 186، 177، 176، 148، 146، 121، 97، 88، 87، 51، 16:الكاف -

196.  

  .176، 150، 93، 34:كوناكري -

  .190، 188، 139، 121، 58:كبداني -

  .121:كیدال -

  .139:كبدانة -

  .284، 251، 197:كوبا -

  .239، 237:كولومب -

  )ل(

  .02:لیل -

  .297، 02:لندن -

، 138، 101، 100، 91، 87، 84، 50، 44، 41، 31، 29، 28، 27، 16، 10:لیبیا -

142 ،149 ،170 ،198 ،217 ،221 ،325 ،331 ،336 ،340 ،341.  

  .164، 36:لامي -

  .202، 49:لبنان -

  .121:العرایش -

  .140، 135:اللاذقیة -

  .262، 260، 228، 214:لي روس -
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  .227:لوسرن -

  .259، 228:لوغران -

  .348:اللورین -

  )م(

، 44، 43، 31، 29، 27، 26، 19، 16، 15، 14، 10، 04، 03:المغرب الأقصى -

45 ،57 ،58 ،77 ،78 ،84 ،88 ،91 ،92 ،94 ،103 ،111 ،112 ،118 ،119 ،

120 ،121 ،127 ،135 ،136 ،138 ،140 ،141 ،142 ،143 ،147 ،149 ،156 ،

158 ،160 ،161 ،169 ،170 ،173 ،174 ،177 ،183 ،186 ،193 ،197 ،198 ،

199 ،203 ،204 ،214 ،221 ،251 ،267 ،290 ،302 ،308 ،337 ،360.  

  .06:میلة -

، 150، 149، 147، 137، 121، 87، 29، 28، 27، 25، 16، 15، 11:مصر -

156 ،174 ،176 ،183 ،186 ،198 ،286 ،340 ،345.  

  .360، 176، 170، 159، 150، 122، 121، 106، 53، 16:مالي -

  .20:ةالمسیل -

  .174:موسكو -

  .20:المرادیة -

  .198:المجر -

  .341، 340، 146، 135، 87، 34، 27:مرسى مطروح -

  .317:مجبر -

  .155، 08:مغنیة -

  .299، 188، 187، 98، 97، 58:ملاق -

  .237:مسرجان -

  .67:المدیة -
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  .251:ملیلیة -

  .305، 71:مراكش -

  .157، 113:منقار البط -

  .114:مشماش -

، 238، 237، 236، 230، 227، 225، 220، 215، 214، 140:ى الكبیرالمرس -

239 ،240 ،255 ،257 ،258 ،264 ،272.  

  .144، 143:المحمدیة -

  .189، 144:مكناس -

  .149:مرسیلیا -

  .171:معسكر -

  .187:مجردة -

  .198:مالیزیا -

  .226، 211، 210:مولان -

  .340:الموزمبیق -

  )ن(

  .138، 14:النواصر -

  .35:ریننق -

  .177، 161، 160، 121، 58، 47، 15:الناظور -

  .227:نیوشاتل -

  .340:نامیبیا -

  )ه(

  .106:الهوقار -

  .174، 116:الهند الصینیة -
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  .135:هامبورغ -

  .198:هونغ كونغ -

  .198:هولندا -

  )و(

  .272، 239، 228، 164، 149، 148، 141، 76، 13:وهران -

، 188، 184، 175، 149، 121، 102، 88 ،84، 82، 58، 53، 19، 16:وجدة -

189 ،193 ،195 ،334.  

  .284، 224، 190، 180، 176، 173، 34:الولایات المتحدة الأمریكیة -

  .113:ویلان -

  .176:واشنطن -

  .187:واد ملیز -

  .192:واد بیبي -

  .239:وادي الناموس -

  .315:واد زناتي -

  .316:واد إیسلي -

  )ي(

  .10:الیمن -

  .180، 147، 140، 136:یایوغسلاف -
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  :فهرس المحتویات

  :الإهداء

  :كلمة شكر وعرفان

  :)بالعربیة والفرنسیة(ثبت المختصرات 

   :المقدمة

  1960-1958التنظیم العسكري لجیش التحریر الوطني : الفصل التمهیدي

   02ص.......……………………....…..:1958جزائریة میلاد أول حكومة مؤقتة 1-1

02ص...........................ً......................:.......ةكیل الحكومة المؤقتظروف تش 1- 1- 1  

  06ص............................................:1958الإعلان عن میلاد الحكومة المؤقتة- 2- 1- 1

09ص...........................................:.........الإعتراف الدولي بالحكومة المؤقتة- 3- 1- 1  

  11ص.............................:المؤقتةت ذات الطابع العسكري في الحكومةالوزارا 1-2

  12ص.............................:1958والمواصلات وزارة الإتصالات العامة 1- 1-2   

12ص....................................:نشأة وتطور مصالح الإتصالات للثورة التحریریة 1- 1- 2- 1  

  16ص....................................:1958نشأة وزارة الإتصالات العامة والمواصلات 2- 1- 2- 1

   17ص........................................:هیاكل وزارة الإتصالات العامة والمواصلات 3- 1- 2- 1

 20ص...................................:M.F.A(1958(المسلحةت وزارة القوا 1-2-2

20ص.................................:1958- 1954نشأة وتطور جیش التحریر الوطني 1- 2- 2- 1  

23ص.................................................:1958نشأة وزارة القوات المسلحة  2- 2- 2- 1  

  24ص........................:M.A.R.G(1958(وزارة التسلیح والتموین العام  1-2-3

.24ص...................................,,,,,,,,,,,,,,,,,...:التموین والتسلیح في الثورة 1- 3- 2- 1  

  .27ص..........................................:1958نشأة وزارة التسلیح والتموین العام 2- 3- 2- 1

  29ص................................................................:نشاطها الثوري -2

  29ص............................):M.L.G.C(وزارة الإتصالات والمواصلات العامة 2-1

.29ص.............................................,,,,,..:إختراق شبكات الإستعمار الفرنسي 1- 1- 2  
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31ص................................................................:دورها في حمایة الثورة 2- 1- 2  

  34ص..............................................):M.F.A(وزارة القوات المسلحة  2-2

  .35ص..................................................:دعم العملیات العسكریة على الحدود 1- 2- 2

.37ص...................................................:وطنيإعادة تنظیم جیش التحریر ال 2-  2- 2  

  39ص...................................):M.A.R.G(وزارة التسلیح والتموین العام 2-3

  42ص..........:1960-1958الهیئات العسكریة لجیش التحریر الوطني على الحدود -3

42ص..............................................:دلمحة عن جیش التحریر الوطني على الحدو  1- 3  

  44ص..........................................:COM(1958(إنشاء لجنة العملیات العسكریة  2- 3

46ص...................................................:تركز القیادة وتوزیع المهام داخل اللجنة 3- 3  

49ص...........................................):1959مارس - 1958سبتمبر (قضیة العموري 4- 3  

  53ص.............................:EME-EMO(1958(تشكیل قیادة الأركان الشرقیة والغربیة 5- 3

  55ص.........................................:دورها في تنظیم جیش التحریر الوطني -4

57ص............................................................:عملیات العسكریةتجربة لجنة ال 1- 4  

61ص............................................................:العملیات العسكریة على الحدود 2- 4  

63ص...................................:أسباب فشل جهود كریم بلقاسم في تشكیل جیش الحدود 3- 4  

في دعم الثورة  وزارة التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة دور:الفصل الأول 

  :الجزائریة

  67ص........................:الظروف العامة والدوافع الإستراتیجیة لتشكیل الهیئتین 1-1

  :EMG(1960(مةالظروف العامة والدوافع الإستراتیجیة لتشكیل هیئة الأركان العا 1-1-1

.67ص..............................:1959دیسمبر  16-أوت  11إجتماع العقداء العشر 1- 1- 1- 1  

   1959مبرــــدیس  16  من) CNRA( ورة الجزائریةــــلس الوطني للثـــالإجتماع الثاني للمج 2- 1- 1-  1

  71ص..........................................................................:1960جانفي  18إلى 

74ص..........................................:1960إنشاء هیئة الأركان العامة جانفي  3- 1- 1- 1  

الظروف العامة والدوافع الاستراتیجیة لتشكیل وزارة التسلیح والمواصلات العامة  1-1-2

)MALG(1960:.................................................................76ص  
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  78ص..................................................:الهیاكل التنظیمیة لكل هیئة 1-2

  79ص....................................:الهیاكل التنظیمیة لهیئة الأركان العامة 1-2-1

80ص..................................................:القیادة العلیا لهیئة الأركان العامة 1- 1- 2- 1  

82ص...........................................................:الأجهزة التنظیمیة للهیئة 2- 1- 2- 1  

  84ص.......................:العامة والاتصالاتالهیاكل التنظیمیة لوزارة التسلیح  1-2-1

 85ص...............................................):DNT(المدیریة الوطنیة للمواصلات 1- 1- 2- 1

  86ص..........................................):DARG(مدیریة التسلیح والتموین العام 2- 1- 2- 1

  87ص......................................):LGC(مدیریة الاتصالات العامة والمواصلات 3- 1- 2- 1

  88ص......................................):DVCR(ظة والجوسسة المضادةمدیریة الیق 4- 1- 2- 1

  89ص....................................................):DDR(مدیریة التوثیق والبحث 5- 1- 2- 1

 91ص...........................................................):S4(المصلحة الخاصة  6- 1- 2- 1

  95ص................................:ر الهیئتین في تنظیم جیش التحریر الوطنيدو  1-3

  95ص.................:دور هیئة الأركان العامة في تنظیم جیش التحریر الوطني 1-3-1

  97ص.......................................................:التنظیم العسكري على الحدود 1- 1- 3- 1

 107ص......................................................:التنظیم العسكري في الداخل 2- 1- 3- 1

  110ص....................................................:العملیات العسكریة في الحدود 3- 1- 3- 1

  116ص...:دور وزارة التسلیح والاتصالات العامة في تنظیم جیش التحریر الوطني 1-3-2

  117ص......................................:حمایة جیش التحریر الوطني من الاختراقات 1- 2- 3- 1

  120ص.........................,......:المساعدة على الاتصال وفك الخناق عن الوحدات 2- 2- 3- 1

 123ص..........................:اللجنة الوزاریة للحربب هیئة الأركان العامة علاقة 1-4

  123ص.............................:CIG(1960(الإعلان عن تشكیل اللجنة الوزاریة للحرب 1- 4- 1

  125ص......................:تصاعد الخلاف بین اللجنة الوزاریة للحرب وهیئة الأركان العامة 2- 4- 1

وهیئة الأركان العامة العلاقة التكاملیة بین وزارة التسلیح والاتصالات العامة : الفصل الثاني 

 لجیش التحریر الوطني

  133ص....................................................................:التسلیح 2-1
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135ص..............................:دور العمل الاستخباراتي في تسلیح الثورة الجزائریة 1- 1- 2  

  141ص...........................................................:صناعة أسلحة الثورة 2- 1- 2

  147ص....................................................:مسالك وقوافل أسلحة الثورة 1-3- 2

  152ص.........................................................:الاستخباراتي العمل 2-2

  153ص.................................................:رة النشاط الاستخباراتي في الثو  1- 2- 2

  160ص...............................:المخابرات الجزائریة في خدمة هیئة الأركان العامة 2- 2- 2

  164ص....................................................:عملیة ترحیل اللفیف الأجنبي 3- 2- 2

  167ص...................................:لفرنسیة في مواجهة مخابرات الثورةالمخابرات ا 4- 2- 2

 171ص...........................................................:التكوین العسكري 2-3

  171ص.............................................:التكوین في مجال العمل الاستخباراتي 1- 3- 2

  176ص........................................:تكوین في میدان العمل العسكري المحضال 2- 3- 2

  182...........................................:التكوین في سلاح الطیران و سلاح البحریة 3- 3- 2

  183ص.........................................................:التكوین السیاسي والإداري 4- 3- 2

 185ص............................................................:مراكز التكوین والتدریب 5- 3- 2

  191ص...........................................................:التموین والتمویل 2-4

  191ص................................................................:التموین 2-4-1

  191ص...................................................:مشكل التموین خلال الثورة 1- 1- 4- 2

  192ص.......................................:نظام التموین في جیش التحریر الوطني 2- 1- 4- 2

 197ص.....................:دور مدیریة التموین العام في إمداد جیش التحریر الوطني 3- 1- 4- 2

  199ص................................................................ :التمویل 2-4-2

  200ص..................................................:نظام التمویل الداخلي للثورة 1- 2- 4- 2

 201ص....................................:الجالیة الجزائریة بالخارج ومسألة التمویل 2- 2- 4- 2

 203ص.....:مسألة التمویل بین وزارة التسلیح والاتصالات العامة وهیئة الأركان العامة 3- 2- 4- 2

  206ص..............................:انعكاسات المسألة التمویلیة على سیرورة الثورة 4- 2- 4- 2
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  .الجهازینعكاساتها على العلاقة بین المفاوضات الجزائریة الفرنسیة وان: الفصل الثالث 

 210ص....:دور وزارة التسلیح والاتصالات العامة في المفاوضات الجزائریة الفرنسیة 3-1

  211ص..........................:الصراع الاستخباراتي في المفاوضات الجزائریة الفرنسیة 1- 1- 3

  215ص............................................:عبد الحفیظ بوصوف ومعركة البترول 2- 1- 3

   218ص........................:دور قاعد دیدوش مراد في المفاوضات الجزائریة الفرنسیة 3- 1- 3

 222ص.............................................:دراسة تحلیلیة-اتفاقیات إیفیان-3-2

  224ص............................:طنيدیغول ومسألة المفاوضات مع جبهة التحریر الو  1- 2- 3

  231ص..............................................:تحلیل المضمون –اتفاقیات إیفیان  2- 2- 3

  231ص..............................................:مسألة توقیف القتال والاستفتاء 1- 2- 2- 3

  235ص...................................................:المسألة الأمنیة والعسكریة 2- 2- 2- 3

 240ص..........................................................:مسألة المستوطنین 3- 2- 2- 3

  245ص......................:مسألة التعاون في المیادین الاقتصادیة والثقافیة والفنیة 4- 2- 2- 3

 250ص..............................................:أم انكسار؟اتفاقیات إیفیان انتصار  3- 2- 3

  258ص.............................:موقف قیادة الأركان العامة من اتفاقیات إیفیان 3-3

  259ص..............................:هیئة الأركان العامة والمفاوضات الجزائریة الفرنسیة 1- 3- 3

  261ص.......................................:تفاقیات إیفیانلا كان العامة قیادة الأر رفض  2- 3- 3
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